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إلى كل شخص أو مؤسسة اهتمت بالعلم والعلماء وحملت الأمانة كما 
ينبغي؛ وسخرت جهودها لتسهيل التعارف بين الشعوب والتسامح بين 
T‏ وجعلت من الترجحمة جسرا لتحقيق هذا الحلم الإنساني» وأسهمت 
في إعادة بحد العرب الذين كان لهم فضل نشر العلوم والمعارف في مشارق 


الأرض ومغاربها. 
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«وتماما مثلما تتجه السلاحف التى فقست حديئا بشكل غريزي نحو 
البحرء فإن أولئكك الذين تتمثل منتجاتهم النهائية في الأفكار يبميلون إلى 
col VI‏ نحو الموأسسات؛ حيث تكون أفكارهم Lil‏ عر ضة لخاطر 
التشكيك والتكذيب بالوقائع». 


(تو ماس سويل) 


eiie] كتاب‎ 


تمهيد 


رعا لم يسبق في أي حقبة من التاريخ أن لعب المثقفون دوراً في المجتمع 
أكبر تما يلعبونه اليوم؛ فعندما يكون أولثئك الذين يقومون بابتكار الأفكار؛ 
أقصد المثقفين أنفسهم» محاطين بظلال واسعة من أولئك الذين يتولون نشر 
تلك الأفكار, سواء أكانوا صحفيين أم معلمين أم عاملين لدى مشرعين 
ol‏ كتبة لدى قضاة وأي صنف من أعضاء آخرين من شريحة المغقفين› 
obs‏ تأثيرهم على مسار التطور الاجتماعي dole‏ مايكون كبيراء أو حتى 
حاسماً. وقد اعتمد هذا التأثير بالطبع على الظروف المحيطة» ما في ذلك 
مدى حرية المثقفين في كيفية نشر أفكارهم الخاصة: بدلاً من أن يكونوا 
أدوات لدعاية الدولة» كما هو الحال في البلدان الشمولية. وبطبيعة JU‏ 
ليس هنالك من داع لدراسة الأفكار التي أعرب عنها PLES‏ بارزون 
مغل (إيليا إيرنبير غ) في عهد LAY‏ السوفييتي؛ OY‏ تلك الأفكار كانت 
[ted‏ ببساطة في الأفكار التي كانت تسمح بها أو تنادي بها الديكتاتورية 
السوفييتية. وياختصار, فإن دراسة تأثير المفكرين/ المثقفين هنا هي دراسة 


نفوذهم عندما يتمتعون بأقصى قدر من ال حرية لممارسة هذا النفوذ/ cog eli‏ 
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وتحديدا في الدول الديمقراطية الحديثة. 

ولأسباب مختلفة تمامأء فإن هذه الدراسة التى تتناول أنماطأ من المثقفين 
سوف تعير اهتماماً أقل مثلاً ل(ميلتون فريدمان)» وهو أحد عمالقة Sal‏ 
مقارنة بأي عدد من المثقفين الأقل شهرة؛ وذلك ببساطة OY‏ البروفيسور 
(فريدمان) كان في نواح كثيرة جدا حالة شاذةً بين مثقفي copas‏ سواء 
من حيث عمله الأكادمي الذي نال به جائزة نوبل أو في عمله كمعلق 
شهير على قضايا العصر. إن تاريخاً فكريا (متوازنا) بشكل عام لعصرنا 
هذا من شأنه أن يمنح البروفيسور (فريدمان) قدرا من الاهتمام أكبر بكثير 
من الدراسة التى تركز على DEYI‏ العامة التى كان هو استثناءً بارزا مقارنة 
بها. كما كان (ألكسندر سوججينيتسين) شخصية بارزة أخرى في التاريخ 
الفكري والمعنوي والسياسي لعصره؛ إذ كان أيضا حالة شاذة جدا بين 
معاصريه من المثقفين بحيث يتعذر إدراجه في دراسة BLU‏ العامة في هذا 
المجال. 

وضعت مؤلفات عديدة عن المثقفين» وقد تناول بعضهاء بشكل 
معمسق» شخصيات بارزة بو حه خاصس» ولا سيما CLES‏ (المثقفون) 


BU ل( بول جونسون)» والذي كان عبارة عن مثال‎ (Intellectuals) 


«us‏ العربيت 


على نحو خاص. أما سائر الكتب الأخرى عن المثقفين فقد ركزت على 
أفكار المثقفين والمجتمع في عصور معينة؛ فكتاب (ريتشارد أ. (jun p‏ 
(المفكرون الشعبيون Public Intellecutals)‏ تناول هؤلاء المخقفین/ 
المفكرين الذين يخاطبون الجمهور مباشرة» في حين أن التركيز في AT‏ 
(المفكرون والمجتمع Intellectuals and Society)‏ ينصب على المثقفين 
الذين يؤثرون؛ وفي بعض الأحيان يشكلون المواقف والمعتقدات العامة 
سواء كانت مقروءة على نطاق واسع من قبل السكان أم لا. وكما يقول 
(جاي. أ. شومبيتر): «هناك العديد من أتباع (كينز) و(ماركس) الذين ل 
يسبق لهم أن قرأوا ولوسطرا واح دأ من كينز أو مارکس»؛(1) فقد حصلوا 
على أفكارهم من مثقفون آخرين عن طريق ثانية أو ثالثة (أي بشكل غير 
مباشر). ومن بين أشياء كثيرة قالها أول ىك الذين درسوا المثقفين؛ نحد تعليقا 
للبروفيسور (مارك ليلا) من جامعة كولومبيا في كتابه (العقل الجسور). 
وهو تعليق مثير بشكل خاص: «قام أساتذة ميزون» وشعراء موهوبون. 
وصحفيون مؤئرون باستحضار واستخدام مواهبهم E US‏ جميع من هو 
مستعد للاستماع بأن الطغاة هم حررون» وأن جرائمهم غير المعقولة تعتبر 
نبيلة» عندما ينظر إليها في إطارها الصحيح. وكل من ينوي أن يأخذ على 
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عاتقه كتابة تاريخ فكري نزيه للقرن العشرين في أوروبا ينبغي أن يكون ذا 
عريكة قوية. ولكنه سيكون بحاجة إلى شيء أكثر من ذلك؛ إذ ينبغي عليه 
التغلسب على الاشمئزاز لفسترة طويلة تكفي لتمكنه من التأمل في جذور 
هذه الظاهرة الغريبة والمحيرة». (2) 

وفي حين أن كتاب (المفكرون والمجتمع) ليس تاريخا فكريا للقرن 
العشرين في أوروباء والذي من شأنه أن يكون مشروعا أكبر من ذلك 
aK‏ بالنسبة إلى شخصى أصغر سنا؛ فإنه يسعى إلى الكشف عن بعض 
الظواهر المحيرة في dle‏ المثقفين؛ حيث إن ذلك المجتمع يؤثر في المجتمع 
بأسره. وبدلا من جرد التعميم انطلاقا من كتابات أو سلوك بعض المثقفين 
بوجه خاص» فإن هذا الكتاب يحلل كلا من الرؤية والحوافز والقيود 
الكامنة وراء BUY‏ العامة الموجودة بين أفراد مجتمع المثقفين المعاصرين» 
وكذلك ما co JJ‏ وأثر ذلك القول في المجتمعات التي قالوا ذلك فيها. 
وعلى الرغم من أننا نعرف الكثير عن السير الذاتية أو أيديولوجيات بعض 
المتقفين البارزين على وجه التحديد» فإن التحليلات المنهجية لطبيعة 
المثقفين ودورهم كمجموعة في المجتمع تبدو أقل شيوعا بكثير. ويسعى 
هذا الكتاب إلى dy ob‏ مثل هذا التحليسل» واستكشاف o LT‏ على LEYI‏ 
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الذي يدفع المثقفون مجتمعنا نحوه» والحضارة الغربية بصورة عامة. 

على الرغم من أن هذا الكتاب يتناول المفكرين/ المنقفين. فإنه ل 
يكنب للمثقفين. بل الغرض منه هو تحقيق فهم لظاهرة اجتماعية مهمة» 
ومشاطرة ذلك الفهم مع أولئك الذين يرغبون في مشاطرته» في أي Jte‏ 
من OVE‏ الحياة التي قد يكونون فيها. Ul‏ هؤلاء المثقفون الذين يبحثون 
عن نقاط يسجلونها أو عن الاصطياد في الماء العكر فسنتركهم وحالهم 
في سعيهم ذلك. 

Lil‏ هذا الكتاب فقد وضع لأولفك القراء الذين هم على استعداد 
للانضمام إلي في البحث ععن شيء من الفهم لشريحة متميزة من السكان 
الذين يمكن أن SS‏ 10 وقد كانت لأنشطتهم آثار مهمة وملموسة على 
الشعوب والحضارات. 

توماس dy‏ 
معهل هو b‏ — ججامعة ستانفورد 
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مثل غيره من الكتسب التي ألفتهاء أدين في هذا الكتاب إلى حد كبر 
إلى التفاني في العمل الذي أثبتته مساعدتاي في البحث المتميزتان (نا 
ليو) و(إليزابيث كوستا)؛ أما السيدة (ليو) فقد عملت معي لمدة عشرين 
عاما؛ وبالتالي لم تقم فقط بالكشف عن العديد من الوقائع بل أسهمت 
بالعديد من الأفكار في هذا الكتاب» كما فعلست في مؤلفاتي الأخرى. 
وهي تقوم ad‏ بإنشاء و حفظ ملفات الكمبيوتر التي يحكن طباعة كتبي 
منها مباشرة. أما مساعدتي الأخرى؛ السيدة (كوستا)» فهي تقوم بتحرير 
النسخ والتثبت من الوقائع نيابة عني» ولا يفلت من تمحيصها أي خطأ 
أقوم به. كما استفدت من المعلومات أو التعليقات التي قدمها لي الدكتور 
(جيرالد بي. أودريسكول) من معهد كاتوء والبروفيسور (لينو أ. غراليا) 
من جامعة تكساس» أوستنء والدكتور (فيكتور ديفيسس هانسون) من 
معهد هوفر. وأي أخطاء أو أوجه قصور تبقى بعد ذلك» وبعد جهودهم 


المشكورة» فهي مسؤوليتي وحدي. 


الفصل الأول 
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الفكر وا مفكرون | المثقفون 
«الذكاء هو سرعة البديهة وهو تختلف عن المقدرة التي هي القدرة على 
التصرف بحكمة في الشيء المدرك». 
(آلفر د نورث و ابتهيد)17) 


الفكر ليس الحكمة؛ فيمكن أن يكون هنالك «فکر غير حكيم)؛ كما 
قال (توماس كارلايل) في وصف تفکیر (هاريت تايلور)(2)» التي كانت 
صديقة وفي وقت لاحق زوجة ل(جون ستيوارت ميل)؛ فالقدرة الذهنية 
المحضة - الفكر» والقدرة على فهم المفاهيم والأفكار المعقدة والتعامل 
معهاء Re‏ أن توضع في خدمة مفاهيم وأفكار تؤدي إلى استنتاجات 
خاطئة وقرارات غير حكيمة» وذلك في ضوء جميع fal gall‏ ذات Alal‏ 
عا في ذلك العوامل المبعدة من بعض التركيبات العبقرية للفكر. 

ويعتبر کتاب (كارل ماركس) (رأس (SU‏ مثالا كلاسيكياً لبلورة فكرية 
بارعة لفهم خاطئ أساساً. ويتمثل - فى هذه الحالة - في الفكرة القائلة 
إن (العمل)» وهو التعاطي المادي مع مواد وأدوات الإنتاج» هو المصدر 
الحقيقي للثروة. من الواضح أنه إذا كان ذلك صحيحاً؛ فإن البلدان التي 
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لديها الكثير من العمل والقليل من التكنولوجيا أو روح المبادرة من شأنها 
أن تكون أكثر ازدهاراً من البلدان التي لديها عكس AUS‏ في حين أن 
الحقيقة الصارخة هى أن الحال عكس ذلك تماماء والشيء ذاته ينطبق على 
CLES‏ (جون راولز) الدقيق والمعقد (نظرية العدالة)» والذي أصبحت 
العدالة فيه بشكل قاطع أكثر أهمية من أي اعتبارات اجتماعية أخرى» 
لكن من الواضح أنه في حال كان لشيئين أي قيمة على الإطلاق. فإنه لا 
بمكن لأحدهما أن يكون أكثر قيمة من غيره بشكل £a bl‏ فالألماسة قد 
تفوق قيمتها البنسس بكثير» ولكن إذا تكدست البنسات بعدد كاف Ll‏ 


ستكون أكثر قيمة من أي ماسة. 


AEREI‏ مقادل الفكر 

القدرة على الفهم والتعامل مع الأفكار المعقدة قد يكفي لتعريف الفكر 
ولكنه ليسس كافياً ليشمل الذكاء الذي ينطوي على الجمع بين الفكر 
وحصافة الرأي والعناية باختيار العوامل المفسرة ذات الصلة» dy‏ وضع 
اختبسارات تحريبية لأي نظرية قد تظهر ... أما الحكمة فهي الميزة الأكثر 


ندرة من بين جميع القدرات» وهي القدرة على الجمع بين الفكر والمعرفة 
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والخبرة وحضافة الرأي بطريقة نتج فهما محكماً. والحكمة هي تحقيق 
للموعظة القدركة: «إلى جانب كل ما تكسبه» اكسب الفهم». 

ASH,‏ تقتضى الانضباط الذاتي: وفهما لحقائق العالم.بما في ذلك 
حدود تحربة المرء وح دود العقل نفسه. وعكس الفكر هو البلادة والبطء 
في الفهم» ولكن عكس الحكمة هو الحماقة التي هي أكثر خطورة بكثير. 
يقول (جورج أورويل): «إن بعض الأفكار هي من الحماقة.عكان بحيث 
إنه لابمكن أن يصدقها إلا مثقف»)؛ أي أن الرجل العادي SKY‏ أن يكون 
بهذا الحمق. ويبدو سجل مثقفي/ مفكري القرن العشرين مروعا بشكل 
خاص في هذا الشأن؛ فنادرا ما جحد دكتاتوراً في القرن العشرين يقوم 
Jo‏ الجماعي من دون مؤيديه من المثقفين» وليس في بلده فقط» ولكن 
في الدول (الديكقراطية) الأجنبية أيضاً؛ حيث الناس أحرار في أن يقولوا ما 
يريدون؛ فرجال مغل (لینین) و(ستالین) QU)‏ و(هتلر) جميعهم لديهم 
معجبون وأتصار, والمدافعون عن قضاياهم بين الطبقة المثقفة في الدول 
النيمقراطية ay all‏ على الرغم من حقيقة أن كل هؤلاء الطغاة قد انتهوا 
إلى ثقتيل شعويهم في بلادهم؛ وعلى نطاق واسع لم يسبق له مثیل» حتى 
من قبل الأنظمة الاستبدادية التي سبقتهم. 
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تعريف المفكرين | المثقفين 

يجب علينا أن نكون واضحين حول ما نعنيه بالمفكرين. هنا يشير 
مصطلح (المفكرين) (أو المثقفسين) إلى فئة المهنيين» أولئسك الذين تتعلق 
مهنهم في المقام الأول بالتعامل مع الأفكارء والكتاب والأكاديميين» وما 
شابههم. ومعظمنا لا يعتبر جراحي الدماغ أو المهندسين من بين المثقفين 
على الرغم من التدريب الذهني الذي يمر به كل منهم» ولا أحد يعتبر حتى 
أبر ع وأكثر الخبراء الماليين نحاحاء مفكرا. 

وفي صميم مفهوم الفكر/ المثقف tot‏ فكرة تاجر الأفكار» وهكذا- لا 
نعني التطبيق الشخصي للأفكار مثلما يفعل المهندسون عند تطبيق المبادئ 
العلمية المعقدة لإنشاء هياكل مادية أو COL‏ فالداهية السياسي الذي يكن 
تشبيه عمله ب(الهندسة الاجتماعية) نادرأ ما يدير شخصيا المخططات 
التي يبتكرها أو يدعو لهاء بل إن ذلسك متروك للبيروقراطيين والسياسيين 
والاختصاصيين الاجتماعيين» والشرطة» أو أي شخصى y^‏ قد يكون 
مسو ولا بشكل مباشر عن تنفيذ AKÍ‏ الداهية السياسي؛ فتسميات مثل 
(العلوم الاجتماعية التطبيقية) قد تكو ن ضمن عمسل الداهية السياسي» 


ولكن هذا العمل [ten‏ أساسا في تطبيق الأفكار العامة فقط لإنتاج مزيد 


eiie] كتاب‎ 


من WOW‏ المحددة حول السياسات الاجتماعية» والتي يتم تحويلها إلى 
فعل من قبل أشخاص آخرين؛ فعمل الداهية السياسي ليس القيام شخصيا 
بتنفيذ تلك الأفكار المحددة» كما يقوم الطبيب بتطبيق العلوم الطبية على 
أدميين بحد ذاتهم» أو كما يقف مهندس بنفسه في حذائه المطاطي في 
موقع للبناء حيث يتم تشييد مبنى أو جسر. إن المخرجات أو المنتج النهائي. 
بالنسبة إلى المغقف/ المفكر تتمثل في الأفكار. 

المنتج النهائي الذي اخترعه (جوناس سالك) كان عبارة عن لقاح» في 
حين يتمثل المنتج النهائي بالنسبة إلى (بيل غيتس) في نظام تشغيل الكمبيوتر. 
وعلى الرغم Ut‏ تشي به تلك ALAM‏ وغيرها من قدرات Ale i e‏ 
ونظرة ABU‏ وموهبة؛ فإن مثل هؤلاء الأفراد لا يعتيرون مثقفين/ مفكرين؛ 
فعمل المثقف يبدأ وينتهي بالأفكارء ولكن لا تكون تلك الأفكار مؤثرة 
في الأشياء الملموسة إلا عندما تكون في أيدي الآخرين؛ ف(آدم سميث) 
لم يدر شركة da‏ و(كارل ماركس) لم يدر معسكرات للعمل القسري 
مغل الغولاق (Gulag)‏ لقد كانوا مفكرين؛ فالأفكار: على هذا النحو. 
ليست فقط Lelie‏ لوظيفة Sal‏ ولكنها أيضا poles‏ لقياس ANI‏ 


الفكرية» ومصدر لما تمثله المهنة من إغواءات خطيرة. 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


والمتقفون/ المفكرون الحقيقيون في العالم c Ro E‏ على سبيل JUM‏ 
هم هؤلاء الموجودون في تلك المجالات التي تغلب عليها الأفكار» في حد 
ذاتها؛ فكلية إدارة الأعمال بالجامعة» أو كلية الهندسة» أو كلية الطب» 
أو قسم الألعاب الرياضية ليس هو ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نفكر 8 
المتقفين الأكاديهيين (الجامعيين). وعلاوة على ذلك فإن الأيديولوجيات 
والمواقف السائدة بين المثقفين الأكادتهيين عادة ما تكون أقل انتشارا في 
هذه الأقسام المحددة من الحرم الجامعي الأكاديمي؛ أي أنه اكتشف أن 
أقسام علم الاجتماع بشكل عام تميل أكسثر إلى اتحاه واحد» وهو اليسارء 
إذا قورنت من الناحية السياسية بكليات الطب» وأقسام علم النفس تميل 
إلى اليسار أكثر من كليات الهندسة» في حين تميل أقسام اللغة الإنكليزية إلى 
اليسار مقارنة بأقسام الاقتصاد» My‏ آخره..(3) 

ومصطاسح (المفكر الزائف) أطلق في بعض الأحيان على الأعضاء الأقل 
ذكاءً أو الأقل دراية في هذه المهنة» ولكن مثلما أن الشرطي السيئ يظل 
شرطيا - بغض النظر عن مقدار أسفنا لذلك - فإن المثقف الضحل الحائر 
والمخادع يظل بقدر ما عضواً في تلك المهنة مثله مغل النموذج المثالي في 


eiie] كتاب‎ 


أي Lal‏ تتحدث عن وصف للمهنة بدلا من إطلاق تسمية لنوعية أو لقب 
شرفي. عندئذ يمكننا أن ننظر إلى خصائص هذه المهن والحوافز والمعوقات 
التي يواجهها الأشخاص في تلك المهن؛ حتى نرى كيف ترتبط هذه 
الخصائص بكيفية تصرفات هؤلاء الأشخاص. والسؤال الأكبرء بطبيعة 
الحال» هو: كيف يّثر سلوكهم في المجتمع الذي يعيشون فيه؟ 

لايعتمد أثر ا مقف أو المثقفين بصفة عامة على كونهم يسمون ب(المفكرين 
الشعبيين) الذين يتو حهون بالحديث إلى جميع السكان مباشرة» وبوصفهم 
متميزين عن أولئك المثقفين الذين لديهم أفكار حصورة إلى حد كبير في 
الآخرين في OVE‏ تخصصاتهم أو في غيرهم من المثقفين بصفة عامة؛ 
فبعض الكتب التي لها أكبر الأثر في القرن العشرين كتبت من قبل (كارل 
ماركس) و(سيغموند فرويد) في القرن التاسع عشرء ونادرا ما تقرأء فضلاً 
عن فهمها من طرف عامة الجمهور؛ ولكن استنتاجات هؤلاء الكتاب 
التي تتميز عن تعقيدات التحليلات ألهمت أعدادا كبيرة من المثقفين في 
كل أنحاء العانلم ومن خلالهم» استوعبها عامة الجمهور. كما أضافت 
السمعة العالية لهذه الكتابات وزنا ch eS‏ ومنحت الثقة للكثير من الأتباع 


الذين J‏ يطلعوا شخصياً على تلك الكتابات أو رعا م يحاولوا ذلك أبدا. 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


Li‏ المتقفون الذين لم تكن أسماؤهم معروفةٌ جدا لدى عامة الجمهور فقد 
كان لهم تأثير في كل أنحاء العالم؛ ف(فريدريك فون حايك) الذي يمكن 
أن نذكر من بين كتاباته (الطريق إلى العبودية) على و جه الخصوص. بدأ 
ثورة فكرية dolar‏ انضم إليها في وقت لاحق (ميلتون فريدمان)؛ لتصل 
إلى ذروتها السياسية مع صعود (مارغريت تاتشر) في بريطانيا و(رونالد 
ريغن) في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن فريدريك ْم يكن معروفا 
أو مقروءاء حتى فى معظم أوساط المثقفين» فإنه ألهم الكثير من المثقفين 
والناشطين السياسيسين في كل أنحاء العالم» والذين بدورهم جعلوا أفكاره 
موضوعاً لخطاب أوسع» وتأثير أكبر في صنع السياسات الحكومية. كان 
(حايك) مثالا كلاسيكيا لنوع المتقف (المفكر) الذي وصفه القاضي 
(أوليفر وندل هولز) بأنه ذلك المفكر الذي «بعد مرور مئات من السنين 
علسى وفاته وبعد أن يطويه النسيان» يصبسح أولئك الذين لم يسمعوا به قط 


يتح کون على وتيرة فكره».(4) 


المثقفون 
يو جد حول الكتلة الرئيسة الصلبة نوعا ماء والتى تتكون من منتجى 
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الأفكار» ظلال أولئك الذين يتمشل دورهم في استخدام تلك الأفكار 
ونشرهاء وهولاء الأفراد الأخيرون من شأنهم أن يضموا المدرسين 
والصحفيين والنشطاء الاجتماعيين والمساعدين السياسيين وكتبة القضاة» 
وغيرهم من الذين يؤسس ون معتقداتهم وأفعالهم على أفكار المثقفين 
(المفكرين)؛ فالصحفيون في أدوارهم ككتبة صحفيين ومحررين هم في 
الوقت ذاته مستهلكو أفكار هؤلاء المثقفين ومنتجو أفكار خاصة بهي 
وهكذا عكن اعتبارهم مثقفين في ite‏ هذه الأدوار؛ OY‏ الأصالة ليست 
ضرورية في تعريف المثقف SAM)‏ ما دام أن المنتج النهائي هو (UNT‏ 
ولكن الصحفيين في أدوارهم كمراسلين من المفترض أن ينقلوا تقارير عن 
الحقائق؛ وبقدر ما تكون تلك الحقائق مرشحة ومنحازة وفقا للمفاهيم 
السائدة بين المثقفين؛ فإن الصحفيين يمثلون جزءا من تلك الظلال المحيطة 
بالمتقفين؛ فهم جزء من شريحة المثقفين.. . وفي الأخير, هناك هؤلاء الذين 
لا تتأثر مهنهم s‏ بأفكار المفكرين» ولكنهم مع ذلك يظلون مهتمين 
كأفراد بالاطلاع على تلك الأفكار لا لشيء إلا لمناقشتها في المناسبات 
الاجتماعية» والذين من شأنهم أن يشعروا بالإطراء عندما ينظر إليهم 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في Slim‏ الشموب 


الأفكار والمساولة 

بسيب الأثر الهائل الذي عكن أن يكون للمثقفين» سواء عندما يكونون 
مشهورين جداء أو عندما يكونون غير ذلك؛ فإنه من الأهمية يمكان محاولة 
فهم DUT‏ سلوكهم والدوافع والقيود التي توثر في تلك الأنماط؛ فالأفكار 
طبيعة الخال لسك ملكا Lanse‏ لل US‏ أن الد و Aral‏ أو 
المستسوى النوعي للأفكار ليس عامسلا حاسماً في تحديد إذا ما كان أولنك 
الذين ينتجون تلك الأفكار يعتبرون مثقفين أو لا؛ فالمهندسون والخبراء 
الماليون يتعاملون مع أفكار لا تقل تعقيدا عن تلك التي يتعامل معها علماء 
الاجتماع أو أساتذة اللغة الإنجليزية» ومع ذلكء فإن الأخيرين هم الذين 
يرجسح أن يتبسادروا إلى الذهن عند الحديث عن المثقفسين. وعلاوة على 
ذلك» فإن الأخيرين هسم الذين تسبرز لديهم معظم ال مواقف والمعتقدات 
والسلوكيات المرتبطة المميزة للمثقفين. 


قابلية التحقق والنثيت 
lu js‏ الأفكار dor hey‏ عسن سيطرة أقر انهم؛ فالمهندس الذي تنهار 
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جسوره أو مبانيه يدمر ويفلس كما يفلس خبير مالي gh)‏ رأسمالي). Lage‏ 
بدت أفكارهم مقبولة وموضع إعجاب في البداية من طرف زملائهم من 
المهندسين أو الخبراء الماليين» OB‏ العبرة في نهاية المطاف تكون بالنتيجة. 
وفشلهم قد يترجم في انخفاض مركزهم ومكانتهم في المهنة» ولكن ذلك 
يظل نتيجة وليمس سببا. وعلى العكمس من EUS‏ فإن الأفكار التي قد 
تبدو غير واعدة لدى زملائهم من المهندسين أو الخبراء الماليين الآخرين 
يكن أن تصبح مقبولة لدى eV ge‏ الأقران إذا ثبت نجاح أفكارهم عمليا 
وبشكل جلي . وينطبق الأمر ذاته على العلماء والمدربين الرياضيين؛ ولكن 
الاختبار الحقيقي لأفكار التفكيكية هو إذا ما كان التفكيكيون الآخرون 
يجدون تلك الأفكار مثيرة للاهتمام مبتكرة ومقنعة وأنيقة أو تدل على 
العبقرية» ولكن لا يوجد معيار خارحي لاختبارها هنا. وباختصار. فإنه 
من بين الذين يعملون في مهن تتطلب الكثير من الجهد الذهني. فإن BH‏ 
الفاصل بين هؤلاء الذين يعتبرون مفكرين على الأرجحح» وأولئك الذين 
قد لا يعتبرون كذلك» بميل إلى الامتداد بين هموؤلاء الذين تكون أفكارهم 
في نهاية الأمر مرهونة.معايير داخلية وهؤلاء الذين تخضع أفكارهم 


في نهاية المطاف لمعايير خارجية. وتعكس شروط الإعجاب أو الرفض 


أنماط المثقضين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


نفسها من قبل المثقفين كيف أن المعايير المعنية هنا هي معايير غير حريبية؛ 
فالأفكار التي تبدو (معقدة) و(مثيرة) و(مبتكرة) و(دقيقة) أو (تقدمية) 
تحظى بالإعجاب» في حين أن أفكارا أخرى يتم رفضها على أساس أنها 
(تبسيطية) و(مستهلكة) أو (رجعية). ولكن ما من أحد أصدر حكمه على 
أفكار (فينس لومباردي) حول كيفية لعب كرة القدم من خلال صحتها 
(أو معقوليتها) بداهة أو من خلال كونها أكثر أو أقل تعقيدا من أفكار 
مدربي كرة القدم الآخرين» أو باعتبار إذا ما كانت BE‏ مفاهيم جديدة 
أو asas‏ حول الكيفية التي ينبغي أن تلعب بها اللعبة؛ فلقد تم الحكم على 
(فينس لومباردي) من خلال ما حدث عندما وضعت أفكاره على المحك 
في ملعب كرة القدم. 

Ll‏ « وفى JUS‏ مختلف Lee oe‏ الفيزياء» نحد أن نظرية (آينشتاين) 
في النسبية ل تحظ بالقبول على أسامس معقوليتها وأناقتها ومدى تعقيدها 
أو طرافتها sl)‏ كونها مستحدثة ومبتكرة)؛ فقد كان سائر الفيزيائيين 
الآخرين متشككين في البداية» ليس هذا وحسب» بل إن (اينشتاين) نفسه 
حسث على أن لا تقبل نظرياته حتى يتم التثبت منها تحريبياً. وجاء الاختبار 


الحاسسم عندما لاحظ العلمساء في جميع أنحاء العام كسوفا للشمس» 
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واكتشفوا أن الضوء يتصرف كما تنبأت نظرية (آينشتاين) أنه سيتصرف» 
على الرغم من كونها بدت غير قابلة للتصديق قبل ذلك. 

المشكلة الكبيرة والخطر الاجتماعي الكبير بالنسبة إلى المعايير الداخلية 
البحتة هي أنها يمكن أن تصبح بسهولة معزولة عن ردود الفعل من واقع 
العالم الخارجي» وتبقى تدور في حلقة مفرغة بالنسبة إلى أساليب التحقق 
من صحتها. وتنوقف معرفة أي فكرة جديدة ستحظى بالقبول على ما 
يعتقده المرء من قبل. وعندما يكون المعيار الخارجي الوحيد للتحقق من 
صحة الشيء بالنسبة للفرد هو ما يعتقده الأفراد الآخرون؛ OB‏ كل شيء 
سيعتمد على من هم هؤلاء الأشخاص الآخرون. 

فإذا كانوا ببساطة أناساً متشابهون في التفكير بصفة عامة؛ فإن توافق AT‏ 
المجموعة حول فكرة جديدة محددة سيعتمد على ما تعتقده تلك المجموعة 
مسيقاً بوجه عام؛ chy‏ يقول la‏ عن الصحة ua pe‏ الفكرة في 
العام الخارجي. إن الأفكار المعزولة عن العام الخارجي - من حيث أصلها 
أو التثبت من صحتها - قد يكون لها أثر عظيم في ذلك العام الخارجي 
الذي يعيش فيه الملايين من البشر حياتهم؛ فأفكار (لينين) و(هتلر) و(ماو 


تسي تونغ) كان لها أثر هائل» وغالباً Oo TOIL‏ في هؤلاء الملايين 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


من البشر» ولكن نم BF‏ تلك الأفكار إلا بقدر قليل من الصحة في حد 
ذاتها أو في عيون آخرين من خارج دوائر الأتباع أصحاب التفكير المشابه 
أو أصحاب السلطة. 

من الصعوبةممكان IS]‏ مدى تأثير الأفكار في العام الحقيقي. والعكس» 
مع ذلك» يكاد لا يكون بالوضوح ذاته» على الرغم من المفاهيم المستحدثة 
من أن التغسيرات الرئيسة في الأفكار تولد من رحم الأحداث الكبيرة. 
وكمسا أشار (جورج ج. ستيغلر)» خبير الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل» 
OL‏ «الحرب قد تخرب قارة أو تدمر جيلاً دون أن تطرح مسائل نظرية 
جديدة»؛(5) فكل الحسروب تقريبا قامت في الغالب بهذين الأمرين على 
مدى قرون عديدة؛ لذلك op‏ هذا لا يكادعثل ظاهرة جديدة تحتاج إلى 
بعض التفسير الجديد المطلوب. 

في الوقست الذي Se‏ فيه للمرء أن يعتسبر علم الاقتصاد الكينزي (نسبة 
إلى كينز)» على سبيل JUI‏ كمنظومة من الأفكار ذات أهمية خاصة 
بالنسبة إلى أحداث العصر التى ظهرت فيهاء وعلى وجه التحديد (الكساد 
الكبير) في ثلاثينيات القرن الماضي (1930)» فإن ما يلفت الانتباه هو أنه 


نسادرا ما يمكن أن يقال ذلك بالنسبة إلى منظومة فكرية بارزة أخرى» فهل 


- fm - 
eue] كتاب‎ 


كان سقوط الأشياء أكثر شيوعاء أو محفوفا أكثر بالأثر الاجتماعي؛ عندما 
وضع (نيوتن) قوانينه في الجاذبية؟ وهل كانت هناك أنواع جديدة تظهر. 
أو أخرى قديعة تختفي» بوتيرة أكثر» أو بأهمية أكثر عندما كتب (داروين) 
كتابه (أصل الأنو اع)؟ فما الذي cl‏ نظرية (آينشتاين ) في النسبية» غير 


تفكير (اينشتاين) الخاص؟ 


المساءلة 

المتقفون - بالمعنى المقيد إلى حد كبير» والذي يتفق كثيرا مع الاستخدام 
العام - غير ud es‏ في نهاية المطاف تجاه العام الخارجي» والانتشار 
والرغبة المفترضة لهذا الأمر تؤكده أمور مغل التثبيت الأكاديمي والحيازة 
والمفاهيم الموسعة ل(الحرية الأكادعية)؛ و(الاستقلالية (ALITY‏ 

في وسائل الإعلام تلعب المفاهيم الموسعة لحرية التعبير والصحافة أدوارا 
مشابهة. وباختصار» فإن عدم المسؤولية جاه العام الخارجي ليس جرد 
صدفة بل هو مبدأ. ويعتقد O par)‏ ستيوارت ميل) أن المثقفين يجب أن 
يكونوا متحررين من المعايير الاجتماعية» بينما يحددو ن المعايير الاجتماعية 


للآخرين؛(6) فالمنقفون ليسوا. ععزل عن الآثار المادية فحسب» بل إنهم 
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يتمتعون - في كثير من الأحيان - بالحصانة» حتى من خسارة سمعتهم 
في حال اتضح خطؤهم. وكما عبر عن ذلك (إريك هوفر): «فإن أحد 
امتيازات المثقفين التى تدعو للاستغراب» هي أن يكونوا أحرارا في أن 
يكونوا بلهاء إلى حد كبير دون أن يضر ذلك بسمعتهم؛ فالمثقفون الذين 
جعلوا من (ستالين) معبودهم بينما كان يقوم بتطهير الملايين وتضييق 
الخناق على حرية أولئك الأقل Las‏ ل يفقدوا مصداقيتهم» وهم ما زالوا 
يتناولون أي موضو ع قد يظهر للوجحود» ويتم الإصغساء إليهم باهتمام 
واحترام. عندما عاد (سارتر) في عام 1939 من ألمانيا» حيث درس 
الفلسفة:» قال للعام إنه ليس هناك فرق بين المانيا الهتلرية وفرنساء وعلى 
الرغم من ذلك مضى في حال سبيله ليصبح UU‏ الفكري المبجل من قبل 
المثقفين في كل أصقاع الأرض».(7) 

م يكن سارتر فريدا من نوعه؛ dU‏ البيئة (بول إرليخ) قال في عام 1968 : 
«لقد انتهت معركة إطعام البشرية كلهاء وفي السبعينيات )1970( 
سيشهد العالم eol Leu‏ وسيموت مئات الملايين من الناس جوعاء على 
الرغسم مسن أي برامج أزمات قد يشر ع فيها الآن».(8) ومع ذلك» وبعد 
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من نبوءته» ليس هذا mrad‏ بل إن المشكلة المتنامية في عدد متزايد من 
البلدان CL‏ السمنة وفوائض المنتجات الزراعية التي لم تجد طريقها إلى 
السوق. لكن البروفيسور (إرليخ) لا يزال يحظى بالإشادة والشعبية» 
ليمس هذا وحسبء بل ويكرم eba‏ ويحصل على الأوسمة والمنح من 
المؤسسات الأكاديمية المرموقة. وبالمثل:» OLS‏ (رالف نادر) ذاع صيته 
وأصبح شخصية عالمية شهيرة عام 1965 عقب نشر كتابه (انعدام السلامة 
في أي سرعة)» والذي وصف فيه السيارات الأميركية بصفة عامة» وسيارة 
(كورفير) بصفة خاصة» والتي كانت عرضة للحوادث» وعلى الرغم من 
ا paf ee Oo bla ed oua‏ ی على pois «JAM‏ 
القدر من الأمان الذي توفره السيارات الأخرى في يومنا هذاء(9) فإن 
(نادر) لايزال يحظى بالمصداقية» بل اكتسب سمعة كبيرة y a UL‏ وبصيرته؛ 
ما جعله منه Lale‏ مقدساً. وكثيرة هى التنب oly‏ الخاطئة الأخرى التي لا 
حصر لهاء حول أمور مختلفة تراوحت بين تمن البنزين ونتائج سياسات 
الحرب الباردة» lly‏ تركت العديد من (الأنبياء) الكاذبين الآخرين» وقد 
احتفظوا بشرف كبير كما لو أن نبوءاتهم قد تحققت حقا. 


وباختصار. فإن القيود التي تنطبق على الناس في معظم المجالات 
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الأخرى لا تنطبق» حتى بشكل متساوء ولو قليلاء على المثقفين, ويكون 
من المدهش لو م يود هذا إلى سلوك مختلف» ومن بين هذه الاختلافات 
الطريقة التي يرون به العام والطريقة التي يرون بها أنفسهم في علاقتهم 


ببقية بني جلدتهم من البشر والمجتمعات التى يعيشون فيها. 


الفصل الثاني 
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المعرفة والمفاهيم 
deny‏ سن مبكرة» يذكر الأشخاص الأذكياء ذكاءهم» ويتم فصلهم عن 
أقرانهم؛ ليلتحقوا بفصول الموهوبين» وتقدم لهم فرص لا ou eU‏ 
لهذه الأسباب وغيرهاء ميل المثقفون إلى تكوين شعور مبالغ فيه حول 
جكمتهم). 


CT) Gs m QWuM) 


مثلهم مثل أي شخ ص AT‏ لدى المثقفين مزيج من المعرفة والمفاهيم. 
وبالنسبة إلى بعض المثقفين في بعض الميادين» OB‏ تلك المعرفة تشمل معرفة 
ole > VI‏ المنهجية المتاحة لاختبار المفاهيم وتحديد مدى صلاحيتها 
كمعرفة. Ley‏ أن الأفكار هي عملهم في الحياة؛ فمن المتوقع أن يقوم 
o iae‏ بشكل أكثر شمولاً أو أكثر انتظاماً بإخضاع تلك المفاهيم JA‏ هذه 
ceo‏ وإلى أي مدى يقومون بذلك في الممارسة؛ فتلك بطبيعة الحال. 
هي ذاتها فكرة تحتاج إلى اختبار» وفي جميع الأحوال هنالك مهارات 
أخرى be‏ المثقفون إلى التفوق فيها.ء .ما في ذلك المهارات الكلامية التي 
بمكن أن يستخدموها للتهرب من اختبار أفكارهم المفضلة. 
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وباختصارء فإن مختلف مهارات المثقفين يمكن استخدامها؛ إما من أجل 
ترسيخ معايير فكرية وإما للتحايل على تلك المعايير وترسيخ أجندات غير 
فكرية أو cm‏ مضادة للفكر. وبعبارة أخرى» فإن المثقفين - كفئة مهنية 
- قد يجسدون العملية الفكرية» وقد لا يجسدونها. وفي الواقع فإنه من 
الممكن لأشخاص لا يعرفون كمثقفين - مشل المهندسين والخبراء الماليين 
والأطباء - of‏ يتقيدوا بالعمليات الفكرية فى أكثر الأحيان» أو بشكل أكثر 
صرامة من بعض المثقفين (المفكرين) أو معظمهم. أما إلى أي مدى يبدو 
ذلك صحيحاء فهذا يبقى Tea VIS‏ آخر» والمهم هنا هو ألا يسمح 
لجرد لفظة (مثقف)» كما تنطبق على شريحة من المهنيين» أن تلمح إلى 
وجود ules‏ أو مبادئ فكرية قد تكون أو لا تكون موجودة في الواقع. 

ومهما كانت Goll‏ الفكرية صارمة داخل بعض المجالات بالتحديد 
التي يتخصص فيها المثقفون» فإن الناس عندما يعملون ك(مثقفين عامين) 
يتبنون أفكاراً وسياسات لعدد أكبر من السكان أوسع من دائرة زملائهم 
في المهنة» فإنهم قد ينقلون أو لا ينقلون الصرامة الفكرية إلى هذه النقاشات 
الأعم» والأكثر توجهاً للسياسة أو الأكثر ثقلا أيديولوجياً. 


(برتراند راسل)» على سبيل JEM‏ كان مثقفا بارزا (وشعبيا) ومرجعية 
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كبيرة؛ على حد سواء؛ داخل حقل (معرفي) صارم» ولكن (برتراند 
راسل) الذي نعنيه ليس هو صاحب المؤلفات الشهيرة في الرياضيات» 
ولكنه (برتراند راسل) الذي دعا بريطانيا إلى )3 e‏ السلاح بشكل 
أحادي الجانب) في الثلاثينيات من القرن الماضي )1930( بينما كان 
(هتلر) يعيد تسليح ألمانيا. وامتدت دعوة (راسل) لنزع السلاح حتى 
شملت (حل الجيش والبحرية وسلاح اللجو)»(2) ومرة أخرى بينما كان 
(هتلر) يعيد تسليح نفسه على مقربة (من بريطانيا). و(نعوم تشومسكي) 
الذي نعنيه هنا ليس عالم اللسانيات؛ ولكنه (نعوم تشومسكي) صاحب 
التصريحات السياسية الجريئة الممائلة. و(إدموند ويلسون) الذي نعني هنا 
ليس الناقد الأدبي البارز» ولكنه (إدموند ويلسون) الذي حث الأميركيين 
على التصويت للشيوعيين في انتخابات عام 1932( وقد انضم له في 
هذه الدعوة مفكرون لامعون آخرون معاصرون له مشل: (جون دوس 
بيسومس) و(شيروود أندرسون) و(لانغستون هيوز) و(ليدكولن ستيفنز). 
وكثير غيرهم من الكتاب الشهرين في ذلك الوقت.(3) 

خلال زيارته للولايات المتحدة في عام 1933( قال (جورج برنارد 


شو): ex‏ الأميركيون تخافون من الحكام RM‏ والديكتاتورية هي 
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الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للحكومة أن تحقق إنحازات تنجز أي شيء. 
انظرواما أدت إليه الديمقراطية من فوضى؛ فلماذا؟ هل أنتم خائفون من 
الديكتاتورية؟» (4) وعند مغادرته لندن لقضاء إجازة في جنوب إفريقية 
في عام 1935( أعلن (شو): «من الجميل أن يذهب المرء لقضاء عطلة وهو 
يعلم أن (هتلر) قد جعل كل شيء على ما يرام في أوروبا».(5) وبينما 
أدت إجراءات (هتلر) المعادية لليهود في نهاية المطاف إلى نفور (شو)» فقد 
ظل هذا الكاتسب المسرحي الشهير منحازا للديكتاتورية السوفيتية. وفي 
عام 1939( وبعد إبرام المعاهدة النازية — السوفييتية» قال (شو): «السيد 
هتار بات نحت نفو ذ ستالين القوي» والذي كان اهتمامه بالسلام ساحقاء 
والكل باستثناء نفسي فقد صوابه من الرعب!»» (6) وبعد أسبوع اندلعت 
الحسرب العالمية الثانية» حيث قام هتلر بغزو بولندا من الغرب» وتلاها غزو 
ستالين لها من الشرق. 

وبمكن لقائمة المثقفين المرموقين الذين قدموا تصريحات غير مسؤولة 
بالمرة» والذين دافعوا عن gal‏ غير واقعية تماماء وخطيرة بشكل متهورء أن 
تطول إلى مالا نهاية لها تقريساء وما أكثر المثقفين البارزين الذين اشتهروا 


باستحقساق في محال اختصاصاتهم» ولكن الأهم أن الكثيرين منهم نم يبقوا 
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كل في جال اختصاصه. وكما قال (جورج ج. ستيغلر) فإن بعض زملائه 
الحائزين على جائزة نويل «يصدرون تحذيرات شديدة اللهجة للجمهور 
على أساس شهري تقريباء وأحيانا دون أي أسا س آخر». )7( الخطوة 
الخاطعة والقاتلة لهؤلاء المثقفين هي افتراضهم أن تفوقهم في بعض القدرات 
في محال ما يكن تعميمه كتفوق في مدى ASH‏ وتفوق في الأخلاق 
على الجميع؛ فكبار أساطين الشطرنج» وعباقرة الموسيقى الذين تميزوا كل 
فى محال اختصاصه على النحو الذي يتميز به المثقفون كل في calle‏ نادرا 
مايقعون في مثل هذا hd‏ ويكفي هنا أن نلاحظ الفرق الكبير بين 
المهنة الفكرية والمعايير الفكرية التي of BY Ke‏ تلك المهنة أن ينتهكوهاء 
يل يفعلوا ذلك بالفعل» ولا سيمافي أدوارهم كمثقفين بارزين CRAP)‏ 
في الرأي العام)؛ حيث يطلقون تصريحات حول المجتمع» ويدعون إلى 
سياسات حكومية معينة. وما قيل عن (جون ماينارد GAS‏ من قبل کاتب 
سيرته الذاتية وزميله الخبير الاقتصادي (روي هارودز) يمكن أن يقال عن 
كثير من المثقفين الآخرين؛ قال (روي هارودز): 

«ركان يخطب في طائفة واسعة من المواضيع» وكان حيطا بدقائق الأمور 


في بعض منهاء ولكنه في البعض الآخر كان يبدو كأنه استقى أراءه فيها من 
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صفحات قليلة من كتاب حدث أن ألقى عليه نظرة cim pe‏ إلا أن الوقع 


والتأثير كان هو نفسه في الحالتين».(8) 


المفاهيم المتضاردة Aa paal‏ 
الطريقة التي تستخدم بها لفظة (معرفة) من قبل العديد من المفكرين 
كثيرا ما تحد بشكل تعسفي من ماهية المعلومات المثبتة التي يتعين اعتبارها 
معرفة. هذا التقييد التعسفي لنطاق (اللفظة) تم التعبير عنه في أبيات من 
المحاكاة الساخرة حول (بنيامين جويست)» رئيس AUS‏ باليول في جامعة 
أ و كسفورد: «(اسمسي بنيامين جويت. إذا كانت هذه معرفة؛ Ul‏ أعرف 

ذلك» وأنا رئيس هذه الكلية» وما لا أعرفه ليس .كعرفة». 

والشخصى الذي يعتبر واسع DYI‏ ع (ذو دراية وعلم) عادة ما يكون 
لديه نوع خاص من المعرفة» رما معرفة أكادعية أو غيرها من أنواع المعارف 
التي لا توجد على نطاق واسع بين عامة الناس» والشخص الذي ريبما تكون 
لديه معرفة أكثر عن أشياء أكثر دنيوية - السباكة والنجارة أو البيسبول 
علسى سبيل المثال - ليس من M‏ جح أن تطاسق عليه صفة (سعة الاطلاع) 


و(العلسم والدراية) من قبل أوكسك المثقفين الذين يعتبرون أن ما لا يعرفونه 
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ليس .ععرفة. وعلى الرغم من أن النوع الخاص من المعرفة المرتبطة بالمثقفين 
عادة ما يقيم c AST‏ وأولئك الذين لديهم تلك المعرفة dole‏ ما يحظون,عنزلة 
أعلى» فإنه ليس موتكداً, بأي حال» أن هذا السوع من المعرفة التي يتقنها 
المتقفون هو بالضرورة أكثر عمق من حيث تأثيره في العا الحقيقي. 
وينطبق الأمر ذاته حتى على معارف الخبراء» ولا شك أن المسؤولين عن 
à i‏ تيتانيك لديهم خبرة كبيرة في العديد من جوانب الملاحة البحرية 
أكثر ما لدى معظم الناسس العاديين» ولكن ما كان حاسما في نتائجها هو 
المعرفة (العامة) البدهية المتعلقة. كان وجود جبال الجليد العائمة في ليلة 
محددة» وبالشكل ذاته فإن الكثير من القرارات الاقتصادية الكيرى يعتمد 
LS‏ على هذا النو ع من المعارف العامة البدهية التي قد ينظر إليها المثقفون 
بازدراء على أنها ليست معارف بالمعنى الذي اعتادوا استخدام اللفظة 
فيه؛ فتحديد المواقع ليس سوى واحد من تلك الأنواع العامة البدهية 
من المعارف» وأهميتها لا تقتصر - باي حال من الأحوال — على تحديد 
موقع جبل جليد. وعلى سبيل المثال» فإن المعرفة العامة البدهية لما يقع في 
(برودواي) والشارع رقم 23 في (مانهائن)؛ وما شكل الأماكن المجاورة 


لهاء قد لايعتبر أمرا ذا أهمية له صلة بتحديد إذا ما كان ينبغي اعتبار 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


شخص معين ذا علم ودراية. ولكن» بالنسبة إلى شركة تبحث عن مكان 
لفتسح متجر لهاء فإن تلك المعارف يمكن أن تشكل الفرق بين إفلاس أو 
كسب الملايين من الدولارات. 

توظف الشركات الكثير من الوقت والمال لتحديد مكان لإدارة عملياتهاء 
وهذه المواقع ليست من الأحوال عشوائية» وليس من قبيل الصدفة أن 
محطات الوقود غالبا ما تقع في زوايا الشوار ع» وغالباً ما تكون بالقرب 
من محطات وقود أخرىء تماما كما أن وكلاء السيارات غالبا ما يتمركزون 
بالقرب من وكلاء سيارات آخرين» ولكن محال القرطاسية نادرا ما Las‏ 
علسى مقربة مسن غيرها من حال القرطاسية الأخرى. والأشخاص ذوو 
الدراية والعلم بالتجارة والأعمال ذكروا أن واحدا من Jal gall‏ الكامنة 
وراء الارتفساع المذهل ل(ستاربكس) اهتمام إدارة (ستاربكس) وحرصها 
على اختيار مواقع منافذهاء وأحد العوامل التي ورد ذكرها كسبب وراء 
اضطرار (ستاربكسر) إلى إغلاق SL‏ من المنافذ في عام 2008 هو 
ابتعادها عن تلك الممارسة.(9) ومن بين «الكليشيهات» المتداولة بين 
السماسرة هي أن أهم ثلائة عوامل في تحديد قيمة المنسزل هي : المكان.. 
المسكان.. المكان! فالموقع جرد واحدة من الحقائسق العامة البدهية العديدة 
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التي لها عواقب كبيرة» Weg‏ ما تكون حاسمة. 

والمعرفة الشائعة البدهية التي لدى الممرضة حول إذا ما كان مريض بعينه 
عنده حساسية للبنسلين أو SY‏ أن تشكل هذه المعرفة الفرق بين الحياة 
والموت. وعندما تأني طائرة إلى مطار بغرض الهبوط» فإن ملاحظة برج 
المراقبة أن الطيار قد نسي خفض ترس الهبوط هي معلومات يعتبر إبلاغها 
إلى الطيار فورأ مسألة حاسمة وبالقدر ذائه من الأهمية» على الرغم من 
أن هذه المعرفة لا تتطلب في الحقيقة أي جهد فكري معقد عدا البصر. 
والمعرفة المسبقة ob‏ الموعد المحدد لاجتياح أوروبا سيقع في (نورماندي)» 
وليسس في (كاليه) حيث كان هتلر يتوقع ذلك» كان من شأنه أن يؤدي إلى 
تر كيز مختلف US‏ للقوات العسكرية النازية؛ مما يودي بحياة آلاف آخرين 
من اجنود الذين وصلوا إلى الشاطى» ورعا كان سيقضي على العملية 
برمتها ويغير مسار الحرب. 

وباختتصار, فإن الكثير من المعرفة الخاصة التي تت ركز بين صفوف المثقفين 
قد لا تتمتع بنفس الوزن والأهمية» من حيث التأثير والعواقب» مثل الكثير 
من المعرفة المنواضعة cy 5G‏ والمتناثرة بين عامة الناس بشكل واسع. وفي 
محمله» Se‏ للمعارف الشائعة البدهية أن تفوق بدرجة هائلة على المعرفة 
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الخاصة التي لدى النخب» سواء من حيسث الكم أو التأثير والعواقب. 
TETUR IUE SUE TERN INC‏ 
عنها l paag‏ عنها بوضسوح» فإن أنواعا أخرى مسن المعارف لا تحتاج إلى 
الإفصاح عنها للآخرين» ولا حتى OF‏ نفصح عنها لأنفسنا بشكل واع. 
وقد أدرج (فريدريك حايسك) ضمن المعرفة (جميع تكيفات الإنسان مع 
Atal‏ و التي تضمنت خبرات ماضية)» حيث أضاف Suu‏ «لیست كل 
Lak‏ فك Meigs‏ الى le jor‏ فى فكرناء كما أن فک ناليس هو كل Là hee‏ 
فعاداتنا ومهاراتناء وعواطفنا ومواقفناء وأدواتنا ومؤسساتنا كلها بهذا 
المعنسى تتكيف مع تحارب سابقة تطورت عن طريق التخلص الانتقائي من 
كل مسا هو سلوك أو تصرف أقل Lots‏ وملاءمة؛ لذلك فهي أساس لا غنى 


عنه للعمل الناجح لا يقل أهمية عن المعرفة الواعية لدينا». (10) 


تركيز المعرفة ومدى تشتتها 
عندما تكون كلتا المعرفتين الخاصة والشائعة البدهية مدرجة ضمن 
على الأرض ولو واحدافي المئة من إجمالي المعرفة الموجودة على وجه 


ejl «us 


وهذا له العديد من JUNI‏ لخطيرة التى يمكن - من بين أمور أخرى - أن 
تساعد في تفسير سبب وجود الكثير من المثقفين الذين لديهم في كثير من 
الأحيان مفاهيم مدعومة ثبت لاحقا أنها كارثية. والأمر لا يتعلق ببساطة 
OL,‏ هنالك سياسات معينة وأوقاتا معينة كثيرا ما تجعل المثقفين يدعون إلى 
قرارات خطيرة خاطئة؛ فنهجهم العام برمته فيما يتعلق بصنع السياسات 
-أيديولوجيتهم - كثي رأ ما عبر عن سوء فهم حاسم حول المعرفة ومدى 
تركيزها أو تشتتها. 

والعديد من المثقفين وأتباعهم قد أعجبوا من دون مبرر بحقيقة أن النخب 
المتعلمة تعليماعاليا مثل أنفسهم لديهم معرفة فردية (المعرفة الخاصة لدى 
كل واحد منهم) تفوق أكثر بكثير LE‏ لدى السكان جميعهم؛ ومن هذا 
المنطلق تبدأ الخنطوة القصيرة لاعتبار النخب المثقفة مرشدين متفوقين 
يبينون ما ينبغي أو لا ينبغي عمله في المجتمع» وكثيراً ما أغفلوا الحقيقة 
بالمعنى الشائع والبدهي - مما لدنى النخب» حتى ولو كانت تلك المعرفة 


نتشرة في أجزاء فردية غير ذات أهمية بين أعداد كبيرة من الناس. 
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ولو م يكن لدى أي أحد ولو واحدا فى المئة من المعرفة المتوافرة حالياء 
بغض النظر عن الكميات الهائلة للمعارف التي لم تكتشف بعد؛ فإن فرض 
المفاهيم فوقيا (من أعلى إلى أسفل) لصالح صفوف النخب التي اقتنعت 
بتفوق معرفتها الخاصة وأفضليتهاء يعد صيغة تنذر بوقوع كارثة» وأحيانا 
ما تكون كارثة اقتصادية AZU‏ من التخطيط المركزي» على سبيل «IU‏ 
الذي اتضحت صورته في كثير من البلدان في كل أنحاء العالم خلال القرن 
العشرين» حتى أن أكثر الحكومات التي يديرها الشيوعيون والاشتراكيون 
شرعت في استبدال مثل التخطيط الاقتصادي الفوقي (من أعلى إلى أسفل) 
بأسواق أكثر تحررا بحلول نهاية القرن. وما من شك في أن المخططين 
المركزيين لديهم خبرة أكثر بكثير» وبين أيديهم بيانات إحصائية أكثر بكثير 
مسن الشخص العادي الذي يقوم بالمعاملات في السوق» ومع ذلك فإن 
المعرفة العامة البدهية الأوسع بكثير» والتسي مورست من قبل الملايين من 
LSI‏ العاديين الذين يتخذون قرارات تلبية حاجاتهم الخاصة المتبادلة 
فيما بينهم» قدأنتجت بشکل ثابت تقر یبا معدلات و اقتصادي أعلى 
ومستويسات معيشة أعلى بعد التخلي عن التخطيط ال ركزي» وخصوصا 


في الصسين والهند؛ إذ انخفضت معدلات الفقر بشكل كبير» فيما شهدت 


Sue J] كتاب‎ 


اقتصادياتها معدلات نمو متسارعة. 

والتخطيط المركزي محرد واحدة من فئة أعم من عمليات اتخاذ 
القرارات الاجتماعية بحسب الافتراض الضمني بأن النامس الذين 
لديهم نصيب أوفر من المعرفة at als‏ (بالمعنى الخاصر) ينبغي أن يكونوا 
مرشدين لمجتمعاتهم. وتشمل أشكال أخرى من هذا المفهوم العام النشاط 
القضائي» والتخطيط لحضري» وغيرهما من التعبيرات المؤسسية للاعتقاد 
ob‏ القرارات الاجتماعية لا يمكن أن يترك تحديدها لأفعال عامة السكان 
الأقل معرفةء ولكنإذا م يكن في إمكان أي أحد امتلاك ولو واحداً في 
adi‏ من المعرفة المتوافرة لمجتمع ما - بالمعنى الأعم والأشمل الذي تكون 
فيه أنؤاع مختلفة من المعرفة ذات تأثير - فمن الأهمية.بمكان أن يسمح 
لنسبة ال99 في المئة الأخرى من المعرفة المتشتتة بكميات متواضعة وغير 
ذات أهمية بين السكان بصفة عامة» بحرية استخدامها في تلبية الحاجات 
المتبادلة بين الناس أنفسهم, وهذه التفاعلات التي لا تحصى والنسويات 
المتبادلة التي لا تعد لتلبية الحاجات هي ما يجعل 99 في المئة الأخرى من 
المعرفة تلعب دورأ يولد معارف جديدة في عملية العطاءات المتبادلة: Lc,‏ 


يعكس التغيرات في العرض والطلب. 
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ولهذا السبب فإن الأسواق الحرة» والضبط القضائي» والاعتماد على 
القرارات والتقاليد الناجمة عن تارب العدد الأكبر - بدلا من افتراضات 
النخبة القليلة - تعد في غاية الأهمية بالنسبة إلى أولئك الذين لا يشاطرون 
الرية الاجتماعية السائدة بين النخب الفكرية. و باختصار» فان الخطو b‏ 
الأيديولوجية الفاصلة تفصل بين ge‏ الذين لديهم تصورات مختلفة عن 
معنى المعرفة؛ وبالتالي الذين يعتبرون المعرفة مر كزة أو مشتتة و(متفرقة). 

(وبصفة cale‏ فإن (السوق) أذكى من أذكى المشاركين منفردين». 
)11( بهذه المقولة عبر الراحل (روبرت ل. بارتلي)» رئيس حرير (وول 
ستريت (SU) gr‏ عن اعتقاده Ob‏ العمليات النظامية يمكن أن i‏ 
معرفة لأغراضى صنع القسرار» وذلك من خلال التفاعلات» وإشباع 
الحاجسات المتبادلة للعديد من الأفراد» أكثر من المعرفة التي تمتلكها أي 
واحدة من تلك العمليسات (منفسردة)؛ فالعمليات(الموكسسية) الجهازية 
(المنسوبة إلى نظام أو جهاز) تكون في جوهرها عمليات تعتمد التجربة 
والخنطأء مع تغذية راجعة متكررة أو مستمرة - ومتساوقة - من هؤلاء 
المنخرطين في تلك العمليات. 


ole s‏ النقيض من ذلك» فإن العمليات السياسية والقانونية هي تلك 


uf J] كتاب‎ 


التي يكون فيها تغيير القرارات الأولية مسألة أصعب» سواءً بسبب ما قد 
تتعرض له المسيرة السياسية لشخص ما من خسارة فادحة في حال اعترافه 
Cas‏ ماء أو بالنسبة إلى القانون» من حيث ما ستمثله من سوابق قانونية. 
as a‏ أن نقل تلك القرارات من هؤلاء الذين لديهم خبرة شخصية 
ومصلحة في النتائج لأولئك الذين ليس لديهم خبرة ولا مصلحة قد يدي 
إلى اتخاذ قرارات أفضل؟ هذا السوال قليلا ما يطرح» وأيضاً نادرأ ما 
یجاب عنه. 

ونظرا إلى التكلفة الأكبر لتصحيح قرارات من ينوب عناء مقارنة بتصحيح 
القرارات الفردية؛ والتكلفة الأكبر للتمادي في القرارات المتخذة a‏ من 
قبل أولئك الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم» مقارنة بانخفاض تكلفة 
صنع All‏ ارات الخاطئة AW‏ ين؛ ob‏ النجاح الاقتصادي لاقتصاديات 
السوق لا يكاد يكون مستغرياًء وكذلك النتائج العكسية التي غالبا ما 
تكون كارثية لمختلف أشكال الهندسة الاجتماعية. 

قد يعتقد الناس على جانبي خط الفصل الأيديولوجي أن هؤلاء الذين 
لديهم أكبر قدر من المعرفة ينبغي أن يكون لهم الوزن الأكبر في صنع 
القرارات التي تؤثر في المجتمع» ولكن لديهم مفاهيم مختلفة جذرياً بشأن 
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أي شريحة من المجتمع يوجد فيها القدر الأكبر من المعرفة» فإذا كان للمعرفة 
تعريف موسع» بحيث يشمل قدرأ كبيرأ من المعرفة العامة البدهية التي يعد 
وجودها أو غيابها أمرا ذاعواقب بل حاسما في كثير من الأحيان» فإن 
أصحاب درجات الدكتوراه يجهلون الكثير من الأمور المهمة مثلهم مثل 
سائر غيرهم من الناس؛ إذ إنه لا يكن للمرء أن يكون على دراية واسعة 
clin‏ وعلى المستوى المطلوب لصنع قرارات ذات تأثير في المجتمع JSS‏ 
إلا في نطاق ضيق من الطائفة الواسعة للاهتمامات البشرية. 

إن الجهل والتحيز والتفكير الجماعي لدى النخبة المتعلمة تظل أيضا 
جهلاً وتميزاً وتفكيراً جماعياء وإن تولى هؤلاء الذين لديهم واحد في المئة 
من المعرفة في أي مجتمع التوجيه أو السيطرة على الذين لديهم نسبة 99 في 
ad‏ الباقية قية فإن هذا أمر محفوف بالمخاطر بقدر ماهو أيضا مناف للعقل. إن 
الفسرق بين المعرفة الخاصة والمعرفة العامة البدهية ليس ببساطة فرقا عارضا 
أو لفظياء بل إن UTS‏ اجتماعية في غاية الأهمية. وعلى سبيل المثال» Op‏ 
تركيسز السلطة أسهل بكثير من تركيز المعرفة؛ لهذا السبب Op‏ الكثير من 
الهندسة الاجتماعية ترتد عكسيا؛ ولهذا السبب جر العديد من المستبدين 


بلدانهم إلى الكوارث. 


Sue J] كتاب‎ 


Lote y‏ يتم تصور المعرفة — كما تصورها (حايك) — على أنها تشمل 
معرفة غير مفصح عنها حتى لأنفسناء ولكنها مترجمة في عاداتنا الفردية 
والتقاليد الاجتماعية؛ فإن نقل هذه المعرفة من الملايين من الناس وتركيزها 
في يد صناع قرار (بالوكالة) من شأنه أن يصبح مشكلةٌ وأمرأ صعبا للغاية 
إن ل نقل مستحيلاً؛ OY‏ العديد من أولئك الذين يشتغلون بهذه المعرفة ل 
GU Ly pa‏ عن هذه المعرفة» حتى لأنفسهم» وهكذا egi Y‏ نقلها إلى 
الآخرين» حتى وإن أرادوا. 

ما أن الكثيرين: إن لم يكن معظم المنقفين» يشتغلون تحت الافتراض 
الضمني بأن المعرفة متركزة بالفعل في أناس مثلهم هم أنفسهم؛ فإنهم 
ع فة pels dine‏ ل يفك ة أن تركيع Lat aL Ile ١‏ القراق 
في نخبة تتميز بروح الخدمة العامة قد تكون مفيدة للمجتمع» وهذا 
الافتراض أساس الحركات الإضصلاح مثل الحركة التقدمية في الولايات 
الملتحدة والحركات الفورية في مختلف البلدان الأخرى في كل أنحاء العالم. 
وعلاوة على ذلك» ومع اعتبار أن قدرأ Laits‏ من المعرفة يبدو بالفعل 
مركزاء فإن أولئك الذين يحملون وجهة النظر هذه غالبا ما يتصورون أن 
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مع طائفة واسعة من ISLAM‏ الاجتماعية. والتشديد على (الإرادة) 
و(الالتسزام) و(العناية) و(الرحمة) كمكونات حاسمة للتعامل مع القضايا 
الاجتماعية» يستبعد أساسا مسألة إذا ما كان أولئك الذين يفترض أن 
يكونوا بهذه الصفات يمتلكون قدرا كافياً من المعرفة. 

يتم التأكيد أحيانا على كفاية المعرفة بشكل صريح؛ ومن ثم فإن أي 
تساولات حول تلك الكفاية تصبح مبعدة؛ يوصفها تعكس إما الجهل 
أو العرقلة. وقد عبر O gor)‏ ديوي)» على سبيل المثال» عن ذلك حين قال: 
Le‏ أن لدينا المعرفة فإنه يمكننا أن نشرع بكل أمل في العمل على مسار من 
الابتكار الاجتماعي والهندسة التجريبية» (12) ولكن السؤال الذي تم 
alali‏ هو: من - في حال وجود أي كان - يمتلك هذا النوع من المعرفة؟ 
ما أن المثقفين لديهم كل الحوافز ليؤكدوا أهمية النوع الخاص من المعارف 
الى لديهم» بالنسبة إلى المعارف العادية التي لدى الآخرين؛ فإنهم غالبا 
ما يكونون bles‏ لمسارات عمل تتجاهل القيمة والتكلفة والعواقب المترتبة 
عن المعرفة العادية البدهية. ومن الشائع - على سبيل QUM‏ - أن يشجب 
المتقفسون طرق فرز وتصنيف وتسمية الأشياء والناس» وفيما يتعلق بالناس 


غالبا ما يقولون إنه (يجب الحكم على كل شخص كفرد). وتكلفة المعرفة 


eiie] كتاب‎ 


اللازمة للقيام بذلك لا تكاد تؤخذ بعين الاعتبار مطلقاء وتستخدم البدائل 
الأقل تكلفة لتلك المعرفة لدى col AW‏ والتي تتراوح بين التقارير الاتتمانية 
واختبارات الذكاء» على وجه التحديد؛ ON‏ الحكم على (الشخص (JSS‏ 
يعني الحصول على كميات هائلة وذات وزن من المعارف وبتكاليف 
هائلة بمكن أن تشمل تأخر القرارات في الظروف التي يكون فيها الوقت 
Neale‏ 

واعتمادا على مدى توسع تعريف (الحكم على شخص (JSS‏ فإن 
الرقت المطلوب مكن أن يتجاوز عمر الإنسان؛ وهو ما يجعل الأمر 
مستحيلاً من حيث جميع الأغراض العملية. الجيوشس تقوم بفرز الناس 
في رتب؛ و الكليات تصنف المتقدمين بحسب نتائج اختبارات اللياقة 
النراسية (SAT)‏ ونكاد AZ‏ أن الجميع يصنف الآخرين بحسب معايير 
أخرى لا حصر لها ومعظم أساليب الفرز والتصنيف AW oda‏ انتقادا 
من المثقفين الذين يفشلون في تقدير ندرة وارتفاع تكلفة المعرفة» وضرورة 
اتخاذ قرارات مؤثرة؛ على الرغم من تلك الندرة والتكلفة العالية» والتي 
تتضمن بالضرورة تكاليف الأخطاء. 


إن مخاطر اتخاذ القرارات ac‏ 3$ ناقصة (حيث لا يوجد أي نوع آخر) 
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هي جزء من مأساة الوضع البشيريء إلا أن ذلك d‏ يمنع المثقفين من انتقاد 
المخاطر الكامنة التي تنتهي إلى نتائسج سيئة في كل شيء» بدءا من العقاقير 
الصيدلانية حتى العمليات العسكرية» ولا تمنعهم من المساعدة في خلق 
مناخ عام من التوقعات غير القابلة للتحقيق» والتي تصبح فيها YN)‏ 
الصدمات الطبيعية التي يرثها الجسد) اساسا YY‏ الدعاوى القضائية. 
ومن دون بعضى الشعور LAK‏ الوضع البشري» ومن دون نوع من 
الإحسامس.هأساة الوضع البشري» يبدو من السهل تماما اعتبار أي شىء 
يفسد أنه خطأ شخص ما. ومن الشائع بالنسبة إلى المثقفين أن يتصرفوا 
كما لو أن نوع المعرفة الخاصة التي لديهم المكونة مسن عموميات يمكن 
وينبغي أن يحل محل المعرفة العادية المحددة لدى الآخرين ويهيمن عليها. 
هذا التركيز على المعارف الخاصة لدى المثقفين غالبا ما يؤدي إلى استبعاد 
وتحاهل المعسارف العادية المباشرة» على أنها (إجراء) — (تحامل) أو (Abas)‏ 
لصالح معتقدات تحريدية مشتركة بين المثقفين الذين قد تكون المعرفة 
المباثسرة لديهم إما قليلة وإما معدومة فيما يتعلق بالأفراد أو التنظيمات أو 
الظضروف الملموسة المعنية. وعسلاوة على ذلك Old‏ مثل هذه المواقف A‏ 


يتسم نشرها فقط على ما هو أبعد من صفوف الثقفين» بل أصبحت أساسا 
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للسياسات والقوانين» والقرارات القضائية. 

وهنالك مثال صغير» ولكنه واضح عن LY!‏ الاجتماعية المترتبة على 
هذا الموقف. وهو أن العديد من سياسات الشركات التي تحدد سن التقاعد 
لموظفيها اتضح أنها غير مشروعة على أساس أنها (تمييز على أساس السن)؛ 
OY‏ تلك السياسات يقال إنها ترتكز على صورة ihi‏ عن كبار السن 
الذين بعكن أن يكو نوا منتجين إلى ما بعد سن (التقاعد الالزامي). وبعبارة 
أخرى» فإن أطرافا ثالثة ليست لها أي مصلحة في النتيجة» ولا أي خبرة 
مباشرة في شركات أو صناعات محددة. وليس لديها علم بالموظفين المعنيين 
كأفراد محددين؛ يعتقد أن لديهم فهما أعلى لآثار العمر أكثر من IS gh‏ 
الذين لديهم مثل هذه الخيرة» ومصلحة كهذه» ومعرفة مباشرة من هذا 
القبيل» على الرغم من كون تلك المعرفة عامة. 

وإضافة إلى ذلك فإن أرباب العمل لديهم حوافز اقتصادية للتمسك 
بالموظفين المنتجين» خصو Lao‏ أنه يجب عليهم دفع تكاليف تعيين 
يدلاء لهم» وتوظيف أموال هؤلاء الموظفين البدلاء ليصلوا إلى المستوى 
المطلوب؛ في حين أن صانعي القرار بوكالة لا يدفعون أي تكلفة قد تنجم 


عن أخطائهم. وعبارة (التقاعد الإلزامي) ذاتها تدل على البراعة اللفظية 
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لدى المثقفين» ويا لها من مواهب قائلة قادرة على تعتيم التحليل العقلاني 
بدلا من توضيحه» ونادراً ما كان هناك إذا حصل أصلاً فى أي وقت 
مضى» شىء من قبيل التقاعد الإلزامي؛ فأرباب عمل معينون حددوا سنا 
معينة للتوقف بعدها تلقائياً عن توظيف الناس» وهكذا يبقى هؤلاء الناس 
أحراراً للعمل فى مكانآخرء والعديد منهم قاموا بذلك فعا وحتى 
داخل شركة تعتمد سياسة تقاعد تلقائي» فإن أولئك الموظفين الذين يبقون 
منتجين بشكل واضح وذوي أهمية SAS pol‏ أن يجدوا سياسة التقاعد 
تلك ملغاة لفسترة زمنية معينة من الوقت أو لأجسل غير مسمى» لكن هذه 
التنسازلات من شأنها أن تستند إلى معرفة محددة لأفراد بعينهم» وليس إلى 
عموميات مجردة حول مدى وما عكن أن تكون عليه إنتاجية كبار السن. 
جميسع الاستنتاجسات السلبية» تقريباء عن أي من الأقليات العرقية تم 
Lt‏ وصفها بأنها (تحيز) و(صور (ALS‏ وما شابه ذلك من قبل المثقفين. 
وعلى سبيل «JUI‏ فإن كاتسب سيرة (ثيودور روزفلت) الذاتية قال: 
JE»‏ السنوات التي أمضاها كمربي قطعان» اكتسب (روزفلت) ESIN‏ 
من المشاعر المعادية للهنود» والغريب أنها تتناقض مع موقفه المستنير من 


السود».(13) فهذا كاتب بعيد نحو ما يقرب من مئة سنة عن الهنود 


eiie] كتاب‎ 


المعنيين الذين تعامل معهم (ثيودور روزفلت) شخصيا في غرب البلاد. 
وأعلن مسبقا أن استنتاجات (روزفلت) لم تكن في محلها وقائمة على 
التحامل» حتى أنه يعترف في الوقت ذاته بأن التجامل العنصري SEY‏ 
سمة عامة في وجهة نظر (ثيودور روزفلت). 

من المحتمل أنه لم يدر في خلد هذا الكاتب af‏ أنه هو الذي توصل إلى 
استتاج يستند إلى أحكام مسبقة (التحيز)» حتى ولو كان تحيزاً مشتركا 
بين المثقفين» في حين أن استنتاجات (ثيودور روزفلت) استندت إلى 
acy A‏ الشخصية المباشرة مع أفراد محددين. ويبدو OF‏ العديد من المثقفين 
لا يرغبون في الاعتراف بأن الرجل الذي عايش المشهد في ذلك الوقت 
بإمكانه التوصل إلى استنتاجات دقيقة حول أفراد معينين التقاهم أو 
لاحظهم عن كثب» في حين أن المثقفين الذين هم أبعد ما يكونون من 
حيث OU‏ والزمان یکن أن يكونوا edes‏ حين توصلوا إلى استنتاجات 
تستند إلى أفكار مسبقة مشتركة خاصة بهم. 

وهنالك كات ب آخر أبعد من حيث المكان والزمان» رفض ووصف 
ب(التحيز) نصيحة (شيشرون) لبني جلدته الرومان بعدم شراء العبيد 


البريطانيين بسبب صعوبة تدريبهم.(14) وإذ وضعنا في الحسبان الفرق 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


الهائل بين عام قبائل البريطانيين الذي يتسم بالبدائية والأمية في تلك 
الحقبة» وعالم الرومان المتطورء فإنه ييدو من الصعب أن نتخيل كيف يمكن 
لبريطاني أخذ عبدا إلى روما أن يستوعب تلك الظروف والأساليب المعقدة 
والتوقعات المربكة في مثل ذلك المجتمع الذي يختلف اختلافا جذريا عن 

لكن الاحتمال الكبير أن (شيشرون) رما كان يدرك جيدا ما كان 
يتحدث ae‏ استنادا إلى خبرة مباشرة تلقاها لم تلق أي اهتمام من الكاتب 
الذي نعته ب(المتحيز) دون ترو. 

امال الأكثر جدة مسن المثقفين الذين يرفضون تحربة الآخرين المباشرة» 
لصالسح الافتراضات السائدة بينهم هم أنفسهم» يتعلق بتهم اغتصاب 
أخذت بعدا وطنيا مرفوعة ضد EW‏ طلاب فى جامعة ديوك عام 02006 
هو لاء الطسلاب كانوا أعضاء في فريق (لاكروس) للرجال» وفي موجة 
الإدانة الى اجتاحت على الفور الحرم الجامعي ووسائل الإعلام» فإن 
المدافعين الو حيدين عن هو لاء الطلاب في البداية كانوا أعضاء في فريق 
(لاكروس) للنساء أولئك النسوة كن قد ارتبطن اجتماعياً منذ فترة طويلة 


مع الر JL‏ المتهمين»› وکن مصممات مند البداية علسى أن الشبان "tell‏ 
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المعنيين لم يكونوا من هذا النوع من النامس للقيام.مما اتهموا به» Ley‏ أن 
هذه القضية تعلقت بالعرق» فضلاً عن الاغتصاب؛ فإنه تجدر ملاحظة 
أن امرأة سوداء من فريق (لاكروس) أخذت زمام المبادرة في الدفا ع عن 
سمعة هؤلاء الرجال.(15) 

في غياب أي أدلة على أي من حانبي هذه القضية في البداية, م يكن 
هناك من سبب وجيه يدعو إلى قب ول أو رفض التصريحات غير المدعومة 
لصالح المتهمين أو ضدهم دون ممحيصء ولكن التصريحات التي أدلى بها 
أعضاء فريق (لاكروس) للنساء لم تكن تلقى جرد الرفض بل تم شجبها. 

نعتت لاعبات فريق (لاكروسر) للنساء بأنهن «فتيات صغيرات غبيات 
ومدللات»» وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة (أنلانتا جورنال - 
كونستيتيوشن).؛ وأنهن أنامس «يرفضون الصواب» بحسب كاتب 
في صحيفة (نيويورك تايمز)» وأنهن «غبيات» وفقا لماذكره كاتب في 
صحيفة (فيلادلفيا ديلي (Cig‏ وأنهن «جاهلات أو من دون إحساس» 
Ly‏ لكاتب فى صحيفة (فيلادلفيا أنكوايرر). (16) 

وبعبارة أخرى. OB‏ نفراً من المثقفين؛ على بعد معات الأميال؛ ولم يسبق 


أن وقعت عيونهم على الرجال المعنيين» كانوا على اقتناع بذنب ce ^h‏ 


أنماط المثقفين العامة وأشرها في Slum‏ الشموب 


وذلك على أساس مفاهيم مسبقة مشتركة عموما بين المثقفين إلى درجة 
أنه بإمكانهم مهاجمة هؤلاء الفتيات اللاتي كانت لديهن معرفة شخصية 
مباشرة بهولاء الأفراد المتورطين في القضية».ما في ذلك مواقفهم وسلوكهم 
cle gad seii olf‏ :و تاه do cla ge al‏ وج ue geal‏ 

لقد كان هذا مثالا كلاسيكياً على افتراض المعرفة المتفوقة من جانب 
المتقفين الذين لديهسم معرفة أقل مسن أصحاب تلك الاستنتاجات التي 
قوبلت بالرفض والشجب. وللأسف» ليس هذا المثال الوحيد» فقطء كما 


الخبراء 

المهنسة الخاصة التي تتداخل مع مهنة المثقفين» ولكنها لا تتطابق LIS‏ 
معهاء هي مهنة الخيسير؛ إذ يجوز بطبيعة الحال أن يكون المسرء خبيرا في 
الأدب الإسباني أو الفلسفة الوجودية» حيث يتكون المنتج النهائي في LS‏ 
الحالتسين مسن أفكار» أو قد يكسون المرء خبيرا في تصليسح صندوق تروس 
السيارات أو في إخماد حرائق حقول النفط؛ حيث يكون المنتج النهائي 


هو الخدمة المقدمة: إلا أنه من الواضح أن تعريفنا للمثقفين لا ينطبق إلا 


Sjal كتاب‎ 


على الخبراء الأولين فقط. 

إن خبراء؛ من أي نوع كانواء هم أمثلة واضحة على أناس تتركز معارفهم 
على نطاق ضيق من الطيف الواسع الذي تشكله هموم اللإنسان» وعلاوة 
على ذلك op‏ التفاعلات بين العوامل التي لا تعد ولا تحصى في العام 
ا لحقيقي تعني أنه» حتى ضمن هذا النطاق الضيق» فإن عوامل من خارج 
ذلك النطاق قد توثر أحيانا في النتائج بطرق شتى تعني أن الخبير الذي لا 
تشمل خبرته تلك العوامل الأخرى قد يكون جرد هاو عندما يتعلق الأمر 
ياتخاذ القرارات المسببة» حتى في إطار ما نعتبره بشكل طبيعي JU‏ خيرة 
ذلك الخبير. 

وعلى سبيل SLAM‏ ففي أميركا أوائل القرن العشرين توقع خبراء الغابات 
حدوث (مجاعة/ شح في الأخشاب)» ولكن ذلك ن يتحقق؛ OF‏ خبراء 
الغابات هؤلاء لم يكونوا يعرفون ما فيه الكفاية من علم الاقتصاد لفهم 
كف أن السار تخفص aby ll‏ غل Sead opp‏ دن pret‏ 
الموارد بين مستخدمي بدائل في وقت معين.(17) 

كما ظهرت هستيريا ALLE‏ حول استنزاف وشيك لموارد طبيعية أخرى» 


مشل acidi‏ منذ ما يزيد على قرن من الزمان» وعلى الرغم من تكرار 
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التنبؤات بأنه ليس لدينا من احتياطيات النفط سوى ما يكفي للاستمرار 
دة col‏ عشرة سنة أو نحو ذلك» ولكن التجارب المتكررة أثبتت وجود 
احتياطيات نفطية معروفة عند نهاية كل فترة من تلك التوقعات أكثر مما 
كان هنالك في البداية.(18) 

بالنسبة إلى الخبراء» وكماهو الال مع المنظمات غير الربحية أو مع 
الحسركات ذات الأسماء المثالية الرنانة» كثيراً ما كان هناك تضمين لمساع 
نزيهة» غير gle‏ © بالتحيز للمصلحة الذاتية» وهذا واحد من التصورات 
الكثيرة التي لا يمكنها أن تصمد أمام الاختبار التجريبي» ولكنها نادرأ ما 
تخضع لاختبار من هذا القبيل. 

وبغضى النظر تماما عن المصلحة الراسخة التي لدى الخبراء في الاستفادة 
من الخسبرات» بدلا من آليسات اقتصادية أو اجتماعية أخسرى؛ لصياغة 
القرارات المسببة» فإن هناك أدلة تحريبية كثيرة على tat por‏ فمخططو 
المدن مثال نموذجي على ذلك؛ إذ غالبا ما يدعو المخططون إلى جلسات 
تبسادل اراء ووضع التصورات التي يتم خلالها استشارة الجمهور حول ما 
يرغبون القيام به في مناطقهم. 


وفي جلسة نمطية لوضع تصورات يتم طرح أسئلة حساسة على أعضاء 
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من الجمهور حول ما يفضلونه» مثل: ما درجة التلوث التي تسمحون بها؟ 
هل ترغبون في قضاء وقت أكثر أو أقل في التنقل؟ هل تريدون العيش في 
حي رديء أو جميل؟ ويقوم المخططون بتفسير الإجابات لدعم أفكارهم 
المسبقة التى عادة ما تكون شكلاً من أشكال النمو الذكي. فإذا كنت 
ترغب في تلوث أقل» فلا بد أنك ستقبل بقيادة أقل للسيارة الخاصة» وإذا 
كنت ترغب في قضاء وقت أقل للوصول إلى مكان العمل» فعليك أن 
تقبل.عدينة أكثر كثافة حتى يكون سكنك قريبا من مكان عملك وإذا 
كنت تريد فطيرة التفاح op‏ عليك أن تعارض الامتداد الحضري الذي قد 
يكتسح بساتين التفاح ويقسمها إلى أراض صا حة للبناء.(19) 

وبغض النظر أيضاعن انحيازية الأسئلة» فإن محرد محاولة صادقة للحصول 
على إسهام ذي مغزى في عملية صنع القرار؛ انطلاقا من الأجوبة عن 
الأسئلة التي لا تكلف شيئا للرد؛ ولا تشمل حتى أي مفهوم للتكلفة في 
الأسئلة» ستكون ذات صلة فقط بعالم غير ذي كلفة» في حين أن الحقيقة 
الحاسمة للعالم الذي نعيش فيه هو أن جميع الأفعال أو عدمها يترتب عليها 
تكاليف يجب أن Ji‏ بعين الاعتبار؛ من أجل التوصل إلى قرار عقلاني / 


رشيد» ونستخدم صفة (عقلاني/ رشيد) هنا Lalas‏ الأكثر تحديداء؛.ععنى 
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القدرة على تحديد نسبة» كما هو الحال في (الأرقام الجذرية) في جال 
الرياضيات» بحيث إن القرارات الرشيدة هي القرارات التي توازن بين 
شىء ما وآخر؛ أي المفاضلة» كما تتميز عن الحملة العنيفة لتحقيق بعض 
(شيء حيد) دون موازنة للتكاليف والعواقب. 

ومخططو all‏ مثلهم مثل غيرهم من الخبراء» يدركون جيدا أن مصادر 
دخلهم ذاتها ووظائفهم تعتمد على توفير الأفكار التي هي قابلة للبيع ن 
يوظفو نهسم» .من فيهم السياسيون الذين تصبح أهدافهم وأساليبهم أهدافا 
وأساليسب الخبراء» وحتى عندما بر الخبراء بعملية موازنة بين التكاليف 
والمنافسع؛ فإن ذلك يمكسن أن يظل محرد إجراء شكلسي في عملية تم اختيار 
الهدف فيها سياسيا. 

وعلى سبيل المثال» فبعد أن يصدر السياسي الذي يريد مد شبكة للسكك 
o MENTES‏ لخبير التخطيط (عراجعة تقديرات نسبة مستخدمي السكك 
الحديدية صعوداء وتقديرات التكاليف هبوطا)» تصبح في وقت لاحق 
تحاوز التكلفة المقدرة ونقص العائدات فضيحة عامة. ولكن يكون عقدور 
السياسي القول: «ليس thas‏ فقد اعتمدت على توقعات وضعت من 
قبل موظفيناء ويبدو أنهم قد ارتكبوا خطأ كبيراً». )20( 
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وبعبارة أخرى: فإن الخبراء غالبا لا يستعان بهم لتقديم معلومات واقعية أو 
تحليل نزيه لغرض صنع القرار من قبل المسؤولين الرسميين؛ ولكن لإضفاء 
غطاء سياسي على قرارات متخذة مسقا iy‏ على اعتبارات أخرى مختلفة 
Lu‏ إن تحويل القرارات ذات الأثر الاجتماعي من العمليات الشاملة 
ll‏ تشمل الملايين من الناس الذين يقدمون تنازلات متبادلة - على 
حساب تكاليفهم ومخاطرهم الخاصة - إلى نصبراء يفرضون خطة رئيسة 
على الجميع سيكون مشكلة» حتى لو كان الخبراء أحرارا في تقديم أفضل 
eal‏ الخاصة. 

في الحالات التي يكون فيها الخبراء بحرد جزء من عملية تزييف الحقائق 
لإخفاء القرارات التعسفية» وحتى الفاسدة» من قبل الآخرين؛ فإن 
الاعتماد على أن ما يقوله (جميع الخبراء) حول مسألة ما يظل في غاية 
الخطورة؛ وحتى في حال كان الخبراء غير مقيدين» فإن ما قد يتفق عليه 
(جميع الخبراء) هو الحاجة إلى استخدام الخبرة للتعامل مع المشاكل. 

للخبراء مكانتهم ويمكن أن يكونوا ذوي قيمة عالية للغاية في تلك 
الوظائف» ولا شك أن هذا هو أحد أسباب وجود العبارة القديكة: «ينبغي 


على الخبراء أن يكونوا جاهزين للاستعمال» وليس في القمة». ومع ذلك» 
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فبالنسبة إلى صنع القرارات الاجتماعية الأوسع» فإن الخبراء لا يمكن أن 
يكونوا بديلا عن العمليات الشاملة التي تتضمن عوامل لا تحصى بشكل 
لايكون بوسع أي شخص أن يكون خبيرا فيها كلهاء وتشمل 99 في 
المئة من معرفة التبعية المتناثرة بين صفوف السكان كافة» ومنسقة بشكل 
منتظم خلال عملية تنازلاتهم المتبادلة فيما بينهم بحسب العرض والطلب 
بين الواحد والآخر. 

إن محرد حقيقة أن المخططين المركزيين في LEYI‏ السوفييتي كان عليهم 
ضبط 24 مليسون سعر تبين مسدى سخافة هذه المهمة التي يضطلع بها 
التخطيسط المركزي» وكون التخطيط المركزي قد فشل مرارا وتكرارا في 
العام في ake‏ الديكقراطيات والدكتاتوريات» فهذا لا يمكن أن يكون 
مرا مستغربا؛ لأن المخططين المركزيين لا يمكن أن يكونوا خبراء أو حتى 
متخصصين في كل الأمور التي تخضع لسيطرتهم. 

وحقيقة أن التخطيط المركزي قد تم التخلي عنه من قبل بلد تلو الآخر 
في أواخر القرن العشرين» وحتى في البلدان التي لديها حكومات شيوعية 
أو اشتراكية» توحي بعمق هذا الفشل الذي لا يمكن إنكاره. التخطيط 


الاقتصادي المركزي هو مجرد جانب واحد من الهندسة الاجتماعية من 
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أعلى إلى أسفل بوجه cele‏ ولكن النتائج السيئة في المجالات الأخرى قد 
لا تكون Lila‏ بهذه الدرجة من الوضوح وسهولة القياس» وعدم القابلية 
للونكار كما هي في الاقتصاد» على الرغم من أن هذه النتائج الاجتماعية 
الأخرى قد تكون بنفس الدرجة من السوء أو أسوأ. (21) 

وفي حين أن المحامين والقضاة هم خبراءفي مبادئ القانون» ويلعبون 
دورا كبي رفي بحال خبراتهم؛ فقد تجاوز كل منهم على مر السنون 
وعلى نحو متزايد تلك الأدوار نحو استخدام القانون (كأداة للتغيير 
الاجتماعي)؛ وهو ما يعني اتخاذ قرارات تعوزها الخيرة والاحتراف 
بشأن المسائل المعقدة التي تمد بعيداً إلى ما وراء الحدود الضيقة خبراتهم 
ومهاراتهم المهنية. 

وإضافة إلى ذلك فإن توافق الخيراء ذوي الآراء المتشابهة بشأن مسائل 
تتجاوز خبرتهم قد شجع الكثير من الخبراء القانونيين — مثلهم مثل الخبراء 
في المجالات الأخرى Lc‏ جعلهم يتخيلون أن الفرق بين تصوراتهم 
كنخبة وتصورات غيرهم من الناس تكاد تكون بدهية كالفرق بين Jal‏ 
العلم والجماهير الجاهلة. 


من بين أمثلة كثيرة على هذا الموقف هنالك المؤثمر القضائي في الستينيات 
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)1960( عندما حاول مفوض شرطة متقاعد أن يشر ح للقضاة وأساتذة 
القانون الحاضرين كيف أن ما قامت به المحاكم موؤخرا من توسيع لحقوق 
المجر مين القانونية من شأنه أن يقو ض فعالية إنفاذ القانون. 

ومن بين الحاضرين كان هنالك قاضي المحكمة العليا (وليام ج. برينان) 
ورئيسس المحكمة (إيرل وارين) اللذان بدا عليهما (التجهم) طوال عرض 
مفوضي الشرطة» واللذان - بحسب رواية صحيفة (نيويورك GU‏ - 
انفجرا ضحكا في وقست لاحق عندما وقسف أستاذ قانون ليصب جام 
سخريته على ما قاله مفوض الشرطة للتو. (22) ولكن مثل هذا الرفض 
المشحون بالازدراء لا يستند إلى أي أدلة واقعية» بل إن الأدلة المتراكمة 
LY‏ على مر السنين بينت - للأسف - أن إنفاذ القانون كان في الواقع 
ينهار» مع حدوث قفزة مهولة في معدلات الجرعة. 

قبل الثورة التي شملت التفسيرات القضائيسة o gU‏ الجنائي في أوائل 
الستينيات )1960( كان معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة في 
تراجسع منذ co sae‏ وفي عام 1961 كان أقل من نصف ما كان عليه في 
عام 23(.1933) لكن هذا الاتحاه التنازلي الطويل في معدل جرائم القتل 
فجأة ما انعكسس خلال الستينيات )1960( وبحلول عام 1974 كان 
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معدل جرائم القتل ضعف ما كان عليه عام 1961. )24( 

ومع ذلك هناء وكما هو UA‏ في أماكن أخرى. فإن الملاحظات المباشرة 
وسنوات الخيرة الشخصية اليومية - في هذه ال حالة, من قبل مفوض شرطة 
متقاعد -لم تلق da‏ الرفض بل السخرية من قبل أناس اعتمدوا بدلا من 
ذلك على افتراضات لا أساس لهاء ولكنها مشتركة بين النخبة. 

وليست هذه المسألة ولا هذه الحادثة فريدة من نوعها كمثال على أولثك 
الذين لديهم رؤية نخبوية مكرسة وكيف يقومون برفض وازدراء وجهات 
نظر بديلة بدلا من الرد عليها. 


دور Udall‏ 
تتعدد مفاهيم العقل ودورها الاجتماعي بقدر ما تتعدد مفاهيم المعرفة 


ودورها الاجتماعي؛ وكلها تستحق الدراسة والتمحيص. 


العفل والتبرير 
إن الافتراض الضمني بالتفوق المعرفي بين نخب المفكرين/ المثقفين 
يشكل أساس أحد مطالب المثقفين التي تعود إلى القرن الثامن ale use‏ 
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أقل تقدير» وهي أن الإجراءات والسياسات أو المؤسسات (تبرر نفسها 
أمام حكمة العقل). 

وقد تغيرت الكلمات التي يعبر بها عن هذا المطلب منذ القرن الثامن 
عشر» ولكسن الفرضية الأساسية لم تتغير؛ فكثير من المثقفسين اليوم» على 
سبيل «JU‏ يتأففون من أنهم لا يفهمون كيف يستحق المديرون 
التنفيذيون للشركات مثل هذه الرواتب العالية التي يحصلون عليهاء كما 
لو أن هناك سببا وجيها لكي نتوقع ضرورة فهم أطراف ثالثة لذلك ANI‏ 
أو لماذا يكون فهمهم أو قبولهم أمسرا ضرورياء من أجل أن يعود إليهم 
أولئسك المعنيون بصورة مباشرة بتوظيف ودفع رواتب المديرين التنفيذيين 
في الشركات؛ للمضى قدما؛ على أساس معرفتهم وخبرتهم الخاصة في 
مسألة لهم فيها مصلحة» ولكن ليس للمفكرين هذه المصلحة! 

وبالمثل فإن الكثير من المثقفين يعربون عن استغرابهم وعن سخطهم إزاء 
عدد الأعيرة النارية التي أطلقتها الشرطة في مواجهة مع أحد cn pal‏ 
حتى لو كان كثير من هؤلاء المثقفين لم يطلقوا النار من بندقية أبدا في 
حياتهسم؛ فضلاً عن مواجهة مخاطر الحياة Lew lly‏ يتطلب قرارات في 
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نادرا» وفي حال وقع ذلك» ما يجد المثقفون من الضروري البحث عن 
أي معلومات عن مدى دقة المسدسات عندما تطلق تحت الضغط والتوتر 
قبل التنفيسس عن مشاعرهم وطلب إحراء تغييرات. وفي واقع الأمر فإن 
دراسة أجرتها إدارة شرطة مدينة نيويورك الجديدة توصلت إلى أنه حتى 
ضمن مسافة لا تتعدى الأقدام الستة فإن أكثر بقليل من نصف الأعيرة 
النارية الى أطلقها رجال الشرطة أخطأت هدفها LE‏ وعلى مسافات 
تتراو ح بين 16 و25 ياردة؛ أي أقل من المسافة الفاصلة بين القاعدة الأولى 
والقاعدة الثانية على ماسة البيسبول» فإن 14 في المئة فقط من الطلقات 
تصيب أهدافها.(25) 

ومهما كانت هذه الحقائق تدعو إلى الاستغراب بالنسبة إلى d jf‏ الذين 
J‏ يطلقوا النارمن مسدس ad‏ حتى على هدف ثابت وفي سلامة وهدوء 
مرمى المسدس» فإنها ستكون مدعاة لاستغراب أقل بكثير عند التعامل 
مع وضع يتميز بالفوضى ومخاطر الحياة والموت ضد أهداف متحركة. 
وما يكنسي أهمية حاسمة هنا هو أن الكثير من المثقفين ومن تأثروا بهم لم 
يروا أي مبرر للسعي في طلب مثل هذه المعلومات الوقائعية قبل صب جام 
غضبهم» مع جهل تام بالحقائق. 
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وعلاوة على ذلك فإن المجرم حتى Oly‏ أصيب برصاصة فإنه ليس 
بالضيرورة أنه سيستسلم على الفور من دون أذى؛ لذلك ليس هناك من 
سبب لوقف إطلاق النار» ما دام أن ذلك المجرم لا يزال يشكل خطراء 
ولكن مثل هذه المعرفة البدهية (العامة) قد لا تكون ذات فائدة Vig)‏ 
الذين انضموا إلى الفئات النخبوية في التعبير عن السخط تاه أشياء هي 
أبعد ما تكون عن مجال خبرتهم أو كفاءتهم. 

إن مطالبة الأمور/ الأشيساء بتبرير نفسها أمام Se‏ العقل في die‏ لا 
elle‏ فيه أي واحد ولو واحدا في المئة من جميع المعارف المسببة» هي 
في الواقسع مطالبسة بإقناع مسن يجهلون الأمسور والحصول على إذنهم؛ 
فكيف لجراح المخ أن يبرر ما يفعله لشخص لا يعرف شيئا عن الدماغ 
أو عن الجراحة؟ كيف يمكن لنجار تبرير اختيساره للمسامير والأخشاب 
لأشخاصى لا يعرفون شيئا عن النجارة» خصو صا إذا كان النجار يتعرض 
لاتهام بارتكاب مخالفات من طرف محامين أو سياسيين تحاوزت مهاراتهم 
التعبيرية قدرة النجار بقدر كبير» مع أن معرفتهم بالنجارة أقل بكثير؟! 

ذلك أن الثقة التي تولدت من معارفهم الخاصة المتفوقة بشكل عام 


تخفي عن هذه النخب أنفسها مدى جهلها وما ينتج منها من سوء فهم 
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للمسألة المطروحة»ء وعلاوة على ذلك فإن الحجج التي تساق ضد النجار 
من نخب فصيحة ولكنها جاهلة إلى جمهور (عامة الناس) الذين هم أيضا 
يجهلون هذا الموضو ع» سواء كان الجمهور ضمن هيئات المحلفين أو في 
صناديق الاقتراع» قد تبدو بسهولة مقنعحة» حتى ولو كانت تلك الحجج 
ذاتها تبدو سخيفة لنجارين آخرين! 

إن يقم عموم السكان باتخاذ قراراتهم الفردية وتنازلاتهم في مسائل 
a‏ بهم بشكل فردي فهذا cul‏ وإن يقوموا باتخاذ قرارات جماعية 
تنعلق بالمجتمع يأسره فهذا أمر آخر مختلف GU‏ إن صنع القرار الجماعي. 
سواء أكان من خلال عمليات دكقراطية أم عن طريق أوامر من أعلى 
إلى أسفل»؛ يشمل قيام آناس باتخاذ قرارات لأشخاصص آخرين» ولیس 
لأنفسهم. 

إن المشكلة المتمثلة ذاتها في عدم كفاية المعرفة تؤثر في LIS‏ العمليتين. 
ولو عدنا قليلا إلى التخطيط ال ركزي كتفويضى لاتخاذ القرارات بالنيابة 
Yuu)‏ عن Lats dale divas (op gall ola‏ كان cabs de‏ 
المركزيين في أيام الاتحاد السوفييتي ضبط SÍ‏ من 24 مليون Css‏ كانت 
تلك,عثابة المهمة المستحيلة بالنسبة إلى أي مجموعة من المخططين المركزيين 
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ch‏ حجم قابل للإدارة» ولكنها لم تكن EE‏ مشكلة مقارنة Aly‏ يبلغ عدد 
سكانه مئات الملايين» ويسعى كل واحد منهم إلى اتخاذ قرارات حول 
أسعار قليلة نسبيا تتصل جمعاملاتهم الاقتصادية الخاصة. 

إن الدوافع وكذلك المعارف مختلفة؛ فهناك حوافز أكثر لاستثمار الوقت 
والاهتمام في قرارات ذات عواقب شخصية رئيسة مباشرة للمرء أكثر من 
استثمار قدر PU‏ من الوقت والاهتمام للإدلاء بصوت واحد من بين 
الملاييين في قرارات ستؤثر في غالبية الناس الآخرين» والتي من المرجح ألا 
يتغير أثرها في المرء بكيفية إدلاء المرء بصوته بين ملايين الأصوات. 

الفكرة القائلة إن الأمور يجب أن تبرر نفسها أمام حكمة العقل تفتح 
OLS‏ على مصراعيه لإدانات واسعة لأمور غير مفهومة من قبل أناس 
ذوي جهسل متعمد. إن الاختلافسات في مستويات الدخل والمهن التي 
تعذر على النخب الفكرية فهمهاء dale‏ من دون كثشير من المعرفة» sl gw‏ 
للخصوصيات العامة (البدهية) أو للاقتصاد بشكل cole‏ سرعان ما تصبح 
(تفاوتا) و(ظلما)ء GU‏ كما هو الحسال بالنسبة إلى المثقفين الذين لم يسبق 
لهم أن أطلقوا النار من بندقية في حياتهم» ولا يترددون في الإعراب عن 
سخطهسم بسبب عدد مسن الرصاصات التي أطلقت مسن قبل الشرطة في 
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مواجهة مع أحد المجرمين! 

في هذه الأمور وغيرهاء OD‏ المفاهيم تفوز على المعرفة» خصوصاً عندما 
تكون هذه المفاهيم سائدة بين المثقفين: وهذه المغالطة أساسية؛ والعواقب 
الاجتماعية السيئة التي يمكن أن تؤدي إليها ليست مقصورة على النخب 
الفكرية. إن إسكات صنع القرار الفردي من خلال فرض قرارات جماعية 
توصلت إليها أطراف ASU‏ سواء كانت تلك الأطراف الثالثة هي النخبة 
أو الجماهير؛ فهذا dale‏ ما يعني في الأساس السماح للجهل بأن يعلو على 
المعرفة ! 

إن استطلاع أ لل cof‏ العام أو تصويتاً شعبيا فى قضية تنطوي على النجارة 
سيكون غير ذي أهمية شأنه ole‏ وجهات النظر السائدة في أوساط النخبة» 
والفرق الوحيد رعا هنا هو أنه ليس هناك سوى احتمال ضئيل مقارنة بالنخب 
في أن تعتقد الجماهير بأنها ينبغي أن تكون متجاهلة للداس الذين لديهم خبرة 
ومعارف تتعلق بالقضية المطروحة تفوق أكثر بكثير ما لديهم هم. 

وعلاوةً على op ALIS‏ هنالك احتمالاً أقل لأن تكون للجماهير 
المهارات الخطابية اللازمة لإخفائها عن الآخرين أو حتى عن حقيقة ما 
يفعلون. 
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إن تمجيد المثقفين (للعقل) غالبا ما يأتي على حساب الخبرة» ويتيح لهم 
ثقة عميساء عن أشياء ليس لديهم بها أية معرفة أو خبرة. وفكرة أن ما لا 
يعرفونه ليسس معرفة قد تكون أيضا Sule‏ فى العديد من الإشارات إلى 
(أزمنة سابقة وأبسط) من قبل أناس لم يقوموا بأي دراسة مفصلة لتلك 
الأزمنة» والذين لا يبدو أن ساورهم الشك حتى في أن معارفهم بتعقيدات 
تلك الأزمنة هي ما ينقصهم» وليست التعقيدات ذاتها. 

أشار (أوليفر وندل هولمز) إلى أن القانون الروماني تضمن (مجموعة 
من تفاصيل أكثر صعوبسة وأعصى عن الفهم Ut‏ لدينا)26(4) فالمخططون 
الم ر كزيسون ليسوا النخبة الوحيدة الذين اتضح أن معرفتهم أقل جدوى في 
الممارسة العملية من المعارف العامة (البدهية) الأوسع بكثير المنتشرة بين 
صفوف السكان كافة» كما أن السسوق وساحة الاقتصاد ليستا المكان 
الذي يكن أن يكون فيه الخلل المعرفي بين النخسب والجماهير في اناه 
معاكس للطريقة التي تنظر بها النخب إلى ذلك الخلل. 

إذا م تكن حياة القانون - كما قال (أوليفر وندل هولز) - تعتمد المنطق 
بل الخبرة؛(27) فإنه يصح القول هنا Lal‏ إن الملايين» و خصوصا أجيال 


الملايين المتعاقبة» هي التي لديها معرفة واسعسة في شكل تارب شخصية 
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أكثر نما لدى الدوائر الصغيرة نسبياً من الخبراء في القانون» وهذا لا يعني 
القول إن Vel pHi‏ يلعبون أي دور» سواء في القانون أو في الجوانب 
الأخرى من LA‏ ولكن طبيعة هذا الدور مختلفة جد كلما تعلق الأمر 
بالمقارنة بين كل من خيرة النخبة وخيرات الجماهير مجتمعة. 

داج ل دائرة صنع قرار حددة يشكل كاف dole‏ ما يكون cel poll‏ 
وخصو صا في تلك الدائرة المحددة؛ دور حيوي؛ فالقلة من ذوي الخبرة 
القانونية يمكنهءم اتخاذ القرارات القضائية لتطبيق القوانين التي تمت 
بلورتها انطلاقا من تجارب الكثيرين» ولكن هذا يختلف جوهريا عن 
إنشاء أو تغيير القانون.ما يتناسب مع مفاهيم القضاة أو المفاهيم التي تلقى 
Gel s;‏ بين ابنائلة .O gui GUS‏ 

وبالمثل» فإن شخصاً ذا نواهب ومهارات في جمع المعلومات ونقلها 
إلى الجمهور من خلال وسائل الإعلام Ke‏ أن يكون جزءاً لا يتجزأ 
من عمل مجتمع دعقراطي» ولكن هذا يختلف مامأ عن الصحفيين 
الذين يلعبون دور تصفية وتحريف الأخبار لدعم استنتاجات تعكس 
مفاهيم مشتركة داخل الأوساط الصحافية» كما سنبين ونوثق في الفصل 


na 
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الفسرق بين الاضطلاع بأدوار محددة ومقيدة واستخدام تلك الأدوار 
لمارسة السلطة أو التأثير في محاولة لتشكيل القرارات الاجتماعية 
الأوسع ينطبق أيضا على ya‏ المدرسين الذين يعلمون الفصول الدراسية 
(مبادئ وعقائد معينة) أو أولئك الزعماء الدينيين الذين يروجون للاهوت 
eH‏ وكذلك الجترالات الذين يزيحون الحكومات المدنية من خلال 
انقلابات عسكرية. وما تقوم به ختلف النخب غير العسكرية الطموحة 
هو القيام بانقلابات أصغر حجما وأكثر عدداء وإجهاض القرارات 
الاجتماعية التي فوض Oy SV‏ باتخاذها؛ وذلك من أجل الحصول على 
السلطة أو التأثير في مسائل لا يملكون فيها الخبرة» وفي كثير من الحالات 
ONY‏ حتى أبسط درجات الاختصاص والكفاءة. 

وباختصار» سواء بقي المسرء ضمن دور مرسوم ومحدد» على أساس 
خبرته» أو سواء حرأ على يحاوز ذلك الدور إلى محالات تفوق خبرته» OB‏ 
ذلك يعتمد في جزء منه على إذا ما كان المرء يفترض ويزعم امتلاك معرفة 
أكثر من هؤلاء الذين يتم الاستيلاء على قراراتهم. إن كيفية النظر إلى المعرفة 
يؤسر في كيفية النظر إلى المجتمع» وكيف ينظسر إلى دور المرء نفسه داخل 
المجتمع. 
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عقلانية التركيز على أمر واحد في كل مرة 

إن إعان المثقفين ب(العقل) يتخذ» في بعض الأحيان» شكل اعتقاد أنهم 
أنفسهم قادرون على البت والفصل في أي قضية خاصة عند ظهورها. 
من حيث المبدأ يمكن للع ل أن يطبق على فترة زمنية محدودة أو موسعة 
بقدرمايرغب المرء؛ أي اليوم» أو السنة, أو الجيل» أو القرن» على سبيل 
SLM‏ من خلال تحليل UY‏ المترتبة عن القرارات على أي فترة من الزمن 
يتم اختيارها. 

و(عقلانية التركيز على أمر واحد في كل مرة) تجازف بقصر Vll‏ على 
UY!‏ الفورية المترتبة عن كل مسألة من المسائل عندما تظهر؛ وبالتالي تغفل 
LUT‏ أوسع نطاقا لقرار قد يكون له ما يبرره في ما يتعلق.مسألة مطروحة بين 
أيديناء إذا ما c jar EU Jio‏ ولكن قد یکون LENS‏ من حيث تداعياته 
الآجلة التي يتم تجاهلها. والمغال الكلاسيكي هو جواب المفكر الفرنسي 
على أزمة تشيكوسلوفاكيا التي أدت إلى مؤثمر ميونيخ عام 1938م. 

e‏ عالم فرنسي بارز متخصص في العلوم السياسية» هو (جوزيف 
بارتيلميه)» أستاذ القانون الدسفوري في جامعة باريسس»؛ وكان أيضا 


المندوب الفرنسي في عصبة Wye AW‏ في صحيفة (لوتون Le‏ 
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(Temps‏ وجهه إلى القادة الفرنسيين مفاده: «هل من المجدي إشعال 
النار في العام من أجل إنقاذ الدولة التشيكوسلوفاكية» وهي محرد كومة 
من الجنسيات المختلفة؟ هل من الضروري أن نضحي بثلاثة ملايين من 
الفرنسيين» وجميع الشباب في جامعاتناء ومدارسناء وأريافنا» ومصانعنا؛ 
للحفاظ على ثلاثة ملايين من الألمان تحت السيادة التشيكية؟». )28( 
ونما أن فرنسا ليست هي من كان يهدد بإشعال النار في العالم» بل Cia)‏ 
فإن السؤال الأكبر هو إذا ما كان الشخص الذي كان يهدد بإشعال النار في 
dla‏ في حال لم يحصل على ما يريد» هو شخص ينبغي [sighs fal‏ تهدئنه 
من خلال مقاربة يوم واحد في كل مرة» بغض النظر عما يمكن أن يتسبب 
فيه هذا الاسترضاء من تشجيسع لسلسلة لا تنتهي من المطالب المتزايدة. 
وعلى النقيض من ذلك» فقد أشار (ونستون تشرشل)»؛ قبل ست سنوات» 
إلى oly‏ كل تنازل حصلت UÍ (ade‏ «تلاه مباشرة طلب جديد». )29( 
لقد رفض (تشرشل) بشكل صريح «عقلانية يوم واحد في كل مرة». 
وفي الوقت الذي تناول فيه (بارتيلميه) الأزمة التشيكوسلوفاكية كان 
(هتلر) قد اتخذ بالفعل خطوة حاسمة نحو الاستعداد للحرب من خلال 


dole}‏ عسكرة منطقة الراين» في انتهاك لالتزاماته.عموجب المعاهدة» وبدأ 
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في التجنيد العسكري في وقت لم يكن فيه هناك أي تهديد عسكري ضد 
Ltt‏ واستولى على النمسا بالقوة. وكما قال (ونستون تشرشل) في ذلك 
الوقت» فإن «أوروبا تواجه LEU y‏ عدوانياء حسوبا بشكل جيد» ومحددا 
من حيث التوقيت» وهو يتكشف مر حلة بعد مر (ale‏ وقد أثار هذا 
السؤال المطروح من قبل (تشرشل) على المدى الطويل: «كم من الأصدقاء 
سنخسر» وكم من الحلفاء المحتملين ستراهم ينجرفون» الواحد تلو (uo JA‏ 
إلى قاع هذه الهوة الرهيبة» وكم مرة سينجح الخداع؛ حتى تتمكن القوى 
المتجمعة من بعد انقضاء الخدعة من استجلاء الواقع والحقيقة؟». (30) 

وباختصارء كانت الكتابة بخط اليد على الحائط أمام كل من يريد 
cael al‏ وعرض الأزمة التشيكو سلوفاكية العاجلة وحدها أحد السبل 
لعدم مواجهة JUI‏ المترتبة على سلسلة من lel aM‏ على مدى فترة 
زمنية أطول» .ما gory‏ إلى تهديد متزايد» حيث إن موارد متزايدة أصبحت 
تحت سيطرة GUT‏ النازية» .عا زاد من قدراتها العسكرية. 

سيكون هذا التهديد أكبر إذا أصبحت مو ارد تشيكو سلوفاكيا الكبيرة 
أيضا تحت سيطرة (هتلر)» كما ستكتشف فرنسا بعد سنتين فقط من 


ذلك التاريخ» عندما اجتاحها الجيش الألماني وحملها على الاستسلام 
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والخضو ع بسرعة» باستخدام دبابات مصنعة في تشيكوسلوفاكيا إلى 
جانب أشياء أخرى. 

لقد تم تطبيق مقاربة (يوم واحد في كل مرة) على العديد من القضاياء 
الأجنبية والمحلية. وفي جوهر هذا التو حه تكمن فكرة الضمنية OL‏ المثقفين 
يمكنهم تعريف المشكلة بطرق يجدونها مريحة» وأن ما يحدث في العا 
الحقيقي سيبقى ضمن حدود تعريفهم» ولكن الزمن هو برد واحد من 
بين أشياء عدة يمكن أن تتجاوز حدود التعريفات والمفاهيم التي يصنعها 
الإنسسان. وعلى سبيل المخال» فإنه مهما اكتسى GUAE YT)‏ عن القروض 
المقدمة لبلدان العام الثالث من صبغة إنسانية فإنه من منظور مقاربة (يوم 
واحد في كل مرة) على أقل تقدير؛ لأن ما يحدث اليوم يؤثر في كيفية 
تصرف الناس غدا. 

وفى هذه ALL‏ فإن بلدان العالم الثالث تقترض مرارا وتكراراء أموالاً Y‏ 
تسددهاء إما بسبب (الإعفاء) الصريح» وإما OY‏ وكالات المعونة الدولية 
تسمسح لهم مرارا وتكرارا باقتراض مبالغ أكبر من أي وقت مضى» وذلك 
باستخدام عائدات القروض اللاحقة لتسديد القروض السابقة» ولكن لا 


تبدو هنالك نهاية في الأفق OL‏ تقوم تلك البلدان» ولو مرة واحدة» بسداد 
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القروض من مواردها الخاصة. 

إن انعدام المسؤولية المالية نادرأ ما وفر وسيلة للخروج من c all‏ سواء 
للأفراد أو للشعوب. 

الأعاصير في ولاية فلوريدا وحرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا هي 
با مدل ظواهر متكررة على مر السنين» ولكن كل كارثة طبيعية فردية يتم 
Cua c‏ اسار م Lada Lay R‏ انج داوب جور لقا 
الحكومية: ليس هذا فحسب بل أيضا مبالغ كبيرة من أموال دافعي 
الضرائب لتمكين النامس الذين يعيشون في هذه الأماكن من إعادة البناء 
على نفس الطريق المعروف لهذه المخاطرء وأي إدارة قد ترفض إثقال 
كاهل دافعي الضرائب بالتكاليف الباهظة لدعم عملية إعادة إعمار تلقى 
الشجب والإدانة بشكل صريح» ليس فقط من قبل خصومها السياسيين» 
بل Leta‏ من قبل الكثير من وسائل الإعلام والمثقفين الذين ينظرون إلى 
كل إعصار أو حريق بعينه من منظور (يوم واحد في كل مرة)» وليس 
كجزء من عملية متسلسلة ومستمرة عبر تاريخ طويل ومستقبل يمكن التنبؤ 


الفصل الثالث 
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المثقفون والاقتصاد 
NEN"‏ كان المرء محافظا أو متطرفاء أو تاجراً حراء أو عالمياً أو قومياء 
أو CONI‏ او ملخدا قسن القند له معرقنة اساب BN gry‏ الط اهر 
الاقتصادية». 


(جودج ج. ستيغلر ) D‏ 


لا ييدي معظم المثقفين خارج SLE‏ الاقتصاد بشكل واضح اهتماما 
كبيراً يتعلم أبسط المبادئ الأساسية للاقتصاد» ومع ذلك فهم لا يتورعون 
عن تقديم بيانات قوية عن الاقتصاد بشكل عام وقطاع التجارة والأعمال 
بشكل خاص» والكثير من القضايا التي تدور حول ما يسمى ب(توزيع 
الدخل)؛ وعلى سبيل المثال فقد علق الروائي الشهير (جون شتاينبك) 
على الثروات الأميركية العديدة الى تم التبرع بها للأعمال الخيرية UG‏ 
y‏ على المرء سوى أن يتذكر بعضر الممولين (المستذثبين) الذين قضوا 
ثلفي حياتهم في إعمال مخالبهم لانتزاع الثروة من أحشاء المجتمع والثلث 
الأخير في إعادتها عنوة إلى مكانها». (2) 
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للأرباح» وكيف كانت تنتزع بالمخالب من أحشاء المجتمسع» OB‏ 
(شتاينبك) والمثقفين الآخرين لم يتحملوا عناء شرح كيف أن المجتمع 
أصبسح P‏ فقرا بسبب أنشطة (كارنيجي) و(فورد) أو )95 كفلر)» على 
سبيل JL‏ الذين قام ثلاثنهسم (وكثيرون غيرهم) بجمع ثرواتهم عن 
طريق تخفيض أسعار منتجاتهم إلى أقل من أسعار المنتجات المنافسة. وقد 
ساعد انخفاض الأسعار على جعل هذه المنتجات في متناول عدد أكبر من 
الناسس» وهو ما أسهم في الوقت نفسه في الرفع من مستوى معيشة هؤلاء 
الناسس» وتكوين ثروات للبائعين والتجار الذين قاموا في معظم الأحيان 
بتوسيسع أعداد عملائهم. وباختصار» فقد كانت هذه عملية تم من خلالها 
تكوين ثروات» وليست عملية مكنت à‏ قليلة فقط من أن Las. jal‏ 
الأغنياء من خلال جعل الآخرين أكثر فقرا. 

ومع ذلك» فقد تمت إشاعة الصور السلبية لعمليسات السوق بعبارات 
مثل «البارونات اللصوص» و«الملكيين الاقتصاديين»» من دون الإجابة 
عن أسئلة واضحة مثل: «من سرق البارونات اللصوص عندما خفضوا 
Ged lew!‏ (أو) كيف أن كسب الال غالبا ما يبدأ من ظروف متواضعة؟» 


أو حتى في ظروف تتميز بالفقر مثل حالة (ج. سي. بينين) و(أف. دبليو. 
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ولوورث) نفسه مثل محرد وراثة الثروة والسلطة مغل الملوك؟ والمسألة هنا 
ليست في مدى كفاية أو عدم كفاية إجابات المثقفين عن هذه الأسثلة؛ لأنه 
في معظم we‏ نادرأ ما تطر ح هذه الأسعلة» فضلا عن الإجابة عنها. 
والرؤية» في الواقع» تعمل alee,‏ البديل عن كل من الحقائق والأسئلة. 
هذا لا يعني أن لا أحد من رجال الأعمال قام بأي شيء خاطی أبدا؛ 
فالقديسون لم يكونوا أكثر شيوعا فى أجنحة الشركات مما هم عليه في 
المكاتب الحكومية أو في الجامعات المغطاة بنبات UI‏ إلا أن السؤال 
هنا Y‏ يتعلق.كسؤولية فرد عن جرائم بحد ذاتهاء ولكن السؤال الذي 
يطر حه منتقدو عالم الأعمال والمدافعون care‏ على حد سواء glen‏ عزايا 
أو عيوب العمليات المؤسسية البديلة لخدمة المصالح الاقتصادية للمجتمع 
ككل. والأمر الضمني في العديد من الانتقادات الموجهة من المثقفين إلى 
عمليات السوق هو افتراض وجود عمليات المجموع الصفري هذه. 
حيث يكون فيها ربح شخص ما هو خسارة من قبل الآخرين, إلا أن 
هذا الافتراض Loli‏ ما یوضح» ومن دونه لا يكون لمعظم ما تم توضيحه 
أي أسامس. والقضية الاقتصادية الأكبر؛ رعاء أو التي يتم تناولها في معظم 


Ol VI‏ هي أنه فيما Le gly‏ يطلق عليه (توزيع الدخل)» وإن كانت 
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العبارة نفسها مضللة» LUN OU‏ التي توصل VR‏ معظم المنقفين 


حول الدخل لا تزال مضللة بشكل أكبر. 


ws‏ الدخل 

إن التفاوت في الدخل يمكن أن ينظر إليه من الناحية التجريبية» أو من 
حيسث الأحكام الأخلاقية من ناحية أخرى» ومعظم المثقفين المعاصرين 
يقومون بالأمرين معا. Sy‏ من أجل تقييم صحة الاستنتاجات التي 
يتوصلون إليها؛ فإنه من المستحسن تقييم القضايا التجريبية والقضايا 
الأخلاقية بشكل منفصل» بدلا من المراوحة بينهماء دون توقع أي تساوق 
منطقي . 


الأدلة التجر دبية 

نظ را إلى الكميات الهائلة من البيانات الاحصائية المتوافرة عن الدخل 
والمتاحة من مكتب الإحصاء» ودائرة الإيرادات الداخلية» والعدد الذي لا 
يحصى من معاهد ومشاريع البحسوث؛ يمكن للمرء أن يتصور أن الحقائق 


المجسردة حول الاختلافات في الدخل ستكون معروفة بشكل جيد نوعا 
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ما لدى الناس المطلعين» على الرغم من أنه قد تكون لهم وجهات نظر 
مختلفة بشأن مدى استحسان تلك الاختلافات المعينة» غير أن الواقع يشير 
إلى أن الوقائع الأساسية تظل موضع نزاع» والاختلافات حول مايزعم 
أنه حقائق تبدو على الأقل كبيرة بقدر الاختلافات في الدخل. إن حجم 
الدخل والاتجحاهات السائدة في هذه الاختلافات iS‏ ما ينظر d]‏ عرور 
الزمن باعتبارات مختلفة جذرياً من جانب من يملكون رؤى مختلفة فيما 
يتعلق بالواقع ا لحالي» وحتى بعيدا عما يعتبره الناس على اختلافهم أمرا 
مرغوبا للمستقبل. 

ورجما المصدر الأكثر خصوبة لتزايد سوء الفهم حول الدخل COWS‏ 
وسيظل دائماء ممارسة الخلط على نطاق واسع بين الففات الإحصائية 
والبشير الذين هم من لحم ودم. وقد صدرت تصريحات كثيرة في وسائل 
الإعلام» وفي الأوساط الأكادعية» تدعي أن الأثرياء يكسبون دخولاً أكبر 
ليس هذا فحسب» بل يحصلون على حصة متزايدة من المداخيل كافة؛ مما 
يزيد من فوارق الدخل بين LS gf‏ الذين هم في القمة وأولئك الذين هم 
في القاع. وفي كل الحالات ly di‏ تعتمد هذه البيانات على أساس BIDS‏ 
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ويحدث على مر الزمن بين البشر الذين هم من لحم ودم. 

وقد صرحت alt‏ (نيويورك GRE‏ في مقال للمحرر» على سبيل «JEM‏ 
أن «الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتسعت في أميركا».(3) كما ظهرت 
استنتاجات WE‏ في مقال لمجلة (نيوزويك) عام 2007م أشارت إلى هذه 
الحقبة بأنها «في الوقت الذي ازدادت فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
اتساعاء وبين الأثرياء ثراءً فاحشاء ومجرد الأغنياء».(4) وهو موضوع 
سات متداولا في كل وسائل LEY‏ الأخرى المعروفة cta‏ (الواشنطن 
بوسست) وعدد لا يحصى من البرامج التلفزيونية. وبحسسب الكاتب 
الصحفي (يوجين روبنسون)(5) من صحيفة (الواشنطن بوست) فقد 
«شهد الأغنياء مكاسب من حيث الدخل تفوق بكثير ما يحصل عليه 
الفقراء»» كما أن كاتبا فى صحيفة (لوس CAE paii‏ أعلن بشكل ue‏ 
أن «الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعا».(6) 

ووفقاً للأستاذ (أندرو هاكر) في كتابه (JUN‏ «على الرغم من تمتع 
بجميع الفئات السكانية بزيادة في الدخل» فإن الخمس في الأعلى حصل 
علسى نصيب يفوق 24 مرة الخمس الموجود في الأسفل» وبقياس أنصبتها 
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الموجودة cad gb‏ انتهى بهم الأمر إلى التقهقر والانحسار».(7) 

وعلى الرغم من أن مناقشات من هذا القبيل قد صيغت استناداً إلى الناس 
كبش فإن الأدلة التجريبية الفعلية المذكورة تعلقت. ما حدث ويحدث مع 
مرور الوقت على الفعات الإحصائية؛ وهكذا يتبين أن ذلك الأمر هو في 
الحقيقة تماما عكس ما حدث ويحدث مع مرور الوقت للبشر الذين هم من 
لحم ودم» والذين ينتقل معظمهم من فئة إلى أخرى على مر الزمن. ومن 
حيث الفئات الإحصائية فإن الأمر صحيح؛ إذ إن كلا من كمية الدخل 
ونسبة الدخل floor Wi‏ المحصل من قبل جميع من هم ضمن العشرين في 
add‏ الموجودة في أعلى السلم قد ارتفع على مدى السنوات الماضية؛ هما يزيد 
من اتساع الفجوة بين الخمسين الموجودين في القمة والقاع.(8) ولكن 
بيانات وزارة الخزانة الأميركية؛ والتى تتابع أفرادا معينين على مر الزمن؛ 
ومن خلال عائداتهم الضريبية المدفوعة لدائرة الإيرادات الداخلية» تبين من 
حيث السكان أن دخول دافعي الضرائب هولاء ولا سيما dd d‏ الذين 
كانوا ضمن الخمس (20 في المئة ال موجودين في القاع) من حيث الدخل 
في عام 1996م؛ قد ارتفعت بنسبة 91 في المئة بحلول عام 2005(« في 


حين أن دخول دافعي الضرائب» ولا سيما أولئك الذين كانوا في الخمس 
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(20 في (ad!‏ الأعلى في عام 01996 قد ارتفعت بنسبة 10 في المئة فقط 
خمسة في المئة وأعلى واحد في المئة قد انخفضت في الواقع.(9) 

s‏ حين أنه قد يبدو كما لو أن هاتين المجموعتين الإحصائيتين اللتين 
تختلفان اختلافا جذريا لامكنهما أن تكونا صحيحتين في الوقت ذاته» 
ودم» ينتقلسون من فئة إحصائية إلى أخرى مع مرور الوقت. وعندما يجد 
دافعو الضرائب الذين كانوا في البداية في أدنى مستوى شريحة الدخلء أن 
دخلهم قد ازداد .ما يناهز الضعفين خلال عقد من الزمن؛ OU‏ ذلك جعل 
الكثيرين منهم ينتقلون إلى أعلى؛ ليخر جوا من الخمس الأدنى» وعندما 
يجد هؤلاء الموجودون ضمن فة الواحد في المئة في أعلى السلم أن 
في إخراجهم من فئة الواحد في المئة الأعلى» وضمهم إلى فئة أدنى. وفي 
إمكان بيانات lol IS jlo‏ الداخلية متابعة أفراد معينين عبر الزمن 
انطلاقاً من عائداتهسم الضريبية» والذين لديهم أرقام ضمان اجتماعي 
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من معظم المصادر فإنها تنابع ما يحدث للفئات الإحصائية.مرور «cel i‏ 
على الرغم من حقيقة أن الأفراد أنفسهم قد لا يبقون ضمن الفئات ذاتها 
de‏ مر oped)‏ 

والكثير من البيانات من النوع ذاته المستخدمة في ادعاء اتساع فجوة 
الدخل بين (الأثرياء) و(الفقراء) - من التسميات التي تطلق dole‏ على 
الأشخاص الذين يحصلون على دخول مختلفة» بدلا من ثروات BALE‏ 
بحسب ما يوحي به مصطلحا الأغنياء والفقراء ضمناً — أدت (البيانات) 
بكثير من وسائل الإعلام إلى إطلاق مزاعم مماثلة عن تزايد الفجوة في 
الدخل بين (أصحاب الثراء الفاحش) و(مجرد الأغنياء). 

وتحت عنوان (أصحاب الثراء الفاحش يتفوقون على الأغنياء أنفسهم) 
أطلق مقال نشر في صدر الصفحة الأولى من صحيفة (نيويورك GAE‏ 
على (الفئة التي تمثل واحدا في المئة من أصحاب الدخل - فئة الواحد من 
الألف الموجودين في أعلى السلم - اسم (المفرظين في الثراء الفاحش)» 
وأعلن gil‏ «تفوقوا حتى على هؤلاء (الأغنياء) الذين يكسبون مثات 
الآلاف من الدولارات Gaya‏ )10( ومرة أخرى ad‏ أن الخلط يقع بين 


ما يحدث للفتات الإحصائية مع مرور الوقت» وبين ما يحدث للأفراد 
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كبشر على مر الزمن؛ إذ إنهم ينتقلون من فئة إحصائية إلى أخرى. 

وعلى الرغم من الارتفاع في دخل الفئة العليا التي تمثل واحدأ في المئة 
من دافعي الضرائب؛ باعتبارها فة إحصائية» سواء على نحو مطلق أو 
نسبي مقابل دخول الفئات الأخرى؛ فإن أولئك الأفراد كبشر الذين كانوا 
في تلك الفئة في البداية شهدوا انخفاضاً مذهلا في دخولهم بلغ )50%( 
خمسين في المئة بين عامسي 1996 و11(.2005) وليس من المستغرب 
أن نسرى النامس الذين انخفضت مداخيلهم إلى النصف يسقطون من فئة 
«واحد في المئة» إلى الأسفل» فما يحدث لدخل cal‏ الوقت ليس 
هو ذاته ما يحدث للناس الذين كانوا في تلك الففة في أي نقطة زمنية 
معينة» ولكن الكثيرين من المثقفين يتربصون للاستيلاء على أي أرقام تبدو 
أنها تناسب رؤيتهم هذه. 

وراء الكثسير من تلك الأرقام» ومسا يصاحبها من خطاب هستيري منذر 
ومنبه» تكمن حقيقة عادية جداء مفادها أن: معظم الناس يبدؤون حياتهم 
المهنية من القا ع» ويكسبون دخولاً.عستوى الرواتب Aww VI‏ 25 
الوقست» ومع اكتسابهم للمزيد من المهسارات والخبرات تسؤدي زيادة 


إنتاجيتهم إلى ارتفا ع أجورهم ما يضعهم تباعا في مصاف الطبقات ذات 
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الدخل الأعلى» وهذه ليست أمورا نادرة (مثل قصص هوراشيو CH‏ 
بل هي BUT‏ معتادة بين الملايين من الناس في الولايات المتحدة» وفي بعض 
الدول والبلدان الأخرى. 

أكثر من ثلاثة أرباع هولاء الأميركيين العاملين الذين كانت دخولهم 
ضمن 20 في all‏ الدنيا عام 1975م كانوا في مصاف 40 في tell‏ الأعلى 
مسن ذوي الد مل في مرحلة ماعام 1991( ونسبة 5 في المئة فقط من 
هؤلاء الذين كانوا أصلاً في الخمسس الأدنى ظلوا في الفغة ذاتها عام 
1م بيئما 554 29 في المئة من se‏ الذين كانوا أصلاً في الخمس 
الأدنى من الصعود إلى الخمس الأعلى.(12) ولكن البراعة اللفظية حولت 
زمرة عابرة في فة إحصائية معينة إلى طبقة دائمة تسمى (الفقراء). 

وتماما كما أن معظم الأميركيين في الففات الإحصائية التي تعرف 
ب(الفقراء) ليست فئة دائمة هناك Op‏ دراسات في بريطائيا وكندا 
ونيوزيلندا واليونان تظهر أغاطاً abe‏ من عدم الثبات بين هؤلاء الموجودين 
في مصاف أصحاب الدخول المنخفضة؛ في وقت معين.(13) وما يزيد 
قليلاً على نصف عدد كل الأميركيين الذين يتقاضون روائب تساوي أو 


تقترب من AL‏ الأدنى للأجور هم بين سن 16 و24 عاما. )14( وبطبيعة 
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الفئات الإحصائية التي ينتقل الناس منها وإليها عبر الزمن. 

ويتفاقم الخلط بين الفئات الإحصائية والناس كبشر حقيقيين عندما يكون 
هناك Laf‏ خلط بين الدخل والثروة؛ فالناس الذين يطلق عليهم (أغنياء) أو 
(أثرياء ثراءً فاحشا) قد أعطيت لهم هذه الألقاب من طرف وسائل الإعلام 
على أساس الدخلء وليس الثروة» على الرغم من أن (الغنى) يعني امتلاك 
المزيد من الثروة. ووفقاً لوزارة الخزانة: «فإن 25 في AA‏ فقط من بين 
أصحاب أعلى الدخول عام 1996م أعلى 1/ 100 من بين 1 في GM‏ 
بقوافي هذه المجموعة عام 2005م).(15) وإذا كان هؤلاء حقا أغنى 
الأغنياء فمن الصعب تفسير لماذا لم يعد ثلاثة أرباعهم موجودين في هذه 
الفئة بعد عقد من الزمان؟! 

هناك التبام آخر ذو صلة هناء ولكنه مختلف cle le yi‏ بين الفئات 
الإحصائية والبشير- في حد ذاتهم -» وهو ما أدى إلى مزاعم كثيرة في 
وسائل الإعلام وبين صفوف الأكادكيين من أن دخل الأميركيين إما أنه 
ركد وإما أنه نما eds‏ شديد على مر السنين. وعلى سبيل «JUI‏ على مدى 
الفترة من 1967م حتى 2005م ارتفع متوسط الدخل الحقيقي للأسر؛ أي 


الإيراد T‏ المعدل بحسب التضخم» بنسبة 31 في المئة.(16) وفي فترات 


up) | حبق‎ 


أنماط المثقفين العامة la pdig‏ في حياة الشموب 


محددة خلال تلك الفترة الطويلة ارتفع دخل الأسرة الحقيقي بنسبة أقل؛ 
وكثيرأ ما كان المثقفون يذكرون تلك الفترات المحددة للادعاء ol‏ الدخول 
والمستوى المعيشي «قد ركد». (17) وفي الوقت ذاته ارتفع الدخل 
الحقيقي للفرد بنسبة 122 في adl‏ في تلك الفترة نفسها من 1967م إلى 
18).¢2005( وعندما يسمى ارتفا ع الدخل بأكثر من الضعفين (ركودا)» 
فإن ذلك يعد مظهرا من مظاهر البراعة والبراعة اللفظية المتعددة. 

سبسب هذا التناقض الكبير بين اتجاهات معدل النمسو في دخل الأسرة 
واتجاهات معدل النمو في الدخل الفردي يبدو في غاية الوضوح؛ فعدد 
الأشخاص في الأسرة يتناقص على مر السنين» واعتبارا من 601966 على 
سبيل المثال» acsi‏ مكتب الولايات المتحدة للتعداد أن عدد الأسر كان 
يتنامسى بوتيرة أسرع من تزايد عدد الأشخاص» واختتم قائلا: «إن السبب 
الرئيسس للارتفاع السريع لمعدل تكوين الأسرة هو زيادة الميل» خصوصاً 
بين الأفراد الذين لا علاقة بينهم» إلى الاحتفاظ عنازلهم وشققهم بدلا 
من العيش مع أقاربهم أو الانتقال إلى الأسر الموجودة كمستأجري غرف 
ونزلاء.. إلى غير ذلك».(19) كما أن زيادة الدخل الفردي جعلت ذلك 
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على الرغم من هذه الحقائق العامة الواضحة فإن إحصاءات الدخل المنزلي 
أو الأسري ما زالت تذكر على نطاق واسع في وسائل الإعلام والأوساط 
الأكادعية» في حين يتم تحاهل إحصاءات دخل الفرد على نطاق واسع. 
على الرغم من حقيقة أن الأسر متغيرة في حجمهاء بينما يشير نصيب 
الفرد من الدخلى دائما إلى دخل شخص واحد. ومع ذلك فإن الإحصاءات 
العي يلح المتقفون في ذكرها وتتوافق مع روئيتهم لأميركا أكثر بكثير من 
الإحصاءات التي يواصلون تحاهلها. 

Lau y‏ مثلما تقلل الإحصاءات المنزلية من شأن الارتفاع في مستوى 
المعيشة الأميركي عبر الزمن؛ فإنها من جهتها تبالغ في تقدير درجة عدم 
الممساواة في الدخل؛ لأن الأسرذات الدخول المنخفضة ميل Lago‏ إلى أن 
يكون لديها أفراد أقل من الأسرذات الدخول الأعلى. وفي حين أن هناك 
9 مليون شخص يعيشون في أسر تقع دخولها ضمن ال20 في المثة الدنياء 
فإنه يو جد 64 مليون شخص في الأسر التي تصنف دخولها ضمن ال20 في 
a i‏ الأعلى.(20) ليس هناك شىءغامض حول هذا أيضا؛ نظرا إلى عدد 
الأمهات ذوات الدخل المنخفض اللاتي يعشن مع أطفالهن يتامى الأب» 
والنزلاء أصحاب الدخول المنخفضة الذين يعيشون في غرفة واحدة» سواء 


حور و0 ارس 
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في الفنادق أو في بيوت للإيجارء مثلا. 

حتى لو حصل كل شخص في البلد بأكمله على الدخل ذاته بالضبط فإنه 
سيكون هنالك (تفاوت) ملحوظ بين متوسط الدخل الذي تتلقاه الأسر 
التي تحتوي على 64 مليون شخص مقارنة daw gk‏ الدخل الذي تحصل 
عليه الأسر التي تحتوي على 39 مليون شخص. 

ومن شأن هذا التفاوت أن يكون أكبر حتى لو تم إحصاء دخول البالغين 
العاملين فقط» وحتى لو كان جميع هؤلاء البالغين من ذوي الدخول 
المتشابهة. وهناك عدد أكبر من الكبار أرباب الأسر الذين يعملون بدوام 
كامسل» وعلى مسدار السنة» حتى في أعلى 5 في المائة مسن الأسر أكثر مما 
يو جد في أسر ال20 في المئة الدنيا.(21) إذا العديد من إحصاءات الدخل 
مضللة.عنى آخر؛ عندما تستبعد الدخل الذي يتم الحصول عليه عينيا مثل 
واصسلات الغذاء والسكن المدعوم» والتي غالبا ما تنجاو j‏ قيمة الايرادات 
النقدية التي يتلقاها الناسس من محدودي الدخل. وفي عام 2001« على 
سبيل المثسال» بلغت التحويلات النقدية أو العينية أكثر من ثلاثة أربا ع 
إحمالي المسوارد الاقتصادية الموضوعة لحت تصرف الناس الموجودين في 


مصاف ال20 في المئة الدنيا.(22) 
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اعتبارات أخلافية 

الفرق بين الففات الإحصائية والناس الطبيعيين (الفعلية) من شأنه أن 
يؤر في المسائل الأخلاقية وكذلك التجريبية. ومهما كنا قلقين يشأن 
المصير الاقتصادي للبشر (الآدميين)؛ OU‏ ذلك يختلف iS‏ عن قلقنا 
حول مصير الفئات الاحصائية. 

في كتابه الأفضل مبيعا بعنوان (أمير كا الأخرى)» على سبيل مثال» بالغ 
(مايكل هارينتون) في إحصاءات الدخلء وتباكي على (eI)‏ الفقراء في 
أميركاء وعشرات الملايين من (المعوقين جسدياً ومعنويا) الذين يشكلون 
«عارأ على أميركا الأخرى» وكيف أن (الناس) واقعون في حلقة مفرغة): 
ويعانون من تشويه في الإرادة والروح المعنوية نابحم عن كونهم فقراء. 
(23) ولكن توظيف البيانات الإحصائية مع القلق الأخلاقي لا يفيد شيا 
في إرساء علاقة بين جماعة عابرة في الفئات الإحصائية وطبقة دائمة 
مستحضرة إلى الذهن من خلال براعة لفظية. مر وقت كان فيه لمثل هذا 
الخطاب رعا شيء من المعنى في الولايات المتحدة» وهنالك بلدان أخرى ما 
JU‏ لهذا الخطاب معنى فيها إلى يومنا هذاء ولكن معظم هؤلاء الأميركيين 


الذين يعيشون OY‏ تحت خط الفقر الرسمي لديهم أملاك كانت تقريبا 


=e 
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منذ جيل واحد تعتبر جزءا من المستوى المعيشي الخاص بالطبقة الوسطى» 
واعتباراً من عام 2001م كان ثلاثة أربا ع الأميركيين الذين تقل دخولهم 
عن مستوى الفقر الرسمي يمتلكون مكيفات هواء )1 تكن متاحة إلا لثلث 
الأمي ر cns‏ عام 1971( ويمتلك 97 في المئة منهم جهاز تلفاز ملون D)‏ 
يكن متاحا إلا BY‏ من نصف الأميركيين عام 1971( وعتلك 73 في 
a‏ منهم أفران الميكروويف ال تكن متاحة إلا BY‏ من 1 في المئة من 
الأميركيين عام 1971( كما كان 98 في المئة من (الفقراء) يمتلكون إما 
جهاز تسجيل أشرطة فيديو أو مشغل أقراص فيديو رقمية D‏ يكن متاحا 
لأحد عام 1971). وإضافة إلى ذلك op‏ 72 في المئة من (الفقراء) O Sas‏ 
سيارة»(24) إلا أن هذا كله لم يسهم في تغيير خطاب المثقفين» على الرغم 
مسن كل ما يعكسه من تغيرات في مستويات معيشة الأميركيين الموجودين 
في مصاف محدودي الدخل. 

ونجد في كتاب (أندرو هاكر) Led gf‏ لعقلية الكثير من المثقفين؛ فقد 
أشار إلى تريليونات الدولارات التي أصبحت (دخلا شخصياً للأمي ركيين) 
في كل cele‏ وقال: «سينحصر موضوع هذا الكتاب في كيفية تقسيم هذا 


المال»(25) ولكن هذه الأموال لم توزع على الإطلاق» وهي تصبح دخلا 
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من خلال عملية مختلفة تماماء وعبارة «توزيع الدخل» ذاتها تبدو منحازة: 
وهي تبدأ القصة الاقتصادية من الوسط» مع وجود كمية من الدخل أو 
الثروة بطريقة cle‏ ولايبقى سوى السؤال عن كيفية توزيع أو (قسمة) ذلك 
الدخل أو تلك الثروة؛ بحسب تعبير البروفيسور (هاكر). 

في العا الحقيقي يبدو الوضع Lilt‏ مامأء وفي اقتصاد السوق يحصل 
معظم الناس على دخل نتيجة ما ينتجون» وإمداد الآخرين ببعض السلع أو 
الخدمات التي يريدها هوثلاء الناس» حتى ولو كانت تلك الخدمة بجرد عمل. 
وكل مستفيد من هذه السلع والخدمات يدفع وفقا للقيمة التي يضعها ذلك 
المستفيد المحدد مقابل ما تلقاه أو تسلمه» ويقوم بالاختيار بين مزودين 
بديلين لإيجاد أفضل توافق بين السعر والجودة كما يراها الشخص الذي 
يدفع» وتختلف هذه العملية العادية والنفعية ماما عن رؤية (توزيع الدخل) 
المتوقعة من جاتب بعض أولمك المثقفين الذين يوظفون هذه الرؤية مع قلق 
أخلاقي. وإذا ما كان هناك فعلاً من كمية الدخل أو الثروة الموجودة سلفاً. 
والني تم إنتاجها بشكل ماء منة من السماء - كما بدت - فستكون هناك 
بطبيعة الحال مسألة أخلاقية فيما يتعلق بحجم الحصة التي ينبغي على كل 
فردفي المجتمع أن يحص ل عليهاء ولكن الثروة منتجة (بجهد وم تكن 


ج 07 اموس 
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منة)» dy‏ تأت إلى الوجود من فراغ. وكلما وجدت الملايين من الأفراد 
يكافؤون وفقاً U‏ يتتجونه فستجد ذلك لا يقدر إلا بشكل غير موضوعي 
من قبل ملايين الأفراد غيرهم» ولا يبدو من الواضح - على الإطلاق - 
على أي أساس يمكن لأطراف ثالثة القول إن aas‏ السلع أو الخدمات 
مبالغ في تقدير قيمتها أو مبخوسة القدرء أو إنه ينبغي تقدير الطبخ أكثر أو 
بخس قيمة النجارة» على سبيل المثال» ناهيك عن القول إن عدم العمل لا 
يحظى يمكافأة كافية مقارنة بالعمل. 

كما أنه ليس هناك شيء غامض في حقيقة أن ما لا يقل عن ألف ضعف 
من الناس مستعدون لدفع JUI‏ لسماع (بافاروتي) يغني مقارنة من سيدفع 
لسماع غناء شخص عادي. وعندما يقبض الناس مقابل ما ينتجون؛ فإن 
قيمة ناتج شخص ما عكن أن تبلغ بسهولة ألف ضعف قيمة EU‏ شخص 
آخر بالنسبة إلى Vga‏ المستفيدين من هذا CELI‏ رعا فقط لأن آلافا آخر ين 
من النامس مهتمون بالحصول على منتجات أو خدمسات معينة FSV‏ من 
اهتمامهم بالحصول على منتجات وخدمات أخرى أو حتى نفس المنتج 
أو الخدمة من شخص اخر. وعلى سبيل «JUI.‏ عندما غادر (تايغر وودز) 
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التلفزيون في الدور النهائي من البطولات الكبرى بنسب مختلفة بلغت 
نحو 16 في المثة.(26) وهذابمكن أن يترجم إلى الملايين من الدولارات 
من عائدات الإعلانات؛ استناداً إلى عدد من مشاهدي التلفزيون. 

وحقيقة أن إنتاجية شخص واحد قد تبلغ آلف ضعف قيمة إنتاجية 
شخص آخر لا تعني أن جدارة شخص واحد هي ألف مرة أكبر من جدارة 
آخر؛ فالانتاجية واللجدارة شيئان LU olde‏ وتتأثر إنتاجية فرد ما بعوامل 
لا حصر لها إلى جانب حهود ذلك الفرد؛ كأن يولد بصوت جميلء؛ وهذا 
مشال جيد» أو أن يولد في أسرة ميزة لديها مجموعة معينة من القيم وأغاط 
السلوك» وتعيش في بيئة جغرافية أو اجتماعية معينة» وأن يولد يدماغ 
عادي» وليس بدماغ تضرر أثناء عملية الولادة» كل هذه العوامل يمكن أن 
تشكل فروقا كبيرة فيما يمكن لشخص ما أن ينتجه. 

وعلاوة على ذلك فإن الأطراف الثالثة (الغير) ليست في وضع يسمح 
لها بإمعان النظر في القيمة الملموسة لإنتاجية شخص ما مقارنة بشخص 
آخر» بل ail‏ من الصعب أن نتصور كيف يمكن الحكم على جدارة شخص 
ما بدقة من قبل إنسان آخر (لم يخض التجربة ذاتها)؛ فالفرد الذي ثربى 


99. — 
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عمل متوسطة كإسكافي» في حين أن الشخص الذي تربى منذ ولادته بكل 
المزايا التي JU (Se‏ والمركز الاجتماعي أن يضفيها قد لا يثير الإعجاب 
إذا أصبح جراحا بارزا في SLE‏ جراحة الدما غ» ولكن هذا يختلف GU‏ 
عن gl‏ إن إصلاح الأحذية يساوي في قيمته عند الآخرين قيمة مداواة 
علل الدماغ؛ والقول إن الجدارة (قد تكون هي ذاتها) قد لا يعني (أن 
الإنتاجية هي ذاتها)» كما لا نستطيع منطقياً أو أخلاقياً bE‏ التفاوت في 
نسبيية الضرورة لدى أولئك الذين يريدون إصلاح أحذيتهم مقابل EAS gh‏ 
الذيسن يحتاجون إلى جراحة في المخ» وبعبارة أخرى: YALL Ob‏ تتمثل 
ببساطة في الموازنة بين مصلحة متسلم دخل واحد مقابل مصلحة متسلم 
دخل آخرء lay‏ يتم تحاهل العدد الهائل من الناس الآخرين الذين تتوقف 
رفاهيتهم على ما ينتج هؤلاء الأفراد. 

إذا كان أحد Lai‏ اقتصاداً يكون فيه الدخل منفصلا عن الانتاجية؛ ]1 
ولكن هذا يختلف تماما عن تقديم مثل هذا الكم الكبير و الجوهري من 


التغيبر على أساس البراعة اللفظية في تصوير المسألة على أنها ببساطة مسألة 
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Sjaj] كتاب‎ 


de pat‏ واحدة من إحصائيات (توزيع الدخل) اليوم في مقابل مجموعة 
بديلة من إحصائيات (توزيع الدخل) غدا. 

Lal‏ بالنسبة إلى المسألة الأخلاقية» وإذا ما كان حكن اعتبار أي مجموعة 
معينة من النامس مسوولة عن التفاوت لدى إنتاجية أناس آخرين؛ وبالتالي 
مكاسبهم وعائداتهم؛ فإن ذلك يعتمد على مدى السيطرة التي تحتفظ بها 
أي done Le pot‏ أو ربمابمكنها الاحتفاظ بهاء على العوامل التي لا تعد 
ولا تحصى» والتي أفضت إلى الفروق القائمة في الإنتاجية. 

وا أنه ما من إنسان للك السيطرة على الماضي» والعديد من الاختلافات 
الثقافية الراسخة تشكل تركة الماضي؛ فإن القيود على ما يكن القيام به في 
الوقت الراهن هى القيود المفروضة على ما يمكن اعتباره قصورا أخلاقيا 
من طرف المجتمع. وبدرجة أقل بمكن أن تعزى الفروق ذات الدلالة 
الإحصائية بين المجموعات تلقائياً إلى (الحواجز) الى أنشأها المجتمع؛ 
فالحواجز موجودة في العام الحقيقي» مثلها مثل وجود مرض السرطان. 
ولكن الاعتراف بذلك لا يعني أن كل الوفيات» أو حتى معظم الوفيات؛ 
use‏ أن تعزى تلقائيا إلى مرض السرطان أو أن معظم الفوارق الاقتصادية 


يكن أن تعزى Gub‏ إلى (الحواجز). 
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وضمن القيود التي تفرضها الظروف هناك أشياء يمكن القيام بها الجعل 
الفرص متاحة على نطاق أوسع, أو لمساعدة أولئك الذين يعانون من 
إعاقات حادة جدا بشكل لا نتوقع منهم الاستفادة من أي فرص متاحة 
بالفعل. وفي الواقع Ob‏ الكثير قد أنحز بالفعل وقيد GLEN‏ في بلد مثل 
الولايات المتحدة التي تقود العا م في حال العمل الخيري» ليس فقط من 
حيث المال» ولكن أيضا من حيث عدد الأفراد المتبرعين بوقتهم في مساع 
خيرية؛ ولكن من خلال افتراض أن كل شيء لم يتم القيام به كان من الممكن 
القيام به» بغض النظر عن التكاليف والمخاطرء فإنه يمكن إلقاء اللوم على 
الأفراد أو المجتمعات؛ OY‏ العام الحقيقي لا يطابق بعض الرؤى لمجتمع 
مثالي . كما لا يمكن الإلقاء باللائمة على الواقع الفعلي يسبب التباين بين 
الحقيقي والرؤية المثالية تلقائياء كما لو أن الحالمين (أصحاب الرؤى المثالية) 


كانوا خطئین. 


الففراء كمستهلكين 
على الرغم من أن معظم الناس في الشرائح المحدودة الدخل اعتبارأ من 


وقست معين لا يبقون هناك بشكل دائم» فإن بعض الناس يفعلون. وعلاوة 


— IR ل‎ 


eie] كتاب‎ 


على ذلك فإن بعض الأحياء قد تبقى سكن للفقراء على مدى أجيال متتالية: 
بغض النظر عن عدد الناس الذين تركوا تلك الأحياء وخرجوا إلى حياة 
أفضلء؛ بينما ينتقلون من فئة دخل إلى أخرى. والتحولات العرقية التامة 
في أحياء مثل (هارم) الذي كان ey‏ ما Lim‏ ليهود الطبقة clans gil‏ ,)27( 
يعد إحدى العلامات لمثل هذا الحراك الاقتصادي. 

تميل أحياء حدودي الدخل إلى أن تكون لها خصائصها الاقتصادية 
الملميزة» ومن أبرزها أن الأسعار ميل إلى أن تكون أعلى هناك بما هي عليه 
في أحياء أخرى. ومناقشات المثقفين عن أن (الفقراء يدفعون أكثر) تنم 
-في كثير من الأحيان — عن اتهامات ساخطة وإدانات لهؤلاء الذين 
يفرضون أسعارا باهظة على هؤلاء الناس الذين لا يقدرون حتى على 
دفعهاء ويفترض ضمنياً أن أسباب تلك الأسعار المرتفعة تعزى إلى Nim‏ 
الذين يفرضونها. وعلى وجه الخصوص بسبب تصرفات خبيثة من لدنهم 
مغل (adsl)‏ (العنصرية)؛ وما شابه ذلك» ونادراً ما يذكر احتمال - 
ناهيك عن التحقيق فيه - أن كل ما من شأنه أن يفضي إلى ارتفاع الأسعار 
Casca)‏ كان أو شيئاً) قد لا يكون نفس الذي يتسبب في أن تكون الأسعار 


أعلى مما هي عليه في أحياء أخرى؛ فالخلط بين الوسيالة والسببية يقع في 


Sal: | جهن‎ 
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لب الكثير من مناقشات المثقفين (للمشكلات الاجتماعية)» وفي سياقات 
مختلفة كثيرة غالبا ما تنقل الأسعار حقيقة كامنة دون أن تكون سببا فيها. 

من بين الحقائق الأساسية في الكثير من أحياء محدودي الدخل ارتفاع 
معدلات a‏ وأعمال التخريب والعنف» فضلا عسن عدم وجود 
المتطلبات الاقتصادية اللازمة للاقتصاديات ذات الحجم الكبير » والتي 
تمكن سلسلة المتاجر الكبرى من فرض أسعار منخفضة وتحقيق أرباح من 
معدلات مبيعات أعلى في الأحياء الأكثر ثراءً» ولكن fis‏ هذه الاعتبارات 
العامة (البدهية) لا تقدم للمثقفين فرصة» لا لعرض النوع الخاص من 
معارفهم أو لعرض افتراضهم بأنهم على خلق أفضل يسمح لهم بإدانة 
الآخرين» وإذا كانت المتاجر في أحياء حدودي الدخل تحقق ir‏ معدلات 
أعلى من الربح من استثماراتهاء فإنه سيكون من الصعسب تفسير DU‏ 
تتجنب سلاسل المتاجر الوطنية وغيرها من كبرى الشركات فتح فرو ع لها 
في مثل هذه الأماكن التي غالبا ما تفتقر بشكل مول إلى كثير من الشركات 
التي تنتشر في الأحياء الأكثر ثراءً. 

كما يتم تحاهل التكاليف الأساسية لتوفير الخدمات المالية للناس في أحياء 


محدودي الدخل بالشكل ذاته من قبل الكثيرين» إن لم نقل معظم المثقفين» 
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Sjal كتاب‎ 


وبدلاً من ذلك فإن معدلات الفائدة المرتفعة المفروضة على القروض 
الشخصية المقدمة للفقراء كافية لتفجير حالات من السخط والتنديد 
والمطالبة بتدخل الحكومة لوضع حد لمعدلات الفائدة (الاستغلالية) و(غير 
المقبولة). هنا كثيرأً ما تكتفي البراعة اللفظية بذكر نسب أسعار الفائدة 
بسب Aa gta‏ سنوية» في حين أن الحقيقة تفيد بأن القروض المقدمة في 
أحياء محدودي الدخل غالبا ما تكون لبضعة أسابيع أو حتى أيام فقط؛ لتلبية 
بعض الضروريات (Ael Ji‏ والمال المقرض عادة ما يكون في حدود بضع 
col te‏ من الدولارات» مقدمة لبضعة أسابيع» برسوم فائدة تبلغ نحو 15 
دولار gle‏ كل 100 دولار مقترضة؛ وهو ما يسفر عن معدلات فائدة 
سنوية تقدر بالمئات: وهي نوع الإحصاءات التي لها تأثير ووقع كبير في 
وسائل الإعلام وعانم السياسة. 

أما التكاليف وراء مثل هذه الرسوم فنادراً ما يعم البحث فيها من قبل 
المثقفين — هذا إن حدث -» ومن قبل ما يسمى ب(المدافعين عن المستهلك) 
أو من قبل آخرين في محال خلق النعرات والتنديد بالشركات التجارية التي 
لايعرفون عنها إلا القليل أو لا شيء. والآثار الاقتصادية لتدخل الحكومة 
لتحديد معدل الفائدة السنوي يمكن مشاهدتها في عدد من الولايات التي 


ل ا 
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فرضت فيها مثل هذه الحدود؛ dad‏ أن فرضت ولاية أوريغون حدود 
6 في المئة على الفائدة السنوية» أغلقت ثلاثة أربا ع شركات القروض 
العاجلة gl)‏ ما يسمى بقروض يوم صرف الرواتب) أبوابها.(28) 

كما أنه ليس من الصعسب أن نفهم السبسب إذا كلف المرء نفسه عناء 
تمحيصى الوقائع؛ فبسقف 36 في المئة كحد على سعر الفائدة السنوي» 
سيتضح أن نسبة 15 IY po‏ كفائدة مقابل كل قرض ب100 دولار» 
ستنخفضى إلى أقسل من 1.50 دولار على كل قرض مستحق في غضون 
أسبوعين» وهو مبلغ زهيد مسن المر جح ألا يفي بتغطية تكاليف job‏ 
هذا القرضرء. ناهيك عن ble‏ القرض. أما بالنسبة إلى المقترض محدود 
الدخل فمن المرجح أن السبب وراء قلق النخب الأخلاقية الذين يحرمون 
المقترض من ال100 دولار اللازمة لتلبية بعض حاجته الماسة» أنه يحب 
أن abso La‏ 15 دولارا التي تدفع مقابل تلبية تلك الحاجة أو الضرورة. 
BLL‏ ينبغي على قرار المفاضلة هذا أن يكون بعيدأ بشكل قسري و جب 
القانون عن الشخص الأكثر دراية بالوضع» وكذلك الأكثر تأثرا به وينقل 
إلى أطر اف ثالثة بعيدة حدا من حيث المعرفة المحددة والظروف العامة؟ 


ويبقسى السؤال نادرأ ما يجاب عنه أو حتى يطسر ح» خصوصا أن المثقفين 
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الذين يعتبرون أنفسهم واسعي الاطلاع» ورؤوفين» نادرأ ما يخطر ببالهم 
أنهم يتدخلون في أمور هم بها أجهل ما يكون» بل يفعلون ذلك بتكاليف 
تفرض على أناس أقل حظأ منهم. 

وقد ندد مقال افتتاحي في جلة (نيويورك Cpe‏ على سبيل SUN‏ .عا 
يفرضه مزودو (قروض يوم صرف الرواتب) من أسعار فائدة سنوية تنكون 
من ثلاثة أرقام» مستغلين بذلك يأس الناس وحاجاتهم الملحة» و(مستغلين 
عرقهم تحت عباءة فضيلة الرأسمالية). وقد وصف المقال نسبة 36 في 
a ddl‏ كسقف لسعر الفائدة كشيء لازم للحيلولة دون (ما تمثله قروض يوم 
صرف الرواتب من استغلال فظيع).(29) ومهما بذلت (نيويورك RU‏ 
من جهود طيبة لتخيزنا ثل هذه الأشياء فإنها لم تخبرنا أي شيء عن إذا ما 
كانت قد قامت بشيء مفيد للفقراء عندما أسهمت في سلبهم واحدأً من 


خياراتهم المحدودة المتوافرة لديهم. 


النظم الاقتصادية 
الحقيقة الأهم والأساسية للاقتصاد» والتى من دونها SEY‏ أن يكون 


هنالك اقتصاد» هي أن ما يريده الجميع يفوق ماهو متوافر» ولو نم يكن 
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هذا صحيحا لکنا نعيش في جنة عدن؛ حيسث كل شیء متوافر بكميات 
غير gis‏ 83( بدلا من اقتصاد ذي موارد محدودة ورغبات غير محدودة. 
وبسبسب هذه الندرة المتأصلة — بغض النظر عن )13 ما كان نظام اقتصادي 
محدد نظاما رأسمالياً أو اشتراكياً أو إقطاعياً أو ما شابه ذلك -؛ فالاقتصاد 
لا يقوم فقط بتنظيم إنتاج وتوزيع ELI‏ الناجم عن AUS‏ وإنما ينبغي عليه 
بطبيعته Leal‏ أن يكون لديه وسائل لمنع الناسس من تلبية كل رغباتهم؛ أي 
أنه لا بد أن ينقل الندرة المتأصلة فيهء والتى من دونها لن يكون هناك أي 
معنى حقيقسي للاقتصاد» حتى ولو كان ذلك الاقتصاد المحدد لا يسبب 
تلك الندرة. 

في اقتصاد السوق تعبر الأسعار عن الندرة المتأصلة (أو الملازمة) من 
خلال عروض منافسة على موارد Elsi y‏ هي بطبيعتها غير كافية لتزويد 
جميسع مقدمي العطساءات بكل ما يريدون. قد يبدو هذا الأمر كأنه نقطة 
صغيرة وبدهية» ولكن حتى أشهر المثقفين مثل الفيلسوف (جون ديوي) 
قد أساءفهمها بشكل صارخ) لما ألقى اللوم على نظام اقتصادي يعبر 
عن الندرة على أساس أنه يسبب الندرة ذاتهاء ورأى )939 ي) أن اقتصاد 


السوق القائم باعتباره اقتصادا Pola)‏ على ندرة مصطنعة) من أجل 
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«تحقيق مكاسب G1) G eara‏ ورأى (جورج برنارد شو) Cad‏ أن 
«تقييد الاإنتاج» هو المبدأ الذي قامت عليه الرأسمالية؛ (31) وصور 
(برتراند راسل) اقتصاد السوق ail‏ اقتصاد (يسمح فيه للصوص الأثرياء 
بجباية ضراب من العام مقابل استخدام معادن لا غنى عنها».(32) 

Ui,‏ ل(ديوي)» فإذا أردنا جعل «الوفرة المحتملة (Lily‏ فإن ما نحتاج 
إليه هو «تعديل المؤسسات».(33) ولكنه - على ما يبدو - وجد أنه لا 
لزوم لتحديد أي de pot‏ بديلة من المؤسسات الاقتصادية في العام الحقيقي 
الذي أنتج في الواقع وفرة أكثر من المؤسسات التي أنحى باللائمة عليها 
(للحفاظ على ندرة مصطنعة). وكما هو الحال في حالات أخرى BS‏ 
ob‏ الغياب التام للأدلة الواقعية أو حتى خطوة واحدة من المنطق كثيراً ما 
تمر دون أن يلاحظها أحد من بين المثقفين لما يقوم أحدهم بالتعبير عن رأي 
مشترك بين أقرانه يتفق مع رؤيتهم العامة للعالم. 

وبا لمل فإن موئرخا من القرن الواحد والعشرين قال في معرض كلام 
كأمر بدهي لا يتطلب بلورة أو تفسيرأء إن «الرأسمالية خلقت le pose‏ من 
العمال الذين يعانون من الفقر».(34) وبالتأكيد كان هناك الكثير من مثل 
هؤلاء العمال في السنوات الأولى لل رأسمالية» ولكن لم يتكبد هذا المؤرخ 


wil Paes 
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ولا معظم المثقفين الآخرين عناء إثبات أن الرأسمالية هي التي خلقت هذا 
الفقر. ولو كان أولئك العمال في الحقيقة أفضل حالاً قبل الرأسمالية لكان 
لزاماء ليسس فقط إثبات هذه الحقيقة بل لكانت هنالك حاجة أيضا إلى 
شرح السبب الذي جعل العمال يتخلون عن هذا المستوى المعيشي المريح 
المفترضى في السابق؛ ليذهبوا إلى العمل لحساب أصحاب رووس الأموال 
بأجر أقل من ذلك. 

سادرا ما يتم الاضطلاع بهذه المهسام من قبل المثقفين الذين يقومون يمثل 
هذه المزاعم» ونادرا ما يستحثهم زملاؤهم من المثقفين ليقوموا بذلك 


الفوضى أو المنافسة 

من بين المفاهيم الأخرى غير المؤكدة عن الاقتصاد والمشتركة بين المثقفين 
أن الفوضى ستعم الاقتصاد في حال كان دون تخطيط أو سيطرة حكومية؛ 
فالنظام الناشى عن عملية سيطرة متعمدة قد يكون تصوره وإدراكه أسهل 
بكتسير من نظام ناشئ عن مجموعة من التفاعسلات غير المنظمة التي لا تعد 


ولا تحصىء ولكن هذا لا يعني أن الأول بالضرورة أكثر شيوعاء وأكثر 
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Ll‏ أو مرغوبا أكثر من حيث نتائجه؛ فلا الفوضى ولا العشوائية واردة 
ضمناً في الظروف التي لا تخضع للسيطرة» وحتى في غابة بكر لا تنوزع 
الحياة النباتية والحيوانية فيها بشكل عشوائي أو فوضوي؛ فالنباتات التي 
gait‏ على منحدر جبلي تختلف بشكل منهجي باختلاف coles Y‏ 
وبعض الأشجار تنمو بكثافة أكثر في ارتفاعات منخفضة في حين تنمو 
أنواع أخرى من الأشجار على ارتفاعات أعلى. وعلى ارتفاعات معينة 
لا uus‏ الأشجار أبداً؛ فعلى قمة (إيفريست) We‏ لا تدمو أي نباتات على 
الإطلاق. ومن الواضح أن هذا ليس نتيجة أي قرارات اتخذتها UL‏ 
ولكن ذلك يعتمد على اختلافات في الظروف المحيطة بهاء مثل الحرارة 
والتربة؛ فهي نتيجة محددة بشكل منتظم بحسب ad‏ معين» وليست 
فوضى. 

SLA ales‏ الخيواتية Lad‏ بحسب الفوارق البيئية؛ ففي حين أن 
الحيوانات مثلها مثل البشر(وعلى عكس النباتات) تتمتع بنوع من الفكر 
والإرادةء إلا أن ذلك الفكر وتلك الإرادة ليسا دائما العوامل الحاسمة في 
تحقيق النتائج؛ فمثلاً أن تعيش الأسماك في الماء والطيور في الجو؛ وليس 
Sad‏ € فهذه ليست مسألة اختيار بالنسبة إليهاء على الرغم من أن كل 


چیا اد 
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واحلة منها لديها خيار كيفية السلوك ضمن بيئتها الخاصة بها. وعلاوة 
على ذلك فإن pl yl‏ خيارات السلوك التي ستصمد في المنافسة التي تقتلع 
om‏ أنواع ردود الأفعال إزاء البيئة وتسمح لأخرى بالاستمرار هي 
كذلك ليسست مسالة إرادة. وباختصار فإنه بين الإرادة الفردية والنتائج 
العامة عوامل منهجية تحد أو تحدد ما سيبقى على قيد الحياة» وهو ما يخلق 
(ee‏ ما You‏ من gall‏ ضى . 

ما من شيء من هذا يصعب على الفهم في البيئة الطبيعية» لكن الفرق بين 
سببية الارادة الفردية والسببية النظامية المقيدة نادرأ ما ينظر إليه المتقفون 
عند مناقشة الاقتصاديات إلا 8 حال كانوا خبراء اقتصاد. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هذا التمييز كان شائعا بين علماء الاقتصاد طوال AST‏ من 
قرنين» ولم يكن هذا محرد مسألة رأي أو أيديولوجية؛ فالتحليل المنهجي 
كان Lule‏ بالقدر ذاته عند (كارل ماركس) كما هو عند pol)‏ سميث)» 
وكان موجوداً في مدرسة خبراء الاقتتصاد الفرنسيين في القرن الثامن 
عشر» والذين يطلق عليهم تسمية الفيزيوقراطيسين (Physiocrats)‏ 
قبل أن يكتسب (مار كس) أو (سميث) عن الاقتصاد» وحتى التشابه بين 


النظام المنهجي في الطبيعة وفي الاقتصاد استلهم من عنوان DUS‏ لأحد 
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الفيزيوقراطيين في الق رن الثامن عشرء وهو )النظام الطبيعي) للكاتب 
(مرسييه دو لاريفيير)؛ فد كان الفيزيوقراطيون هم الذين صاغوا عبارة 
ao»‏ يفعل» (laissez faire)‏ (ععنى إزالة القيود التجارية)» والتي 
ارتبطت في وقت لاحق باسم eol)‏ سميث)؛ استنادا إلى اقتناعهم Ob‏ 
الاقتصاد غير المقيد ليس اقتصاد فوضى بل هو منظم» وينشأ عن تفاعلات 
منتظمة بين البشر الذين يتنافسون ويتوافق بعضهم مع بعض. 

وبطبيعة الحال فإن (كارل ماركس) كانت لديه نظرة أقل إيجابية بشأن 
bs‏ نتائج المنافسة في السوق مما لدى الفيزيوقراطيين» أو (أدم سميث)» 
ولكن الأمر المهم هنا هو أنه هو أيضا قام بتحليل اقتصاد السوق من حيث 
التفاعلات النظامية» بدلا من الخيارات غير الإرادية» وحتى عندما كانت 
هذه اختيارات النخبة الاقتصادية» مثل الرأسماليين؛ فقد قال (ماركس) إن 
(المنافسة) تخلق نتائج اقتصادية «مستقلة تماما عن إرادة الرأسمالي».(35) 
وهكذاء على سبيل JEM‏ فإنه في حين أن تقنية حديدة ذات تكاليف 
إنتاج منخفضة من شأنها أن تمكن ال رأسمالي من تخفيض co lew!‏ فإن 
وصول هذه التقنية إلى رأسماليين منافسين سيجبره على خفض أسعاره» 


على حد تعبير (ماركس).(36) 
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lb 3‏ ففي تحليله لحالات الانكماثس في الاقتصاد. أو الركود أو 
الأزمات (الاقتصادية) - بحسب تعبيرات الماركسية - فرق hs)‏ كس) 
بشكل قاطع بين السببية النظامية مقابل السببية غير الإرادية بقوله: 
«الرجل الذي أنتج ليس لديه خيار إذا ما كان سيبيع أم لا؛ فعليه أن يبيع. 
à,‏ أوقات الأزمات تظهر الظروف بشكل واضح أنه لا يستطيع البيع؛ 
أو لا يبيع إلا بأقل من سعر الإنتاج» أو حتى أنه يجب أن يبيع بخسارة 
إيجابية؛ وبالتالي فما الجدوى بالنسبة إليه أو إلينسا في أنه أنتج لكي يبيع؟ 
فما يعنينا هنا هو على وجه التحديد اكتشاف ما الذي يتقاطع مع هذه النية 
الطيبة من agile‏ )37( 

م يجعل ما رکس في نظريته في clad ple‏ ولا في نظريته في التاريخ؛ 
من النتائج النهائية ببساطة تنفيذا للإرادة الفردية» ولا حتى لإرادة النخب. 
وكما عبر عن ذلك مساعده (فريدريك GLE‏ «فإن ما يريده كل فرد تمده 
معرقلاً من جانب كل شخص ST‏ والمحصلة هي شيء لم يرغب فيه أحد» 
)38( فالاقتصاد J gly‏ النمط الذي يبرز. وقد سعى E‏ (تشارلز اي. 
بيرد) إلى تفسسير دستور الولايات المتحدة من خلال المصالح الاقتصادية 


للذين كتبوه ولكن هذا النهج الذي يعتمد الإرادة لم يكن النهج الذي 
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استخدمه (ماركس) 9 (OH‏ على الرغم من كثرة الخلط بين نظرية Gus)‏ 
في التاريخ والنظرية الماركسية للتاريخ؛ فقد رفض (ماركس) نظرية ممائلة 
في عصره على أنها «تستند إلى أحداث سطحية» وتعزو كل الأحداث 
الكبيرة إلى أسباب صغيرة وتافهة».(39). والسوال هنا لا يتعلق بإذا ما 
كان معظم المفكرين يتفقون مع التحليل المنظم سواء في الاقتصاد أو في 
أي محال آخر؛ فالكشيرون منهم لم يفكروا قط فضلاً عن التصدي لهذا 
الوح من التحليل؛ وهؤلاء الذين يفكرون من منظور السببية اللإرادية 
يرون فى الفوضى الناجمة عن تضارب القرارات الفردية بديلا للسيطرة 
المركزية والعمليات الاقتصادية. وقال (جون ديوي) إن هنالك حاجة إلى 
(الخطط الشاملة).. «إذا ما أردنا التصدي لمشكلة التنظيم الاجتماعي C‏ 
(40) وبخلاف ذلك فسيكون هناك (استمرار لنظام الحوادث والخسائر 
والعسر).(41) وبالنسبة إلى (ديوي) فإن (الاعتماد على الذكاء) هو بديل 
ل(الانحراف والارتجحال العارضس)؛(42) أي الفوضىء وأولعك الذين 
(يعادون التخطيط الاجتماعي المتعمد» يقفون إلى جانب «الفردانية 
التي تنبع من المذهب الذري». )43( (المذهب الذري: نظرية تقول إن 


المؤسسات الاجتماعية والقيم تنتج من الأفراد الذين هم الموضوع الرئيس 


a e حر‎ 
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للتحليل - المترجم). 

هناء Ly‏ هو الحال في حالات أخرى» Ob‏ المهارة اللفظية J a‏ حجج 
الأشخاص الذين لديهم اراء متعارضة إلى تجرد عواطف» وفي هذه الحالة 
تصبح العاطفة عداء للتخطيط الاجتماعي» ومن المفترض أن ذلك العداء 
ناجم عن بقايا مفاهيم لعصر ولى مسن أن المجتمع يمكن أن يعتمد على 
«المصادفات غير المخطط لها لعواقب مترتبة عن جحهود كثيرة بذلها أفراد 
معزولون دون الاشارة إلى أي نتيجة اجتماعية» (44) وفقا ل(ديوي) 
لتوصيف هؤلاء الذين اختلف معهم. 

عندما JUS‏ )7 0 ديوي) كل ذلك عام 1935م كان قد مر أكثر من 
قرن ونصف منذ أن كتسب أول الفيزيوقراطيين الفرنسيين UT)‏ ع المذهب 
الطبيعسي) كتبهسم التي تشر ح كيف أن الأسواق التنافسية تقوم بشكل 
طبيعي بتنسيق الأنشطة الاقتصادية وتخصيص الموارد عن طريق تعديللات 
العرض والطلب بحسب تقلبات الأسعار. 

وسواء اتفق المرء أم لا مع تفسيرات الفيزيوقراطيسين أو مع التفسيرات 
المشابهة الأكثر تعقيدا التي وضعها اقتصاديو حقبة لاحقة؛ Op‏ هذه هي 


الحجسج التي كان ينبغسي الإجابة عنها في حال لم يكن هنالك تفاد واسع 


— 126 — 


Súl كتاب‎ 


لهذه الحجج من خلال تقليصها إلى محرد عواطف of‏ باستخدام حجج 
أخرى دون حجج» وقد رفض البروفيسور (رونالد دواركن) من جامعة 
أوكسفورد» على سبيل SLAY‏ ببساطة حجج السببية الطبيعية بوجه 
عام» سواء في الاقتصاد أو في أي بحا ل SU (s T‏ ذلك بأنها «اعتقاد 
سخيف Ob‏ الأخلاق وكذلك الاقتصاد تحركهما يد خفية» بحيث تتضافر 
الحقوق الفردية والمصلحة العامة» ويقوم القانون الذي يستند إلى هذا المبدأ 
بتحريك الدولة إلى دولة طوباوية خالية من التناحر؛ حيث يكون الجميع 
أفضل حالاً مما كانوا عليه من قبل».(45) 

هنا مرة أخرى ad‏ أن البراعة اللفظية تحول الحجج المعارضة بدلا من 
الإجابة عنها Uf‏ بالمنطق وإما بإقامة الدليل. وعلاوة على 4435« وحتى 
عندما dal‏ (دواركن) بهذا المطلب» كانت هناك أمثلة عديدة من البلدان 
النى يعتمد اقتصادها Lulof‏ على اقتصاد السوق وغيرها من التي لم تكن 
بشكل واضح كذلك» حتى أن المقارنات التجريبية كانت متاحة بسهولة» 
عمافي ذلك إجراء مقارنات بين بلدان مكونة من نفس الشعوب كشرق 
ألمانيا مقابل غرب ألمانياء أو كوريا الشمالية مقابلل كوريا الجنوبية» على 
UR‏ المثال. ولكن البراعة اللفظية جعلت كلا من احج ج التحليلية 


——— à جر‎ 
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والتجريبية لا لزوم لها. 

إن المنافسة الاقتصادية هي ما يفرض التوافق بين العدد الذي لا يحصى 
من القرارات الفردية المتفرقة» كما حبر مفردات المعاملات على أن تتغير 
استجابة للتغيسيرات في العرض والطلسبء والذي بدوره يغير الأنشطة 
الاقتصادية» وهذه ليست مساألة OU)»‏ - كما يريدها (دواركن) — 
أو أيديولوجية - كما يريدها (ديوي) -» لكنها مسألة معرفة بأصول 
الاقتصاد وقواعده. 

رعا تمكن (جون ديوي) من تصوير الشيركات على أنها تتحكم في 
الأسواق» ولكن هذا الموقف لا ينبع أصلا من كونه يقف أيديولوجيا في 
اليسار؛ فقد كان (كارل ماركس) بالتأكيد على اليسار» ولكن الفرق هو 
أنه كان قد درس الاقتصاد» وتعمق فيه بقدر ما تعمق فيه أي شخص آخر 
في عصمره. وكما أن (كارل ماركس) لم يرجع ما اعتبره I UT‏ ضارة مترتبة 
عن اقتصاد السوق إلى الرأسماليين» فإن (ادم سميث) كذلك لم يرجع ما 
of,‏ من SUT‏ مفيدة لاقتصاد السوق إلى الرأسماليين. إن تو صيفات (سميث) 
لرجال الأعمسال كانت على الأقل سلبية بقدر توصيفات (ماركس) 


— « )46( وحتسى وإن كان (سميسث) يعتبر Garey‏ «القديسس الشفيح» 
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لاقتصاديات السوق الح وفقا ل(سميث). فإن JUNI‏ الاجتماعية المفيدة 
المترتبة عن مساعي رجل الأعمال «ليست مقصودة ولا تمثل le jar‏ من 
نيته».(47) وفي عصر esl)‏ سميث) وفي عصرنا اليوم. أي بفاصل أكثر 
من قرنين من الزمان» تبقى الحجج المؤيدة لاقتصاد السوق الحرة تستند إلى 
UY‏ الطبيعية لهذه الاقتصاديات في تخصيص الموارد الشحيحة التي لها 

استخدامات بديلة من خلال المنافسة في السوق. وسواء توافق رأي المرء 
أو تعارض مع الاستنتاجات» فإن هذه هي الحجة التي يجب مواجهتهاء 
أو تفاديها. وخلافاً ل(ديوي) وكثير غيره؛ فإن الحجج الطبيعية مستقلة عن 
أي مفهوم ل(الفردانية المتنافرة)؛ فهذه ليست حججاً على أن رفاه كل فرد 
يشكل إضافة إلى رفاه المجتمع؛ فمثل هذه الحجة من شأنها أن تتجاهل 
التفاعلات الطبيعية التي تقع في قلب التحليل الاقتصادي» سواء من قبل 
(آدم سميث) أو (كارل ماركسر) أو غيرهما من خبراء الاقتصاد. هذه 
الحجج الاقتصادية لا تحتاج إلى البلورة والتفصيل هنا؛ نظرا إلى أنها وردت 
بشكل كاف وشاف في مناهج علم الاقتصاد.(48) المهم هنا هو أن أولئك 
المثقفين الذين يرون الفوضى S auo‏ للتخطيط أو السيطرة الحكومية نادرا 


ما يكترثون بمقارعة تلك الحجج بحجج أخرى» بل يكتفون بسوء فهم 


وو ر ید 
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هذه المسألة» ويشوهون تلك الحجج بوجهات نظر مختلفة. 

على الرغم من DLE‏ الجلي في كير من الأحيان بسين الفوضى 
cla das Ji s‏ فإن ما يسمى ب(التخطيط) هو قمع قسري لخطط الملايين من 
النامس بواسطة خطة تفرضها الحكومة. وما يعتبر فوضى هو في الحقيقة 
تفاعلات طبيعية/ منظمة نادرا ما تدرمس طبيعتها ومنطقها وعواقبها من 
طرف أولئك الذين يفترضون ببساطة أن (التخطيط) المفروض من قبل 
وكلاء صناعة القرار ينبغي أن يكون أفضل. وقد وصف (هربرت كرولي) 
الشخصية البسارزة الرئيسة في العصر التقدمي والمحرر الأول بصحيفة 
(نيسو ريبابليسك)» فكرة (تومامس جيفرسون) للحكومة المحدودة بأنها 
((سياسة التذبذب والانسياق القديمة والقاتلة»» مقارنة بسياسة (الكسندر 
هاملتون) التي تتسم ب«التأكيد الحيوي والذكي على المصلحة الوطنية». 

وفقا ل(كرولي)» Ob‏ ما كانت هنالسك حاجة إليه هو «حكومة مر كزية 
حيوية وذات رؤية واضحة»).(49) وفي هذه الفكرة يعتمد التقدم على 
صناع القسرار DIS Ju‏ بدلا من التركيز على الملايسين الآخرين الذين 
يتخذون قراراتهم الخاصة بهم ويبذلون جهودهم الذاتية. 


وعلى الرغم مسن أن فكرة الندرة مفتعلة مسن أجل الربسح في اقتصاد 
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السوق» فإن الندرة موجحودة في قلب أي اقتصاد رأسمالي أو اشتراكي 
إو إقطاعي أو UE‏ كان cae gi‏ وبما أن الندرة متأصلة في أي op sellis‏ تلك 
الندرة يجب أن تنقل إلى كل فرد بشكل أو بآخر. وبعبارة أخرى: فإنه لا 
معنى لأي اقتصاد ينتج بقدر مايمكنه bld‏ من أي منتج معين؟ لأنه سيتعين 
القيام بذلك بندرة في الموارد التي يمكن استخدامها لإنتاج منتجات أخرى 
كثيراً ما يكون المعروض منها محدوداً بطبيعته إلى أقل ما يحتاج إليه الناس. 

تول الأسواق في الاقتصاديات الرأسمالية التوفيق بين تزايد الطلب 
والتنافس على الموارد ذاتهاء وذلك من خلال تح AS‏ الأسعار في كل من 
أسواق السلع الاستهلاكية وسوق تحصيل الموارد (الخام) التي تدخل في 
إنتاج تلك السلع الاستهلاكية» وهذه الأسعار تجعل من غير المربح لأحد 
المتتجين أن يستخدم أحد الموارد بشكل يتجاوز النقطة التي يكون فيها 
لذلك المورد قيمة أكبر لدى أحد المنتجين المتنافسين الذين يسعون إلى ذلك 
المورد ذاته. 

بالنسبة إلى الشركة الواحدة أو المصنع الواحد» فإن النقطة التي لا يبقى 
معها استخدام المزيد من أحد عوامل الإنتاج (الأرض» العمالةء الآلات 


وغيرها) مربحاً» هي في الواقع النقطة التي توفر سقفاً لإنتاج ذلك المصنع» 


— | ]ررس 
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حتى حينما يكون من الممكن عمليا إنتاج المزيد. ولكن في حين أن الربحية 
وعدم الربحية يعبران عن هذا السقف فإنهما ليسا ما يسبب ذلك الحد/ 
السقفء والذي يعود إلى ندرة الموارد المتأصلة في أي نظام اقتصادي» 
سواء كان نظاماً Ll‏ على الربح el‏ لا. إن إنتاج المزيد من منتج معين في 
تعاهل لتلك الحدود لا يجعل الاقتصاد أكثر ازدهاراء بل على العكس؛ 
فإن ذلك يعني وجود فائض إنتاج في أحد المخر جات على حساب نقص 
في الإنتساج في مخرج أخر Se‏ أن يتم إنتاجه بالمصادر ذاتهاء وكانت هذه 
حالة شائعة مؤسفة في اقتصاد (التخطيط المركزي) الذي تديره الحكومة 
في الاتحاد السوفييتسي؛ حيسث تتكدسس البضائع غير المباعة في كثير من 
الأحيان في المستودعات بينما يشكو الناس نقصا Wy‏ يجعلهم يقفون في 
طوابير الانتظار الطويلة على سلع أخرى.(50) 

ومن اللافت أن (ماركس) GLE a‏ توقعا العواقب الاقتصادية للأسعار 
التعسفية التى وضعتها الحكومة» بدلا من اعتماد أسلوب العرض والطلب» 
وذلك قبل وقت طويل مسن تأسيس LEY‏ السوفييتي» حتى ولو ادعى 
السوفييست أنهم يطبقون المبادئ الماركسية. وعند نشر الطبعة التالية من 


OLS‏ (ماركس) عام (e1847‏ بعنوان (بؤس الفلسفة)» والذي رفض فيه 
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(ماركس) التسعير التعسفي الفوقي» وأوضح ASEM (GLEN)‏ في مقدمة 
الناشر؛ أشار إلى أن تقلبات الأسعار قد «أوضحت - بلا شك - لمنتجي 
السلع الأساسية الأفراد» الأشياء والكميات التي يحتاج إليها المجتمع وتلك 
الي لا يحتاج إليها)» ومن دون مثل هذه الآلية طالب ,معرفة «ما الذي 
يضمن لنا أن تلك الكمية اللازمة» وليس أكثر» هي ما سيتم إنتاجه من كل 
منتج. وأننا لن نحو ع بسبب الذرة واللحوم, بينما تصيبنا التخمة بسكر 
البنجر» ونغرق في نبيذ البطاطس» وأننا لن نشكو نقصا في السراويل لستر 
عريناء Ley‏ تحتاحنا فيضانات من أزرار البنطال بالملايين».(51) وفي هذه 
النقطة op‏ الفرق بين (ماركس) و(إنجلز) من جهة» وغيرهما من معظم 
alt‏ من اليسار من جهة أخرى» هو ببساطة أن (ماركس) و(إنجلز) 
درسا الاقتصاد» في حين أن الآخرين نم يفعلوا ذلك؛ كالعادة. 

إن النظرة الواعية للاقتصاد ممكن المثقفين» مثل الساسة وغيرهم» من 
تهويل الاقتصاد؛ فيفسرون ارتفا ع الأسعار ب(الجشع)» وانخفاض الأحور 
بعدم وحود (رحمة)» على سبيل المثال. وفي حين أن هذا هو جزء من 
رؤية أيديولو جية» OB‏ أيديولوجية اليسار ليست كافية في حد ذاتها لشرح 


هذاالنهج. وقد قال (كارل ما ركس) في مقدمة المجلد الأول من كتابه 
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«(رأمس المال): «أصور الرأسمالي والإقطاعي بألوان وردية لا معنى لها»» 
إلا أنه يضيف: «وموقفي لا يسعه. إلا بقدر أقل من المواقف الأخرى» 
جعل الفرد مسولا عن علاقات يبقى رهينة لها اجتماعياء مهما ارتفع 
بذاته عنها».(52) وباختصارء فإن الأسعار والأجور لم تكن محددة بشكل 
إرادي ولكن بشكل طبيعي (لا إرادي). 

إن فهم ذلك لا ير تبط عسألة أن تكون على اليسار أم لاء ولكن Lus‏ أن 
تكون أميا من حيث الاقتصاد أم لاء وقد أدت الفكرة الكامنة وراء التسعير 
الإرادي» في زمنناء إلى ما لا يقل عن اثني عشر لحقيقا اتحاديا مع شركات 
النفط الأميركية على مدى السنوات القليلة الماضية» في استجابة U‏ لنقص 
في البنزين وإما لزيادات في أسعار البنزين» من دون أن تتوصل أي من 
هذه التحقيقات إلى وقائع تدعم التفسسيرات المنذرة بالسوء» والتي تزخر 
بها وسائل الإعلام والدوائر السياسية عندما انطلقت تلك التحقيقات؛ 
فالكثيرون يجدون صعوبة في تصديق أن الأحداث الاقتصادية السلبية 
ليست نتيجة أعمال شريرة» حتى وإن كانوا يتقبلون الأحداث الاقتصادية 
الإيجابية (مثل انخفاض أسعار أجهزة الكمبيوتر التي تفوق بكثير أجهزة 


الكمبيوتسر السابقة من حيث Lob (55 gt‏ جسر د نتيجة حتمية ل(التقدم) 
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الذي يحدث بطريقة أو بأخرى. 

في اقتصاد السوق تعبر الأسعار عن الحقيقة الكامنة حول العرض 
والطلب» وحول تكاليف الإنتتاج المسؤولة عن العرض.؛ وكذلك عن 
عدد لا يحصى من الخيارات/ التفضيلات الفردية والمقايضات المفسرة 
للطلب. ومن خلال اعتبار الأسعار محرد أفكار اجتماعية تعسفية يمكن 
للبعض أن يتصور أن الأسعار الحالية يمكن الاستعاضة عنها بأسعار تتحكم 
فيها الحكومة» عا يعكس مفاهيم أكثر حكمة Sey‏ مثل (السكن Gd‏ 
أو التكاليف (المعقولة) للرعاية الصحية. إن تاريخ التحكم في الأسعار, 
والذي يعود إلى قرون عديدة» في بلدان كثيرة في كل أنحاء العالم» يظهر 
عواقب سلبية» وحتى وخيمة؛ ننيجة اعتبار الأسعار جرد أفكار تعسفية› 
بدلا من كونها أعراضاً ووسائل إبلا غ لواقع كامن غير قابل للسيطرة بقدر 
ما هي الأسعار كذلك. 

فيما يتعلق بغالبية المثقفين فمن شأن التاريخ أن يبين AUS‏ ولكنه لا يفعل؛ 
لأنهم غالبا لايرون حاجة إلى الرجوع إلى التاريخ أو أي عملية أخرى 
ctl‏ من صحة أمر ما عدا إجماع الآراء مع زملائهم الآخرين من المثقفين 


من ذوي الاستعدادات المشابهة لهم عند مناقشة القضايا الاقتصادية. 


1395 
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الفرق الأساسي بين المعاملات في السوق وصنع القرار الجماعي هو 
أن الناسس في السوق يجدون المكافأة Lib g‏ لقيمة سلعهم وخدماتهم» ولا 
سيما أولئك الأفراد الذين يتلقون تلك السلع والخدمات» والذين لديهم 
كل الحوافز للسعى وراء مصادر بديلة؛ من أجل التقليل من تكاليفهم تماما 
مثل بائعي السلع والخدمات الذين لديهم كل الحوافز لطلب مقابل أعلى U‏ 
يعر ضونه من سلع وخدمات» لكن صنع القرار الجماعي من قبل أطراف 
الشة يسمح لتلك الأطراف الثالثة بفر ضس تفضيلاتها فوقياً على الآخرين 
دون أن تتكبد هي نفسها أي تكاليف» وبأن تصبح متحكمة في المصير 


الاقتصادي لبقية الناس دول مساءلة عن العواقب. 


تدخل الحكومة 

من بسين العواقب المترتبة على الأمية الاقتصادية لمعظم المثقفين رؤية 
goril‏ ع الصفري CZero-sum)‏ بالنسبة إلى الاقتصاد»ء كما ذكرنا 
سابقاء والتى تساو ي فيها مكاسب فرد أو جماعة بالضبط خسارة مقابلة 
لدى فردآخر أو مجموعة أخرى. ووفقاً ل(هارولد لاسكي) OB‏ «فوائد 


رأمس المال والجهد (العمل) متناقضة من حيث الأسس؛ فهناك مبلغ ينبغي 


ل 136 — 


eiie] كتاب‎ 


تقسيمه» وكل واحد يريد ST‏ ما سيعطي الآخر «)53( وهذا الافتراض 
نادرأ ما يعير عنه بهذه الصراحة» وهذا الوضوح» ey‏ أنه ليس حتى في 
أذهان معظم أولئك الذين تتطلب استنتاجاتهم ضمنياً افتراض المجموع 
الصفري بوصفه أساسأً» ولكن الفكرة الشائعة على نطاق واسع؛ والتي 
تحولت إلى عقيدة» مفادها أنه يتبغي على المرء أن يكون (منحازا) عند 
وضع السياسات العامة أو حتى في النطق بالأحكام القضائية التي تتجاهل 
حقيقة أن المعاملات الاقتصادية لن تستمر مالم يجد OI‏ هذه المعاملات 
أفضل من عدم القيام بها. 

عيل كل جانب بطبيعة ا حال إلى تفضيل أن تصب الشروط في صا حه 
ST‏ ولكن ينبغي على كلا الجانبين أن يكون على استعداد d sd‏ بعض 
الشيروط المتفق عليها من الجانبين؛ وإلا فإنه ما من صفقة من هذا النوح 
سد Mf‏ ناهيك عن أن تستمر. وبعيداً عن كونه وضعاً «غير قابل 
للتوفيق»» كما زعم (لاسكي)» فإنه في الحقيقة وضع يتم توفيقه ملايين 
المرات clay‏ وبخلاف ذلك فإن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل. وفي الواقع 
أنه لابمكن للمجتمع بأسره أن يعمل من دون تعاون وتضافر بين أعداد 
هائلة من القرارات الاقتصادية وغير الاقتصادية» على الرغم من حقيقة أنه 


حجار و 
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لا يو جحد تطابق IS‏ بين أي مجموعتين من المصالح» حتى بين أفراد الأسرة 
الواحدة. 

خلافا ل(لاسكي) وكثيرين من ذوي وجهات النظر المشابهة له لا 
يوجد (مجموع) محدد ل(القسمة)» كما هو الحال لو تعلق الأمر.منة من 
السماءء وبعبارة أوضح OLS‏ التعاون بين رأس JUI‏ والجهد هو الذي 
يوفر الثروة التي ما كانت لتوجد من دون ذلك كما أن كلا الجانبين 
سيخسر إذا لم يوائما بين رغباتهما المتناقضة في البداية؛ من أجل إنتاج تلك 
السثروة. وإنه لأمر مناف للمنطق والعقل تماما «وضع العربة أمام الحصان» 
أن نبدأ التحليل ب( بجمسوع للقسمة)؛ أي الثروة» بينما أن تلك الثروة لا 
يمكن أن Cs‏ إلا بعد أن يكون رأس المال والجهد قد تمكنا من التوفيق 
بين مطالبهما المتنافسة» واتفقا على الشروط التي يمكن لهما على أساسها 
العمل معا لإنتاج الثروة. إن اعتياد كثيرين من المثقفين بشكل كبير على 
Lab‏ الشروط المسبقة» والحوافز والقيود التي تدخل في عملية «c NV‏ 
له تداعيات كثيرة يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات خاطئة عدة» حتى ولو 
كانت براعتهم اللفظية تخفي هذه المغالطات عن الآخرين» بل وحتى عن 


انفسهم. 
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إن ثدخل السياسيين والقضاة أو غيرهم» من أجل فرض شروط JST‏ 
ملاءمة لجانئب واحد مثل قوانين الحد الأدنى للأجور أو مراقبة الإيجار 
على سبيل JEM‏ من شأنه أن يقلل المجموعة المتداخلة من الشروط المتفق 
عليها بين الطرفين» وفي كل الحالات Cas E‏ يقلل منعهد المعاملات 
المقبولة للطرفين؛ إذ إن الطرف لمتضرر من التدخل سيقوم معاملات أقل 
في وقت لاحق. 

البلدان التي لديها قوانين سخية فيما يتعلق با لحد الأدنى للأجور, على 
سبيل المغال» غالبا ما تكون بها معدلات بطالة أعلى وفترات بطالة أطول 
من البلدان الأخرى؛ إذ إن أرباب العمل يعرضون وظائف أقل للعمال 
الذين يفتقرون إلى الخبرة أو ذوي المهارات المتدنية الذين Sake‏ ما يكونون 
أقل قيمة من حيث الشغل؛ وأدنى lord‏ وغالبا ما يسعرون - عن طريق 
قوانين الحد الأدنى للأجور - بسعر مرتفع يتعذر معه الحصول على فرص 
عمل. 

d‏ من غير المألوف في البلدان الأوروبية التي لديها قوائين سخية فيما 
يتعلق بالأجر الأدنى وغيره من المنافع الأخرى التي يجب على أرباب 


العمل دفعهاء أن AA‏ فيها عمالاً شباناً من دون خبرة يبلغ معدل البطالة 


ew C 
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بينهم نسبة 20 في المئة أو أكثر.(54) وقد تضرر أرباب العمل بشكل 
طفيف بعد أن اضطروا إلى إعادة هيكلة شركاتهم/ مصانعهم» ورا دفع 
الأريد مقابل اللات لتحل محل العمال ذوي المهارة المتدنية الذين لم يعد 
من الجدوى الاقتصادية تو ظيفهم» ولكن ذوي المهارات المتدنية هؤلاء» 
والذين dale‏ ما يكو نون عمالا شباناء قد تسوء أوضاعهم أكثر بسبب عدم 
القدرة على الحصول على فرصة عمل بسهولة» وفقدان كل من الأجور 
التي كان بإمكانهم الحصول Cale‏ في حال كان الأمر خلاف ذلك 
وتحمل الخسارة الأكبر من عدم الحصول على الخبرة المهنية التي من شأنها 
أن تؤدي إلى وظائف أفضل وزيادة في الأجور. 

وباختصارء Op‏ (التحيز) غالبا ما ينتهي إلى جعل كلا الجانبين في وضع 
أسوأء حتى إذا كان ذلسك بطرق مختلفة وبدرجسات مختلفة» ولكن فكرة 
التحيسز ذاتها تستند إلى التعامل مع المعاملات الاقتصادية كمالو كانت 
أحداث ne‏ ع صفري. كما أن النظر إلى العام عبر رؤية المجموع 
الصفري تتسق أيضا مع عدم مبالاة الكثيرين من المفكرين/ المثقفين نما 
من شأنه أن يشجع أو يعوق تكوين الثروة» والذي يتوقف عليه المستوى 
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في الولايات المتحدة اليوم ورفعهم إلى المستويات الاقتصادية التى لم يصلها 
معظم السكان الأميركيين في العصور الماضية أو حتى في بلدان أخرى 
كثيرة اليوم. 

كما تميل قوانين الحد الأدنى للأجور ماما إلى الحد من معاملات التشغيل 
مع هؤلاء الذين تضررت أجورهم بشكل كبيرء .ا يزيد معدلات البطالة 
بين صفوفهم كما أن قوانين مراقبة الإيجار نتجت منها أزمات سكن 
في القاهرة وملبورن وهانوي وباريس ونيويورك والكثير من SUN‏ 
الأخرى في كل أنحاء عالم؛ وهكذا فإن محاولات جعل شروط المعاملاات 
أفضل لطرف واحد dale‏ ما تدفع الطرف الآخر إلى تقليص عدد معاملاته؛ 
فشركات البناء — على وجه الخصوص - تتفاعل مع قوانين مراقبة الإيجار 
عن طريق بناء عدد أقل من المباني السكنية» وفي بعض الأماكن لا تبني شيئاً 
على الإطلاق طوال سنوات. قد يستمر الملاك في تأجير الشقق الموجودة 
في كشير من الأحيان» ولكنهم كثيرا ما يقلصون من الخدمات الإضافية 
مشل الطلاء والإصلاحات والتدفئة والمياه الساخنةء وكل هذه الخدمات 
تكلف مالا وصيانتها أصبحت أمراً ثانوياً للمحافظة على المستويات 


السابقة اللازمة خذاب المستثمرين والاحتفاظ aH‏ كلما كانت هنالك 
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أزمة سكن» والمحصلة النهائية هي أن SUM‏ السكنية التي تحصل على قدر 
أقسل من الصيانة تتدهور أسرع وتبلى» دون بناء بديل لها؛ ففي القاهرة 
على سبيل (QUAM‏ أدت هذه العملية إلى مضاعفة عدد الأسر في المساكن 
المصممة لسكن عائلة واحدة فقط. 

والمفارقة الأساسية هي أن مثل هذه القوانين يمكن أن تؤدي أيضاً إلى 
ارتفاع متوسط الإيجارات (نيويورك وسان فرانسيسكو مثالان كلاسيكيان 
على ذلك)» في حين أن المساكن الفخمة معفاة من مراقبة الإيجار» وهو 
ما يتسبب في توجيه الموارد إلى البناء لتشييد هذا النوع من السكن تحديدا. 

والنتيجة النهائية أن المستأجرين والملاك والبنائين قد ينتهي بهم JLH‏ 
في نهاية المطاف إلى حال أسوأء وإن كان ذلك بطرق مختلفة be yyy‏ 
مختلفة؛ SUG‏ نادرا ما ينتهي بهم الأمر إلى العيش في أحياء مزدحمة أو 
في الشسار ع» والبناؤون يمكنهم ببساطة تكريس المزيد من الوقت والموارد 
لبناء مبان أخرى مثل المخازن ومراكز التسوق والمبانى المكتبية» فضلاً عن 
المساكن الفاخرة التي عادة لا تخضع لقوانين مراقبة الإيجار. 

وهنالك Lai‏ نقطة حاسمة وهي أن كلا الجانبين قد يتضرر نتيجة 


قوانين وسياسات تقوم على (التحيز)» كما لو كانت المعاملات الاقتصادية 
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عبارة عن عمليات مجموع صفري. وقد ذكر أحد الكتاب القلائل الذين 
دعوا صراحة إلى رؤية المجم وع الصفري في الاقتصاد» وهو البروقيسور 
(جيم ليستر ثورو) من معهد ماساشوستس للتكنولوجياء ومؤلف OE)‏ 
المجحموع الصفري)» ذكر أن الولايات المتحدة كانت «على الدوام 
الاقتصاد الصناعبي الأسوأ من حيث سجل البطالة»» وقد عبر عن ذلك 
صراءحة حين قال: «لقد توطن انعدام فرص العمل في وقت السلم خلال 
السنوات الخمسين الماضية من التاريخ الأميركي. استعراض الأدلة: كساد 
من 1929م حتى 1940( حرب من 1941 إلى 61945( حدوث ركود 
عام 11949 وحرب من 1950م إلى 1953( وركود اقتصادي خلال 
الأعوام الميلادية 11954 1958-1957 5 61961-1960 وحرب من 
5م حتى 1973( وركود في الفترة 1969م1970-م» ثم ركود 
حاد في 197501974( وركود آخر عام 1980م.. كل هذا يبين أن 
اقتصادنا في وضع لا يحسد عليه من حيث الأداء». (55) 

هناك عدة أشياء جديرة بالملاحظة حول تصريحات البروفيسور (ثورو)؛ 
فقد توصل إلى استنتاجات عامة وشاملة عن سجل الولايات المتحدة مقارنة 


بسجل الدول الصناعية "TER‏ فقط ا إلى سعرد لأحداث داخل 
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الولايات المتحدة» ومقارنات دولية على أساس دولة واحدة عندما يتعلق 
الأمر بالحقائقء بدلا من الخطابة. الدراسات التي تقارن في واقع الأمر 
معدل البطالة في الولايات المتحدة مقارنة بدول أوروبا الغربية» على سبيل 
المنال» تظهر دائما تقريبا معدلات بطالة أعلى في دول أوروبا الغربية: 
وفترات بطالة أطول ثما هي عليه في الولايات المتحدة الأميركية.(56) 

وعلاوة على ذلك فإن الحروب التي يشير لها البروفيسور (بورو)» في 
ما يفترض أن تكون مناقشة للبطالة» قد تترك الانطباع OL‏ الحروب تسهم 
في البطالة» في حسين أن البطالة اختفت تقريبا في الولايات المتحدة خلال 
الحرب العالمية الثانية» و كانت أقل من المعتاد خلال الحروب الأخر ی التي 
ذكرها.(57) 

اتضحست صحة تنبؤات البروفيسور (تسورو) عن حدوث ركود في عام 
01980 على الرغسم من أنها بالكاد كانت تنبسؤات جريئة في أعقاب 
(الركود التضخمي) الذي ساد في فترة أواخر السبعينيات )1970( أما 
ما تبين أنه تنبؤات كاذبة فهو الفكرة القائلة إن هنالك حاجة إلى تدخل 
حكومسي على نطساق واسع لتجنسب المزيد من البطالة؛ فقد جاء في تعبير 


(نسورو) حرفيا أن الحكومة في حاجة إلى «إعسادة هيكلة الاقتصاد بحيث 
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تنمكن في الواقع من توفير فرص العمل للجميع»(58) وما حدث فعلا هو 
أن إدارة الرئيس (ريغن) تولت منصبها عام $1981( وفعلت عكس ما دعا 
إليه (ليستر ثورو)» وبعد أن مرت فترة الركود كان هناك عشرون عاماً من 
النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة والتضخم.(59) والبروفيسور (بُورو) 
ليس» b‏ يكن يوماً ما» Lars‏ غريب الأطوارء ووفقاً للمصادر المنشورة 
على غلاف طبعة 2001 لكتابه (مجتمع المجمو ع الصفري) الصادر عام 
0م فإن «البروفيسور (ليستر ثورو) كان أستاذ الإدارة والاقتصاد في 
ga‏ ماساشوستس ASV Le gh SU‏ من ثلاثين Lele‏ وقد الف أيضا 
الكثير من الكتب» من بينها ثلاثة عنوانين صنفتها (نيويروك (GEE‏ ضمن 
الكتب الأفضل مبيعأء كماعمل في هيفة تحرير صحيفة (نيويورك CAE‏ 
ومحررا مساهما في بجلة (نيوزويك)» وعضوا في لجدة الاقتصاد بمجلة 
(تايم). وهكذا لايسعه أن يكون أكثر تمثيلاً للسلوكيات والقيم الشائعة أو 
الأكثر das‏ ولكن يبدو أن ما قاله قد وجد صدى لدى النخبة المثقفة التي 
جعلت منه شخصاً مؤثرا في وسائل الإعلام الكبرى». 

كثرت الوصفات المشابهة حول التدخل الحكومي النشط في الاقتصاد بين 


أوساط المثقفين» في الماضي والحاضرء ويستخدم (جون ديوي)» على سبيل 
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MALO ESI عبارات جذابة مثل «الذكاء المنظم اجتماعيا فى تسيير‎ «Stl 
وعبارة «إعادة البناء الاجتماعي المنظم» )61( كتعبيرين ملطفين يفيدان‎ )60( 
أطرافا ثالثة تتولى صناعة القرار في وكالة تسعى إلى فرض‎ ob الحقيقة الجلية‎ 
تفضيلاتها على ملايين الناس الآخرين من خلال سلطة الحكومة.‎ 

وعلى الرغم من أن الحكومة غالبا ما تسمى (المجتمع) من قبل أولنك 
الذين يدافعون عن هذا النهج» فإنه لا تو جد مؤسسة تسمى (المجتمع) 
بشكل ملمومس»ء وما يسمى بالتخطيط (الاجتماعي) هو في واقع الأمر 
أوامر حكومية تلغي الخطط والتنازلات المتبادلة لملايين الناس الآخرين. 

مهما كانست الرؤية التي تستحضرها العبسارات الملطفة» OLS‏ الحكومة 
ليست Ce gs‏ من التجسيد المجرد للرأي العام» أو (إرادة) (روسو) (العامة)؛ 
فالحكومة تتكون من سياسيسين وبيروقراطيين» وقضاة» وجميعهم لديهم 
دوافعهم وقيودهم الخاصة بهم» بحيث لا يكن افتراض أن يكون أي واحد 
منهم أقل اهتماما بالترويج لمصالحه الخاصة أو مفاهيمه من الناس الذين 
يشترون ويبيعون في السوق؛ فلا القداسة ولا العصمة شائعة في أي من هذه 
الأماكن» والفرق الأساسي بين صناع القسرار في السوق وصناع القرار في 


الحكومة هو أن الصنف الأول يخضعون لتغذية ار LELE‏ مهمة ومستمرة من 
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شأنها أن تجبرهم على التنازل والتكيف مع ما يفضله الآخرون والثمن الذي 
هم على استعداد لدفعه» في حين أن أولئك الذين يتخذون القرارات على 
الساحة السياسية لا تواجههم تغذية ارتحاعية حتمية من هذا القبيل ترغمهم 
على التكيف مع واقع الناسى الآخرين ورغباتهم وميولهم؛ فالشركة التي 
Lede‏ ديون في كشف حساباتها تعلم أن هذا Ke‏ أن يستمر إلى أجل 
غير مسمی» وأنه ليس لديها من خيار سوى تغيير كل ما من شأنه أن يودي 
إلى تلاك الديون التي لا ينبغي التساهل بشأنها أو تحملها حتى على المدى 
القصير» والتي ستكون ضربة قاضية على المشروع برمته على المدى الطويل. 

وباختصارء فإن الخسائر المالية ليست o LL‏ تغذية ار Ael‏ ذات طبيعة 
إعلامية فقط» ولكنها تغذية اريتجاعية في غاية الأهمية» ولايمكن تحاهلها 
ورفضها أو نسجها بلاغيا من خلال البراعة اللفظية. 

في الساحة السياسية فق ط تكون الكوارث الأكثر إالحاحاً والأكثر لفتا 
للاهتمام» والتي تبدو واضحة وجلية لجمهور المقترعين إلى درجة القدرة 
على فك (عقدها المترابطة فوراً)» هي تلك التي تعتبر نسبياً مهمة لصناع 
القرار السياسي» ولكن القوانين والسياسات التي تستغرق وقتا طويلاً حتى 


تتكشف عواقبها فإنها ليست بأي حال بالدرجة ذاتها من الأهمية بالنسبة 
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إلى HLS oF‏ الذين وضعوا تلك القوانين والسياسات» خصوصاً إذا كانت 
العواقب لا تبرز إلا عقب الانتخابات القادمة. وعلاوة على ذلك فإن هناك 
عددا قليلا من الأشياء في السياسة جلية في آثارها بقدر جلاء ووضوح 
الديمون في كشف حسابات شركة ماء أما في السياسة فمهما اتضحت 
درجة كارثية سياسة ما OBEY‏ أسباب وقوع الكارثة - إذا لم تكن 
مفهومة لدى جمهور الناخبين - فإن هؤلاء المسؤولين عن هذه الكارئة قد 
يفلتسون من أية مساءلة» وبالطبع لديهسم كل الدوافع لإنكار ارتكابهم SY‏ 
أخطاء؛ إذ إن الاعتراف بالأخطاء قد يعرض حياتهم المهنية برمتها للخطر. 

والسؤال الذي قليلا ما يطر ح» ونادرا ما يجاب عنه هو: BU‏ نتوقع أن 
نقل القرارات الاقتصادية من الأفراد والمنظمات المعنية مباشرة» والتي كثيرا 
ما توصف بشكل جماعي ونكرة باسم (السوق) إلى أطراف ثالثة لا تدفع 
تمن خطئهاء سيودي إلى نتائج أفضل للمجتمع بأسره؟ رعا يعود هذا في 
جزء منه إلى ما يضفيه الذين يتمتعون بالبراعة اللفظية من أسلوب بلاغي 
وخطابي على الأمورء os‏ صصح d‏ (جون ديوي) عن أنه لا بد من 
وجود «رقابة اجتماعية على القوى الاقتصادية»»(62) ولكن هذا الأمر 


يعتريسه بعض الغموضسء ولا يترجم إلى تفاصيل؛ إذ إن أصحاب السلطة 
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السياسية بمنعون المعاملات الطواعية بين المواطنين. 


فطاع الأعمال 

إن المؤسسات؛ الكبيرة منها والصغيرة تلك التي تنتج وتوزع معظم السلع 
والخدمات التي تشكل المعايير الحديثة للعيش.؛ أي الشركات. لطالما كانت 
مستهدفة من المثقفين؛! فالاتهامات التي كانت تو حه إلى الشركات كانت 
تتراو ح بين اتهامات dont‏ مثل فرض أسعار عالية بشكل مفرط» وأخرى 


الإدارة 

المنقفون الذين لم يسبق لهم ممارسة أي تحارة كانوا واثقين بشكل لافت 
للنظر بأنهم يعرفون متى تكون الشركات مدارة بشكل Ele‏ ومتى 
يكون أصحابها ومديروها يتقاضون Sly‏ أعلى وأكثر ما يستحقون: 
وعلى سبيل المثال فقد أعلن (جون ديو ي) أن (أصحاب المشاريع الصناعية 
جنوا كل الحصص التي زرعوها)(63) فهل من دليل؟ DAS‏ وتعتبر هذه 


أحد الادعاءات الكثيرة التي بمكن أن تمر دون معارضة وتثبت بين صفوف 
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to cal‏ إذ إن شيوعها وتوافقها مع الرؤية السائدة حل بديلاً عن ضرورة 
إقامة الدليل أو التحليلء وكان الاعتقاد بسهولة إدارة التجارة pal‏ سائد 
ير جع على الأقسل إلى رواية (إدوارد بلامي) (النظر إلى الوراء) في القرن 
التناسع عشر.(64) وقد قال (لينين) إن إدارة شركة يتضمن «عمليات 
بسيطة للغاية) يمكن لأي شخص يعرف القراءة والكتابة القيام بها؛ لذلك 
فإن أولئك المسؤولين عن هذه المشاريع لا يحتاجون إلى أن يتقاضوا أكثر 
من أي عامسل عادي»(65) غير أنه بعد ثلاث سنوات من اعتلائه سدة 
الحكمء وعندما واجه نظامه الاقتصادي» خلال فترة ما بعد الرأسمالية» ما 
أسماه (لينين) نفسه Ui Y‏ «الفساد والمجاعة والدمار» )66( ناقض (لينين) 
نفسه» وأعلن أمام Sige‏ الحزب الشيوعي عام 1920م أن «الآراء حول 
طريقة إدارة الشركات كثيرا ما تكون كلها مشبعة بروح الجهل المحض 
والروح المضادة للخبرة».(67) لقد ناقض (لينين) نفسه مرة أخرى كما 
ناقض أقواله بإنشائه نظاما اقتصادياً وسياسياً جديداء هذا النظام الذي أتاح 
VE‏ أكبر للأسواق لتدشط وتعمل» وبدأ الاقتصاد السوفييتي الانتعاش. 
وباختصار فقد كانت هذه المرة الأولى التي وضعت فيها نظرية سهولة 


إدارة الشيركات على المحسكء إلا Ligh‏ فشلت في اجتياز هذا الاختبار 
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بشكل كارثي. وبحلول القرن العشرين تكشفت تلك النظرية» وفشلت 
LL‏ وتكرارا في بلدان أخرى في كل أنحاء العالم إلى درجة أنه حتى 
معظم الدول الشيوعية والاشتراكية بدأت تحرير الأسواق في نهاية القرن 
العشرين؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي كما هو الحال في 
الصين والهند. 

عند الحكم على أولفك الذين يديرون الشركات» OLS‏ المعايير المطبقة 
- ضمنيا أو صراحة - من قبل الكثيرين من المثقفين/ المفكرين غالبا ما 
نكون بعيدة كل البعد عن ارتباطها بإدارة مشرو ع اقتصادي؛ فعلى سبيل 
المثال قال (ثيودور روزفلت): «يرهقني التحدث إلى الأغنياء؛ إذ تتوقع أن 
يكون صاحب الملايين أو من يدير مواسسة صناعية جديرا بالاستماع إليه؛ 
ولكن سرعان ما يتضح أنهم لا يفقهون شيعا خارج تحارتهم الخاصة».(68) 

وذلك بالتاكيد Y‏ ينطبق على (ثيودور روزفلت) نفسه؛ فإضافة إلى 
خبرته كسياسي في البلدية والدولة وعلى المسبتوين الوطني والدولي لم يكن 
(ثيودور روزفلت) جرد شخص متعلم وواسع الاطلاع فحسب بل كان 
Ule‏ بحق حيث كان كتابه في (التاريخ البحري للحرب في عام 1812( 
منهجا مقر را في الأكادبميات البحرية على ضفتي المحيط الأطلسي لعقود. 
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وقد ظلء وهو الذي ألف خمسة عشر كتابا(69) لسنوات عديدة مفكرا 
3 نظرناء ونعتسبره شخصا يكسب رزقه من کتاباته» خصوصا خلال 
السنوات التي كان فيها راتبه الذي يتقاضاه كموظف حكومي في البلدية 
أو في الدولة لا يكفي لاعالة أسرته»ء وخلال السنوات التي خسر فيها 
Vi gal‏ طائلة فى مشاريعه التجارية على الحدود الغربية. 

«بالكاد ee‏ من بين الأميركيين - إن وجدنا - من يضاهيه من حيث 
الفكر»» حسب قول كاتب سيرته الذاتية.(70) وبالتأكيد قلائل هم رؤساء 
الشركات - إن وجدوا - الذين كن مقارنتهم ب(ثيودور روزفلت) من 
حيث اتسساع أهدافه وعمق مداركه الثقافية» وفي الحقيقة لا يوجد أي 
سبسب يجبرهم على أن يكونوا كذلك؛ و ففى الكثير من المجالات كثيرا 
Wo Solu‏ لشخص المتخصص المصاب أحيانا بالمس الأحادي» هو الذي 
يمكنه تحقيق أقصى ILE‏ على الأرجح؛ فلا أحد كان يتوقع أن يكون 
(بيسي روث) أو (بوبي فيشر) أحد رجال عصر النهضة» وأي شخص كان 
يتوقع ذلك كان سيواجه خيبة أمل كبيرة؛ فالذي يحكم على الناس في 
المجاللات غير الفكرية — من خلال jules‏ فكرية - يجعلهم بكل تأكيد 
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استنتاجاً مشروعا إلاافي حال كانت المساعي غير الفكرية تلقائياً أقل 
جدارة من المساعي الفكرية» وقلة هم الذين سيجادلون بشكل صريح من 
أجل هذه المقدمة المنطقية» ولكن - كما أشار (جون ماينارد كينز) — فإن 
الاستنتاجات غالبا ما تستمر من دون المقدمات المنطقية التى اعتمدت 
عليها.(71) 

والمفهوم اللخاطى الآخر والسائد بين المثقفين هو أن أصحاب المشاريع 
التجارية الفردية يجب عليهم أو ينبغي عليهم أن يكونوا (مسؤولين 
اجتماعياً)» وأن يأخذوا بعين الاعتبار التنائج الأوسع المترتبة على القرارات 
التجارية لصاحب المشيروع؛ وتعود هذه الفكرة إلى (ودرو ويلسون). 
وهو مفكر آخر نعرفه جيدا بالنظر إلى أعماله الأكادعية قبل دخوله معترك 
الحياة السياسية: 

انحن لا نخاف أولعك الذين عارسون أعمالاً شرعية شريطة أن يربطوا 
Lays‏ تلك الممارسات.عصلحة المجتمع (JSS‏ ولايمكن لأي شخص 
za jut‏ عمل شرعي إذا ما كان aus LE‏ لصالح طبقة واحدة».(72) 

بعبارة أخرى لا يعتبر كافياً إذا ما قام صانع للمواد الصحية بصنع صنابير 


صحية عالية الجودة وأنابيب وأحواض استحمام ثم يبيعها بأسعار معقولة, 


Sapp sae 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


مالم يقم الصانع بتقمص دور الملك - الفيلسوف ويحاول التفكير في كيفية 
تأثير مشروعه/ she‏ 45 في (مصالح المجتمع)» غير أن هذا الفكرة الغامضة قابلة 
للاستيعاب» وهو مطلب ضخم يبدو az‏ بعيد المنال إلا لقلة من الناس» إن 
وحدواء من SLE‏ التجارة» والحقل الأكاديمي» وعالم السياسة» وغيرها من 
المهسن والمجالات الأخرى. ويرثي (جون ديوي) لكون العمال مثلهم مثل 
OL‏ عملهم؛ ليس لديهم «وجهة نظر اجتماعية حول نتائج ومغزى ما 
يقومون به». )73( وقد يختار المتقفون تصور ماهي أوسع النتائج الاجتماعية 
لتصرفاتهم الخاصة» سواء داخل أو خار ج بجحالاتهم واختصاصاتهم المهنية, 
غسير أن التغذية الار تحاعية المهمة تكون ضئيلة أو معدومة عندما يخطئون» 
مهما بلغت خطورة خطئهم؛ ومهما استمروا في الخطأ. وكون أرباب العمل 
والعمسال» على حد سواء» يتجنبون اتخاذ مثل هذه المهمة الكونية يوحي بأن 


لديهم تقييما ATT‏ واقعية للحدود والقدرات البشرية. 


التجارة. (قوة) أو (تحكم) 
واحدة من الكثير من علامسات البراعة اللفظية بين المثقفين هي تنميق 


أو إعسادة تركيسب الكلمسات لتعني أشيساء ليست فقط مختلفة» ولكن في 
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بعض الأحيان o 4S3‏ مضادة أو ale‏ لمعانيها الأصلية؛ فكلمة (الحرية) 
و(السلطة) هي من ضمن أكثر الكلمات المنمقة شيوعا؛ فالمفهوم الأساسي 
للحرية الذي يعني عدم الخضوع لقيود أناس آخرين» والسلطة التي تعني 
القدرة على تقييد خيارات الآخرين: تم قلبهما Lily‏ على عقب من خلال 
الاستخدام المنمق لهاتين اللفظتين من قبل المثقفين عند مناقشة المسائل 
الاقتصادية؛ وهكذا فإن المشاريع التجارية التي توسع من خيارات الناس» 
سواء كمي (من خلال الأسعار المنخفضة) أو Le p‏ (من خلال تقديم 
منتجمات أفضل)» غالبا ما يتم وصفها بأنها GRA)‏ في السوق كلما أدى 
هذا إلى ارتفاع نسبة المستهلكين الذين يختارون شراء منتجاتهم الخاصة 
بدلا من المنتجات المنافسة لشركات أخرى. 

وبعبارة أخرى عندما يقرر المستهلكون أن هذه الأنواع الخاصة من 
المتتجات أرخص أو أفضل من الأنواع الأخرى المنافسة من المنتجات» 
فإن أطرافاً aU‏ ستأخذ على عاتقها تصور أن أولئك الذين ينتجون هذه 
الأنواع الخاصة قد مارسوا(السلطة) أو (التحكم)» وإذا ما قرر ثلاثة 
أرباع المستهلكين» في وقت cope‏ تفضيل شراء منتجات (أكمي) على أي 
علامات تحارية أخرى» عندها سي قال إن شركة (أكمي) تتحكم في ثلاثة 


a le 
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أرباع السوق» على الرغم من أن المستهلكين يتحكمون في 100 في adi‏ 
من السوق؛ حيث يمكنهم الانتقال أو التحول إلى علامة Ay Me‏ أخرى من 
الأدوات المنزليسة مستقبلا إذا ما عرض شخص آخر أو شركة أخرى منتجا 
جديدا أفضل» أو حتى التوقف عن شراء الأدوات المنزلية إذا ما تبين أنها ل 
تعد موضة. 

إن عددا من الشركات التي قيل إنها تتحكم في معظم السوق لم تخسر 
ذلك السوق فحسب بل أفلست خلال سنوات من فرضية سيطرتها على 
السوق؛ فعلى سبيل SUM‏ باعت (سميث كورونا) نصف الآلات الطابعة 
وأجهزة معالجة النصوص في الولايات المتحدة سنة 9621989 oN‏ بعد 
ست سنو ات فقط سارت نحو الإفلاس؛ حيث حلت الحواسيب الشخصية 
محل الطابعات وأجهزة معالجة النصوص. ومع ذلك فإن التوضيب اللفظي 
للإحصساءات بأثر رجعي (كتحكم في السسوق) ex-ante‏ أصبح شائعا 
ليس فقط في كتابات المثقفين بل حتى في قضايا مكافحة الاحتكار المنظورة 
أمسام المحاكم» وحتى في ذروتها لم تستطع (سميث كورونا) التحكم في 
te‏ فكل مستهلك كان > في اختيار أي نو ع آخر من الطابعات أو 


أجهزة معالجة النصوص أو الامتنا ع عن شراء أي منها؛ فالتوضيب اللفظي 
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يارات المستهلك على كونها (LSA)‏ تجارياً في التجارة بات واسع 
الانتشار إلى حد أن بعض الناس بدؤوا يشعرون بالحاجة إلى القيام بأي شيء 
أساسي كالتفكير في الكلمات التي يستخدمونهاء والتي تحول إحصاءات 
ما قبل الوقائع إلى شرط قبلي. وعندما نقول إن الشركات لديها (سلطة/ 
قوة)؛ لأنها (تنحكم) في السوق؛ OU‏ هذه البراعة اللفظية تفتح الطريق 
إلى القول إن الحكومة في حاجة إلى ممارسة )43 8 معاكسة) — بحسب تعبير 
(جون كينيث غالبرايث) من أجل حماية الشعب. 

وعلى الرغم من التشابه أو التطابق اللفظي OLS‏ سلطة الحكومة سلطة 
فعلية؛ إذ إن الأفراد ليست لديهم حرية اختيار طاعة قوانين الحكومة 
ونظمها من عدمهاء في حين أن المستهلكين أحرار في تجاهل المنتجات 
المسوقة من قبل حتى أكبر الشركات في العالم؛ فهناك أناس لم تطأ أرجلهم 
متجر (وول مارت) وليس لهذا التجر أن يفعل شيئاً حيال ذلك على 
الرغم من أنه يدير أكبر شركة بيع بالتجزئة في العالم. 

يقول (جون كينيث غالبرايث) في أول كتبه المهمة بعنوان (الرأسمالية 
الأميركية: فكرة القوة المعاكسة/ الموازنة): «القوة في أحد جانبي السوق 
تخلق الحاجة إلى مكافأة واحتمال المكافأة» على حد cl gus‏ على ممارسة 
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القوة المعاكسة من الجانب الآخر».(74) وهكذا بحسب البروفيسور 
(غالبرايث)» فإن نهضة المؤسسات الكبرى قد أعطتها قوة غاشمة على 
موظفيها؛ الأمر الذي قاد إلى إنشاء نقابات عمال للدفا ع عن النفس.(75) 
وكحقيقة تاريخية» مع ذلكء Op‏ النقابات العمالية الأميركية م تبدأ في 
الصناعات الكبرى الأميركية؛ بل في قطاعات مكونة من شركات أصغرء 
مثل البناء والتشييد» الشحن والنقل بالشاحنات» ومناجم الفحم؛ فكلها 
كونت نقابات عمالية قبل عدة سنوات من ظهور النقابات في صناعات 
الحديد والسيارات. 

ومهما كان أصل قوة النقابات» فإن القوة الموازنة الحاسمة بالنسية 
ل(غالبرايسث) هي قوة/ سلطة الحكومة» في كل من دعم القوة الموازنة 
الخاصة بواسطة تشريعات مثل القانون لوطني لعلاقات العمل لعام 1935م 
والتشريعسات الأخرى لمساعدة منتجي الفحسم وغيرهم من الذين يفترض 
أنهم مضطهدون من قبل (القوة) الخاصة بالشركات الكبرى»(76) و(هذه 
القوة الموازنة) مثلة في الحكومة «تقوم بأداء بوظيفة قيمة» وفي الحقيقة لا 
غنى عنها؛ لتنظيسم الاقتصاد الحديث») )77( بحسب (غالبرايث)» ولكن 


هذه الصيغة تعتمد بشكل حاسم على إعادة تعريف (السلطة/ القوة) لكي 
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تشتمل على نقيضها؛ وهو توسيع خيارات المستهلك عن طريق الشركات؛ 
من أجل زيادة المبيعات. رعا كان (جون كينيث غالبرايث) أبرز شخص. 
التسعير الاختياري. وبحسب البروفيسور (غالبرايث) OB‏ ناتج صناعة أو 
Jus‏ ما eS‏ ما يتجه إلى أن يصبح أكثر تر كي زا.عرور الزمن في أيدي فئة 
قليلة من المنتجين الذين يكتسبون مزايا حاسمة fat‏ من الصعب على 
شركة جديدة دون نفس القدر من الخبرة دخول المجال والمنافسة بشكل 
فعال ضد الشركات العريقة والرائدة؛ وعليه - بحسب (غالبرايث) Laf‏ 
— فإن «الباعة اكتسبوا سلطة على الأسعار» يتم «إدارتها بخفية من طرف 
بضع مؤسسات كبرى».(78) في الواقع إن واحدا من أهم الأسباب 
الشائعة التي تحعل المشترين يقبلون بشكل غير متناسب على (du‏ معين 
السلطة بصفتها تر كيزا للمبيعات والأرباح المحققة والحجي أصبح قادرا 
على وصف (سلطة) البائع كسبب يجعله OW‏ قادرا على تحديد أسعار 
مختلفة عن تلك الأسعار الخاصة بسوق منافسة» بل ضمنياً أعلى منها. 


وفى هذه الصيغة «فإن حجم المؤسسة التى يرأسها الفرد هو أيضا 
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مؤشر تقريبي للسلطة التي بمارسها هذا الفرد»» )79( ومهما بداهذا 
الأمر معقولاً» فإن (غالبرايث) م يذهب بعيداً في المخاطرة اتحاه التثبت 
التجريبي. والتلميح الذي ورد في مناقشات (غالبرايث)» وغيره كثيرون» 
ل(سلطة) الشركة الكبيرة هو أن النمو المتواصل للشسركات الكبيرة يعني 
تنامي سلطتها وقدرتها لرفع الأسعار. هذا التلميح - كما يتميز عن الحقيقة 
ALU‏ للتوضيح أو الفرضية القابلة للاختبار - كان موضوعا رئيسا بين 
النخبة المثقفة قبل عهد (غالبرايث) بوقت طويل» وهو ما قدم زخما وقوة 
دافعة لقانون (شيمان) لمكافحة الاحتكار لعام 61890 من بين A‏ لات 
أخرى للاحتواء والحد من (سلطة) الشركات الكبرى. 

وفي الواقع» فإن الحقبة التي سبقت قانون (شيمان) مباشرة» لم تتميز 
بارتفاع أسعسار مفروض من قبل الشركات الاحتكارية» على الرغم من 
il‏ كان age‏ تنامي أحجسام الشركات في الكثيرد مسن المجالات» وغالبا 
من خلال اتحاد الشركات الصغرى لتكوين شركات عملاقة. وم تؤد NG‏ 
الحقبة الزمنية إلى ارتفاع في الأسعار» أبداء بل على العكس من ذلك؛ 
فقد تميزت بهبوط في الأسعار التي تفرضها تلك الشركات العملاقة» التي 


LES‏ حجمها من خلق اقتصاديات ذات وفرة؛ وهو ما يعني أيضا تكلفة 
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إنتاج أقل مكنتها من تحقيق أرباح حتى من الأسعار المنخفضة؛ وبالتالي 
تمكنت من توسيع مبيعاتها. وبالنسبة إلى النفط الخام الذي كان يباع بسعر 
تراوح بين 12 و16 دولاراً للبرميل الواحد عام 1860م: بيع بأقل من 
دولار للبرميل الواحد في كل عام iu‏ 1879م حتى 1900م. أما AJS‏ 
الشحن الخاصة بطرق السكة الحديدية فقد هبطت عام 1887م إلى 54 في 
Ut x add‏ كانت عليه عام 91873 وانخفض سعر خطوط الفولاذ من 68 
e Le Y,‏ 1880م إلى 32 »5 1Y‏ عام 1890م: كما انخفضت أسعار 
السكر والنحاس والزنك خلال تلك الفترة.(80) 

(هنري فورد) كان رائدا في أساليب LGN‏ الكبرى وكان لديه بعض 
من العمال الأعلى أجرا في عصره» وذلك قبل تكوين النقابات في القطاع 
بعقود عديدة» وكذلك السيارات الأقل سعراء وخصوصا السيارة 
الأسطورية (موديل تي) التي أنهت فكرة أن السيارة ترف مقصور على 
الأثرياء فقطء ولكن لم تحد أي من هذه الحقائق الواضحة موطأ قدم 
في رؤية نخبة المثقفة في العهد التقدمي» والتي اشتملت في هذه الحالة 
الرئيس (ثيودور روزفلت)؛ فقد أطلقت إدارته دعاو ى ملاحقات قضائية 


لمكافحة الاحتكار ضد بعض أكبر الشركات المخفضة للأسعار ما فيها 
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شركة (ستاندرد (fy gl‏ وشركة (خطوط سكك حديد الشمال الكبرى). 

سعى (ثيودور روزفلت) - حسب تعبسيره - إلى السلطة من «أجل 
مراقبة وتنظيم الاتحادات الكبرى كافة».(81) وقد أقر بأنه «من بين جميع 
JU ad‏ الطغيان فإن أبغضها وأكثر ابتذالاء هو الثروة المجردة» وطغيان 
البلوتوقراطية» Sl)‏ حكم (82).U nu‏ 

لاش ك OF‏ ذلك كان صحيحاء كما قال (ثيودور روزفلت)» من أن 
شركة (ستاندرد أويل) قد كدست (ثروات هائلة) لمالكيها de)‏ حساب 
منافسيها التجاريين)(83) ولكن ما هو مدعاة للتسائل هو عن إذا ما 
كان المستهلكون الذين دفعوا أسعارا أقل مقابل النفط قد شعروا بأنهم 
كانوا ضحايا للظلم والاستبداد. وأحد أبرز كتسب التشهير بالفضائح في 
العهد التقدمي هو كتاب بعنوان (تاريخ شركة ستاندرد أويل) لمؤلفته (إيدا 
تاربل)» والذي قال من بين أشياء أخرى: «إن رو كفيلر لا بد أن يكون قرير 
العين» (84).ما حققه ماليا بحلول عام 1870م؛ يما يعني ضمناً ا لجحشع في 
جهوده المتواصلة لزيادة حجم وربحية (ستاندرد أويل). 

إلا أن دراسة أخرى أنحزت بعد قرن لاحق» أشارت إلى أنه «قد لا يعرف 


المرء أبدا من خلال قراءته لتاريخ (ستاندرد أويل) ol‏ أسعار النفط كانت 
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فعلياً في انخفاض»(85) فهذه الحقيقة قد تمت غربلتها وإخراجها من هذه 
القصة. أما السؤال عن إذا ما كان سعي (روكفيلر) الحثيث لزيادة ثروته 
قد تسبب فعلاً في جعل جمهور المستهلكين في وضع SOS UT pel‏ فهذا 
نادرأ ما يتم حتى التصدي له؛ فكيف كان بإمكان المستهلكين أن يكونوا 
بحال أفضلء لو أن الرجل الذي أنتج كفاءات غير اعتيادية في c Ul Me‏ 
وتوزيع النفط قد أنهى حياته المهنية مبكراً تاركاً كلا من تكلفة إنتاج 
النفط والأسعار الناجمة عنه أعلى؟ هذا سوال آخر لم يطر ح» ناهيك عن 
أن يحظى بإجابة. 

وإحدى الشكاوى الشائعة ضد شركة (ستاندرد أويل) هي أنها كانت 
قادرة على أن fat‏ خطوط السكة الحديدية Cre‏ تخفيضا على رسوم 
نقل نفطها أكثر مما يجري مع شركات منافسة لنقل النفط. عدم المساواة هذه 
كانت بطبعة الحال شيئاً بغيضاً لدى أولئك الذين يفك رون بلغة أشخاص 
ro‏ في عالم 8 co‏ متجاهلين ما کان موجودا تحديداً حول (ستاندرد 
أويل)» وكان ختلفاء والذي كان السبب الأساسي الذي جعل (جون دي. 
روكفيلر) يجمع ثروة في صناعة أودت بكثير غيره إلى الإفلاس؛ فقد كانت 
عربات الصهريج التابعة لشركة (ستاندرد أويل) أسهل في النقل من النفط 


uu 
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23232) OP براميل من طرف الشركات الأخرى»(86) ومع ذلك‎ EI 
عن الاقتصاديات» وفقد جزءا‎ Uus روزفلت) الذي عرف القليل أو لم يعرف‎ 
من ورته التي ورثها في مشرو ع بحاري يتيسم, قال إن أسعار الشحن‎ LAS 
المخفضة كانت تمييزية» وينبغي أن يتم حظرها «بأي شكل وبأية طريقة».‎ 
كما أن السيناتور (جون شيمان) الذي صاغ قانون (شيمان) لمكافحة‎ (87) 
الاحتكار» قدم أيضا تشريعاً الحظر أسعار الشحن التمييزية» والظاهر بإيعاز‎ 
من مصفاة نفط كانت تشحن نفطها في براميل.(88)‎ 

الشركات التي تفرض أسعارا أقل WE‏ ما تؤدي إلى خسائر الشركات 
المنافسة التي تفرض أسعارا أعلى» ولكن مهما كان هذا الأمر واضحاء 
كما يبدوء فإنه لم يوقف احتجاجات النخبة المثقفة على مر السنين» وسن 
التشريعات من طرف السياسيين وقرارات المحكمة المعاكسة من طرف 
القضاة» والتي لم تستهسدف (ستاندرد أويل) فحسسب في بدايات القرن 
العشرين» بل استهدفت Lad‏ شركات أخرى في وقت لاحق» خصوصاً 
ot‏ خفضت الأسعار في صناعات أخرى» وتراوحت من سلسلة T‏ أند 
بي. غروشري) في الماضي إلى Sule)‏ وسوفت) اليوم. 

وباختصار» فإن التحول اللفظي للأسعار المنخفضة والمبيعات الأضخم إلى 
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ممارسة (للسلطة) من طرف شركة يجب مواجهتها بسلطة حكومية فيه أكثر 
من محرد مضامين فكرية محضة؛ فقد أدى إلى عدة قوانين وسياسات وقرارات 
للمحاكم التي تعاقب على الأسعار المنخفضة باسم حماية المستهلكين. 

ونتيجة لانتشار cal gall‏ حتى لو كانت شركة ممددة هي المصنع الوحيد 
نتج بعينه قي بلد ماء فإن ذلك الاح كار لا يهم إذا كان مصنعون أجانب 
للمنتج ذاته ينافسون في توريد ذلك المنتج إلى المستهلكين؛ فلقد كان 
(إيستمان كوداك) على مدى وقت طويل هو المصنع الأميركي الرئيس 
الوحيد للأفلام» ولكن متاجر كاميرات التصوير عبر الولايات المتحدة 
كانت أيضاً تبيع الأفلام المصنعة في اليابان (شركة فوجي)» وأحياناً في إنكلترا 
(إلفورد)؛ وفي يلدان أخرى» وذلك بمعزل ماما عن التناقس مع الكاميرات 
الرقمية التي كانت تننج بشكل مبدئي lad‏ وراء البحار. وباختصار Op‏ 
قدرة (كوداك) على زيادة أسعار الأفلام دون التعرض لخسارة في المبيعات 
باتت محاصرة بو جود بدائل» وحقيقة أن (إيستمان كوداك) مؤسسة كبيرة 
فهذا لايغير من الأمر dus‏ إلا في رؤى وخطاب النخبة المثقفة. 

إن تحميل الكلمات ما لا تحتمل لوصف الشيركات بأنها تمارس 
(السلطة) كلما زاد إقبال المستهلكين ببساطة على شراء منتججاتهاء كان 
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يستخام لتبرير حرمان الناس الذين يديرون الشيركات من الحقوق التي 
عارسها أناس اخرون. وكما سارى في الفصل السادس» فإن هذا الموقف 
Se‏ أن تسد حتى إلى وضع عسبء إثبات ذلك على الشركات لدحض 
الاتهامسات في بعض قضايا معينة تتعلق.مكافحة الاحتكار وقضايا تتعلق 
بالحقوق المدنية. وهنالك عقلية مشابهة إلى حد ما قد تم التعبير عنها في 
سوال طرح في مجلة (ذي إيكونوميست) يقول: «لمساذا يجب أن يسمح 
للشركات بتفادي الضرائب وتسريح العمال من خلال نقل عملياتها إلى 
ما وراء البحار؟» (89) في الدول المتحررة لا يعامل حق أي شخ ص آخر 
في الانتقسال لأجسل مصالحه الخاصة كأمر يتطلب أي مبررات als‏ 
وفي الحقيقة فإن العمال الذين ينتقلون إلى بلدان أخرى في خرق لقوانين 
الهجرة غالبا ما يتم الدفا ع عنهم من قبل نفس أولئك الذين يعتبرون انتقال 
الشركات بشكل قانوني ‘tes‏ 


فترات الركود والكساد 
لاشيء أسس لفكرة أن تدخل الحكومة في الاقتصاد مسألة جوهرية 
مثل الكساد الكبير خلال الثلاثينيات (1930). تخبرنا الحقائق العارية 
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قصة تلك المأساة التاريخية عندما هبط الإنتاج الوطني إلى الثلث ما بين 
عامبي 1929م 619335 وفشلت آلاف البنوك» وزادت البطالة لتبلغ 
5 في adl‏ وخسرت المؤسسات كل JI AMI‏ لمدة سنتين متتاليتين» وقبل 
ذلك الوقت d‏ يحاول أي رئيس أن يجعل الحكومة الاتحادية تتدخل A‏ 
كساد اقتصادي. 

رأى الكشيرون في الكساد الكبير فشلا لرأسمالية السوق الخرة كنظام 
اقتصادي» Laney‏ للبحث عن نوع راديكالي مختلف من الاقتصاد هو 
بالنسبة إلى البعض الشيوعية» و بالنسبة إلى البعض الآخر الفاشية» وبالنسبة 
إلى آأخرين بعض من سياسات (النيو ديل) التي طبقتها إدارة (فرانكلين 
روزفلت). ومهما كان البديل المحدد الذي يفضله أفراد معينون» OU‏ 
الاعتقاد السائد بشكل واسع في ذلك الوقت» ولاحقاء هو أن انهيار 
سوق الأسهم عام 1929م كان .عنزلة فشل السوق FN‏ 8( كما كان 
سبباً في حالة تفشى البطالة الشاملة التى استمرت سنوات خلال عقد 
الثلاثينيات. وبالنظر إلى أهم ملمحين أو ظاهرتين برزتا في تلك الحقبة 
(انهيار سوق الأسهم والتدخل الواسع للحكومة في الاقتصاد) فإنه لم يكن 
واضحاً بشكل فوري أيهما المسؤول أكثر عن تلك الظروف الاقتصادية 
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المؤلة» ولكن يبدو - بشكل لافت للنظر - أنه Jia d‏ سوى جهد ضئيل 
فقط من قبل معظم النخب المثقفة لمحاولة رصد السبب أو الأسباب. وقد 
كان الاستنتاج المحتوم المفرو غ منه سلفاً بشكل كبير هو أن السوق كانت 
السبب» Oly‏ تدخل الحكومة كان اليد المنقذة. 

وبينما تصاعدت البطالة في أعقاب انهيار سوق الأسهم إلا أنها ل 
ترتفع إلى حدود 10 في المئة في أي شهر خلال SV‏ عشر شهرا اللاحقة 
للانهيار الذي وقع في أكتوبر 61929 ولكن ل ينسزل معدل البطالة في 
أعقاب تدخلات الحكومة اللاحقة في الاقتصاد lul‏ عن نسبة 20 في ali‏ 
في أي شهر› dey‏ مدى 35 1,55 متوالية.(90) 

وباختصارء فإنه على الرغم من أنه تم تصوير انهيار سوق الأسهم على 
أنه (المشكلة)» وأن تدخل الحكومة كان (الحسل)» OW‏ الواقع يشير إلى أن 
معدل البطالة الذي أعقب المشكلة الاقتصادية كان أقل من نصف معدل 
البطالة التي ORTS‏ الحل السياسي . 

ومن بين الأشياء الضئيلة التي يتفق عليها الناس عبر الطيف الأيديو لوجي 
اليوم هي أن نظام الاحتياط الفدرالي قد أسساء إلى عمله أثناء فترة الكساد 


الكبسير. وبالنظر إلى الوراء إلى تلك الفترة» سمى (ميلتون فريدمان) الناس 
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الذين كانوا يديرون الاحتياطي الفدرالي بأنهم «غير أكفاء»» وقال (جون 
كينيث غالبرايث) إن موظفي (الاحتياطي الفدرالي) راهنوا على (عدم 
كفاءة مذهلة».(91) وعلى سبيل المثال فإنه في الوقت الذي تراجعت 
فيه الوفرة المالية للبلادمعدل الثلث في أعقاب الإخفاقات الواسعة 
للبتوك» عمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع معدل الفائدة؛ Ut‏ خلق ضغوطا 
انكماشية إضافية. 

وفي سبيل محاولة إنقاذ وظائف الأميركيين من خلال الحد من الواردات 
التي كانت تنافس البضائع المنتجة في الداخل peal)‏ ركيا)» أقر الكونغرس عام 
0ع قانون (تعريفات سموت - هاولي) التي كانت الأعلى على مدى 
أكثر من قرن» على الرغم من مناشدة عمومية وقعت من قبل أكثر من ألف 
خبير اقتصادي» إضافة إلى تحذير منهم بشأن العواقب . أما الأم الأخرى 
فقد ردت بالمقابل» كما حذر خبراء الاقتصاد من عواقب الخفض الجذري 
بشكل كبير ومفاجئ للصادرات الأميركية والأعمال التي تعتمد على تلك 
الصادرات؛ وبالتالي OB‏ معدل البطالة ارتفع بدلا من أن ينخفض. By‏ 
أعقاب صدور قانون (التعريفات) المشار إليه» ارتفعت البطالة بشكل 


دراماتيكي أكثر ما كانت عليه في أعقاب انهيار سوق الأسهم» وكان 
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معدل البطالة قد ثبت عند نسبة 6.3 في المئة في يونيو 1930م؛ أي بعد 
ثمانية أشهر من انهيار سوق الأسهم» وذلك قبل أن يتم إقرار (تعريفات 
سمسوت - هاولي). وبعد مرور سنة كان معدل البطالة 15 في المئة وبعد 
ذلك بسنة بلغ 25.8 في المائة.(92) 

ليس من الضروري أن تعزى كل هذه البطالة إلى (التعريفات)» ولكن 
المغزى هو أن تلك (التعريفات) كان يفترض أن تقلل من حجم البطالة. لقد 
كان معدل البطالة يتجه بشكل عام إلى الأسفل طوال عدة أشهر عندما تم 
تمرير مشرو ع قانون (سمسوت -هاولي)» وقد انعكسس ذلك ol YI‏ بعد 
خمسة أشهر فقط من دخول قانون التعريفات الجديد حيز النفاذ. وحالما 
ارتفع معدل البطالة إلى أرقام مزدوجة في نوفمبر 1930م ل ير المتابعون 
معدل بطالة منخفضا بنسبة 6.3 في المئة مرة أخرى طوال بقية العقد. 
(93) و کان قانون (تعريفات سموت - هاولي) في عهد (هيربرت هوفر)» 
ببساطة» واحدا من أول التدخلات الحكومية الشاملة في الثلاثينيات» ما 
في ذلك تدخلات أخرى أكثر في عهد (فرانكلين دي. روزفلت). وهناك 
القليسل من الأدلة التجريبية التي تشسير إلى أن هذه التدخسلات ساعدت 


الاقتصاد» بينما هنالك الكثير من الأدلة التي تشر إلى Lgl‏ زادت الطين 
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بلة. كما مرر (الكونغرمر) قوانين رفعت إلى أكثر من الضعفين النسب 
الضريبية المفروضة على فئات الدخول العالية في عهد Cage)‏ ورفعتها 
أكثر وأكثر في عهد (روزفلت)» وقد حث الرئيسس (هوفر) كبار رجال 
الأعمال على عدم تخفيض معدلات أجور العمال أثناء فترة الكساد: 
على الرغم من أن التقلص الكبير للوفرة النقدية قد جعل معدلات الأجور 
السابقة غير قابلة للسداد مع الاحتفاظ بالعمالة كاملة. وقد سعى كل من 
الرئيس (هوفر) وخليفته الرئيس (فرانكلين دي. روزفلت) إلى الحفاظ 
على الأسعار من السقوط» سواء كانت أسعار العمالة أو الإنتاج الزراعي؛ 
على افتراض أن هذا سيحفظ القوة الشرائية من السقوطء إلا أن القوة 
الشرائية لا تعتمد فقط على الأسعار المفروضة:؛ ولكن على كم المعاملاات 
الى ستتم فعليا على أساس تلك الأسعار. ومع انخفاض الوفرة النقدية لا 
عكن لكمية التوظيف السابقة للعمالة ولالمبيعات المنتجات الزراعية أو 
الصناعية السابقة أن تستمر بالأسعار القلرعة. 

Y‏ يبدو أن (هوفر) أو(فرانكلين روزفلت) قد فهما ذلك؛ ولا حتى ذهبا 
بتفكيرهما إلى هذاالحد» ومع ذلك فقد أشار الاقتصادي (والتر ليبمان) 


بوضوح في عام 1934م» عندما قال: «في فترة الكساد لا يستطيع الناس 


lo‏ ا دت 
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أن يبيعوا بضائعهم أو خدماتهم بأسعار ما قبل الكساد» وإذا أصروا على 
أسعار ما قبل الكساد للبضائع» فإنهم لا يبيعونهاء وإذا أصروا على أجور 
ما قبل الكساد؛ فإنهم سيصبحون عاطلين عن exl‏ ,«.)94( 

باختصارء فإن الكثير من الأشياء التي قام بها الاحتياطي الفدرالي 
والكونغرمس والرئيسان كانت ذات نتائج عكسية» ونظرا إلى هذه 
الإخفاقات المضاعفة لسياسة الحكومة؛ فإنه من الواضح» دون جدال» 
أن سياسة اقتصاد السوق هي التي فشلت. وليس هنالك بالطبع من سبيل 
لإعادة تشغيل انهيار سوق الأسهم سنة 1929م وجعل الحكومة الفدرالية 
تسمسح للسوق OL‏ تضبط وتيرتها oet‏ من تلقاء نفسهاء حتى نرى إلى 
أي مال ستئدي هذه التجربة» وأقرب شيء إلى هذه التجربة هو انهيار 
سوق الأسهم عام 61987( الذي كان يشبه انهيار 1929م في الحجم؛ 
وليمس في المدة. ل تفعسل إدارة (ريغن) شيئا على الرغسم من الفضيحة في 
الإعلام حول إخفاق الحكومة في التصرف. وتساءلت صحيفة (نيويورك 
تاعز) قائلة: «كم سنستغرق من الوقت حتى يستيقظ البيت الأبيض؟»: 
معلنة أن «الرئيس يتخلى عن القيادة ويتصرف بشكل يودي إلى الكارثة» 


(95) أما ماري ماكغروري الكاتبة في صحيفة (واشنطن بوست)» فقالت 
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عن (ريغن): «يبدو غير مكترث بشكل غريب EYE‏ البلاد» و«الفوضى 
الراهنة» التي تمر بها.(96) وقالت صحيفة (فاينانشال تاعز) اللندنية إن 
الرئيس (ريغن) «يبدو أنه يفتقر إلى القدرة على التعامل مع الشدائد» و«لا 
يدو أن هناك شخصايتولى ذلك».(97) كما انتقد مسؤول سابق في 
إدارة الرئيسس (كارتر) «صمت وتقاعس» الرئيسس (ريغن) عقب انهيار 
سوق الأسهم عام 1987( وقارنه يشكل سلبي بالرئيس (فرانكلين دي. 
روزفلت) الذي «رعكن لأسلوبه وشخصيته وأوامره الجريفة أن تكون 
(latin Sale‏ في الأزمة الحالية.(98) 

المفارقة في هذا أن (فرانكلين روزفلت) كان على رأمس فترة اقتصاد 
co ja‏ يسبع سنوات متتالية من البطالة بدسبة من أرقام مزدوجة (أي تفوق 
10 في (Galt‏ في حين كانت سياسة (ريغن) ترك السوق يتعافى من تلقاء 
نفسه؛ حتى لا يتسبب في كساد كبير آخر» وهو ما أدى في المقابل إلى 
واحدة من أطول فترات النمو الاقتصادي المستدم» وإلى انخفاض في 
البطالة والتضخم استمر عشرين سنة.(99) 

ومشل العديد من الحقائق الأخرى التي تتباين مع الرؤية السائدة؛ d‏ 


تحط هذه الحقيقة, بشكل T ole‏ إلا بقدر ضثيل من الاهتمام في ذلك 
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الوقت أو منذ ذلك الوقت. وفي حين قد يكون من الممكن مناقشة حكمة 
أو فعالية الاستجابات الحكومية المختلفة أو عدم الاستجابة بالنسبة إلى 
الأزمات الاقتصادية» فإنه لا يوجد سوى معرفة قليلة بأي شيء مطروح 
للمناقشة من قبل المثقفين خار ج مهنة الاقتصاد. إن تواريخ الكساد الكبير 
من قبل المؤرخين الرواد مثل (ارثر أم. شليسينغر الأصغر)» و(هتري ستيل 
كوماجر) صورت كلها (فرانكلين روزفلت) كبطل هر ع إلى الإنقاذ؛ 
على الرغم من أن (شليسينغر) نفسه اعترف asl‏ «كان غير مهتم كثيرا 
بالاقتصاد»» )100( وعلى الرغم من رغبته في تقدم تقييمات تاريخية 
حول كيف أثرت سياسات (فرانكلين روزفاست) في الاقتصاد» غير أن 
البروفيسور (شليسينغر) كان من دون جدال غير عادي من بين المثقفين في 
الوصول إلى استنتاجات حاسمة حول المسائل الاقتصادية دون الشعور 


بالحاجة إلى فهم علم الاقتصاد. 
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المنقفون والرؤى الاجتماعية 
«نوجد في قلب كل قانون أخلاقي صورة للطبيعة البشرية وخريطة 
للكون» وصيغة للتاريخ» وتطبق قواعد ذلك القانون على الطبيعة الإنسانية 
- كماتم تصورها -» وعلى الكون - كما تم تخيله -» وعلى التاريخ - 
كما يفهم CT‏ 
CT) Glad 399‏ 


ببساطة لا توجحد لدى المثقفين سلسلة من الآراء المعزولة بشأن طائفة 
من المواضيع» ووراء تلك الآراءعادة ما يوجد تصور أشمل ومتماسك 
للعالم؛ أي بعبارة أخرى رؤية اجتماعية. والمثقفون مثلهم مثل سائر البشر 
الآخرين عتلكون رؤية بعض الإحساس الحدسي لكيفية سير العالم» وما 
الذي يسبب ماذا. والرؤية التى ميل معظم المثقفين المعاصرين إلى الالتفاف 
حولها لها سمات تميزها عن ce JE‏ الأخرى السائدة بين الفئات الأخرى 
من المجتمع المعاصرء أو بين النخب أو الجماهير في أوقات سابقة. وبينما 
تختلف الرؤى هناك رؤية من نوع ما تكمن وراء محاولات تفسير الظواهر 


الطبيعية أو الاجتماعية؛ سواء من قبل المنقفين/ المفكرين أو من قبل 


تم 77 سيد 
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الآاخرين» وبعض الرؤى جحدها أكثر هيمنة وإثارة من غيرهاء إضافة إلي 
اختلافها من حيث الفرضيات الخاصة التي تستند إليهاء ولكن كل أنواع 
التفكسير» سواء كان رسميا أو شكلياء فإنه يجب أن يبدأ في مكان ما بدفع 
قوي وشك أو نوع من الحدمسء وباختصار برؤية ذات ارتباطات سببية. 
إن الاستنباط المنظم لمضامين تلك الرؤية من شأنه أن ينتسج نظرية يمكن 
بلورتها بشكل Gal‏ في شكل فرضيات يمكن اختبارها بالأدلة التجريبية. 
لكن «الفكرة المدركة مسبقاً - بصورة غير علمية افتراضا - يجب أن 
تكون باستمرار موجودة هناك») على حد تعبير المؤرخ البريطاني (بول 
حو نسسون). (2) وقد عرف خبير الاقتصاد (جي. أيه . تشومبيتر) الرؤية 
«كفعل إدراكي سابق للتحليل».(3) 

فما إذا الرؤية السائدة عند النخبة المثقفة/ أهل الفكرء .ما في ذلك 
النواة الصلبة المكو نة للمثقفين/ المفكرين وأشباههم المحيطين بهم والذين 


يسيرون على نهجهم؟ وما الرؤية البديلة التي تعارض رؤيتهم؟ 


صراع الرؤى 
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14 اعتقادا مفاده أن هنالك JS Usa)‏ ( خلقتها المؤسسات القائمة of y‏ 
(J 12-0)‏ لهذه المشاكل Ke‏ أن تستنبط من قبل المثقفين. وتعتبر هذه 
الرؤية في الوقت ذاته رؤية المجتمع والمثقفين داخله. وباختصار ما دام 
المتقفون يعتبرون أنفسهم ليسوا فقط كنخبة - بالمعنى السلبي الذي عكن 
فيه LN‏ ملاك الأراضي والعقارات وأصحاب الدخول المتأتية من إيجار 
الأملاك أو أصحاب الكثير من الوظائف العاطلة أن يعتبروا أنفسهم فيه 
نخبة» ولكن كنخبة مكرسة أو (صفوة مختارة) - بل كأشخاص يتولون 
مهمة قيادة الآخرين بشكل أو بآخر إلى حياة أفضل. 

عبر (جون ستؤارت ميل) الذي لخص المثقفين بعدة طرق» عن وجهة 
نظره بوضوح عندما قال: «التعليم البائس الحالي» و«الترتيبات الاجتماعية 
البائسة» GIS‏ «العائق الحقيقى الو حيد» في تحقيق السعادة العامة بين بني 
البشر. (4) وعلاوة على ذلك رأى (ميل) أن النخبة المثقفة «المفكرون 
الأكثر BLS‏ وتعلماً في البلاد»» والعقول المفكرة «الأفضل والأكثر حكمة 
وعقلا» رواد إلى dle‏ أفضل من حيث دورهم «كطلائع فى مقدمة المجتمع 
من حيث الفكر والشعور».(5) هذا هو دور النخبة المثقفة أهل الفكر كما 


يراه المتقفون هم أنفسهم. سواء قبل أو بعد عصر (ميل)؛ كونهم قادة فكر 


m A 
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تمكن أفكارهم المعمقة الناس من تحرير القيود التي لا حاجة للمجتمع إليها. 

يلخص إعلان (جان جاك روسو) الشهير «ولد الإنسان حرا وهو مقيد 
بالسلاسل في كل مكان» (6) لب رؤية الصفوة المختارة Ob‏ الاختراعات 
الاجتماعية هي مصدر تعاسة الإنسان» ويوضح حقيقة أن العام الذي نراه 
مسن حولنا يختلف بصورة كبيرة عن العالم الذي نحب أن نراه. في هذه 
الرؤية يبدو الاضطهاد والفقر والظلم والحرب جميعا نتائج للمؤسسات 
القائمة ومشاكل يتطلب حلها تغيير تلك المؤسسات التسي تتطلب تباعا 
تغيير الأفكار الكامنة وراء تلك المؤسسات. وياختصار فإن أمراض 
اللجتمسع تبدو أسامساً كمشكلة فكرية وأخلاقية» يتوقع من المثقفين/ 
المفكرين أن يكونوا مجهزين بصفة خاصة لتقديم أجوبة عنها؛ استنادا إلى 
معرفتهسم الكبيرة ونفاذ بصيرتهم» علاوة على كونهم OSLEY‏ مصالح 
اقتصادية تجحعلهم ينحازون إلى النظام ويكبتون صوت الطبمير. لقد كانت 
الاختلافات الكبيرة غير المستحقة في الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية 
لكثسير من الناسس الذين ولدوا في ظسروف اجتماعية مختلفة وظلت فترة 
طويلة الموضوع المركزي للمثقفين/ المفكرين أصحاب الرؤية المكرسة. إن 
التناقضس بين الفقر المدقع للبعض والترف المبالغ فيه حد التبذير والإسراف 
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لدى البعض الآخر؛ والذي تفاقم بتناقض من حيث الوضع الاجتماعي: 
هو من بين المشكلات التي سيطرت طويلاً على أجندة الصفوة المختارة 
صاحبة الرؤية المكرسة» كما أن هنالك أسباباً أكثر عموميةٌ وبؤساً بين البشر 
عبر الطيف الاجتماعي كالمشاكل النفسية الناجمة عن الوصم SIE‏ 
علاوة على أهوال الحروب - على سبيل المثال - التي هي من بين الأمور 
التي يراد إيجاد J gle‏ فكرية لها. 

رؤية المجتمع هذه التي تتضمن الكثير من (المشاكل) التي يراد (حلها) 
من خلال تطبيق أفكار النخبة المثقفة صاحبة الرؤية المكرسة أخلاقياً ليست 
على الإطلاق الرؤية الوحيدة؛ وإن كانت هي الرؤية السائدة إلى حد كبير 
بين مثقفي اليوم. لقد تعايشت الرؤى المتعارضة على مدى قرون طويلة 
(رؤية تبدو فيها العيوب المتأصلة في البشر المشكل الأساسي والاختراعات 
الاجتماعية محرد وسائل غير مناسبة لمحاولة التغلب على تلك CASEY‏ 
كما أن هذه النقائص ذاتها هي نتاج لأوجه القصور المتأصلة في البشر. ولقد 
قارن باحث ممتاز بين رو“ى الصفوة المختارة الحديئة و(الصورة الأكثر قتامة) 
التي رسمها المؤرخ GU gall‏ (نوسيديدس))» بأن «الجنس البشري هرب من 


الفوضى والهمجية بالإبقاء بصعوية على طبقة رقيقة من الحضارة»؛ استنادا 
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إلى (الاعتدال والحكمة) الناجمة عن التجربة.(7) هذه رؤية مأساوية ALL‏ 
الإنسان» وهي تختلف كثيرا عن رؤية الصفوة المختارة. 

ليست هنالك (حلول) متوقعة من طرف أولئك الذين يرون الكثيرد 
من الإحباطات والأمراض ومظاهر الشذوذ في الحياة؛ أي مأساوية 
الوضسع الإنساني» كنتيجة للقيود المتأصلة في البشير» سواء بشكل فردي 
أو جماعي» وفي العالم الطبيعي الذي يعيشون فيه. وعلسى عكس رؤية 
الصفوة المختارة اليوم؛ حيث يناقش المجتمع الحالي بشكل كبير؛ من حيث 
نقائصه والتحسينات التي يجب على الصفوة المختارة توفيرهاء فإن الرؤية 
المأساوية ترى الحضارة ذاتها كشىء يتطلب جهودا عظيمة ومستمرة 
لمجرد الإبقاء عليها؛ حيث ستستند هذه الجهود إلى التجربة الفعلية وليس 
على النظريات الجديدة (المثيرة). 

في الرؤية المأساويية تتربص الهمجيسة من الجانبين» والحضارة ليست 
سسوى (قشرة رقيقة على (OU‏ ولا توفر هذه الرؤية سوى بضعة حلول 
والكثير من المقايضات al‏ للنظر فيها. وتعليقا على إشارات (فيلكس 
فرانكفورتر) إلى نجساح الإصلاحات المختلفة» أراد (أوليفر ويندل Gl p‏ 


أن يعرف التكاليف (المقايضات) التي تست مقابل ذلك» وتساءل عن إذا 
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ما كنت أرفع المجتمع من جهة ما: «كيف لي أن أعرف أنني لا أسحبه إلى 
الأسفل من جهة أخرى؟» )8( وتعتير هذه الرؤية المقيدة رؤية مأساوية: 
ADR‏ الاعتقاد Ob‏ الحياة يجب أن تكون دائماً "ELM SEU‏ 
Ke.‏ تحقيق المزيد من السعادة والاإنجازات في عام مقيد» ولكنها مأساوية 
من حيث الحدود التي لا يمكن تحاوزها جرد الشفقة والتعهد أو غيرهما 
من الفضائل التبي تنادي بها الصفوة المختارة أصحاب الرؤية المكرسة أو 
يعزونها إلى أنفسهم. 

في الرؤية المأساوية تسعى الابتكارات الاجتماعية إلى تقييد السلوك 
الذي يقود إلى التعاسة» على الرغم من أن تلك القيود ذاتها تؤدي إلى 
شيء من التعاسة. إنها رؤية المقايضات/ المبادلات RST‏ من كونها رؤية 
حلول» ورؤية حكمة معتصرة من co E‏ الكثيرين؛ أكثر ما هي نتيجة 
ذكاء الأقلية. ويعود النزاع بين هاتين الرؤيتين إلى عقود من الزمان؛(9) 
فأصحاب الرؤية المأساوية وذوو الرؤية المكرسة لا يختلفون عرضاً حول 
طائفة من القضايا المتعلقة بالسياسات» بل هم مختلفون بالضرورة؛ لأنهم 
يتحدثون عن MM ue‏ ختلفة جدا موجودة داخل عقولهم. وعلاوة على 


ذلك فإنهم يتحدثون عن خلوقات مختلفة تسكن ذلك العام على الرغم من 
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أنهما تشتركان في تسمية تلك المخلوقات بالبشر؛ OY‏ طبيعة ELS gf‏ البشر 
- كما يبدو - تختلف اختلافاً جوهرياً بين الرؤيتين.(10) 

في الرؤية المقيدة هنالك حدود مشددة بشكل خاص حول كم يمكن 
لأي فرد أن يعرف وأن يفهم حقاء والسبب الذي يفسرلماذا تضع هذه 
الرؤية مثل هذه التأكيد على العمليات الطبيعية التي تستند معاملاتها 
الاقتصادية والاجتماعية إلى معرفة وتحربة الملايين في الماضي والحاضر. أما 
في الرؤية المكرسة فهنالك (قدر) كم أكبر بكثير من المعرفة والذكاء متوافر 
لدى بعض النامس والفرق بينهم وبين عامة الجماهير أعظم بكثير AU‏ 
عليه في الرؤية المقيدة. )11( 

لا تختلف تلك الرؤى المعارضة فقط في ما يؤمن به أصحاب كل منهماء 
وفيما يعتقدون أنه ممكن. سل فيما يعتقدون أنه يتطلسب تفسيرا. بالنسبة 
إلى أولئك الذين يحملون الرؤية المكرسة» فإن شرورا مثل الفاقة والجريعة 
والحسرب والظلم تتطلب شرحا وتوضيحا. وبالنسبة إلى أصحاب às J‏ 
المأساوية Ob‏ الازدهار والقانون والسلام والعدالة التي حققناها هي ما 
يتطلسب ليس التو ضيح فحسب بل يتطلب جهو دا متواصلة» ومقايضات؛ 


وتضحيات فقط للحفاظ على المستويات الحالية لتلك المكتسبات» ناهيك 


ل 184 — 


Sjal كتاب‎ 


عن تعزيزها مع مرور الوقت. وبينما ينشد أصحاب الرؤية المكرسة أسباب 
الحرب»(12) على سبيل الالء فإن أصحاب الروئية المأساوية يتداولون 
مقولات مثل: y‏ سلام يستطيع BUH‏ على نفسه بنفسه» )13( وأن هذا 
السلام «توازن غير مستقر لا بمكن BUH‏ عليه إلا بالتفوق المعترف به أو 
القوة المساوية»» )14( وأن «الأمة التي تحتقر بسبب ضعفها» تخسر حتى 
امتياز أن تكون «Gute‏ )15( وأن «الأم عموما مستعدة لشن الحرب 
كلما رأت احتمالاً لتحقيق مكاسب منها».(16) 

الرؤية المأساوية هي رؤية بقاعدة صفرية عن العام والجنس البششري. 
لا تعتبر أيأ من منافع الحضارة مرا بدهياء ولا تفترض أنه يمكتنا cell‏ 
متلكه فعلاً؛ ومن ثم العمل على إضافة التحسينات من دون أن نقلق في 
كل خطوة بشأن إذا ما كانت تلك التحسينات تعرض للخطر العمليات 
والمبادئ ذاتها التى يعتمد عليها الممتوى الحالي لرفاهناء وهي لا تفرض 
أن القيود المبتذلة التي نقلت إلينا عن طريق الاختراعات الاجتماعية؛ يدءأ 
من الأسعار إلى الوصمات» هي نتيجة تلك الاختراعات ذاتهاء وقبل كل 
شيء فهي لا تأخذ على عاتقها أن النظريات غير المجربة تقف على قدم 


المؤسسات مع المؤسسات والممارسات التي يبرن تجرد وجودها قدرتها 
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على البقاء في عالم الحقيقة» مهما كانت تلك الحقيقة لا ترقى إلى ما يمكن 
أن نتصوره كعالم أفضل. وعلى حد تعبير البروفيسور (ريتشارد أ. أبشتاين) 
بجامعة شيكاغوء OB‏ «دراسة المؤسسات الإنسانية هي بحث دائم عن 
النقائص الأكثر احتمالا وقبولاً».(17) 

تختلف الرؤيتان جوهريا بعضهما عن بعض» ليس فقط في كيف تريان 
العالم» ولكن أيضا في كيف يرى أولعك الذين يحملون الرؤيتين أنفسهم؛ 
فإذا كنست - على سبيل المثال - تمن بالأسواق الحسرة والقيود القضائية 
والقيم التقليدية وغيرها من خصائص الرؤية المأساوية؛ فإنك JL‏ بجرد 
شخصى يؤمن بالأسواق الحرة والقيود القضائية والقيسم التقليدية؛ فليس 
هنالك تمجيد شخصي ينتج من تلك الاعتقادات» ولكن أن تكون مناصرا 
(للعدالة الاجتماعية) و(المحافظة على البيئة) أو (ضد الحروب)؛ فهذا 
يعني أكثر مسن مجرد مجموعة من الاعتقادات حول وقائسع Fa or‏ فهذه 
الرؤية تضعك في مستوى أخلاقي del‏ كشخص مهتم ومتعاطف» ومؤيد 
للسلام في العالم» ومدافسع عن المضطهدين» ويريد المحافظة على جمال 
الطبيعة وعاسى الكوكب من أن gh‏ من قبل الآخرين الأقل الاهتماما. 


وباختصارء فإن رؤية قد تحعلك شخصا فريدا بينما dy)‏ أخرى لا. هاتان 
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الروئيتان ليستا متمائلتين. 

وفي الوقت الذي Se‏ فيه للتناقضات القائمة بين الرؤية المأساوية 
والرؤية المكرسة أن تؤدي إلى حدل كثير حول طائفة واسعة من المسائل؛ 
op‏ هذا الجدل يمكن أن يؤدي Lead‏ إلى عرض وجهات نظر تأخذ الشكل 
UH‏ > دل ما دون الخوض في الجوهر الداخلي للحقائق أو التحليل؛ 


وبعبارة أخرى هو جدل من دون حجج أو براهين. 


جدال يفتقر إلى الحجج والبراهين 

على الرغم من أن الكثيرين من المفكرين/ المنقفين مجه زون بطريقة 
خاصة بالموهبة والتمرس للخوض في محاورات جدالية (حجاجية) منظمة 
Cae‏ باستخدام الأدلة التجريبية لتحليل الأفكار الجدلية» فإن الكثير من 
وجهات نظرهم السياسية أو الأيديولوجية يتم الترويج لها ببراعة لفظية 
للتهرب من الحجج المنظمة والأدلة التجريبية» ومن ضمن الأنواع المتعددة 
das‏ من دون براهين الادعاءات OU‏ وجهات النظر المعارضة (المناظرة) 
هي (مبسطة حد التشويه)» وأن الخصوم (المناظرين) دون المستوى» إضافة 
إلى توكيد (الحقوق)؛ واتهام الخصوم بالاعتقاد في وجود علاج لكل 
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أنماط المثقضين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


الأمراض أو العصور الذهبية. 


الحجج (التبسيطية) 

ترتبط بفرضية عدم جدارة الخصوم فر ضية عدم جدارة بعض الحجج 
(البراهين)؛ لأنها (مبسطة حد التشويه)» وليست مستمدة من أدلة 
وحجج مضادة» ولكن تعتبر بديلاً لهاء/ وهو تكتيك مناظرة فعال لکن 
بمكن أن يكون موضع شك منطقي؛ إذ إنه باختصار يمكن المثقفين من 
احتلال مكان عسال دون تقديم أي شيء ملموس في المقابل» ويؤدي ذلك 
إلى التلميسح» وليس إظهار وجود تفسير معقد أكثر تماسكا منطقيا وأكثر 
صحة تحريبية بالحجة والبرهان. 

لاتشي حقيقة أن حجة/ برهانا ماهو أكثر تبسيطا م نآخر بشيء حول أي 
حجة قادرة على التوصل أكثر إلى استنتاجات مثبتة (مؤكدة) بأدلة Ga or‏ 
وبالتأكيد Of‏ تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية - كغروب الشمس في 
الأفق مثلا بحجة أن الأرضى دائرية - هو برهان أبسط من التفسيرات 
المعقدة للظاهسرة ذاتها من قبل أعضاء (جمعية الأرض المسطحة)» كما أن 
التهرب من الأمور الواضحة يمكن أن يصبح jal‏ | معقدا للغاية. 
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قبل أن يكون التفسير بسيطاً للغاية؛ يجب أولاً أن يكون خاطتء لكن 
WE‏ ما تكون حقيقة أن بعض التفسيرات تبدو بسيطة للغاية بديلة لضرورة 
إبراز خطئهاء وعلى سبيل المثال عندما بدأ البروفيسور (أورلي أشنفليتر) 
عام الاقتصاد بجامعة (برنستون) تخمين أسعار نبيذ معين استنادا إلى 
إحصاءات الأحوال الجوية خلال موسم الإنتاج دون أن يكلف نفسه عناء 
تذوق النبيذ أو استشارة الخبراء الذين تذوقوه» تم رفض طريقته؛ لبساطتها 
من قبل خبراء tt‏ وأشار إليها أحدهم ب«السخافة البدهية».(18) إلا 
أنه اتضح أن تخمين البروفيسور (أشنفليتر) يستند إلى أدلة أكثر من تلك 
التي يقدمها خبراء النبيذ. )19( 

من المشرو ع أن ننعت طريقة معينة ب(التبسيطية) بعد أن يتضح أنها 
Ab‏ وإلا OLS‏ اعتمادها على قدر قليل من المعلومات للحصول على 
نتائج مؤكدة يضفي عليها قدرا أكبر من الجدوى والفعالية» لكن استعمال 
صفة (تبسيطي) قد أصبح رائجأ كأسلوب حجج من دون براهين وطريقة 
لنبذ ورفض الاراء المضادة دون مقارعتها بالأدلة أو التحليل. 

عملياً؛ يمكن اعتبار أي إجابة عن أي سؤال (تبسيطية)» على سبيل 


المغال» وذلك من خلال توسيع الس Sip‏ على أبعاد لا تشملها الإجابة؛ 
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وبالتالي الاستهزاء بالإجابة التي أصبحت غير كافية واعتبارها تبسيطية. 
وعلى سبيل المثال في الأربعينيسات (1840م) el‏ طبيب نمساوي بتجميع 
الإحصاءات التى تبين اختلافا جوهريا فى معدلات الوفيات بين النساء في 
عيادات النساء ب(فيينا) عندما يتم فحصهن من قبل أطباء يقومون بغسل 
أيديهم قبل المعاينة واخرين لا يقومون بذلك. وكان يسعى إلى جعل جميع 
الأطباء يغسلون أيديهم قبل فحص المرضى إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض؛ 
باعتبساره تبسيطياً اعتمادا على حجة لا تزال معنا إلى اليوم» وقد تم تحديه 
لتفسير: لماذا يور غسل اليدين على معدل الوفيات بين الأمهات؟ وحيث 
إن هذا حصل قبل ظهور النظرية الجرثومية للأمراض واعتمادهاء فإنه ‏ 
يتمكن من ذلك.(20) وباختصارء فإن السؤال قد توسع إلى درجة لم يعد 
بالامكان الإجابة عنه (في الحالة الراهنة للمعرفة)؛ Ut‏ جعل أي إجابة عليه 
تبدو تبسيطية» ولكن المشكلة الحقيقية م تكن تكمن في إذا ما كان الطبيب 
المنشغل بالاحصاءات قادرا على تفسير السؤال الأكبر» وإنما إذا ما كانت 
أدلته المتعلقة بالسؤال الأكثر تواضعا ودنيوية صحيحة» وأن يكون بالتالي 
قادرا على إنقاذ الأرواح بالاستناد إلى حقائق ayy oF‏ فقسط. ولقد كان 


من الممكن تنسب ble‏ ارتكاب المغالطات اللاحقة بسهولة من خلال 
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التجميع المستمر للمعلومات فيما ]15 كان غسل اليدين بكثافة من قبل عدد 
أكبر من الأطباء يخفض من التسب الراهنة للوفيات بين الأمهات. 

اليوم» هؤلاء الذين يرفضون تدخلاً أقوى من طرف الشرطة وعقوبة أشد 
كطريقة للتعامل مع الجرائم» والذين يفضلون البرامج الاجتماعية وجهود 
إعادة التأهيل عادة ما ينددون بالمنهج التقليدي المتمثل في (القانون والنظام) 
من خلال توسيع المسألة حتى تطول البحث عن (الأسباب الجذرية) 
للجريمة؛ وهو سؤال لا بمكن لأعمال الشرطة والعقوبات الاجابة عنه» 
وحتى النظريات البديلة كذلك ليست قادرة على توفير إجابة مقنعة لهؤلاء 
الذين يطالبون بشيء أكثر من الإجابة التي تتفق فقط مع الرؤية السائدة: 
لكن استبدال سوال أكثر واقعية وتحريبية AF‏ له في المقاربة البديلة لضبط 
الجرائم أفضل سجل بسؤال أكبر وأكثر شمولا يحقق الأغراض التكتيكية 
لعرقلة البديل للرؤية السائدة» وذلك بجعل أن البديل يبدو (تبسيطيا). 

ومن المفارقات أن أولئك الذين يشددون على تعقيدات مشكلات 
وأمور العالم النقيقى هم من يعتبرون الأشخاص الذين لديهم أراء مضادة 
فيما يتعلق بتلك المشكلات والمسائل غير جديرين فكرياً أو أخلاقيا. 


وبعبارة أخرى» فإنه على الرغم من التشديد على التعقيدات المتضمنة OU‏ 
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تلك المشكلات أو المسائل لا تعتبر معقدة بدرجة كبيرة؛ إذ دكن لشخص 
آخر أن يوازن الاحتمالات أو القيم المختلفة بطريقة أخرى» ويكون قادرا 
بشكل مشرو ع على الوصول إلى نتيجة مختلفة. 

وبالنظر بشكل مختلف إلى موضوع وصف حجج الخصوم ب(التبسيطية)) 
يجب القول إنه Uf‏ كان ما يدعو ن إليه فهو ليس (وصفة علاج سحرية) حيث 
إنه بالفعل ليس هناك شيء اسمه علاج cele‏ بحكم التعريف» وإلا لكانت 
كل المشكلات في العام قد حلست. ولما احتفلت تشيكو سلوفاكيا بحريتها 
عند انهيار الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية» حذر كاتب صحفي (توم 
ويكر) من صحيفة (نيويسورك تايمز) من أن تلك الحرية «ليست (وصفة 
علاج عام)» وأن فشل الشيوعية لا يجعل البديل الغربي مثاليا أو يرضي 
الملايسين الذين يعيشون في ضله21(.6) إن فرار الملايين من الأشخاص 
من الكتلة الشيوعية باتحاه الغرب أكثر من LEY‏ إلى مكان آخر قد يوحي 
بأن هناك رضاء أكثر» لكن بطبيعة الخال ما من نظام بشري حقق الكمال؛ 
لذلك فإن حقيقة أن المفكرين قادرون دائما على تخيل وجود شىء أفضل 
ماهو قائم في الواقع» أمر لا يفاجئ على اللإطلاق» إلا أنه من الواضح أن 


رؤية (نوم CK‏ تختلف عن رؤية (ريشارد أبشتاين) الذي أفضل ما يمكن 
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أن نأمل منه هو «البحث عن العيوب الأكثر 53 Y‏ .)22( 

هناك تأكيد آخر ذو علاقة بالموضوع هنا وهو أنه لم يكن هناك ul‏ (عصر 
ذهبي)» هذه العبارة التي عادة ما تكون إجابة للأشخاص الذين لم يزعموا 
قط وجودهاء ولكن يعتقدون فقط أن بعض الممارسات الماضية قد أعطت 
نائج أفضل من بعض الممارسات الحالية» وبدلاً من أن يقدموا أدلة على أن 
بعض الممارسات حالية تعطي نتائج أفضل فإنه يتم استبعاد فكر ة (العلاج 
العام والعصر الذهبي). وأحيانا يتم التعبير عن ذلك المفهوم بالقول إننا لا 
نستطيع أو يجب ألا «نعيد عقارب الساعة إلى الوراء»» ولكن مالم يكن 
المرء يتقبل - كعقيدة راسخة - أن كل الأمور اللاحقة لأي نقطة زمنية 
تعتبر تلقائياً أفضل من الأمور التى سبقت تلك النقطة؛ op‏ ذلك تهرب 


آخر من التفاصيل؛ أي حجة من دون برهان. 


عدم جدارة الخصوم 

Atal رؤية الصهوة المختارة هي رؤيتهم الخاصة كما هي رؤيتهم‎ OY 
كذلك؛ فإنهم حين يدافعون عنها يكون ذلك ليس محرد دفاع عن‎ 
مجموعة فرضيات متعلقة بالأحداث الخارجية وإنما هو بطريقة مادفاع‎ 


— 93[ سد 
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عن أرواحهم نفسهاء والحماسة والشراسة التي يدافعون بها عن رؤيتهم 
ليست بالأمر الغريب في ظل هذه الظروف» ولكن بالنسبة إلى الأشخاص 
ذوي وجهات النظر المضادة الذين يعتقدون» على سييل | «QUI‏ أن أغلب 
الأمور تنجح أكثر وأفضل إذا ما تركت إلى الأسواق الحسرة والعادات 
والأسر.. إلخ؛ Op‏ هذه SL bill‏ ليست سوى فرضيسات عن أحداث 
خارجية وليس هناك نفس القدر الكبير من الغرور الذاتي فيما إذا كانت 
هذه الفرضيات مؤكدة بأدلة تحريبية. ومن الواضح أن الجميع يفضلون أن 
يثبتوا أنهم على صواب بدل أن يكونوا مخطئين» ولكن الفكرة هنا أنه لا 
توجد هنا رهانات تعلق بالذات وغرورها مقارنة بهولاء الذين يؤمنون 
ay’ SL‏ المأساوية. 

هذا الاختلاف يمكن أن يساعد في فهم lad‏ لافت للنظرء وهو يعود على 
الأقسل إلى القرنين السابقين» وهو نزعة أصحاب رؤية الصفوة المختارة إلى 
اعتبار الذين يخالفونهم الرأي أعداء يفتقرون إلى الأخلاق. وفي حين أن 
هنساك اختلافات فردية» كما هو الحال في أغلب الأمورء فإن هناك كذلك 
LLU‏ عامة لاحظها الكثيرون» سواء في عصرنا الحالي أو القرون السابقة. 


على سبيل المثال وردت في رواية معاصصرة إشارة إلى أنه «إذا اختلفت مع 
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أحدهم من اليمين فإنه على الأرجح سيعتقد أنك قليل الذكاء مخطئ. 
أحمق وغبي. UL‏ إذا اختلفت مع شخص من اليسار فسيعتقد على الأر حح 
أنك auf‏ خائن» غير حساس ورا شرير أيضاً».(23) 

يعتقد مناصرو كلتا النظريتين» بحكم التعريف. أن أصحاب وجهات 
النظر المضادة مخطئون؛ لكن ذلك غير كاف بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم 
رية الصفوة المختارة (الرؤية المكرسة). لدى أصحاب الروية المكرسة 
تسليم من قديم الزمان OU‏ خصومهم يفتقرون إلى الشفقة والرحمة» إضافة 
إلى أنه نم تكن هناك حاجة إلى اختبار ذلك المعتقد تجريبياً. ومنذ القرن الثامن 
عشر كان الاختلاف بين مناصري LUIS‏ النظريتين في هذا الصدد واضحا 
في الجدل بين (توماس مالتوس) و(ويليام غودوين)؛ حيث قال (مالتوس) 
عن خصومه ومناظريه: Vy‏ يمكنني الشك في مهارات رجال مثل 
(غودوين) و(كوندورسيه)» ولست أرغب في التشكيك في صدقهم». 
(24) لكن عندما أشار (غودوين) إلى (مالتوس) oles‏ بال( خبيث) الذي 
يشكك في (إنسانية COLIN‏ وقال: «أعتر ف بحيرتني في تصور من 
أي طينة خلق ذلك الر جل».(25) كان (إدموند بيرك) شخصية بارزة 


من بين أولمك ذوي التصور المأساوي (التراجيدي)» وعلى الرغم من 


= 
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جميع هجماته الشاملة ضد أفكار وأفعال الثورة الفرنسية, إلا أن (بيرك) 
قال عن أصحاب التصورات المضادة: «قد يقومون بأسوأ الأمور دون 
أن يكونسوا من أسوأ الرجال».(26) ومن الصعب» إن لم يكن مستحيلاء 
إيجاد تصريحات مائلة من قبل الصفوة المختارة حول أيديولوجية 
ا لخصوم» سواء في الثمانينيات أو في يومنا هذا. ولكن استمرت تلك 
الرؤية للخصوم؛ أي اعتبارهم مخطئين أو حتى مخطئين بدرجة خطيرة 
ولكن دون أن يكو نوا بالضرورة أشرارا؛ لتصبح رؤية شائعة بين أصحاب 
التصور المأساوي. وعندما أصدر (فريديرك حايك) سنة 1944م كتابه 
(الطريق إلى العبودية (The Road to Serfdom‏ الذي كان أشهر AX‏ 
له للرؤية الاجتماعية السائدة بين المتقفين؛ إذ أطلق ثورة فكرية وسياسية 
مضادة انضم إليها m V‏ كل من (ملتون فريدمان) و(ويليام. ف. بيكلي) 
واخرون من المثقفين و(مارغريت ثاتشر) و(رونالد ريغن) من السياسيين؛ 
وصف خصومه ب«المثاليين المخلصين» و«الكتاب الذين لا ترقى الشبهات 
إلى مدى إخلاصهم ونزاهتهم».(27) 

ولكن مسن الواضسح أن الصراحة لم تكسن كافية لمنسع اعتبسار الخصوم 
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(حايك) أنهم يضعون المجتمع (في طريق العبودية). وبالمثل في خضم 
حملته السياسية عام 661945 عندما حذر (ونستون تشرشل) من الحكم 
الاستبدادي إذا ما فاز حزب العمال المعارض» أضاف أن هذا ليس e Y‏ 
يسعون للحد من حرية الناس» ولكن لأنهم Yo‏ يعلمون إلى أين تقودهم 
نظرياتهم».(28) Key‏ أن نعثر على اعترافات ممائلة عن الصدق وحسن 
نوايا الجانب الآخر عند (ميلتون فريدمان) ومؤيدين أخرين للرؤية المقيدة 
أو المأساوية» لكن نادرأ جدا ما نحد مثل هذه النظرة عن المعارضين 
الأيديولوجيين بين أصحاب رؤية الصفوة المختارة؛ حيث يكون الفشل 
الأخلاقي و/ أو الفكري المفترض لدى المعارضين كان بطريقة أو بأخرى 
قوام الخطاب منذ القرن الثامن عشر حتى وقتنا الحاضر.(29) وبينما 
يجرد الخصوم الإيديولوجيون - في كثير من الأحيان - من صفة الصدق 
والمشاعر الإنسانية» من طرف أصحاب الرؤية المكرسة (روية الصفوة 
المختارة)؛ وسواء كانت معارضة قوانين الحد الأدنى للأجور أو قوانين 
مراقبة الإيجار» على سبيل SLAY‏ في الواقع AU‏ من انعدام الرحمة تحاه 
الفقراء أو م تكن AUIS‏ فإن الأمر بالنسبة إليهم لا علاقة له بالسؤال عن 


إذا ما كانت الحجج المقدمة لصالح أو ضد هذه السياسات صحيحة تحريبيا 
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أو تحليلياء» وحتسى في حال ثبت حد اليقسين أن خصوم هذه السياسات 
(التقدمية) أو غيرها هم بخلاء بحق أو مرتشين» فإن ذلك لن يعتد به 
كإجابة للحجج التي يقدمونهاء لكن الادعاء Ob‏ الخصوم عنصريون 
ومتحيزون جنسيا ويخافون المثليين أو ببساطة لا يستوعبون الأمر» كثيرا 
ما يقدم جزافا من قبل المثقفين بدلا من تقديم تفنيد محدد gend‏ محددة. 
«ماعيز الليبراليين عن غيرهم» - وفقا للكاتب الأكثر مبيعا (أندرو هاكر) 
— هو أنهم «على استعداد لتقاسسم بعض ما لديهم مع الآخرين الأقل حظا 
منهم):(30) وهي ليست وجهة نظر غريبة عن البروفيسور (هاكر)؛ فهي 
تعكسس وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع بسين أصحاب الرؤية المكرسة 
قبل أن «a‏ لكن هنا - كما في أي مكان آخر - فإن قوة الرؤية لا تكمن 
في عدم وجود أي حاجة إلى الأدلة في هذه الحالة؛ أدلة عن تدني إنسانية 
المحافظين المعارضين للسياسات (التقدمية)» لكن أظهرت دراسة حريبية 
قام بها البروفيسور (أرثر سي. بروكس) من جامعة (سيراكيوز) لاختبار 
حجم التبرعات بالأموال والدم والوقت للمساعي الخيرية بين الليبراليين 
و المحافظين» أن متو سط حجم التبرعات كان أكسبر لدى المحافظين الدين 


تبرعسوا بكميات أكبر من المال ونسب أعلسى من دخلهم (مسع العلم بأن 
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دخلهم أقل بقليل من دخل الليبراليين)؛ من أجل قضايا خررية» كما تطوعوا 
بساعات أكثر من وقنهم وتبرعوا بدمائهم أكثر بكثير.(31) 

بطبيعة JUH‏ هذا لا يثبت بأي حال من الأحوال أن حجج المحافظين 
- فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والسياسية - أكثر صحة (وفعالية): 
ولكن يظهر إلى أي مدى يمكن للناس أن يخطئوا عندما يعتقدون .عا هو 
مناسب لرؤيتهم دون أن يجدوا ضرورة لاختبار مثل تلك الفرضيات 
المناسبة ch‏ أدلة تحريبية. حقيقة أن الفرضية القائلة إن المحافظين أقل 
اهتماماً بسعادة ورفاهة الآخرين كانت سائدة بشدة وغير قابلة للجدال 
لفترة cab gb‏ وعلى مدى قرون» إن صح القول» قبل اختبارها. ويعزز هذه 
النقطة QUIS‏ عندما uf‏ أصحاب الرؤية المكرسة عمليات نزع السلاح 
والاتفاقيات الدولية بين الدول التي LF‏ خصوما حتملين كطريقة Bid‏ 
السلام» وتمت معارضتهم من قبل أصحاب الرؤية المأساوية الذين يؤيدون 
الردع العسكري والتحالفات العسكرية كطريقة لحف ظ الأمن» نادرأ ما 
تم النظر إلى هذه الفرضيات على أنها محرد اختلاف حول الاحتمالات 
والمخاطر في العام الخارجي» ولكن الصفوة المختارة أصحاب الرؤية 
المكرسة ظلوا على مدى وقت طويل يرون تلك الاختلافات كعلامات 
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على وجود عيوب داخلية في أولئك الذين يختلفون معهم؛ أولئك الذين 
يعولون على قوات عسكرية أقوى بدلا من نزع السلاح أو الاتفاقيات 
الدولية لسردع الحرب نعتسوا من قبل المفكريسن/ امثقفين بأنهسم مؤيدون 
للحرب» وقد قال (برتراند راسل)» على سبيل المثال: «إذا خاطبت شرائح 
مختلفة من الناس بشأن منع الحرب» فحتما ستصطدم برجل في منتصف 
العمر قائلاً لسك بسخرية: الحروب لن تتوقف أبداً؛ لان ذلك سيكون 
خالفا للطبيعة البشرية. إذا من الواضح تماما أن هذا الرجل الذي يتباهى 
dace,‏ الحرب سيكره العام JH‏ من الحروب». )32( 

م يكن (برتراند راسل) الفيلسوف الوحيد المعروف عالميا الذي أتى 
بهذا النوع من JAA‏ كما فعل عام 1936م ضد أولئك الذين يطالبون 
بريطانيا بإعسادة التساسح في مواجهة التراكم الضخم لقوات (هتلر) 
العسكرية التي ستطلق العنسان للتسلح لمدة ثلاث سنوات فيما بعد لتبدأ 
الحرب العالمية الثانية. في وقت سابق أي في عشرينيات p 2 Al‏ 
عندما كان الكثيرون من المثقفين ييدون الاتفاقات الدولية لنبذ الحرب 
مثل معاهدة (برايند - كيلو غ) في عام 1928م» هؤلاء الذين عارضوا هذه 


المقاربة وصفهم (جون ديوي) بأنهم «أناس يظهرون غباء عقول مقيدة 
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بالعادات« )33( يعانون (الجمود العقلى)(34) أسبابهم «نفسية بدلاً من 
أن تكون أسباباً عملية أو منطقية» (35) أو بعض «أناس آخرين يوامنون 
بنسق المحرب وقدرتها على التنظيم»؛ )36( وبالمثل أوضح الكاتب 
البريطاني (جي. بي. برستلي) أن التيار السلمي المنتشر eS‏ بين رفاقه من 
المثقفين في الثلاثينيات» فشل في تحقيق الانتشار بين عامة الناس» وذلك 
بقول إن الشعب يفضل الحرب على الرتابة. هذه الرتابة تؤدي إلى رغبة 
على نطاق واسع في الاستمتاع بلحظات كبرى من الإثارة؛ رغبة في إلقاء 
الخطب النازية والتلويح بالعلم» ورغبة في نشر القطارات التي تحمل الجنود 
أو تعمير (قوائم الضحايا)(37) وفي ظل الاعتراف بالمبيعات الهائلة التي 
حققتها الرواية المناهضة للحرب (هدوء تام على (ay sag dt‏ قال 
(بريستلي) في شأن كل من قرأها: «لقد استمتع بتلك الأهوال»؛ لذلك 
كان الكتاب جيد! جداً وشبيهاً بعرض مشهد تراجيدي.(38) 
وباختصار» ومهما تكن الحقائق التجريبية فإنها ببساطة تفسر بشكل 
يتناسب مع رؤية (بريستلي)» أما الرغبات التي تعزى بشكل تعسفي 
إلى الشعب فقد جعلت (بريستلي) غير مضطر لمقارعة الحجج المضادة 


أو مواجهة احتمال وجود ثغرات أو عيوب في الحجج التي قدمها دعاة 


— 20| — 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


النزعة السلمية مثلما فعل هوء والتي تركت الشعب غير مقتنع ay US‏ 
جماعة النزعة السلمية - نز ع السلاح والمعاهدات - وقدرتها المحتملة 
على الحد من أخطار الحرب. لقد كان هناك تاريخ طويل EL‏ هذه المقارية 
لمسألة الحرب والسلم من قبل المثقفين تعود حتى (غودوين) و(كندورسيه) 
في القرن الثامن عشر» الذين غالبا ما يصورون أولئك الذين اختلفوا معهم 
في الرأي على أنهم أناس يفضلون الحرب لأسباب خبيثة أو غير عقلانية. 
)39( 

إن التناقض بين من كانوا مع الرؤية المأساوية ومن كانوا مع رؤية الصفوة 
المختسارة في موقفهم مسن الخصوم؛ كان قد انتشر كشيرا على مدى طويل 
ليعسزى ببساطة إلى خلق اختلافات في شخصيات معينة» حتى Oly‏ كانت 
هناك اختلافات فردية من الجانبين؛ فطبيعة الرؤى - في حد ذاتها - 
تنطوي على رهانات USI‏ الشخصية؛ فالاعتقاد في روية الصفوة المختارة 
يعني أن تكون أنت Lad‏ واحدأ منهم» وهو شىء وجده الكثيرون ذا قيمة 
عالية إلى حد عدم المجازفة به. 

وبحسسب تعبير (تي. أس. إيليوت) oU‏ «نصف الضرر الذي يلحق هذا 
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في هذا العانم؛ فهم لا يقصدون GLAS‏ الأذى» ولكن الضرر لا يهمهم أو 
eil‏ ينتبهون له أو يبررونه؛ لأنهم انغمسوا في صراعهم غير المحدود؛ 


ليحافظوا على الفكرة الجيدة التي يحملونها عن أنفسهم». )40( 


الاستخدام اللا مبرر لكلمة (حقوق) 

إن دعوة المثقفين تنطوي على قدر كبير من التأكيدات على (الحقوق) التي 
لا يطلب أو يعطى لها أي أساس؛ فلا الأحكام الدستورية ولا التشريعات 
ولا الالترامات التعاقدية ولا حتى المعاهدات الدولية كلها تعتبر أساسا 
لهذه (الحقوق)؛ فهناك مثلاً حقوق (الأجر المعيشي)» و(السكن اللائق) 
و(حقوق الرعاية الصحية) ومزايا أخرى مادية ومعنوية. أن تكون هذه 
الأشياء مرغوبة فهذه ليست القضية» LE]‏ القضية الرئيسة هي لماذا تعتبر بعض 
هذه الأمور التزامات - النتيجة الطبيعية والمنطقية للحقوق - مفروضة على 
آخرين لم يوافقوا على مثل هذه الالتزامات. وإذا كان هناك حق لشخص 
مافإن ثمة التزاما لشخ ص آخر» وعلى سبيل op UU‏ الحقوق المقترحة 
بشأن (الأجر المعيشي) لا تستند إلى أي التزام يتعهد به صاحب العمل 
وعلى العكس من ذلك فإن هذا الحق استشهد به كذريعة للحكومة لتجبر 
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صاحب العمل على دفع ما تريد أطراف ثالثة أن تراه يدفع. 

إن كلمة (حقوق)ء كما يستخدم المصطلح أيديولو جيأء لا تعني اتفاقا 
متبادلا بين أفراد أو شركات أو دول. وعلى سبيل المثال فقد اعتبر البعض 
أن الإرهابيسين الذين تم اعتقالهم لهم الحق في المعاملة المقررة ذاتها لأسرى 
الحرب .مو حب اثفاقية جنيف» حتى لو كانت وضعية هؤلاء الإرهابيين لا 
تتوافق مع شروط معاهدة جنيف ولم يكونوا أيضا مصنفين أو مشمولين 
بهذه الاتفاقية من قبل الموقعسين عليها؛ إذأ مرة أخرى - وكما يستخدم 
المصطلح إيديولوجيا -» فإن (الحقوق) هي تأكيدات لاعتباطية السلطة 
من قبل أطراف ثالثة لتوصيف مالم يتعهد به آخرون أبدا. 

يتجلى المبدأ ذاته من خلال استعمسال مصطلحات مثل (المسؤولية 
الاجتماعية) أو (العقد الاجتماعي) لتوصيف ما تريد أطراف ثالثة أن تراه 
منجزا بغض النظر عن إذا ما كان الآخرون قد وافقوا على فعله؛ لهذا قيل 
إن الأعمال/ الشركة لها مسؤولية اجتماعية في توفير منافع مختلفة لأفراد 
مختلفة أو للمجتمع بصفة عامة بغض النظر عن إذا ما كانت تلك الشركة قد 
اختيرت لتول هذه المسؤولية» كما أن هذه المسوكوليات لا تستند بالضرورة 


إلى القوانين التي سنت. وعلى العكس من ذلك» فإن OLS pd‏ التي يتم 


Sjal كتاب‎ 


التأكيد عليها هي الأساس لتمرير مثل هذه القوانين» حتى ولو كانت تلك 
(المسؤوليات) لا أساس لها في حد ذاتها. وبخلاف ذلك فإن الأطراف 
a dul‏ تريد أن تفرض تلك (المسؤوليات)» وعكن رؤية المبدأ ذاته في 
تأكيدات الوعود المجازية كما يتجلى في عنوان (وعد BLAS‏ الأميركية) 
للصحفي (هربرت كرول)» أول رئيس تحرير» في العهد التقدمي» 
لصحيفة (نيو ربابليك)؛ حيث إن هذه الوعود لم توجد إلا في رغبات 
(هربرت كرولي) أو في رغبات غيرها من التقدميين الذين يحملون العقلية 
ذاتها مثله» وينطبق الشيء ذاته على (op tall)‏ التي لم يوقع عليها dy‏ يرها 
أحد؛ لذلك يوصف الضمان الاجتماعي بأنه عقد بين الأجيال» في حين 
أن الأجيال التي لم تولد بعد ليست ملزمة بأي نوع من العقود. 

Se‏ بطبيعة الحال فرض التزامات قانونية على أجيال لم تولد بعد إما 
من خلال الضمان الاجتماعي وإما من خلال الدين الوطني» لكن الجدل 
ليسس حول ما هو ممكن فعلياً بل بش أن الأساس المنطقي والعقلي لتلك 
الالتزامات؛ فالقول إن ذلك له أساس أخلاقي دون الخوض في التفاصيل 
يقودنا إلى القول إن بعض الناس يشعرون على هذا النحو. ولكن لا توجد 


قضية في المقام الأول إلا إذا كان لأشخاص آخرين شعور مختلف؛ فلا 
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(الحقوق) المفروضة ولا (المسؤوليات الاجتماعية) أو (العقود) الوهمية 
أو (الوعود) تعني بالضرورة أنها تستند إلى مطالب يمكن أنها جاءت من 
أغلبيسة تفضل تلك الأمور. وعلى العكس فد اتخذت كذرائع تبرر BU‏ 
ينبغي على الأغلبية والزعماء السياسيين والمحاكم فرض ما أرادته أطراف 
ثالثة؛ فهي جدال دون حجج. 

يستخدم مصطلح (العدالة الاجتماعية) أحياناً لبناء مسا يشبه الأساس 
لهذه التأكيدات الاعتباطية» ولكن (التبرير) حتى بالشكل الذي يستخدم 
فيه المصطلح في SLE‏ النجارة أو الطباعة يعني محاذاة شيء ما مع شيء 
آخر» ولكن مع ماذا سيتم محاذاة هذه التأكيدات بخلاف المشاعر والرؤى 
أو التفكير الجماعي الذي ينتشر We‏ بين المثتقفسين؟ إن التفكير الجماعي 
للمثقفين ما زال على حاله وأحكامهم المسبقة لا تزال على حالها. 

قال القاضي (أوليفر ويندل هولمز): ob‏ كلمة (حق) من أكثر الكلمات 
التي تستعمل للتضليل والخداع» و«التماس متواصل للمغالطة».(41) وفي 
الوقست الذي يرفض فيه الحقوق المجردة يعتسبر أن لتلك الحقوق التي تكون 
ااراسخة في مجتمع معين) فعلاً أسساً مختلفة. )42( وكان Gh a)‏ قلقاً بشكل 


خاص إزاء فكرة أنه يتعين على القضاة فرض حقوق مجحردة لا أساس لها. 


eje] كتاب‎ 


(«هناك ميل إلى الاعتقاد of‏ القضاة ينطقون على لسان شيء غير 
محدد» وليسوا محرد مديرين لسلطة متأتية من المصدر الذي eo‏ 
تلك الصلاحية. أعتقد أن محكمتنا وقعت في الخطأ مرات عدة» وهذا 
ما كنت أرمي إليه عندما قلت إن «القانون العام ليس US bo gory‏ ساكنا 
في السماء»» Oly‏ الولايات المتحدة لا تخضع لنوع من القوانين الغامضة 
تكون ملزمة باحترامها».(43) 

إن قول (هولز) الأصلي إن «القانون العام ليس وجودا Us‏ ساكناً في 
السماء) جاء خلال قضية شركة (ساذرن باسيفيك) ضد (في. جنسن)» 
والدي نظرت فيها المحكمة العليا عام 1917م» حيث أوضح قائلاً: 
«القانون هو التعبير عن صوت السيادة أو شبه السيادة التي يمكن التعرف 
عليها».(44) إن التأكيدات على (الحقوق) المجردة من قبل المثقفين 


حولتهم هم أنفسهم إلى أصحاب سلطة دون تعريف ودون تفويض. 


الانقسام بين اليسار واليمين السياسي 
من بين المصادر الخصبة SU YU‏ والغموض في النقاشات حول المسائل 


الإيديولوجية؛ LA‏ الانقسام بين اليسار السياسي واليمين السياسي. إن 
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أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


هذا الاختلاف الجوهري بين اليسار واليمين يعود أساسا إلى أن الأول له 
تعريف واضح نوع ما. وما يسمى (باليمين) هو ببساطة هؤلاء الخصوم 
المختلفون والمتباينون المعارضون لليسار؛ فهو لاء المعارضون لليسار Y‏ 
يجمعهم مبدأ خاص» ناهيك عن أجندة مشتركة» ويمكن أن يتراوحوا 
بين الليبراليين من دعاة السوق الحرة وبين دعاة الملكية والثيوقراطية 
والدكتاتورية العسكرية أو غيرها من المبادئ التي لا حصر لها. 

بالنسبة إلى الذين يأخذون الألفاظ Lalas‏ الحرفي» فإن الحديث عن 
(اليسار) يفترض ضمنياً و حود بعض المجموعات الأخرى المتماسكة 
التي تشكل (اليمين). ورا سيكون هناك إرباك أقل إذا ما سمينا (اليسار) 
بتسميسات أخرى مثل (س)» ولكن تسمية (اليسار) قد يكون لها على 
الأقسل بعض الأسس التاريخية في رأي أولئك النواب الذين جلسوا على 
يسار مقعد الرئيس في مجلس الطبقات في فرنسا ما قبل الثورة خلال القرن 
الثامسن عشر. وكملخص سريسع لرؤية اليسار السياسي اليوم يمكن القول 
إنها صنع القرار الجماعي من خلال الحكومة الموجهة - أو على الأقل 
التي تسترشد - بهدف الحد من التباينات الاقتصادية والاجتماعية. وقد 
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الذين صنفوا على أنهم (اليمين): والفرق بين الليبراليين دعاة السوق الحرة 
وبين حالس الحكم العسكرية (الجونتا) ليس فقط في درحة السعي لتحقيق 
رؤية مشت ركة» لأنه ليست هنالك رؤية مشتركة بين هذه الحماعات المتباينة 
التي تعارض اليسار» وهو ما يعني أنه لا يوجد شيء قابل للتحديد اسمه 
(اليمين)» حتى وإن كانت هناك قطاعات مختلفة لهذه الفئة الشاملة مثل 
مناصري السوق الحرة الذين WSS,‏ تعريفهم. 

إن عدم jp nil‏ ما يسمى ب(اليمين) ليس السبب الوحيد المؤدي إلى 
الاتقسام بين اليسار واليمين؛ فالصورة المعتادة للطيف السياسي بين 
المثقفين تمتد من الشيوعيين في أقصى اليسار إلى الراديكاليين الأقل تطرفا 
ضمن اليسار» فإلى الليبراليين الأكثر اعتدالاً ثم إلى محافظي الوسط ثم إلى 
اليمين المتشدد وانتهاء إلى الفاشيين. وهذا يشبه d t‏ ما اعتقده LO ARAM‏ 
وهو استنتاج دون حجة إلا إذا كان التكرار المتناهي يمكن اعتباره حجة. 
وعندما ننتقل من الصورة إلى التفاصيل نلاحظ بشكل لافت للنظر أنه لا 
فرق La wi‏ بين الشيوعيين والفاشيين باستثناء فن الخطابة» بل إن هنالك 
قواسم مشتركة بين الفاشيين» وحتى اليسار المعتدل» أكثر مما يوجد بينهما 


وبين المحافظين التقليديين بالمفهوم الأمي CS‏ ونظرة عن كثب من شأنها 
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أن توضح الأمر. 

الشيوعية اشتراكية مع تر كيز Me‏ وأساليب شمولية» وقد عرفها مؤوسس 
الفاشية (بنيتو موسوليني) على أنها اشتراكية قومية في دولة شمولية» وهو 
من وضع مصطلح الفاشية للمرة الأولى» as g‏ الفكرة ذاتها تتكرر في اسم 
حزب العمال الاشتراكي القومي GUY‏ وهو حزب (هتلر) الذي اختصر 
اليوم في مصطلح (النازيين)؟ وبالتالي دفن المكون الاشتراكي. وبالنظر إلى 
الماضي فإن الخاصيات الأبرز للنازية» وهي العنصرية بصفة عامة والعنصرية 
المناهضة لليهود بصفة خاصة» لم تكن متأصلة في الرؤية الفاشية» بل كانت 
هوسا لدی حزب (هتلر) لم تشاركه فيه حكومة (موسوليني) الفاشية أو 
حكومة (فرانكو) في إسبانيا. 

في وقست ما كان اليهود alte‏ بأغلبية بين الزعماء الفاشيين في إيطالياء 
لكسن بعدمسا أصبسح (موسوليني) الشريك الأصغر ل(هتلر) في ائتلااف 
الحورء في أواخر الثلاثينيات» تم تطهير الحزب الفاشي الإيطالي من 
اليهود» وبعد الإطاحة بحكومة (موسوليني) الفاشية في إيطاليا سنة 
«e1943‏ واستبدالها بحكومة «دمية في الأيدي» أسسها النازيون في 


شمال إيطالياء عندها تم eum‏ اليهود وإخراجهم إلى معسكرات الاعتقال. 
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)45( وباختصار فإن أيديولوجيا الحكومة العسكرية المعلن عنها رسميا 
تميز النازيين عن الح IS‏ الفاشية الأخرى. 

إن ما يز الح ر كات الفاشية بصفة عامة عن الحر كات الشيوعية» هو أن 
الشيوعيين التزموا بامتلاك الحكومة لوسائل الإنتاج» في حين أن الفاشيين 
سمحوا بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» ما دامت الحكومة تدير قرارات 
المالكين الخواص وتحد من معدلات الفوائد التي يمكن أن تصلهم. لقد 
كان النظامان عبارة عن دكناتورية شمولية» ولكن الشيوعيين كانوا رسميا 
أثميين» في حين كان الفاشيون قوميين. Ul‏ سياسة (ستالين) المعلنة» والمتمثلة 
في (اشتراكية في ظل دولة واحدة)» فكانت لا تختلف كثير ا عن سياسية 
الاشتراكية القومية التي أعلنها الفاشيون. 

عندما يتعلق الأمر بالتطبيق على أرض الواقع» نجد اختلافا أقل؛ إذ إن 
الشيوعيين oet I‏ كانوا في خدمة المصلحة القومية للاتحاد السوفييتي 
بغض النظر عن مدى استخدامهم للخطاب atl‏ إن الطريقة التي 
انتهجها الشيوعيون في بلدان أخرى. .ما في ذلك الولايات المتحدة؛ قلبت 
معارضتهم لجهود الدول الغربية في الدفاع العسكري في الحرب العالمية 


الثانية» خلال أربع وعشرين ساعة بعد تعرض AEN‏ السوفييتي للغزو من 


9:2 | Tas 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


طرف قوات (هتلر) العسكرية» المثال الأبرز الذي يمكن ذكره من بين 
أمثلة كثيرة. 

فيما يتعلق بتقييد الفاشيين المفترض لمصالحهم وجعلها تقتصر على تلك 
المصالح الموجودة في البلدان التى تخص كلا (MEA‏ فقد كانت تلك ذريعة 
كاذبة من قبل كل من (هتلر) و(موسوليني) لغزو بلدان أخری» ومن قبل 
الشبكات النازية à e NT‏ الناشطة بين OUS!‏ الذين يعيشون في دول أخرى 
بدءا من البرازيل ووصولا إلى أستر اليا(46) والتي تتركز كلها على المصالح 
الوطنية لألمانياء وليسس البحث عن الهيمنة الأيديولو حية أو عن مصالح 
الألمسان الذين يعيشون في بلدان أخسرى؛ لذلك فإن المظالم التي تعرض لها 
ألمان السوديست في (تشيكوسلوفاكيا)» تمت إثارتها والتركيز عليها خلال 
أزمة ميونخ سنة 1938م كجزء من التوسع القومي GUN‏ في حين أن 
الألمان المقيمسين في إيطاليا طلب منهم إخماد مظالمهم ما دام (موسوليني) 
حليفاً ل(هتلر).(47) 

وفي حين أعلن الا تحاد السوفييتي سياسته ALSI‏ من خلال إقامة دول 
تتمتسع رسميا بالحكم الذاتي داخل حدوده الترابية» كان الأشخاص الذين 


abl Noy ke‏ الحقيقية في تلك الدول - في كثير من الأحيان - تحت 
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اللقب الرسمي (سكرتير (OU‏ للحزب الشيوعي في هذه الدول المستقلة 
ظاهرياً دوماء وهم روسيون حتى النخاع.(48) GU‏ كما كان الخال في 
أيام حكم القياصرة عندما كانوا يحكمون ما أطلقوا عليه الإمبراطورية 
الروسية. 

وباختصار, فإن الفكرة القائلة إن الشيوعيين والفاشيين كانوا إيديولو جيا 
على طرفي النقيض م تكن صائبة» حتى من الناحية النظرية» ناهيك عن 
الناحية العملية. أما بالنسبة إلى of‏ جه التشابه والاختلاف بين هاتين 
ا لحر كتين الشموليتين؛ اللييرالية من ناحية أو المحافظة من ناحية أخرى» 
فنقول ail‏ يوجمد تشابه أكبر بكثير بين أجندات هذين الأيديولوجيتين 
الشموليتين وإيديولوجيات اليسار مما هو بينها وبين أجندات معظم 
المحافظين؛ فعلى سبيل المثال من بين البنود المدرجة على أجندات الفاشيين 
في إيطاليا أو النازيين في ألمانيا نذكر ما يلي: 

1 - تحكم الحكومة في الأجور وعدد ساعات العمل 2 - فرض ضرائب 
مرتفعة على ola PI‏ 3 - وضع قيود حكومية على الأرباح» 4 - رعاية 
الحكومة لكبار السن» 5 - تراجمع التركيز على دور الدين والعائلة في 
القرارات الشخصية أو الاجتماعية؛ 6 - أخذ الحكومة على عاتقها مسؤولية 


3a‏ | يعت 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


تغيير طبيعة الناس» وعادة ما يبدأ ذلك في فترة الطفولة المبكرة.(49) ويعتبر 
هذالمشروع الأخير والأكثر جرأة جزءا من إيديولوجية اليسار - بجناحيه 
bl acl‏ والشمولي - على الأقل منذ القسرن الثامن عشرء لما دعا إليه كل 
من (كوندورسيه) و(غودوين)» وقد أيده منذ ذلك الوقت عدد لا يحصى 
من المثقفين»(50) فضلا عن وضعه موضع التنفيذ في بلدان مختلفة» تحت 
تسميات نذكر منها: (إعادة التأهيل) و(إيضاح القيم).(51) 

وبطبيعة الحال ali‏ هذه الأمور معارضة من قبل الغالبية العظمى من 
الناس الذين يطلق عليهم اسم (المحافظين) في الولايات المتحدة» وهي من 
الأمور الأكثر ملاءمة للنهج العام الذي ينتهجه أولئك الذين يطلق عليهم 
اسم (الليبراليين) في السياق السياسي الأميركي. والجدير بالذكر أيضاً أنه 
ليسس لمصطلحي (ليبرالي) أو (Bile)‏ صلة وطيدة .معنييهما الأصليين؛ إذ 
إن كليهمسا يستخدم في السياق الأميركي. ونادى (ميلتون فريدمان) أحد 
أبرز المفكرين (المحافظين) في زمنه» بتغييرات جذرية في النظام المدرسي 
في البلادء وفي دور نظام الاحتياطي الفدرالي» وفي الاقتصاد بشكل ple‏ 
وكان عنوان أحد كتبه (استبداد الوضع الراهن). وعلى غرار (فريدريك 


حايسك)» فقد دعا نفسه (LJ s)‏ بالمعنى الأصلي للكلمة» ولكن هذا 
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المعنى اختفى نهائيا وغاب e‏ المناقشات العامة في OLY yi‏ المتحدة: 
على الرغم من أن الناس الذين يحملون وجهات نظر YALL‏ يزالون 
ينعتون بالليبراليين في بعض البلدان الأخرى. 

وعلى الرغم من هذاء فحتى الدراسات البحثية التي تناولت المثقفين 
أشارت إلى (حايك) على أنه يدافع عن (الوضع الراهن). وعلى أنه واحد 
من أولئك الذين كان «دفاعهم عن الوضع الراهن».عنزلة «تقديم مبررات 
للسلطات القائمة)».(52) ومهما كانت مزايا أو عيوب أفكار (حايك)» 
فقد كانت هذه الأفكار أبعد من أن تكون عن الوضع الراهن من أفكار 
أولفك الذين انتقدوه. وعموماً فإن الأشخاص الذين هم على شاكلة 
(حايك) والذين يشار إليهم في السياق الأميركي على أنهم (محافظون) 
O Khe‏ يجموعة من الأفكار التي لا تختلف فقط في الدرجة» ولكن في 
النوع؛ عن أفكار الكثيرين من الآخرين الذين يقال إنهم ينتمون إلى اليمين 
السياسي. ولو أطلق على الليبراليين ببساطة اسم (س) وعلى المحافظين 
اسم (ص) لكان الغموض أقل. 

ليس لح ركة المحافظين. .معناها الأصلي» محتوى إيديولوجي معين؛ |3 
إن كل شيء يعتمد على ما يحاول الشخص المحافظة عليه؛ ففي الأيام 


حون 5 ]| = 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


الأخيرة للاتحاد السوفييتي تمت الإشارة إلى أولئك الذين كانوا يحاولون 
bu‏ على النظام الشيوعي بأنهم ( محافظون)» على الرغم من أن ما كانوا 
يحاولون الحفاظ Yale‏ يمت بصلة إلى ما كان يدعو إليه (ميلتون فريدمان) 
أو (فريدريسك حايك) أو (وليام (ASU‏ في الولايات المتحدة» ناهيك عن 
الكاردينال (جوزيف راتسينجر)» أحد زعماء المحافظين في الفاتيكان 
الذي أصبح LL‏ فيما بعد. ولدى أفراد محددين ممن يطلق عليهم تسمية 
(محافظسين) مواقف أيديولوجية محددة. إلا أنه لا يوجد قاسم مشترك فيما 
يتعلق بالتفاصيل بين المحافظين في أمصار مختلفة. 

وإن نحن حاولنا أن نعطي تعريفا لليسار السياسي مسن خلال أهدافه 
المعلنسة» فمن الواضح أن أهدافاً متشابهة إلى حد بعيد تم التصريح بها من 
قبل أناس يتبرأ منهم اليسار ويكفرهم» مثل الفاشيون عامة» والنازيين على 
وجه الخصوص. Vy‏ من تعريف هذه الجماعسات أو غيرها من خلال 
أهدافها المعلنة» فإنه بالامكان تعريفها من خلال الآليات المواسساتية 
المحددة التي تستخدمها أو السياسات التي تدعو إليها لتحقيق أهدافها. 
وبشكل أكثر تحديداء من الممكن تعريفها من خلال الآليات الموؤسساتية 


التي تسعى إلى إنشائها بهدف صنع قرارات توثر في المجتمع بأسره. ومن 
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أجل BULL‏ على سلاسة المناقشة؛ فإنه من الممكن أن نقسم المجال الواسع 
لآليات صنع القرار الممكنة إلى تلك التي يتخذ فيها الأفراد قرارات بشكل 
فردي لأنفسهم وتلك التي تتخذ فيها القرارات بشكل جماعي بواسطة 
وكلاء للمجتمع بأسره. 

في اقتصاديات السوق» على سبيل المثال» يتخذ المستهلكون والمنتجون 
قراراتهم الخاصة بهم بشكل فردي» ويقع تحديد النتائج الاجتماعية من 
خلال تأثير هذه القرارات الفردية في طريقة تخصيص الموارد في الاقتصاد 
ككل كاستجابة لحركة الأسعار والدخل والعمالة» والتي تستجيب 
بدورها للعرض والطلب. بينما تعتبر هذه الرؤية الاقتصادية غالبا رؤية 
(abile)‏ - بالمعنى الأصلي للكلمة -؛ لأنها تعتبر ثورية في المسار الطويل 
لتاريخ الأفكار. 

منذ العصور ACAD‏ وإلى يومنا هذاء وفي مجتمعات متباينة إلى حد بعيد 
في كل أنحاء Glu‏ هناك نظم فكرية أكثر Leys‏ علمانية ودينية» على 
حد سواء- تسعى إلى تحديد أفضل السبل التي SE‏ الحكماء والفضلاء من 
التأثير في الجماهير وتوجيههم من أجل إنشاء أو الحفاظ على مجتمع أكثر 


CERE PERIERE doles 
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وفي هذا السياق كانت الانطلاقة ثورية عندما ثار الفيزيوقراطيون» في 
فرنسا في القرن الثامن عشر؛ ليعلنوا أنه في Jue‏ الاقتصاد على PY‏ أن 
أفضل شيء Sie‏ أن تقوم به السلطة الحاكمة هو أن ترفع يدها عنه» وقد 
ظهر مصطلح (دعه (laissez-faire) (lu‏ ومن منظور أصحاب 
هذه cd's‏ لكي تفرض السلطات السياسات الاقتصادية» سيتعين عليها 
أن تسولي - كما قال (آدم سميث) — «اهتماما لا لزوم له قدر المستطا ع» 
)53( بنظام تفاعسلات عفسوي سيعمل بشكل أفضل دون تدخل من 
الحكومة» ليس على نحو مثالي» بل فقط على نحو أفضل. 

أنواع أخرى من هذه الرؤية فيما يتعلق بالنظام العفوي يمكن العثور 
عليها فى مناطق أخرىء بدءا من اللغة إلى القانون؛ فما من نخب oed‏ 
وتخطط لغات العام أو أي مجتمع معين» وقد تطورت هذه اللغات من 
التفاعسلات الطبيعيسة بين ملايين مسن البشر علسى مر الأجيسال» حتى في 
المجتمعات الأكثر تنوعاً في جميع أنحاء العالم. ويقوم علماء اللغة بدراسة 
اللغة وتقنين قواعدهاء ولكن بعد حصولها كواقعة؛ فالأطفال الصغار 
يتعلمون بعض الكلمات والاستخدام» ثم يستعملون حدسهم في استنتاج 


قواعد ذلك الاستخدام قبل أن يتم تعليمهم تلك الأشياء بشكل واضح في 
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المدارسس. وفي حين كان بإمكان النخب خلق لغات مثل (الإسبيرانتو)» 
فإن هذه اللغات الاصطناعية لم تترسخ بشكل يجعلها تحل محل اللغات التي 
تطورت تاريخياً. 

وفي محال القانون عبر القاضي (أوليفر وندل هولمز) عن تصور مشابه 
حين قال إن «حياة القانون ل تكن ul‏ المنطق» بل كانت التجربة».(54) 
وباختصارء سواء في الاقتصاد أو في اللغة أو في القانون» ترى هذا الرؤية 
أن الاستقرار الاجتماعي والتقدم يرجع إلى التطور الطبيعي وليس إلى 
وصفة تضعها النخبة. إن الاعتماد على المسارات/ العمليات الطبيعية 
سواء في الاقتصاد أو co pull‏ أو في OVE‏ أخرى» يستند إلى رؤية مقيدة 
هي الرؤية المأساوية التي تقول بوحود قيود قاسية مفروضة على معرفة 
الفرد وفهمه» مهما كانت درجة معرفته وذكائه مقارنة بغيره من الأفراد؛ 
فالمسارات الطبيعية التي تستفيد من قدر كبير من المعرفة والخبرة من عدد 
كبير من الناس». عا في ذلك» وفي كثير من الأحيان» التقاليد التي أفرزتها 
تحارب الأجيال المتعاقبة» تعتبر أكثر موثوقية من الفكر والمفكرين/ المثقفين. 

وعلى النقيض من ذلك OB‏ رؤية اليسار هي رؤية صنع القرار بالوكالة 


من قبل أولئك الذين يفترض أنهم عتلكون معرفة وافية و ASIS‏ سواء كان 
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هؤلاء الوكلاء قادة سياسيين أو خبراء أو قضاة أو غيرهم. وهذه الرؤية هي 
الشائعة بدرجات متفاوتة لدى اليسار السياسي »> سواء لدى الراديكاليين 
أو المعتدلين» وهي أيضا شائعة لدى الشموليين» شيوعيين كانوا أو فاشيين. 
وتعتبر وحدة الهدف مركزية فيما يتعلسق بصنع القرار الجماعي» سواء 
ذكرت في نظام دعقراطي أو في نظام دكتاتوري شمول أو في أنظمة 
اتخذت بين ذلك سبي ويكمن أحد الاختلافات بين و حدة الأهداف 
في حكو مات الأنظمة الدعقراطية وحكومات الأنظمة الشمولية في 
القسرارات التي تقحم مع وحدة الهدف تلك وأنواع القرارات التي يتم 
حجزها لفائدة صنع القرار الفردي خارج نطاق الحكومة. 

إن نظام السوق الحر» على سبيل المشال» متحرر إلى حد كبير من سلطة 
الحكومة؛ ففي هذا السوق لا توجد وحدة هدف إلا بين هؤلاء الأفراد 
والمنظمات التي قد تختار طوعا أن تتكتل في جماعات تتراوح بين رابطات 
البولينسغ والشركات المتعددة الجنسيات» ولكن حتى هذه الجماعات عادة 
مسا تسعى كل منها وراء مصالح دوائرها الانتخابية وتتنافس ضد مصالح 
الجماعات الأخرى. إن هؤلاء الذين يؤيدون هذا النمط من عملية صنع 


القرار الاجتماعي يفعلون ذلك؛ لأنهم يعتقدون أن النتائج الطبيعية لهذه 
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المنافسة dole‏ ما تكون أفضل من وحدة الهدف على نطاق اجتماعي 
واسع» والذي يفرضه وكلاء صناع قرار يشرفون على العملية برمتها باسم 
(المصلحة الوطنية). 

لقد أوجز (موسوليني) تعريف الصيغة الشمولية لصنع القرار الجماعي 
بالوكالة من قبل الحكومة في الشعار القائل: «كل شىء داخل الدولة لا 
شبيء خارج الدولة؛ لا شيء ضد الدولة».(55) وعلاوة على ذلك فإن 
الدولة كانت تعني في نهاية المطاف الزعيم السياسي للدولة؛ أي الدكتاتور. 
وعرف )موسوليني( بالدوتشي؛ أي القائد, قبل أن يحوز (هتلر) اللقب 
ذاته باللغة الألمانية» وهو ال(فوهرر). 

أما الصيغة الديمقراطية لصنع القرار الجماعي بالوكالة من قبل الحكومة 
فهي تختار زعماءها بواسطة صناديق الاقتراع» وتميل هذه الصيغة إلى ترك 
OVE‏ خارج نطاق (سيطرة) الحكومة, إلا أن اليسار نادرأ مايمتلك 
أي مدأ صريح تعرف من خلاله الحدود بين صنع القرار الفردي والحكومي؛ 
وبالتالي ومع مرور الوقت فإنه يصبح من الطبيعي أن يتسع نطاق الحكومة 
في صنع القرارء وشيئأ فشيئا يتتزع صنع القرار تباعاً من الأقراد. 

إن أفضلية صنع القرار الجماعمي بالوكالة ليس كل ما يشترك فيه اليسار 
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الديمقراطي مع الفاشيين الإيطاليين الأصليين ومع الاشتراكيين القوميين 
(النازيين) في ألمانيا. وإضافة إلى التدخل السياسي في الأسواق الاقتصاديةء 
يشترك اليسار الديمقراطي مع الفاشيين والنازيسين في الافتراض الضمني 
بوجود فجوة واسعة في الإدراك بين الناس العاديين والنخب التي هي 
على شاكاتهم؛ فعلى الرغم من أن كلا من اليسار الشمولي؛ أي الفاشيين 
والشيوعيين والنازيين» واليسار الديمقراطي» استخدما على نطاق واسع 
بالمعنسى shad)‏ مصطلحات مثل: (الشعسب) و)العمال) و )الجماهير)» 
فإن هسؤلاء هم المستفيدون ظاهرياً مسن سياساتهم» إلا أن هؤلاء ليسوا 
صناع قرار مستقلين UIS‏ 

على الرغم من أن الكثير من الكلام قيل في كلا الجانبسين (اليسار 
الديمقراطي واليسار الشمولي) حول مسألة التمييز بين الناس العاديين 
كمستفيديسن وكصنساع قرار» إلا أنه واضح وجلسي أن عملية صنع القرار 
كانت دوما ولا تزال ينظر إليها هؤلاء على أنها حكر على الصفوة المختارة. 

على الرغم من تشديده على (الإرادة العامة) ترك (روسو) تأويل تلك 
الإرادة للنخب» وشبه الجماهير الشعبية ب«العاجزة الغبية والجبانة».(56) 


وأعسرب كل من (غودوين وكوندورسيه) وهما يساريان من القرن الثامن 
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عشر عن بغض EU‏ للجماهير. (57) 4 JUS‏ كارل ماركسس: S3»‏ © 
الطبقة العاملة إما ثورية أو لا شيء» (58) وبعبارة أخرى فإن الجماهير 
لا تكتسب أهمية إلا إذا نفذت رؤيته. أما(جورج برنارد شو) أحد 
الفابيين الاشتراكيين فقد صنف الطبقة العاملة ضمن الناس (المبغوضين) 
الذين ليس لديهم الحق في العيش» وأضاف: «سيعتريني اليأس إن لم أكن 
أعرف أنهم سيموتون جميعا عما قريب» ولا حاجة OY‏ يحل محلهم أناس 
على شاكلتهم». (59) وبينما كان شابا يافعا يخدم في ا خيش الأميركي 
زمن الحرب العالمية الثانية» كتب (إدموند ويلسون) إلى صديق له قائلا: 
«رعا أكون منافقا لو أظهرت أن موت (هذه القمامة البيضاء المسكينة) 
في الحنوب وبقية الأماكن الأخرى يجعلني أشعر ولو بنصف المرارة التي 
يسببها لي ot‏ تحنيد أي من أصدقائي». )60( 

وكان اليسار الشمولي صريحا على نحو PU‏ من أن سلطة صنع القرار 
ينبغي أن تقتصر على النخبة السياسية (طليعة البروليتاريا)؛ قائدة (العرق 
الرئيس) أو أي عبارة قد تكون شعارا لنظام شمولي معين. وعبر(موسوليني) 
عن ذلك SET‏ ((بہساطة» ستصبح الجماهير تابعة وخاضعة». (61) 


لقد أقر زعماء اليسار أنفسهم علنا في البلدان الديمقراطية في عشرينيات 
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القرن الماضي بو جه الشبه فيما يتعلق بالافتراضات الضمنية بين الخركات 
الشمولية المختلفة واليسار الديكقراطي» خصوصا بعدما احتفى الثقفون 
في الديعقراطيات الغربية على نطاق واسع (مموسولينسي)» وحتى (هتلر) 
كان له معجبوه بين مثقفي اليسار البارزين» ولم يتنصل اليسار من هذه 
الأنظمة إلا مع أواسط الثلاثينيات إثر غزو (موسوليني) che go‏ وإثر تبني 
(هتلر ( لسياسة داخلية عنيفة معادية للسامية وسياسة خارجية عدوانية .ما 
جعل هذه الأنظمة منبوذة دولياء وتم تصويرها بعد ذلك على أنها (يمينية). 

ومع ذلك وخلال العشرينيسات (1920م) كتب الكاتسب الراديكالي 
(لنكولن ستيفنز) بإيجابية عن فاشية (موسوليني) كما اشتهر قبل ذلك 
بكتاباته الإيجابية عن LEY!‏ السوفيبتي. (62) ولم يكن الراديكالي أو 
التقدمي البارز الأميركي الوحيد الذي فعل ذلك؛(63) ففي أواخر عام 
2م حث الروائي والاشتراكي الفابي الشهير (أيتش دجي ويلز) طلابه 
في جامعة أوكسفورد على أن يتحولوا إلى (فاشيين ليبراليين) ونازيين 
مستنيرين. (64) وكان المسؤر & (تشارلز بسيرد) مسن بين المدافعين عن 
(موسوليني) في الديمقراطيات الغربية» وكذلك alt‏ (نيو ريبابليك).(65) 


كماوصل الأمسر بالشاعر (والامس GARS‏ إلى تبرير غسزو (موسوليني) 
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لاإتيوبيا. )66( 

لقد أثارت الحركة النازية اهتمام (دبليو. إي. بي. ديبوا) حتى أنه 
وضع Lille‏ معقوفة على أغلفة ale‏ كان يتولى تحريرهاء على الرغم 
من احتجاجات اليهود.(67) وعلى الرغم من معارضة (ديبوا) لمعاداة 
النازية للسامية» فقد قال في الثلائينيات إن «إنشاء الدكتاتورية النازية 
كان ضرورياً لإحلال النظام في الدولة» في ألمانياء by‏ خطاب له في 
(هارلم) سنة 1937م أعلن أنه «يوجد اليوم في SU‏ في بعض النواحي. 
أكثر دعقراطية مقارنة بالسنوات الماضية»:(68) والأكثر من ذلك هو 
أن (ديبوا) كان يرى أن النازية جزء من اليسار السياسي. وقد قال سنة 
6ه إن wu‏ اليوم» إلى جانب روسياء هي أعظم نموذج للاشتراكية 
الما ركسية في العا م».(69) 

لقد سمح عدم تجانس أولكك الذين تجمعوا o Y‏ فى تكتل يني واحد 
Ob oy LES‏ يضعوا في سلة واحدة الكثيرين of‏ يتبنون صيغة 
من رؤية اليسار ولكنهم يمتلكون خصائصص أخرى تجعلهم عامل إحراج 
يجب التبرو منه؛ لذلك فإن الو جه الإذاعي الأميركي (الأب كافلن) الذي 
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أمور أخرى» معاديا للسامية. قد تم إبعاده لفظيا إلى (اليمين)؛ على الرغم 
من أنه كان يؤيد الكثير من السياسات التي أصبحست فيما بعد le jo‏ من 
(النيسو ديل)ء والتسي أكسبته الإشادة العلنية من طرف أعضاء الكو برس 
Seca bl pict‏ درجة أن بعض التقدميين حثوا الرئيس (فرانكلين دي 
روزفلت) على تعيينه عضوا في مجلس الوزراء. (70) 

خلال هذه الفترة المبكرة كان شائعا بين اليسار» وكذلك بين أطياف 
es a‏ مقارنة التجارب ALE‏ الفاشية في إيطاليا والشيوعية في 
الاحاد السوفييتي و(النيو Cho‏ في الولايات المتحدة.(71) ورفضت هذه 
المقارنات بأكملها في وقت لاحق تماما كما رفض إدراج (الأب كافلن) 
في خانة اليسار؛ فهذه التحولات التعسفية في التصنيفات لم تسمح فقط 
لليسار بأن ينأى بنفسه عن الأفراد والجماعات المحرجة التي تتشابه 
افتراضاتهم المبدئية واستنتاجاتهم مع الافتراضات والاستنتاجات الخاصة 
بهم» بل سمحت له أيضا بتحويل هذه الإحراجات لفظياً إلى خصومهم 
السياسيين. وعلاوة على ذلك فقد خفضت هذه التغييرات في التسميات 
بنسبة كبيرة احتمالات أن يشهد المراقبون تمرير اليمسار لأفكاره السلبية 


وأجنداته في سعيه وراء النفوذ أو السلطة. 
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Ke‏ القول إن أنواع تركيز سلطة الحكومة التي يسعى إليها اليسار رعا 
نخدم Let of‏ مختلفة من الأهداف السامية» إلا أن تركيز السلطات هذا 
يوفر فرصاً لكل أنوا ois Cte‏ تصل إلى حد fall‏ الجماعي؛ كما 
كان SLY‏ مع (هتلر) و(ستالين) و(ماو) و(بوت بوت). إذلم يكن SA‏ 
هؤلاء القادة رؤية تراجيدية للإنسان؛ مثل تلك التي تكمن وراء ما يسمى 
بالفكر (المحافظ) في أميركا اليوم؛ فالذي أدى إلى مثل تلك الماسي في حق 
الآخرين إنما هو بالتحديد افتراض هؤلاء الطغاة بأنهم IS‏ يمتلكون معرفة 
رفيعة وحكمة تفوق تلك التي بمتلكها الناس العاديون. 


(التفيبر) في مواجهة الوضع الراهن 

عادة ما يقسم المتقفون النامس إلى أولفك الذين يناصرون (التغيير) 
وأولفك الذين يفضلون الحفاظ على الوضع الراهن؛ فكتاب (جون 
ديوي) (الليبرالية والتحرك الاجتماعي)» على سبيل المثال» يبدأ بالكلمات 
التالية: «اعتادت الليبرالية دو ف على الانقضاضات المتأتية من أولعك الذين 
يعارضون التغيير الاجتماع؛ وكانت تعامل Le go‏ على أنها عدو لأولئك 


الذين يرغبون في الحفاظ على الوضع الراهن». )72( 
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وكماتمت الإشارة إليه سابقاء فحتى مثل هذه الوجوه (المحافظة) البارزة 
على غرار (ميلتون فريدمان) و(فريدريك حايك) قد نادت بسياسات 
تختلف جذريا عن تلك الموجودة في المؤسسات أو المجتمعات القائمة: 
ولايوجد OLS‏ يتأسس على الرؤية التراجيدية أكثر من كتاب (الفدرالي) 
على الرغم من أن مؤلفيه لم يتمردوا على المحتل البريطاني فحسب» ولكنهم 
أوجدوا أيضاً شكلاً جديداً من أشكال الحكم يتعارض جذرياً مع الأنظمة 
الاستبدادية التي كانت سائدة عندئذ في كل أنحاء العالم» إذا وصفنا هؤلاء 
الأشخاص بالمدافعين عن الوضع الراهن فقد فصلنا الكلمات US‏ عن 
الواقسع» وعلى غسرار معاصريهم في إنكلترا في القسرن الثامن (ése‏ حيث 
كان (إدموند بيرك) و(ادم سميث) وجهين بارزين بين أولئك الذين كانوا 
يتبنون الرؤية التراجيدية. وقد نادى كلاهما بتغييرات جحذرية كتحرير 
المستعمسرات الأميركية بدلا من القتال بهسدف الاحتفاظ بهاء كما فعلت 
الحكومة البريطانية» وعارض كلاهما الرق أيضا في زمن حرأ عدد قليل 
جدا من الناس على المطالبة بذلك في العام الغربي» ولم يفعل أحد ذلك 
تقريباً خارج الغرب. وعمل (بيرك) على وضع خطة لإعداد العبيد للحرية 


ومنحهم عقارات لييدؤوا حياتهم كأناس أحرار. )73( ولم يعارض (ادم 
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سميث) العبودية فحسب لكنه رفض LIPS‏ ازدراء النظرية القائلة إن العبيد 
السود في أميركا كانوا أدنى مرتبة من البيض الذين استعبدوهم. (74) 

إن نسمية ee‏ الذين يحملون الروية التراجيدية بالمدافعين عن الوضع 
الراهن لهو انتصار للبراعة اللفظية على حقائق واضحة ومثبتة» Oly‏ يبقى 
مغل هذا الأسلوب المتبلد للهروب من النقاد سائدا دون مناز ع منذ القرن 
الثامن عشر حتى الوقت الحاضر بين LS af‏ الذين يعتبرون أنفسهم (أناسا 
مفكرين) لهو إشارة واقعية على قدرة الرؤية والبراعة اللفظية على إيقاف 
الفكر. 

وبوجه أعم هنالك شك في إذا ما كان هناك كثير من الأفراد في مجتمع 
حر راضين ماما عن كل سياسات ومؤسسات المجتمع. وباختصار 
فإن الجميع تقريباً يؤيدون بعض التغييرات؛ فأي مناقشة دقيقة وعقلانية 
للخلافات بينهم ستلفت الانتباه إلى نوعية التغييرات التي تفضلها كل 
مجموعة:؛ والأسباب التي بنيت عليهاء يليها تحليل وأدلة لصالح أو ضد 
تلك الأسباب المعينة لأجل تلك التغييرات المعينة. ويتم تجاهل كل هذا من 
قبل LS yf‏ الذين يعلنون ببساطة أنهم مع (التغيير) وينعتون أولئك الذين لا 


يتفقون معهم بالمدافعين على الوضع الراهن. وهذا حدل آخر من بين كثير 
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من Jad‏ الذي يظل دون حجج أو براهين. 

ويؤكد الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم اسم (التقدميين) أنهم 
لا ينادون بالتغيير لمجرد التغيير بل هم يريدون تغيسيرات نافعة ومفيدة؛ 
أي التقدم» لكن الأشخاص الآخرين الذين يدافعون عن تغييرات أخرى 
مختلفة جد يعلنون بدورهم أيضاً أن هذه التغيسيرات تنجه نحو الأفضل. 
وبعبارة أخرى فإن الجميع یری نفسه (تقدميا) من منظوره الخاص» ولكن 
أن يتصو ر بعض النامس أنهم مع التقدم على نحو خصوصي فليس فقط 
مثالاً آخر على خداع الذات بل هو أيضاً تهرب من محاولة البيان بالدليل 
والتحليل: أين ولماذا ستنتج التغييرات المحددة المقترحة من جانيهم نتائج 
نهائيسة أفضل من تلك التسي اقترحها آخرون. Nau‏ من ذلك فإن أنصار 
التغييرات الأخرى تم رفضهم من قبل الكثيرين» ومن بينهم (جون ديوي)؛ 
لكونهم «مدافعين عن الوضع الراهن».(75) 

وعلى الرغم من عمليات الإقصاء الى حلت محل الجدال ومقارعة 
الحجة با لحجة» فإن أي شخص لديه معرفة بتاريخ بريطانيا في القرن الثامن 
عشر يجب أن يعلم أن كتساب eol)‏ سميسث) (روة الأم) لا يدافع عن 


الوضع الراهنء وهو في الواقع يتعارض GU‏ مع المصالح الخاصة للنخب 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية في زمنه. وسيكون من الصعب حتى 
تخيل كيف RE‏ أن عضي eo!)‏ سميث).؛ أو أي شخص آخرء (ie‏ كاملا 
من الزمان في تأليف كتاب من 900 صفحة ليقول إنه سعيد .ما كانت 
عليه الأمور» وبمكن أن يقال الشيء ذاته عن الكم الهائل من كتابات 
(ميلتون فريدمان) و(فريدريك حايك) و(ويليام أف. باكلي) والكثيرين 
من المؤلفين الآخرين الذين كانوا ينعتون بأنهم (محافظون). 

إن مفهوم التغيير ذاته المستخدم من قبل مثقفي اليسار» وهو ما يعني 
معظم المثقفين» مقيد ومتحيز على نحو تعسفي» وهو ما يعني عملي أنواعا 
معينة من التغيورات» من خلال أنواع معينة من SY‏ الاجتماعية التي 
يتصورونها. تغييرات أخرى - بغض النظر عن حجمها وتبعاتها في حياة 
ملايين الناس- عادة ما يقع تجاهلها - إن هي حدثت - من خلال OT‏ 
أخرى» وبظرق لم يفكر فيها ا مغقفون» وأقلها أن هذه التطورات غير 
موصوفة وخارج نطاق رؤية الصفوة المختارة؛ وبالتالي لا تحظى بشرف 
لقب (التغيير) . 

ad‏ كانت عشرينيات القرن الماضي - على سبيل المثال - عقد التغييرات 
الهائلة بالنسبة إلى شعب الولايات المتحدة؛ التحول من مجتمع يخلب عليه 


تدوع ]23 2 
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الطابع الريفي إلى مجتمع يغلب عليه الطابع الحضري» انتشار الكهرباء 
والسيارات وأجهزة LAN‏ ع على نطاق واسع لدى ملايين الأميركيين» 
وبداية السفر الجوي التجاري» وثورة البيع بالتجزئة بأسعار منخفضة 
نتيجة سرعة انتشار سلسلات المتاجرء إلا أنه عندما يشير المثقفون إلى 
of‏ التغيير فإنهم لا يذكرون تقريبا سنوات العشرينيات (1920م)؛ 
oY‏ هذه التحولات الكاسحة في مط حياة ملايين الأميركيين م تكن من 
نوع التغيسيرات المحددة التي تخيلها المثقفون» والتسي تحدث من خلال 
أنواع محددة من OW‏ الاجتماعية؛ فمن وجهة نظر مثقفين كثيرين يعتبر 


Aie‏ العشرينيسات فترة ركود الوضع الراهن» حت قيسادة إدارات محافظة 


تعارض التغيير . 
الخطاب falis‏ التعضيارت 


لفهم دور المثقفين في المجتمع يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من خطابهم» 
أو خطاب منتقديهم» إلى واقسع تفضيلاتهم المعلنة. كيف يمكننا أن نعرف 
ماهية أهداف وأولويات MP SATA‏ وإحدى الطرق للقيام بذلك eL YI‏ 


إلى ما يقول» ولكن بطبيعة الحال فإن الشكل الظاهري للكلمات لا يعكس 
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دائماً بدقة ما تتضمنه الأفكار. وعلاوة على AUS‏ فحتى الأفكار التي يعبر 
عنها الأشخاص لأنفسهم ليست في حاججحة إلى أن تعكس نمط سلوكهم 
الفعلي؛ فالأهداف والأفضليات والأولويات pall‏ عنها باطنياً أو ظاهريا 
ليس من الضروري أن تكون متسقة مع الخيارات التي يقومون بها في 
الواقع عند مواجهة الخيارات التي يعرضها العالم الحقيقي. يجوز للرجل 
المطالبة؛ فقد يعتقد المرء أن BUH‏ على العشب مجحزوزا يكتسي أهمية أكثر 
من مشاهدة التلفازء Sy‏ إذا وجدناه يقضي ساعات طويلة أمام شاشة 
التلفزيون., اليوم تلو GA W‏ طوال أسابيسع متتالية» في حين أن الأعشاب 
الطفيلية والحشائش الطويلة تحتاح الحديقة» فإن التفضيلات التي كشف 
ace‏ سل وكه مؤشر أكثر دقة على أولويات الفرد من كلماته المفصح عنهاء 
ومهما كانت الاعتقادات التي قد تكون لديه عن نفسه. 

ما التفضيلات التي تتكشف انطلاقا من السلوك الفعلي من المثقفين؟ 
وما مدى تطابق تلك التفضيلات المتكشفة مع خطابهم؟ تتركز معتقدات 
المثقفين المعلنة على اهتمامهم بالآخرين» ولا سيما الفقراء.والأقليات 
و(العدالة الاجتماعية) وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والإصحاح 


البيشي على سبي ل المثال» ويبدو خطابهم مألوفاً جد Carta‏ جد إلى 


E T‏ از ريست 
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درجة أنه لا يتطلب المزيد من البلورة هناء إلا أن السؤال الحقيقي هو: ما 
تفضيلاتهم المتكشفة؟ 

عبسارة (العواقسب غير المقصودة) أصبحت مستهلكة؛ لأن الكثير من 
السياسات والبرامج التي تستهدف» على سبيل المثال» تحسين أوضاع من 
هم أقل حظاء اتضح في الواقع أنها زادت وضعهم سوءا؛ حتى أنه لم يعد 
مكنا اعتبار حسن النوايا بشيرا Cab‏ بتنائج جيدة» وأي شخص يكون 
همه الأساسي تحسين أوضساع الشرائح الأقل حظأً سيكون بإمكانه COW‏ 
وبعد عقود من التجارب السلبية المتمثلة في (العواقسب غير المقصودة)» 
أن يرى أن هنالك حاجة ليس فقط إلى توظيف الوقت والجهود المبذولة 
لتحويل النوايا الطيبة إلى سياسات وبرامج» ولكن Gad‏ إلى توظيف الوقت 
والجهسود بعد ذلك في محاولة لاستكشاف إجابات Glad‏ بالتتائج الفعلية 
لتلك السياسات والبرامج. 

وعلاوة على ذلك فإن أي واحد يكون همه الأولي تحسسين أوضاع 
الشرائسح الأقل حظا ينبغي أن يكسون في حالة تأهب وتقبل لعوامل أخرى 
كامنسة وراء رؤية المتقفسين» عندما يكتشف أن تلك العوامل الأخرى قد 


ثبست Ll ua E‏ ساعدت في تعزيز رفاهة الشرائح الأقل حظأء حتى وإن 
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كان ذلك بطرق لم تتطرق إليها النخبة المثقفة/ المفكرون» وحتى لو بطرق 
معارضة لمعتقداتهم أو رؤاهم. وباختصار, فإن واحدة من الطرق لاختبار 
إذا ما كان الانشغال المعلن برفاهة من هم أقل حظا fee‏ هما أساسياً ذا 
أولوية تجاه رفاهة أولمك أو مجرد استخدام تلك الشرائح المستضعفة 
والمحرومة كوسيلة لإدانة المجتمع» أو السعي للحصول على سلطة سياسية 
أو معنوية على المجتمع» هي النظر إلى تفضيلات المثقفين المنكشفة من 
حيث كمية الوقت والطاقة التي يوظفونها خدمة لرؤيتهم مقارنة بكمية 
الوقت والطاقة التي يوظفونها في التدقيق: 1 - في التتائج الفعلية المترتبة 
على الأمور التي تمت باسم تلك الرؤية» 2 - المنافع التي حصل عليها 
أولئك الأقل حظأ والتي coder‏ خارج تلك الرؤية وحتى بشكل معارض 
لها. 

ا لحملات التي تشن من أجل (أجر معيشي/ معاشر) أو لإنهاء (العمل 
بأجور يخسة) في العالم الثالث» على سبيل SU‏ توظف مبالغ هائلة من 
الوقت والطاقة المبذولة لتعزيز تلك الأهداف ولكن لا شيء Jia‏ فعليا 
لفحص الكثيرد من الدراسات التي تم القيام بها في مختلف بلدان العام 
لاكتشاف JUST‏ الفعلية المترتبة عن قوانين الحد الأدنى للأجور في العام أو 


235-5 اس 
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قوانين (المعاشات) على وجه المخنصوصء وقد اشتملت تلك النتائج/ الآثار 
بالنسبة إلى الشرائح الاجتماعية الأقل مهارة» وسواء اتفق المرء مع هذه 
الدراسسات el‏ لاء فإن السؤال الحاسم يدور حول إذا ما كان الواحد منا 
يتكبد عناء الاطلا ع عليها أصلا! 

والأقل حظا أفضلء عندئذ تصبح العواقب الفعلية لسياسات مثل التحكم 
في الأجور أمورا جوهرية وتتطلب الفحص والتحقيق؛ من أجل تنب 
(عواقسب غير مقصودة) أصبسح معترفا بها على نطاق واسسع في سياق 
سياسات أخرى كثيرة» ولكن إذا كان الغرض الحقيقي من الحملات 
الاجتماعية هو الإعلان عن الوقوف في صف ASU‏ فعندئذ تصبح 
Lu‏ هذه التحقيقات ذات أولوية منخفضة:؛ إن كانت ضمن الأولويات 
أصلاً؛ إذ إن الهدف من الوقوف في صف الملائكة يتحقق عندما يتم تأييد 
السياسيات ثم إنشاؤها وتأسيسها. بعد ذلك يكون بإمكان المشاركين في 
الحملات الاجتماعية الانتقال إلى قضايا أخرى» وما تكشف من تفضيلات 
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من الصعب تفادي الاستنتاج ذاته عند النظر إلى استجابة المثقفين لما يطرأ 
من تحسن في حالة الفقراء الذين يتبعون سياسات أو ظروفا لا توفر فرصا 
ليكونوا في صف الملائكة (قوى الخير) ضد قوى الشر. وعلى سبيل JUI‏ 
في إطار السياسات الاقتصادية الجديدة في بداية التسعينيات )19900( 
ارتفع وضع عشرات الملايين من الناس في الهند فوق المستوى الرسمي 
للفقر في هذا البلد. وفي الصين» وفي إطار سياسات AK‏ بدأت في وقت 
سابق؛ انتشل مليون شخص شهرياً من الفقر . (76) 

من المؤكد أن أي شخص يقلق بشأن مصير المحرومين يريد أن يعرف 
كيف حصل هذا التطور المرغوب فيه لمثل هذه الأعداد الهائلة من الفقراء 
فقرا مدقعاء ومن ثم كيف يمكن تحقيق تحسينات مماثلة في أماكن أخرى من 
العالم» ولكن الزيادات الكبيرة وغيرها في مستويات المعيشة» والتي تعتمد 
في نهاية المطاف على إنتاج المزيد من الثروة» بالكاد» كانت تير الاهتمام 

ومهما كانت هذه التحسينات والإصلاحات مهمة بالنسبة للفقراى 
فإنها لا توفر فرصا للمثقفين لكي يقفوافي صف الملائكة ضد قوى الشر 


وهذا هو ما يتبين من تفضلياتهم الظاهرة مرارا وتكراراء أن تكون الأولوية 
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الحقيقية. إن الأسئلة التي تدور حول أي السياسات أو الظروف التي تزيد 

أو تخفضي معدل نمو أو الناتج Loli‏ ما تثير اهتمام معظم المثقفين P‏ 
ولو أسهمت هذه التغييرات في الحد من الفقر - في كل من البلدان الغنية 
والفقيرة على حد سواء - أكثر Ut‏ فعلت التغييرات في توزيع الدخل. وقد 
اقترح الكاتسب الفرنسي (ريمون ارون) أن تحقيق أهداف اليسار الظاهرية 
دون استخدام الأساليب المفضلة لدى اليسار يثير الاستياء: «في cal gl‏ 
يحمل اليسار الأوروبي ضغينة ضد الولايات المتحدة» ويعود ذلك أساسا 
إلى أن هذه الأخسيرة نححت بوسائل لم يكن منصوص عليها في المدونة 
الثورية؛ فالازدهار والقوة والاتحاه نحو توحيد الأوضاع الاقتصادية» 
هذه النتائج تحققت بالمبادرة الخاصة» من خلال المنافسة بدلا من تدخل 
الدولة» وبعبارة أخسرى: بالرأسمالية التي تعلم كل مقف حسن التربية 
كيف يكرهها»).(77) 

وبالمشل» على الرغم من عقود من التباكي على سوء نوعية التعليم في 
معظم مدارسس السود في الولايات المححدة» فإن الدراسات المخصصة 
للمدارس التي يبلغ فيه أعداد السود أو تحاوز المعايير الوطنية(78) بالكاد 


تثير اهتماما لدى معظم المثقفين» حتى بين صفوف أولئك الذين ينشطون 
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في طرح قضايا التمييز العنصري. وكما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذي 
يتخلصون من براثن الفقر في بلدان العالم الثالث» OP‏ عدم وجود اهتمام 
عدارس السود التي حققت نحاحا أكادعياً من قبل الأشخاص الذين هم 
بخلاف ذلك أشد صخباً حول القضايا ci al‏ يشير إلى وجود تفضيل 
واضح dito‏ المدارس غير الناجحة وللمجتمع الذي يحافظ على تلك 
المدارس. إن التحقيق في مدارس السود الناجحة قد يبعث الأمل في العثور 
على مصدر محتمل للمعرفة والنظرة الثاقبة لكيفية تحسين التعليم بالنسبة 
لجموعة كثي رأ ما تكون متخلفة عن ال ركب من حيث الإنجاز التعليمي 
ومن حيث الدخل والمهن التي تعتمد على التعليم» ولكنها لن توفر فرصة 
للصفوة المختارة أن يكونوا في صف الملائكة ضد قوى الشر. 

إن عدم اتباع الكثير, إن لم نقل معظم» مدارس السود الناجحة للمفاهيم 
التربوية الرائجة بين المثقفين قد يكون جمزءاً من سبب عدم الاهتمام.عثل 
هذه المدارس» LLE‏ مثلما أن الاهتمام بكيفية تمكن الهند والصين من رفع 
مستوى معيشة الملايين من الفقراء قد يعود في جزء منه إلى كونه كان يتم 
عن طريق الابتعاد عن أنواع السياسات الاقتصادية التي كانت get‏ 
بالتأييد من قبل اليسار منذ فترة طويلة. 
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كثيرا ما قيل إن مثقفي اليسار «متهاونون تجاه المجرمين»» ولكن» هنا 
أيضاء سوال عن إذا ما كان هؤلاء الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم 
أو المدانون وأودعوا السجن هم موضع اهتمام حقيقي يحظى بإحسان 
المتقفين أو أنهم بحرد دعامسات عرضية في صورة أكبر قابلة للاستهلاك 
مثلهم مثل اخرين من الذين استخدموا كدعامات. وإحدى التجارب 
المروعة» على سبيل المثال» التي مر بها العديد من الر حال في السجن هي 
الاغتصاب الجماعي من قبل سجنساء اخرين من الذكورء إلا أن أي محاولة 
للحد من تكرار مثل هذه التجارب المؤلمة ذات الأثر الدائم عن طريق بناء 
الأزيد من السجون» بحيث يمكن أن يكون كل سجين ممفرده في زنزانة 
واحدة» تعد معارضة شديدة من قبل الأشخاص أنفسهم الذين عرفوا 
بدفاعهسم الشرس عن (حقوق) السجناء؛ فتلك الحقسوق ليست سوى 
وسياسة لإدانة (المجتمع) وكذلك معارضة بناء المزيد من السجون؛ فعندما 
تتعارضل الرفاهة الفعلية للسجناء مع قضية رمزية تتمثل في منع بناء المزيد 
من السجون» يصيح السجناء جرد كبش فداء اخر على مذيح الرؤية. 

تكشف تفضيسلات المثقفين» بطرق شتى وفي طائفة كاملة من القضاياء 


ويمكن اختزال تلك التفضيلات في اكتساب السلطة الأخلاقية أو بشكل 
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تفويضي» والسلطة السياسية أو كلتيهما على بقية المجتمع. ولايسمح 
لرغبات أو مصالح أي من المستفيدين المزعومين من تلك السلطة أو gall‏ 8( 
سواء من الفقراء أو الأقليات أو المجرمين في السجون» بأن تتجاوز من 
حيث الأهمية المسألة الأساسية المتمثلة في اكتساب الهيمنة المعنوية للنخبة 


المختارة والمحافظة عليها. 


الصفر والكبر 

نظرا إلى الاختلاف الكبير في مغاهيم المعرفة بين أصحاب الرؤية المأساوية 
وأصحاب الرؤية المكرسة (النخبة/ الصفوة المختارة)» يبدو من المحتم 
Ly i‏ أن تكون لديهم تصورات مختلفة عن دور واختصاص الشباب» 
وحيث يتم تصور المعرفة على أنها بقدر كبير أو قليل الأمور التي تدرس 
في المدارس والجامعات» ويتم تصور الذكاء على أنه جرد قدرة ذهنية على 
التلاعب بالمفاهيم والتعبير عن الاستنتاجات» لا يوجد أي سبب بديهي؛ 
لكيلا يكون الشباب على BN‏ موهوبين / محترفين في هذه الأشياء مثل 
الكبار؛ إذ يقال أن نمو الدماغ يصل ذروته في بداية سن البلوخ, أما بالنسبة 
إل Lowel‏ الرؤاية ang hh ad pall te cay glial‏ غالا Le‏ كرون الى 
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العامة البدهية» التي تتراكم بالخبرة» والحكمة تتأتي في المقام الأول من 
التجربة؛ SIL‏ وانطلاقا من تعريفهم cu‏ فإن جيل الشباب عادة 
مالا يكون في موقف جيد لاتخاذ قرارات حكيمة - من أجل أنفسهم؛ 
ناهيك عن المجتمع - مثل أولئك الذين لديهم خبرة أكثر بكثير للاستفادة 
منها. وبناءً عليه» فإن أولئك الذين لديهم رؤية الصفوة المختارة علقوا من 
قرون طويلة آمالاً كبيرة على الشباب والصغر» فى حين أن أصحاب الروية 
المأساوية قد عولوا أكثر بكثير على ذوي الخبرة الناضجة. 

إن فكرة الستينيات (1960م) القائلة بأنه «علينا أن نتعلم من «lols‏ لها 
سوابق تعود إلى القرن الثامن عشر» وهذه الظواهر الاجتماعية الفرعية مثل 
خفضى سن الاقتراع» والحد من توقير الجيل الأكبر سنا بصفة عامة والآباء 
والأمهسات على وجه الخصوص» هي متماشية على نحو EJ‏ يتفق - 
إن لم تكسن نتائسج طبيعية لا مفر منها - مع التصور العام للمعرفة والذكاء 
السائد بين أولئك الذين لديهم رؤية الصفوة المختارة. وفي الوقت الذي 
تعتبر فيه المشكلات الاجتماعية تداعيسات للموسسات القائمة والأفكار 
المسبقسة» غالبا ما ينظر إلى الشباب على أنهسم أقل التزاماً بالوضع الراهن؛ 


وكذلك كامال للمستقبل. 
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في القرن الثامن عشر عبر (وليام غودوين) بوضوح عن هذه الفكرة. 
عندما قال: «إن الجيل القادم أن يكون لديه الكثير من الأفكار المسبقة التي 
ينبغي عليه السيطرة عليها».(79) والأطفال؛ وفقا ل(غودوين)؛ «نوع من 
المادة الخام التي نشكلها بأيدينا» )80( وعقولهم «عثابة صفحة بيضاء». 
(81) وفي الوقت نفسه هم مضطهدون من قبل والديهم» وينبغي عليهم 
المرور بلإعشرينعاماً من العبودية) قبل أن يحصلوا على «جزء هزيل من 
aca h‏ التي قد تتنازل عنها حكومة بلدي لفائدة رعاياها من الكبار! » 
(82) ومن الواضح أن الشباب كان ينظر إليهم على أنهم مر شحون 
C2 4S‏ أنفسهم والمجتمع» على حد سواء» ضمن هذه النظرة» وهي 
نظرة لا تزال شائعة وحية بين أوساط المثقفين» لأكثر من قرنين من OU Jl‏ 

إلا أن كل هذه الاستنتاجات تتغير ماما إذا تصورنا المعرفة والحكمة 
كما هي في تصور أولفك أصحاب الرؤية المأساوية. يقول el)‏ 
سميث)» على سبيل المثال: «الأكثر حكمة وخيرة هم عموماً أولئك 
الأقل سذاجة». وباختصارء فإن الكبار عموما ليسوا عرضة لمفاهيم 
متهورة وطائشة» وبحسب (سميث): YD‏ تعتبر حكمة وخبرة مكتبسة 
إلا ما كانت تعلم الشك» ونادرأ ما نتعلم ذلك بشكل كاف».(83) 
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وحماسة الشباب التي تلقى إشادة كبيرة من قبل العديد من أصحاب رؤية 
الصفوة المختارة كانت دوما ينظر إليها بشكل مختلف للغاية من جانب 
أولئك الذين لديهم رؤية مأساوية. قال (بيرك)» على سبيل المثال: «ليس 
هناك من عذر للجها المتغطرس أن يكون موجها بعاطفة وقحة).(84) 
وقد أشار البعض إلى غزو مستمر للحضارة من قبل الهمجيين» وخصوصا 
المواليد الحدد الذين يتعين على أسرهم ومؤسسات الاجتماعية PENSU‏ 
لأنهم لا يأتون إلى العالم ولا يختلفون في شيء عن الأطفال الذين ولدوا في 
عصر الإنسان الذي عاش في الكهوف. 

الأشخاص الذين لديهسم رؤى متعارضة عن العام لا يتوصلون إلى 
استنتاجات مختلفة حول الصغار والكبار.محض الصدفة» وحتى في ALE‏ 
القضايا الأخرى التي لا تعد ولا ols (war‏ الاستنتاجات التي يتو صل 
إليها كلا الفريقين تنطوي على استنتااجات عمسا يحملونه من افتراضات 
عن المعرفة والحكمة. لقد كان تعليم الشباب لفترة طويلة ساحة معركة بين 
أتبا ع الرؤيتسين فيما يتعلق بطبيعة البشر وطبيعة المعرفة والحكمة. وفكرة 
(ويليسام غودوين) من أن الشباب «نو ع المادة الخام التي نشكلها بأيدينا» 


تبقى » بعد قرنين من الزمن» فكسرة قوية مغرية لتلقين الفصول الدراسية 


eiie] كتاب‎ 


في المدارمس والكليات. في القرن العشرين» كتب (وودرو ويلسون) عن 
السنوات التي قضاها بوصفه مسؤولاً تعليمياء وقال: «(كنت أود ألا يكون 
ols‏ اليل الصاعد يشبهون آباءهم قدر الإمكان».(85) 

يمكن أن يبدأ هذا التلقين في سن مبكرة اعتبارا من المدرسة الابتدائية: 
حيث يتم تشجيع الطلاب أو مطالبتهم بالكتابة عن قضايا مثيرة للجدل؛ 
في بعض الأحيان في شكل رسائل إلى المسؤولين الحكوميين. والأهم من 
ذلك أن عملية التلقين تعودهم على اتخاذ موقف من القضايا المعقدة بعد 
سماع جانب واحد من تلك القضايا. وعلاوة على ذلك» فهم يتعودون 
على التنفيس عن مشاعرهم بدلا من تحليل الأدلة المتضارية وتمحيص 
الحجج المتعارضة. وباختصارء فإنه يتم اقنيادهم إلى استنتاجات جاهزة 
سينا بدلا من تزويدهم بأدوات فكرية للتوصل إلى استنتاجات خاصة 
بهمء.مافي ذلك استنتاجات مختلفة عن تلك التي لدى معلميهم. في 
الكليات والجامعات ند أن أقساماً أكادعية كاملة خصصة للاستنتاجات 
الجاهزة» سواء عن العرق أو البيئة أو غيرهما من المواضيع» تحت تسميات 
مغل (دراسات) السود أو المرأة أو البيئية. وقليلة هي (الدراسات) - إن 


وجدت - التي تتناول رؤى متناقضة وأدلة متعارضة» كما تقتضي المعايير 
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التعليمية بدلا من الأيديولوجية. 

كثيرا ما يهاجم منتقدو التلقين الأيديولوجي في المدارسس والكليات 
الاستنتاجات الأيديولوجية المحددة» ولكن ذلك يظل خارج الموضوع 
التربوي. وحتى لو افترضناء على سبيل الجدلء أن جميع الاستنتاحات 
التي توصلت إليها جميع (الدراسات) المختلفة صحيحة من حيث المنطق 
والوقائع على حد cel gw‏ فإن هذا لا يصل إلى لب القضية التعليمية» وحتى 
وإن كان الطلاب سينهون تلك (الدراسات) بنتائسج صحيحة 100 في 
di‏ حول المسائل (أ) و(ب) و( ج)» فإن ذلك لن يعدهم فكرياً ويزودهم 
بالأدوات اللازمة لمواجهة قضايا مختلفة تماما هي (س) و(ص) و(ع) التي 


قد تنشأً على مدى سنوات في المستقبل. 


Geld Lice‏ ضد مبادی 
E‏ أفضل «ui MI‏ يستند عمل المثقفين إلى مبادئ معينة (المنطق 
والأدلة» ورتما القيم الأخلاقية أو الاهتمامسات الاجتماعية)» ومع ذلك 
bs,‏ إلى الدوافع والقيود التي تفر ضها هذه المهنة» OP‏ عمل المثقفين لا 


حاجة إليه بتلك المبادئ» وهناك محال واسع للمواقف» بدلا من المبادئ» 
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لتوجيه عمل المثقفين» خصوصا عندما تكون هذه المواقف سائدة بين 
أقرانهم» وبمعزل عن ردود الفعل AAU‏ من العالم الخارجي. 

وفى حين أن المنطق والأدلة معايير مثالية لعمل المثقفين: فإن هناك طرقا 
عدة يكون بها كثير مما يقوله ويفعله المنقفون أقل علاقة بالمبادئ U‏ هو 
بالمواقف؛ على سبيل المثال» فإن المثقفين المتقبلين لمطالبات التخفيف عن 
القاتلات اللاي يزعمن أنهن كن يتعرضن للضرب كزوجات» أو غيرهن 
ممن يقال إنهم عاشوا طفولة عنيفة نفسيا بشكل أو بآخر» أو من هم أقل 
Le~‏ بشكل cele‏ نادرأ ما يتقبلون مطالب أن Jis‏ الشرطة الذين ليس 
لهم سوى جزء من الثانية لاتخاذ قرار حياة أو موت» والمجازفة بحياتهم» 
يجب أن يمنحوا بعض الحرية الإضافية. 

بعضي المثقفين الذين يعارضون مبدأ العنصرية ظلوا رغم ذلك صامتين 
أو التمسوا العذر عندما قام زعماء الأقلية السوداء بهجمات عنصرية على 
أصحاب المحلات الآسيويين في أحياء السود الفقيرة (الخغيتوات)» أو على 
البيض بشكل عام أو اليهود بشكل خاص. وقد عمد بعض المثقفين إلى 
إعادة تعريف العنصرية بشكل يجعل السود غير مؤهلين لهذه التسمية, 


وهو تمرين أخر في البراعة اللفظية. والعديد من المثقفين نددوا ب(الجشع) 
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المتفشي بين المسؤولين التنفيذيين في الشركات والذين لا تمثل دخولهم 
سوى جزء ضئيل من دخل الرياضيين المحترفين» أو الفنانين الذين نادرأ ما 
يتهمون بالجشع, هذا إن حصل! 

أطلق المثقفون صيحات غضب وتنديد عندما ارتفعت أرباح شركات 
cai‏ على الرغم من أن مبلغ الأرباح في سعر غالون البنزين أقل بكثير من 
مبلسغ الضرائب. لكن مفهوم (الجشع) لا يطبق على ayia H‏ 
سواء كان ذلك فيما يتعلق بلغ الضرائب التي تحمعها أو حتى عندما تتم 
مصادرة منازل الطبقة العاملة» والتسي كثيرا ما تمثل شقاء وتضحيات عمر 
بأكمله» ALLL‏ بدعوى (إعادة تطوير) منطقة ما بشكل يجعلها خلب 
المزيد من الضرائبء ,كسا يمكن السياسيين من إنفاق المزيد لتعزيز فرصهم 
وحظوظهم في إعادة انتخابهم. 

هذه السردود وعدم السردود من قبل المثقفسين لا تمثل مواقف بدلا من 
مبادئ فحسب» بل کثیرا ما كانت تمثل مواقف تدوس على المبادئ. كما 
أن هذه التحيزات لا تقتصر على ردود أفعال تاه فئات معينة من البشر 
بل تنطبق حتسى على مفاهيم مثل المخاطر» على سبيل SUM‏ والمثقفون 


الذين ينتقدون بشدة أي ble‏ مرتبطة بعقاقير صيدلانية معينة» و تعتبر 
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أنه من واجب الحكومة حظر يعضن هذه الأدوية بسبب مخاطر Voces ll‏ 
يرون حاجة إلى أن تقوم الحكومة بحظر رياضة الغوص (السباحة) في 
الفضاء أو رياضة ركوب الأنهار والأمواج بقوارب صغيرة» حتى وإن 
كانت الأخيرة ثل مخاطر موت أعلى من أجل الترفيه وأكثر من المخاطر 
الناجمة عن الأدوية التي يمكن أن تجنب الألم أو الإعاقة؛ أو التي بمكن أن 
تنقذ أرواحاً أكثر من تكلفتها. «Jl y‏ عندمايموت رجل ملاكم يسبب 
اللكمات في الحلبة» فإن ذلك من المؤكد أن يفتح الباب أمام مطالبات في 
وسائل الإعلام أو بين المتقفين لحظر ASA‏ ولكن ليس من المر جح أن 
نجد مثل تلك المطالب فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن حوادث التزلج» 
حتى ولو كانت هذه هى أكثر Le ged‏ من الوفيات الناجمة عن الملاكمة. 
ومرة أخرى يتضح أن المسألة ليست مسألة مبدأ بل موقف. 

في حين حكن أن تختلف المواقف من فرد إلى آخر. فإن مواقف المثقفين 
عادة ما تكون مواقف جماعية (خاصة بالمجموعة) إلى حد كبير. وعلاوة 
على ذلك فإن هذه المواقف تتغير بشكل جماعى مع مرور الوقت» حيث 
تصبح مزاجاً عابرأ يعبر عن حقبة معينة» بدلا من مواقف دائمة؛ ناهيك 


عن مبادیئ دائمة؛ وبالتالي ففي العصر التقدمي في أوائل القرن العشرين 
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كانت الأقليات العرقية والاثنية ينظر إليها إلى حد كبسير بشكل سلبي» 
والدعم التقدمي لحر كة تحسين النسل لم تكن منفصلة عن الرغبة المفترضة 
لمنسع هذه الأقليات من نشر الكثير من هذا النوع الخاصص بهم. بحلول 
الثلاثينيات (1930م) كان هذا المزاج قد انقضی بشكل كبير» وبعده 
(1960م) أصبح هذا التعاطف هاجساً فعلياء غير أنه لم يكن يتوافق مع 
الهواجس المناقضة السابقة تحاه تلك الأقليات» والتي سادت بين المثقفين 
الذين يعتبرون (تقدميين) في أوائل القرن العشرين. 

خلال الحقبة السابقة عندما كان المزارعون والعمال موضع تعاطف 
els‏ لم يكن أحد يولي أي اهتمام لكيفية أن مايتم القيام به لصالح 
هذه الشرائح يوثر سلبا في الأقليات أو غيرها. وبالمثل» فى حقبة لاحقة» 
التمييز الإيجابي لصالح الأقليات أو النساء في التأثير سلبا في الآخرين» 
وليس هناك مبدأ يفسر مثل هذه التقليات المزاجية الجماعية. كانت هنالك 
محرد تمائم موضة (للتيمن والتفاؤل)» مثسل الكثير من البد ع التي يتخذها 


المراهقون شارات إلزامية لإثبات الهوية لبعض الوقت وبعد ذلك يتركونها 
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معتبرين Lal‏ من الماضي» ولكن لا تعامل على أنها تخضع للمنطق أو 
للإثبات بالأدلة» سواء خلال فترة هوسهم أو تحررهم من ذلك الهوس. 
وفي العشرينيات (1920م) عندما كانت قضية (ساكو — فانزيتي) قضية 
دولية شهيرة بسبب عدم العدالة المفترضة في محاكمتهم. كتب القاضي 
(أوليفر وندل هولمز) في رسالة إلى (هارولد لاسكي) عن التركيز التعسفي 
في ذلك الوقت UU‏ يسعني إلا أن أسأل نفسي: لماذا هذا الاهتمام 
الكثير بالأحمر أكثر من الأسود؟ وهناك حالات أسوأ ألف مرة تتعلق 
بالزنوج» والتي تأتينا من وقت إلى cel‏ ولكن العام لايكترث لهاء ولا 
أعتقد أن ما حرك الناس هو محرد حب نظري وبسيط للعدالة».(86) 


أشخاص مجردون/ وهميون في عالم مجرد 

إن التصورات ADU‏ عن المجتمع من قبل المثقفين ليست بأخطاء 
عشوائية؛ ففي الواقع أن سوء الفهم والتشويه يعزز الرؤية الشاملة لمجتمع 
كثرت عيوبه وفي حاجة ملحة إلى تدخل سياسي لتنفيذ الرؤية السائدة 
بين المتقفين. واحد من بين الأسس التي تستند إليها التصريحات الواسعة 


25 a 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


خصائص ملموسة ومحددة موجودة في الذوات الإنسانية كما هي موجودة 
في الواقع. وعلى سبيل المثال ots‏ انشغال المثقفين بعدم المساواة الاقتصادية 
مفهوم إذا كان الأفراد أو الجماعات التي تختلف في اقتصادها وفي النتائج 
الأخرى لا تختلف في الأشياء التي تؤدي إلى تلك النتائج» كما لا يفعلون 
مع أناس مجردين. إن الناس المجردين SE‏ حصرهم في خلاصة إحصائية 
مثل الأسر والعائلات ومقادير الدخل» دون أدنى اهتمام بإذا ما كانت 
تلىك الإحصاءات تشمل أناسا متشابهين أو حتى تشمل العدد ذاته من 
النامى أو تشمل أناسا يختلفون بشكل كبير في السن» ناهيك عن الفروق 
الأدق مشسل إذا ما كانوا يعملسون أو عاطلين عن العملء أو إذا ما كانوا هم 
الأشخاص أنفسهم في الفئة ذاتها على مر الزمان. 

إن المجردين لهسم خاصية الخلودء هذه الخاصية لم يدركها بعد أناس 
العهد في تشيكوسلوفاكيا أن سياسة هذه الأخيرة تحاه المجموعات العرقية 
في القسرن السابع عشر».(87) على الرغم مسن حقيقة أن الناس الذين هم 
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منذ أمد طويل» بشكل يجعل تصحيح أخطائهم خارج نطاق سيطرة 
الإنسان» واستمر هذا النوع ذاته من المنطق ليكون قوياً جداً أيديولوجياً 
بين صفوف المثقفين في أميركا خلال القرن الحادي والعشرين من الذين 
يتحدثون عن البيض والسود وكأنهم cha d‏ ظرفية (خارج الزمن) على 
أن يتم تداركها ضمن القضايا المطروحة على مدى قرون» بدلا من الحديث 
عنهم كأناس بشحمهم ولحمهم» يأخذون معهم خطاياهم ومعاناتهم إلى 
قبورهم. 

وعلى عكس الناس الحقيقيين يمكن إرسال الناس المجردين و(العودة) 
بهم إلى أماكن لم يروها البتة» وهكذا فإن الأسر الألمائية التي عاشت على 
مدى قرون في أجزاء من أوروبا الشرقية والبلقان (أعيدوا) إلى ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية» حيث تفاعل غالبية ساكني هذه المناطق واشتكوا 
pra‏ تعرضهم لسوء المعاملة خلال الاحتلال النازي؛ وبالتالي فرضوا 
تطهير 1 عرقياً هائلاً للألمان الذين يعيشون بينهم. إن العديد من الناس 
الموجودين فعلا بشحمهم ولحمهم من أصل ألماني لم تقع أعينهم على ألمانيا 
التي (أعيدوا) إليها بل فقط هم ألمان كتجريدات خارج عن الزمن. 

كان ذلك يشبه كثيراً قصة من يسمون بالتاميل الهنود في سيريلانكا 


نوو و سه 
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والذين (أعيدوا) في الستينيسات إلى الهند التي هاجر منها أجدادهم في 
القرن التاسع عشرء وبالمثل عندما طرد الهنود والباكستانيون من أوغندا 
في السبعينيات» كان أغلبهم قد ولد في أوغندا وكثيرا م: منهم استوطن في 
بريطانيا بدلا من الهند والباكستان» ولعل من بين معظم الجهود المستمرة 
لإعادة التجريدات الظرفية» كانت المقترحات الأميركية في القرن التاسع 
عشر لتحرير العبيد و(إعادتهم) إلى إفريقياء وهي القارة التي Y‏ هم ولا 
أجدادهم قد عرفوها سابقا. 

عندما تذكر الخلافات الحقيقية بين أناس حقيقيہ ين أو A‏ بعين الاعتبار 
عند اتخاذ أي إجراءات أو سياسسات من قبل الخرين» فإن المثقفين 
يسارعون إلى إعلان هذه الخلافات على أنها محرد (تصورات) أو (صور 
ننطية)» ونادرا ما يطلب أو يقدم دليل على هذا الاستنتاج الحاسم. إن 
المساواة المجردة هي الإعداد الخاطئ لهذه الافتراضات التي بنيت عليها؛ 
حين أن اختلافات عالمهم الحقيقى فيما يخص مدخلاتهم قد جردت 


وفوق ذلك فإن الناسس المجردين متساوون» على الرغم من أن الناس 
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الحقيقيين يستبعدون من مثل هذا الشرط أو هذه الفكرة المثالية. إن عدم 
al lad‏ في الدخل والسلطة والجاه والصحة وغيرها من الأمور الأخرى. 
شغلت بال المثقفين لمدة ab gh‏ سواء كأمور لا بد من شرحها أو من 
تصحيحها. ولعل الوقت والمجهود S‏ لهذه اللا مساواة توحي بأن 
المساواة هي شائعة جداً وآلية» حتى أن غيابها يتطلب تفسيرا؛ فالكثير 
من المثقفين قارب موضوع المساواة بنفس روح مقاربة (روسو) للحرية؛ 
حيث قال: Oly‏ الإنسان ولد حرا لكنه مقيد بالسلاسل أينما كان». 
وبالنسبة إلى الكثير من المثقفين المعارضين» فإن النامس ولدوا متساوين؛ 
ولكنهم أصبحوا بشكل غامض غير متساوين. 

اقترحت أسباب عدة لهذه اللا مساواة المسكوت عنهاء مثل: الاستغلال؛ 
والعيوب الاجتماعية AS MN‏ والعنصرية» والتحيز الطبقي والتفرقة الجدسية 
(ضد المرأة)؛ ولكن نادرأ ما اعتبر من الضروري إثبات المساواة الآلية التي 
fad‏ من الضروري إيجاد تفسير لغيابها. إن أي شخص يلمح للأفراد» أو 
أسوأ من ذلك يلمح للمجموعات غلى أنها غير متساوية يتعرض للشطب 
LS‏ وللتنديد به أخلاقيا. على أساس أنه منحاز ومتعصب لأولئك 


الذين يعتبرهم دون المساواةء لكن هذه الحالات التجريبية للمساواة 


کچ وو د 
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تصنف كضعيفة أو منعدمة. 

هل من أحد يعتقد بجدية أن الرجل الأبيض بصفة عامة يتقن لعبة كرة 
السلة المحترفة مثله مثل الرحل الأسود؟ فكيف بمكن للمرء أن يفسر غلبة 
السود في هذه المهنة المربحة التى تقدم الشهرة فضلا عن الثروة؟ وعلى 
امتداد تلك الفترة التي هيمن فيها السود على تلك الرياضة» كانت ملكية 
تلك الفرق تعود إلى البيضء وكذلك الحال مع المدربي» ومع ذلك فأي 
آلية ابتدعها السود لتمكنهم من منع البيضس الذين يجيدون اللعبة بشكل 
مساو لهم من دخول كرة السلة المحترفة؟ حتى أولئك الذين يقرون بأنه 
قد يتضح كمسألة حقيقية وتَحريبية» وأن السود» اعتبارا من هذه اللحظة» 
وتحت الظروف الاجتماعية والثقافية الراهنة» يفوقون غيرهم مهارة في 
لعبة كرة السلة؛ فإنهم مع ذلك يصرون على أن البيض يمكنهم أن يجيدوا 
ممارسة هذه الرياضة بالدرجة ذاتها لو أن الظروفء .ما في ذلك الوظائف 
البديلة المتاحة» كانت ذاتها لكلا الجنسين. 

حتى وإن افترضنا صحة هذا القول» OU‏ ذلسك لا يكشف Saw‏ عن 
مفهوم المساواة الموجود ضمنياً في معظم ما يقوله المتقفون؛ فهم لا 
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المساواة في المطلق» وهذا ليس بفرق يسيط حتى عندما يتم أحيانا تجاهله أو 
يصصرف عنه النظر في سياق النقاشات» وحتى لو كانت الإمكانية المجردة 
هي ذاتهاء في claw gill‏ بين جماعات كبيرة من السكان مثل الأجناس أو 
الطبقات الاجتماعية: فهذه الإمكانية المجردة توجد فقط ahd‏ التصور. 
ولكن لا أحد يختار مهنته أو يطلب الحصول على القبول في الكلية لحظة 
تصوره لذلك. وعندما يحين الوقت الذي يتوصل فيه أشخاص حقيقيون 
في عام حقيقي إلى نقاط كهذه في صنع القرار» OB‏ الكثير يكون قد وقع 
منذ وضع التصور» ونادرأ ما يحصل بنفس الشكل لدى كل واحد؛ وحتى 
بين مرحلتي الحمل والولادة» تحدث أشياء بطريقة مختلفة لتفرز معدلاات 
مختلفة لوفيات الرضع ومختلف الأمراض والحالات الطبية (عا في ذلك 
أعراض المخدرات) بين الأطفال الذين يولدون لأمهات لهن LUT‏ سلوكية 
مختلفة مغل التدخين وتناول الوجبات السريعة والكحول والمخدرات. 
إن التميبز بين الاحتمال المجرد والقدرات الكامنة» ليس بالأمر التافه 
على الرغم من أنه في الغالب ما يتم تجاهله أو الالتفاف عليه من قبل المثقفين 
الذين يتحدثون في العموميات عن (المساواة). الاحتمال المجرد ليس له 
سوى وزن ضثيل في العالم الحقيقي, عندما يتخذ oll‏ قرارات تتعلق 
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بهم» بل أهم ما في الأمر هو GLEN‏ وكل ما يريد أن يعرفه أغلبية الناس 
هو: ما الذي عكن أن تقدمه فعلا؟ وليس ما الذي كنت قادراً على تقدعه 
في ظل ظروف أخرى أو ما يمكن أن تقدمه بعد ظهور مؤسسات مختلفة أو 
سياسات مختلفة» ولكن ما بمكنك القيام به هنا والآن في العام الحقيقي. ما 
نريد أن نعرفه هو مابمكن أن يفعله الناس الحقيقيون في الواقع» وليس ما 
هي القدرات المجرد الكامنة في أشخاص مجردين؟! 

إن موهبة المثقفسين الاستثنائية في التعامل بالتجريد لا تلغي الفارق بين 
ذلك التجريد وبين العام الحقيقي» كما أنها لا تضمن أن ما هو صحيح في 
عمليسات التجريد تلك ليس بالضرورة صحيحاً بالنسبة إلى الواقع» ناهيك 
أن الرؤى المتطورة للمثقفين حول عمليات التجريد هذه ينبغي أن تتجنب 
هذه التجارب المباشرة والمختلفة جدا لأناس آخرين في العالم الحقيقي. 
لقد رفض المثقفسون في الواقع تصورات الآخريسن» وسموها ب(النمطية) 
أو ب(الأساطير) ولكن هذا يرقى إلى إثبات أنهم Ga E‏ خطئون» حتى ولو 
كان عدد ملحوظ من المثقفين يتصرفون كما لو أن الأمر كذلك. ووراء 
انتشار ممارسة اعتبار الاختلاف المتعلق بالمجموعات من حيث التمثيل 


الجغرافي في مختلف المهن» المؤسسات أو مستويات الدخل الفردي كدليل 
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على التمييز» يكمن مفهوم ضمني يقول إن المجموعات ذاتها SEY‏ أن 
تكون مختلفة أو أن أي اختلافات تكون ناجمة عن خطأ (المجتمع) الذي 
ينبغي عليه تصحيح هذه الأخطاء أو الآثام. 

مادام لا وجود لكائن يدعى (المجتمع) فإن الشيء الذي يلتفت إليه 
المثقفون للتصحيح هو الحكومة» JS‏ هذا يتضمن افتراضاً بأن هناك Las‏ 
ما بشأن الأفراد واجماعات لكونهم مختلفين بعضهم عن بعض من حيث 
قدراتهم التجريبية» ما دامت إمكاناتهم المجردة تمت اعتبارها افتراضاً أنها 

وعجرد أن تنتقل بوؤرة التركيز من الإمكانات المجردة إلى الإمكانات 
التجريبية» فإن مبدأ عدم المساواة لا يكون فقط غير مثبت بل يصل مرحلة 
اعتباره Lie Cea‏ كيف يمكن لأناس يعيشون في جبال (الهيمالايا) أن 
يطوروا مهاراتهم البحرية كأولئك الذين يعيش ون في الموانئ المطلة على 
البحر المتوسط أو على المحيط الأطلسي؟ كيف يكن للبولينيزيين أن يتقنوا 
معاملة Jud‏ أكثر من البدو الذين يعيشون في الصحراء أو أن يتقن البدو 
صيد الأسماك كما يتقنه البولينيزيين؟ 


ob Lag 4‏ المهارات القابلة للملاحظة كانت Leys‏ غير متكافئة بشكل 
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صارخ؛ وهو ما يعني أن الناس الحقيقيين لم يكو نوا أبدا قريبين من مساواة 
الناس المجردين. على مدى قرون» كان الإنكليز يجزون أغنامهم ويبعثون 
بالصوف إلى (الفلندرز) ليصنع منه القماش» فهل كانوا سيتكبدون كل 
هذه المشقة لو كانوا هم بأنفسهم بارعين بشكل متساو في نسج الصوف 
وتحويله إلى قماش؟ في الحقيقة إن الإنكليز سيطروا على صناعة القماش 
الصوفي وهو ما سبب الكثير من الاختلال الاقتصادي (للفلندرز) ولكن 
استغرق ذلك عدة قرون» وبالشكل ذاته استغرق الإنكليز قرونا؛ ليصبحوا 
بارعين في إدارة المؤسسات المالية العصرية» ولكن قبل ذلك كان جزء كبير 
من أمورهم المالية بأيدي (اللومباردين) واليهود؛ ولهذا السبب جحد اليوم 
شار ع (لومبارد) في المنطقة المالية في لندن» وهناك شار ع آخر سمي 
ب(أولد جوري)؛ نسبة إلى اليهود. وهناك صناعسات بأكملها سيطرت 
عليها أقليات خاصة في بلدان خاصة حول العام لمدة قرون» وعلى سبيل 
JU‏ فقد سيطر الألمان على صنسع الجعة في الصين والبرازيل وأستراليا 
والولايات المتحدة» وسيطر الصينيون المغتربون على البيع بالتجزئة في 
ماليزيا وإندونيسيا والفيليبين وجامايكا وبانما. أما Jains jat)‏ من 


الهند فقد سيطروا على صناعة قطع UY!‏ الموجودة في السوق العالمية 
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سواء في الهند أو في أمستردام» وأما الإيطاليون فقد سيطروا على كل من 
الموسيقى الشعبية والكلاسيكية في جميع أنحاء العالم» وهكذا دواليك. 
ولكن ن تتمكن أي من هذه الحقائق التجريبية من اختراق رؤية المساواة 
الملجردة السائدة التي تهيمن على تفكير المثقفين. إن السن والمهارات 
المهنية من بين الأمور التي تختلف جذريا من مجموعة إلى أخرى ومن 
بلد إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى؛ فمعدلات الإدمان تختلف بشكل 
مضاعف بين De pat‏ في دول مختلفة حول العام وكذلك الحال بالنسبة 
إلى معدلات الجريمة ووفيات الرضع» كل ذلك من بين أشياء كثيرة أخرى. 
ولكن لم تتمكن أي من هذه الحقائق التجريبية - كما قلنا - من اختراق 
الرؤية المهيمنة للمساواة المجردة التي تسيطر على تفكير المثقفين. إن 
الغضب الذي ساد وسائل الإعلام وبين صفوف المثقفين إزاء حقيقة أن 
السود حرموا أكثر من البيض من الحصول على قروض الرهن العقاري؛ 
كل ذلك أدى إلى تحاهل تام للكثير من العو امل المستخدمة في AA‏ هوية 
من يمكنه الحصول على قرضس» ومن لا يمكنه ذلك كما أنهم لا يولون 
اهتماما كبيراً للتحري عن الحقائق حول كيفية أن هذه العوامل تختلف من 


Ae gat‏ إلى أخرى. 
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قيل الكثير عن حقيقة السود والبيض الذين لهم الدخل ذاته» لكن ما 
زالت معدلات رفض طلب الحصول على القروض العقارية مختلفة كما لو 
كان الدخل هو العامل الو حيد الذي يفرق بين السود والبيضء أو كما لو 
أن العوامل الأخرى التي لم تدرس» افترضت أن تكون متساوية أو ALLE‏ 
(88) في ظل نقص دراسة المعلومات الواقعية» OP‏ المساواة تميل إلى أن 
تكون افتراضاً LE‏ بغض النظر عن الكيفية الى وجدت بها ظاهرة 
عدم المساواة في الكثير مسن العوامل التي تمت دراستهسا. ويككن توضيح 
الخلسل الأساسي في هذا النو ع من التفكير في منطقة غير مثيرة للجدل مثل 
رياضة (البيسبول)؛ فقد كان هناك لاعبان في فريق (نيويورك يانكيز) سنة 
7 لهما معدل ضربات متساو» وهو 356 ضربة» ولكن أحدهما ظل 
مشهورا إلى يومنا هذا في حين نسي اللاعب الآخر LU‏ إن تساويهما في 
جانسب ماء لا يعني بأي حال من الأحوال تساويهما في جوانب أخرى» 
وفي هذه الحالة أحد أن واحدا مسن صاحبي ال356 ضربة كرة في تلك 
السنة» سجل ست ضربات موفقة وهو (إيرل كومبس) بينما سجل الآخرء 
وهو (بايبي روث)» ستين ضربة موفقة. 


JEL g‏ عندما أجرى (لويس تيرمان) دراسته التي ظلت شهيرة لعقود 
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طويلة SLY‏ من ذوي معامل ذكاء Sle‏ بشكل غير معتاد وقام بتقييم 
إنجازاتهم في مرحلة البلوغ» وجد أن كثيرا منهم حقق إنجازات gie‏ 
ولكن - كما أوضح الكاتب وفي وقت لاحق - فإنه ((لا أحد be‏ من 
هولاء الأطفال العباقرة المنحدرين من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية 
الدنيا قد SE‏ من أن يصبح مشهورا». ما يقارب ثلث هؤلاء الأطفال 
ذوي الذكاء الاستثنائي (من الجانب الآخر من المضمار) كان أحد أبويهم 
قد غادر مقاعد الدراسة قبل بلوغ الصف الثامن.(89) فقد كانوا كغيرهم 
من الأطفال من حيث الذكاء معدل 140 أو c ST‏ لكنهم ليسوا كغيرهم 
من حيث العوامل الثقافية المساهمة في الإنجحازات العالية. 

ينطبق المبدأ ذاته في سياقات لا حصر لهاء ليس في المجتمع الأميركي 
فحسب» ولكن في شتى بلدان العالم؛ فلقد كان هناك طلاب جامعة في 
الهند ينتمون إلى عائلات لها الدخل ذاته ولكن لهم مستويات متفاو تة 
جداً من حيث امتلاك مهارتي القراءة والكتابة وذلك عند مقارنة طلاب 
ينتمون إلى طبقة من كانوا يسمون سابقا ب(المنبوذين) (أو الداليتس)(90) 
مع طلاب ينتمون إلى طائفة الهندوس؛ حيث كانت معدلات الأمية مرتفعة 


بين عائلات المنبوذين (داليتس)؛ فالمساواة في الدخل لا تعني المساواة في 
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الخصائص المهمة الأخرى. وفي بلدان أخرى فإن الأشخاص الذين لديهم 
(نفسس) المستوى التعليمي» من حيست الكم» لديهم أنواع مختلفة جدا من 
التعليم» سواء بقياس اختيارهم للتخصصات وأدائهم كطلاب» أو بحسب 
الترتيب النوعي للمؤسسات التي تعلموا فيها؛ فالناس المجردون في ble‏ 
بحرد هم المتشابهون. 

والمسألة هنا Y‏ تتلخص في كون المثقفين قد أخطؤوا أو افتقروا إلى 
المعلومة الصحيحة حول قضايا معينة؛ فالمسألة الأكثر جوهرية هي أنه من 
خلال التفكير بلغة الأشخاص المجردين في ble‏ يحردء يتفادى المثقفون 
ويتهربون من المسؤولية ومشقة قراءة الوقائع الحقيقية بشأن أناس حقيقيين 
في dle‏ حقيقى وهي حقائق أحيانا تفسر التناقض بين ما يراه المثقفون وبين 
مايفضلون رؤيته. إن الكثير ما يسمى مشكلات اجتماعية لا تعدو أن 
تكون في الأصل اختلافات بين نظريات المثقفين وبين SUL‏ على أرض 
الواقع وهي اختلافات تم تأويلها بقصد تبيان أن العالم الحقيقي هو الخطأ 
ويحتاج إلى التغيير. وعلاوة على ذلك فإن هذه التغييرات ينبغي إدخالها 
على مؤسسسات المجتمع وليس على ثقافات Clee got‏ من الناس والتي 
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إن المساواة التجريبية ل يقم عليها الدليل أبداً في عال المفكرين المعاصرين؛ 
وا مساواة هي الإطار الموجود افتراضا وعبء إثبات العكس قد ألقي على 
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الواقج الاختياري فى الأوساط الإعلامية والأكاديمية 
(تشكلت شاشة يقرأ من خلالها الجيل المعاصر معلوماته المغربلة». 


CT) Cada فر انسو ا‎ ove 


أدى الحفاظ على رؤية الصفوة المختارة بالعديد من المثقفين إلى V‏ ع 
وسائل قوية وأحيانا يائسة». ما في ذلك غريلة (فلترة) الحقائق» وإعادة 
تعريف المفردات» كما وصل الأمر ببعض المفكرين إلى الطعن في فكرة 
الحقيقة ذاتها. 


فلترة - غربلة الواقع 

تد ع مثقفون كثيرون Lily‏ خاصاً بهي عن قصد أو عن غير قصد» 
عن طريق تجاهل معلومات تتعارضص وتصورهم لكيف يك ون العالم أو 
كيف يفترض لهذا الأخير أن يكو». وذهب بعضهم الآخر أبعد من ذلك؛ 
لشن كال وی أن کوخ آذ وار ل خی يفرع يدا Va‏ اا خر 
الكذب».(2) ومع ذلك فهو غير مضطر OY‏ يلجا إلى الكذب حتى 
الخداع؛ إذ إن الغربلة (أي الفلترة) تستطيع تحقيق الغرض ذاته» a‏ 
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أن يتخذ ذلك شكل الإبلاغ عن عينات انتقائية وغير نمطية أو قمع بعض 


الحقائق تماماء أو تحاهل المعاني أو الدلالات غير الملائمة للكلمات. 


عينات Adi D!‏ 
إن فلترة أو غربلة عينة من المعلومات المتاحة للجمهور قد تتخذ أشكالا 
شتی ؛ فقد اقتر ح (بينيت سيرف) مؤسسس (راندوم هاوس ببلشرز)» على 
سبيسل المثال» في وقت ماء إبان ا لحر ب العالمية الثانية» سحب الكتب التي 

كانت تنتقد LEY)‏ السوفييتي ومنعها من التداول. )3( 

ولا كان الاقتصساد الأميركي يتعافى من الركود عام 1983م وكان 
معدل البطالة قد انخفض في 45 من أصل 50 ولاية» ارتأت قناة (أيه بي 
سي نيوز) ببساطة أن تعد تقريرا عن واحدة من الولايات الخمس التي ل 
يشملها الانخفاضء أو «حيث كانت البطالة على أشدها» )4( على حد 
تعبير القناة» كما لو كانت هذه الولايات تمثل تماما عينة سيئة لوضع عام 
كما يمكن للغريلة/ الفلسترة أن تتخذ أيضا شكل UNI‏ غ باستمرار عن 


بيانات تظهر السود أو غيرهم من الجماعات غير البيضاء أنهم Í pal‏ حالا 
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من البيض فيما يتعلق بالدخل الفردي ورفض طلبات الحصول على 
PH‏ العقارية أو التسريح من العمل أثناء فترات الركود الاقتصادي - 
وعدم الإبلاغ عن أن البيض في جميع هذه النواحي ذاتها هم أسوأ حالا 
من OMe gat‏ أخرى من غير البيض كالأميركيين الآسيويين.(5) وحتى إذا 
توافرت البيانات بخصوص جميع هذه المجموعات op‏ هناك اتجاها نحو 
غربلة الأخبار المتعلقة بالأميركيين الآسيويين التي هي في الواقع متحيزة 
والتي تقحم بوضوح مسألة عنصرية البيض وارتباطها بانخفاض الدخل 
وتدني الوضع المهني أو غيره من المحن التي تعاني منها الجماعات غير 
البيضاء. 

إن تضمين الأمير كيين الآسيويين في هذه المقارنات لن يقدم فقط إشارة 
متضاربة» وإنها يثير أيضا إمكانية أن هذه المجموعات المتنوعة تختلف في 
سلوكياتها أو أدائهاء خلافاً للافتراضات الضمنية؛ وأن هذه الاختلافات 
تنعكس في النتائج التي هي موضع دراسة. وباختصار فإن أداء الأميركيين 
الآسيويين له دلالات تتجاوز إلى حد كبير الأمير كيين الآسيويين أنفسهم: 
فهي تمثل تهديدأ لرؤية شاملة للمجتمع الأميركي يرى فيها الكثيرون 


مصلحة كبرى أيديولوجياء وأحيانا سياسيا واقتصاديا. 


— a — 


أنماط المثقفين العامة وأشرها في Slum‏ الشموب 


يعتسبر التشرد مجالا آخر تقوم فيه وسائل الإعلام بفلترة نوع الواقع 
الذي يجب أن يقدم لجمهورهاء وقد لاحظ (برنسارد غولدبرغ) خلال 
الفسترة التى قضاها في قناة (سي بي أس نيوز) الفرق بين ما كان يشاهده 
في الشارع وما كان ety‏ التلفزيون: «في الثمانينيات من القرن الماضي 
بدأت ألاحظ أن المتشردين الذين كنا نظهرهم في نشرات الأخبار كانوا 
يختلفون كثيراً عن أولئك المشردين الذين كنت أتعثر فيهم على الرصيف؛ 
فهؤلاء الذين كانوا على الرصيف» عموماء كانوا مدمني خمر أو مدمني 
ol ae‏ أو يشكون من انفصام في الشخصية. إنهم كانوا يتمتمون بأشياء 
غريبة أو ينظرون إليك بعين الريية عندما يضعون كوبا ورقيا في وجهك» 
و(يطلبون) منك مالا ... أما الذين كنا نرغب في إظهارهم على شاشات 
التلفزيون فقد كانوا مختلفين؛ فقد بدوا كما لو أنهم قدموامن حارتك ومن 
حارتي» وبدوا يشبهوننا»» والرسالة التي سعت إلى نقلها القناة الإخبارية 
(تي في. نيوز) هي أن هؤلاء لا يشبهو ننا فقط وإنما هم مثلنا! وقد قال (توم 
بروكو) على قناة Of)‏ بي سي) إن المتشردين «هم أشخاص نعرفهم».(6) 

إذا كانت الأخبار التلفزيونية تميل إلى تطهير هولاء المتشردين من العيوب 
فإن الأفسلام والأعمسال الدرامية تميسل إلى أن تحول رجسال الأعمال إلى 
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شياطين» وهو ما أظهرته دراسة أخرى: «في الأفلام والأعمال الدرامية 
فقط 37 في ad‏ من المقاولين الخياليين تقمصوا If gol‏ إيجابية» وكانت 
نسبة (رجال الأعمال السيثين) ضعف ما هي عليه في بقية المهن الأخرى 
بجتمعة» والأكثر من ذلك أنه تم تصويرهم بشكل بشع e‏ حيث ارتكبوا 
0 في الممة من جرائم القتل و44 في المئة من الجرائم الأخلاقية ... و8 
في المئة فقط من المجرمين في الأفلام السينمائية كانوا من السود» (7).. 

وما كان ينقل لمشاهدي التلفزيون من الواقع» وكذلك من الخيال» كان 
استثناء لما يحدث في الواقع: 

- خلال الفترة التي تمت دراستها أظهرت نشرات الأخبار المسائية أن 
6 في المئة من المصابين بالأيدز كانوا من المثليين جنسيأ» ولكن في الواقع 
كانت النسبة 58 في AL‏ 

-على شاشة التلفزيو» كانت نسبة المصابين بالأيدز من السود وذوي 
الأصول الإسبانية 16 في المئة» Ul‏ النسبة الحقيقية فكانت 46 في AA‏ 

- على شاشة التلفزيون أيضاً كانت نسبة مرضى الأيدز من متعاطي 
المخدرات 2 في PER‏ أما النسبة الحقيقية فكانت 3 في المئة. )8( 


إن ايداع هذه الصورة التي تعكس رؤية (الصفوة المختارة) بدلاً من 
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الواقع الموجود إماعتد ليشمل الكتب المدرسية المستخدمة في المدارس. 
وتملسك دور نشر مثل (ماك غرو - هيل)ء على سبيل JEN‏ دليلا بالنسب 
المنوية لعدد الأشخاص الذين ينبغي أن تظهر صورهم في كتبهم المدرسية› 
سواء من السود أو البيض أو ذوي الأصول الاسبانية أو المعوقين. وعلاوة 
على ذلك فإن الطريقة التي يتم بها تصوير هؤلاء الأفراد لا بد أن تعكس 
أيضا رؤية الصفوة المختارة. 

ووفقا لصحيفة (وول ستريست جورنال) فقد «اعترضس أحد الناشرين 
الكبار على نشر صورة لطفل حافي القدمين في قرية إفريقية؛ OY‏ عدم 
توافر الأحذية كان يعزز من الصورة النمطية للفقر في تلك القارة». (9) 

وباختصارء فقد تم إزاحة الحقيقة الصارخة المولة للفقر المدقع في معظم 
أنحاء إفريقيا ك(صورة نمطية)؛ لأنها لا تناسب الرؤية التي ينقلونهاء حتى 


وإن كانت تتلاءم فعليا مع الواقع. 


قمع الحقائق 
كانست مسألة WMI‏ غ وعدم UI‏ غ عن المجاعة التي تسببت فيها 


الحكومة السوفييتية في أو كرانيا وشمال القوقاز» والتسي أدت إلى موت 
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الملايين من البشر في الثلاثينيات من القرن العشرين» أحد الأمثلة التاريخية 
على قمع الحقائق. وكتب مراسل (نيويورك تا ز) في موسكو (وولتر 
دورشي) قائلا: Yo‏ توجد مجاعة أو مجاعة فعلية» ولا يرجح أن تكون 
هنالك caste‏ )10( وقد حصل على جائزة (بولتزر)؛ وأثنت ad‏ الجائزة 
على تقاريره «النبي اتسمت بالعلمية والعمق والنزاهة والرأي السديد 
والوضوح الاستثدائي».110) — حسب تعبير اللجنة -» وفي غضون ذلك 
aul‏ الكاتب البريطاني (مالكولم مجيرد ج) من أوكرانيا Ob‏ الفلاحين هناك 
كانوا في الواقع يموتون جوعا: «أعني يموتون جوعاًيما في الكلمة من 
معنى؛ فهم لا يعانون فقط من سوء التغذية» على سبيل المثال» كما يعاني 
معظم الفلاحين الشرقيين.. وبعض العمال العاطلين عن العمل في أوروباء 
بل هم يحيون لأسابيع على لا شيء تقريبا». (12) وكتب (ماجيرد ج) 
في مقالة لاحقة أن تلك المجاعة التي تسبب فيها الإنسان «كانت واحدة 
من أكثر الجرائم وحشية في التاريخ» وكانت فظيعة إلى درجة أن الناس في 
المستقبل سيكونون بالكاد قادرين على تصديق أنها حدثت أصلاً».(13) 
وبعدها بعقود أشارت دراسة أكادعية قام بها (روبارت كانكويست) 


بعنوان: (حصاد المزن) إلى أن عدد الذين قضوا في تلك المجاعة على 


= 5 up 


أنماط المثقضين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


مدى ثلاث سنوات يقدر بستة ملايين شخص.(14) 

وفي وقست لاحق» عندما أفرج أخيرا عن الأرشيف الرسمي في أواخر 
عهد الاحاد السوفييتي برئاسة (ميخائيل غورباتشوف)» قام علماء 
E‏ اختصاصات متنوعة بإجراء تقديرات جحديدة للوفيات الناجمة 
عن تلك المجاعة التي كانت من صنع الإنسان؛ فقاموا بدراسة مواد 
من هذا الأرشيف» وتطابقت معظم تقديراتهم مع تقديرات الدكتور 
(كانكويست) السابقة أو تحاوزتها. )15( 

ومع ذلك» وفي زمن تلك المجاعة» كانت هذه واحدة من gel‏ عمليات 
الغربلة التي يمكن تخيلها. Lal‏ ما قاله (ماجيردج) فقد رفضته (بياتريس 
ويب )) وهي صاحبة دراسة معروفة عالميا عن الاتصاد السوفييتي قامت 
بتأليفها بالاشتراك مع زوجها (سيدني ویب)؛ كونه (تقریعا هستیریا)؛(16) 
فقد تم تشويه صورة (ماجيردج) dy‏ يعد قادرا علسى الحصول على عمل 
ككاتب بعد تقاريره عن LEYI‏ السوفييتي» وحوصرماليا؛ حتى أنه اضطر 
وزوجته وطفلاه الصغيران إلى العيش مع أصدقائه» وليست هناك حاجة إلى 
الاعتقاد Ob‏ مؤامرة ما حيكت من قبل المحررين أو الصحفيين DEUN‏ 


(مالكوم ماجيردج) وجعله منبوذا اجتماعيا؛ فالمؤامسرة ليست ضرورية 


— 276 — 


eiie] كتاب‎ 


لنجاح غربلة الأشياء التي لا تتناسب والرؤية السائدة» سواء آنذاك أو الآن. 

فقط (ماجيردج) ونفر قليل من الناس الآخرين رأوا أن المجاعة التي 
استخدمت عمداً بهدف كسر ظهر المقاومة ضد نظام ستالين — بقتل عدد 
ماثل AY‏ الذين لقوا حتفهم في المحرقة النازية أو أكبر من ذلك - سيتم 
تصفيتها تماماً؛ لتصبح خار ج التاريخ» بدلا من أن يجري تجحاهلها فقط, كما 
هو شأنها اليوم. وم يكن هذا الأمر مجرد أخطاء نزيهة وقع فيها (دورنتي) 
وآخرون؛ فما قاله (دورنتي) سرأ لبعض الصحافيين والدبلوماسيين SAT‏ 
كان يختلف جذريا عما أورده في تقاريره التي كان يرسلها إلى صحيفة 
(نيؤيورك تابمز)؛ ففي سنة 1933 على سبيل UU‏ قام دبلوماسي بريطاني 
بإبلاغ لندن أن: «السيد (دورانتي) يعتقد أنه من الممكن GU‏ أن ما يقارب 
عشيرة ملايين شخص قد يكونون قضوا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب 
ندرة الغذاء T‏ الاتحاد السو فييتي خلال العام lll‏ «.)17( 

Sey‏ أيضاً أن تنم غربلة البيانات الإحصائية» سواء عن طريق حذف 
البيانات التي تأني pins‏ الاستتاج المطلوب (مشل البيانات المتعلقة 
بالأميركيين من أصول أسيوية) أو عن طريق تقيبد إصدار البيانات من قبل 


أولمك الباحشين الذين تنطابق مواقفهم من المسألة التي يجري تناولها مع 
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مواقف أولئك الذين يراقبون البيانات. وعلى سبيل المثال» لقيت دراسة 
إحصائية لر ئيسي جامعات سابقين هما (ويليام بوين) و(ديريك بوك) 
إشادة على نطاق واسع لاستنتاجاتها الداعمة لبداً التمييسز الاإيجابي في 
مسألة القبول بالجامعات» ولكن عندما سعى الأستاذ (ستيفن ثامسروم) 
من جامعة هارفد والذي لم تكن وجهة نظره فيما يتعلق بالتمييز اللإيجابي 
مطابقة لوجهتي نظرهماء إلى الحصول على خام البيانات التي استندت إليها 
استنتاجسات الدراسة لم يلق سوى الرفض. كذلك عندما سعى أستاذ القانون 
في جامعة كاليفورنيا (ريتشارد ساندر) إلى اختبار النظريات التنافسية حول 
تأثسير التمييز الإيجابي في كليات الحقوق بواسطة الحصول على بيانات 
نسب النجاح في اختبارات المحامين بحسب الأعراق في ولاية كاليفورنياء 
هدد مؤيدو مبدأ التمييز الإيجابي.عمقاضاة الجمعية إن هي أفرجت عن هذه 
البيانات» وعندئذ رفضت جمعية المحامين الإفراج عنها.(20) 

تقع في هذه الحاللات وغيرها فلترة الإحصاءات في مصدرهاء حتى وإن 
كانت هذه اللإحصاءات تمول من طرف دافع الضرائب ويتم جمعها ظاهريا 
لغرضس توفير حقائق توضع في ضوئها خيارات السياسات المستنيرة» 


ولكن عمليا هي تعامل كما لو أن الغرض Yur‏ حماية الرؤية السائدة. 
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يتيح تقليب بعض الأرقام إظهار بيانات إحصائية تنوافق مع رؤية ما 
وككن أن يسفر تقليب أرقام أخرى أو ربا حتى الأرقام ذاتها أحياناًء إن 
وقع النظر عليها أو تم انتقاؤها بشكل abe‏ عن إيجاد بيانات تتسق مع 
à‏ معاكسة» ولكن عندما تتوافق الأرقام مع رؤية سائدة عندها فقط 
يرجح أن يقع قبولها دون ممحيصء ودون اعتبار لأي إحصاءات مختلفة 
مام الاختلاف؟ 

على سبيل ا مال» يستند الكثير مما قيل عن تأثير مراقبة حيازة الأسلحة في 
معدلات الخرعة بشكل عام أو في معدلات جرائم القتل بوجه خاص» إلى 
أنوا ع الإحصاءات المتكررة باستمرار وإلى أنواع الإحصاءات التي نادرأ 
ما تصل إلى عامة الناس» هذا إن وصلت أصلا؛ فقد تردد» على سبيل 
JEM‏ وباستمرار في وسائل الإعلام وفي الأوساط الأكادعية أن بريطانيا 
ودولا أخرى ختلفة» والتي توجمد فيها قوانين أكثر صرامة ما هي عليه 
في الولايات المتحدة بخصوص مراقبة حيازة الأسلحة؛ تحظی.ععدلات 
جرائم قتل لا تمثل إلا نسبة بسيطة مقارنة.ما هي عليه في الولايات المتحدة 
الأميركية - يتضح ضمنياً أن ما يفسر الفارق في معدلات جرائم القتل 
هوالمراقبة -» وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج ارتأى معظم المثقفين أنه لا 


—2 279 سه 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


سبب يدعو إلى المضي قدماء ولكن سيكون من الضروري إجراء مقارنات 
وتحليلات أخر ى لبيانات إحصائية في محاولة جادة لاختبار فرضية العلاقة 
العكسية بين الحد من حرية امتلاك السلاح ومعدلات القتل» وعلى سبيل 
المنال: 

1 -.ماأنا نعلم أن معدلات جرائم القتل أقل في بعض البلدان التي 
لديها قوانين أشد صرامة في محال مراقبة الأسلحة النارية من تلك ght‏ جودة 
في OLY sll‏ المتحدة» فهل هناك بلدان أخرى لديها قوانين أشد من تلك 
الموجودة في الولايات المتحدة ولديها معدلات أعلى في جرائم القتل؟ 

2 - هسل هناك بلدان تسمح بامتلاك الأسلحة على نطاق واسع ولديها 
معدلات جرائم قتل أقل من pee‏ البلدان الأخرى التي تنخفض فيها 
معدلات امتلاك السلاح؟ 

3 - هسل نشا الفرق في معدل جرائم القتسل بين الولايسات المتحدة 
وبريطانيا مع بداية تطبيق قوانين مراقبة الأسلحة النارية؟ 

من غير الم جح أن يقوم أولئك الذين كانوا على استعداد للتوقف لما عثروا 
على أنسواع البيانات التي كانوا يتطلعون إليها بطرح مثل هذه الأسئلة. 
وبالمناسبة فإن الأجوبة عن هذه الأسئلة هي: نعم ... نعم ... ولا. 
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لدى روسيا والبرازيل قوانين أكثر صرامة في يحال مراقبة الأسلحة النارية 
مما هي عليه في الولايات المتحدة إلا أن معدلات القتل أعلى بكثير.(21) 
إن معدلات حيازة الأسلحة في المكسيك لا تكاد تذكر مقارنة بالولايات 
المتحدة إلا أن معدل جرائم القتل يتجاوز ضعف ما هو عليه في الولايات 
المتحدة. وتحظر المسدسات في لكسمبورج ولكن لا تحظر في بلجيكا 
وفرنسا وألانيا» ومع ذلك فإن معدل جرائم القتل في لكسمبور ج يبلغ 
عدة أضعاف معدل جرائم القتل في بلجيكا أو فرنسا أو UÍ‏ )22( 
واكتشفت دراسة إحصائية دولية أن سويسرا وإسرائيل ونيوزيلندا لديها 
«اقوانين متهاونة Las‏ فيما يتعلق.كراقبة الأسلحة و/ أو بالتواجد الكبير 
للأسلحة النارية؛ إلا أن معدلات جرائم القتل تختلف قليلا عما هي عليه 
في إنكلترا أو اليابان» )23( وهذا يعني أن معدل جرائم القتل هناك أقل 
بكثير Ut‏ هي عليه في الولايات المتحدة لأكثر من قرنين من الزمن احتفظت 
نيويورك معدل جرائم قتل يقدر ببضعة أضعاف ما هو عليه في OAS‏ 
وبالنسبة إلى معظم فترات هذين القرنين لم تسن أي تشريعات جدية لمراقبة 
الأسلحة النارية في أي من البلدين. )24( كذلك تقدر الجرائم à. Ss i‏ 


دون سلاح ناري في نيويورك بعدة أضعاف ما هي عليه في لندن.(25) 
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الولايات المتحدة ما انفكت تذكرنا بأنها دليل على أن تشريعات مراقبة 


الأسلحة تقلص معدلات القتل. 
وبالنظر إلى عدد المفكرين الذين d‏ يؤيدوا فحسب تشريعات مراقبة 


السلاح الموجودة بل أبدوا أيضا دعمهم للمزيد من التشريعات الأكثر شدة 
فإنه من غير المتوقع أن نتتصور أن كل ya‏ الذين هم على درجة عالية 
من الثقافة والذكاء كانوا عاجزين عن أداء اختبسارات بسيطة للغاية تتعلق 
بفرضيسة وجود علاقسة عكسية بين مراقبة السلاح ومعدلات القتل. ولا 
داعي كذلك لأن نفترض أنهم كانوا يعرفون أفضل ولكنهم كانوا يتعمدون 
الكذب. وما يبدو الآن أكثر ترجيحا هو أنه متى وجد هولاء الإحصاءات 
التي من شأنها أن تدعم تصو ر اتهم فإنهم لن يكون لديهم أي حافز للذهاب 
أبعد من ذلك» و كما يصعسب العثور على أية علاقة ثابتة بين مسألة حيازة 
الأسلحة النارية ومعدلات ac J)‏ العنيفة على الصعيد العا مي» فإنه يصعب 
أيضا العشور على أية علاقة من هذا القبيل في الإحصاءات القديمة داخل 
الولايات المتحدة. وكما أشارت إحدى الدراسات: «شهدت الولايات 


المتحدة زيادة غير عادية في الجرائم العنيفة في الستينيات والسبعينيات من 
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القرن الماضيء وانخفاضاً ملحوظاً في التسعينيات. وخلال هذه الفترة 
زاد عدد الأسلحة النارية وخاصة المسدسات في أيدي الأفراد بعدة ملايين 
سنويا. إن النمو القاسى فى مخزون الأسلحة النارية لدى الأفراد SEY‏ 
أن يفسير موجة الجرعة في الفترة الأولى وانخفاضها في الفترة الثانية على 
حد €l pe‏ )26( 

وعكن أن تؤدي غربلة ما ينقل للجمهور عبر وسائل الإعلام من قبل 
أفراد يخدمون هذا الغرض إلى تشويه كامل للواقع كما لو أن هنالك 
تنسيقاً مقصوداء وعن وعي» تمارسه يد رقابية عليا شديدة الوطأة أو يمارسه 
مكتب دعاية» إذا كان هؤؤلاء الصحفيون الأفراد والمحررون الذين يقومون 
بعملية الغربلة يشتركون في رؤية عامة لما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 

وما يبدو معقولا ظاهريأ لأولئك الذين يتقاسمون تلك الرؤية يمكن أن 
يصبح معيارا للمصداقية والاستحقاقية نشر الخبر/ على حد سواء؛ ومع 
ذلك OP‏ درجة المعقولية هي أكثر المعايير خداعاً؛ إذ إن ما يبدو معقولاً في 
حالة معينة يعتمد بشكل عام على ما يؤمن به الفرد فعلياً. 

وليسس من الضيروري لأي فرد أو أي عصبة أن يضعوا خطة خداع 


متعمدة قصد غربلة المعلومات للحصول على صورة مشوهة شبيهة على 
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EM‏ برؤية (الصفوة المختارة) بدلا من الرؤية الواقعية للعالم؛ فكل ما 
يلزم هو أن يقرر هؤلاء الذين هم في وضع يسمح لهم بالغربلة» سواء كانوا 
مراسلين أو حررين أو مدرسين أو علماء أو منتجي ee al‏ أن هناك بعض 
الجوانب المتعلقة بالواقع «سيسيء الجمهور فهمها»؛ وبالتالي تحتاج من 
LL d‏ الذين يتمتعون بحس المسؤولية الاجتماعية والذين هم في وضع 
يخول لهم القيام بعملية الغربلة إلى أن يقوموا باستثنائها وتركها جانباً. 
ومن غير المرجح أن تحصل البيانات التي تظهر نسبة الفقر بين الأزواج 
السود في أميركا والتى لم تنجاوز سنويا 10 في المئة منذ 1994م على الكثير 
من الاهتمام» هذا إن وجدت Sloot‏ في معظم وسائل الإعلام» ناهيك عن 
احتمال أن يودي ذلك إلى أي مراعساة بخصوص JUNI‏ المترتبة على تلك 
البيانات بالنسبة إلى الرأي القائل إن ارتفا ع معدل الفقر بين السود يعكس 
عنصرية اجتماعية أوسع» على الرغم مسن أن السود المتزوجين ينتمون إلى 
نفس عرق الأمهات غير المتزوجات اللاتي يعشن على برامج المساعدات 
الاجتماعية في الأحياء الفقيرة؛ وبالتالي سيصبحون عرضة للعنصرية إذا 
كان ذلك هو السبب الرئيسي للفقر» وناهيك أيضا عن احتمال فحص 


هذه البيانات وتداعياتها على فكرة أن الزواج هو تماما (أسلوب حياة) من 
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بين أساليب أخرى عديدة» دون عواقب أكثر فيما يتعلق بالتداعيات على 
الفرد أو المجتمع. ولا يتوقع من معلومات واقعية من شأنها أن تنعكس 
CL.‏ على المثليين جنسياً أن مر عبر الغربلة الإعلامية أو الأكادمية» بل على 
العكس من ذلك يمكن لأي شيء يصورهم على أنهم ضحايا أن يحظى 
بتغطية واسعة النطاق؛ ففي بحث أجراه الصحفي (وليام ماك جووان) 
عثر هذا الأخير على RST‏ من ثلاثة آلاف خبر إعلامي يتعلق بأحد المثليين 
جنسياً في ولاية (وايومنج) وقع الاعتداء عليه ضرباً حتى الإغماء من قبل 
مجموعة من (البلطجية) وتركوه يحتضر بينما لم يحظ خبر آخر لمراهق وقع 
اختطافه واغتصابه V jl po‏ على مدى ساعات عدة من قبل اثنين من المثليين 
جنسياً وتركاه يحتضر على نحو ماثل. وأشار SU)‏ جووان) في بحفه إلى 
أن الخبر الثاني لم يذكر لا في صحيفة (نيويورك GE‏ ولافي صحيفة (لوس 
da‏ تاعز) كمال es‏ على (سي بی آمس) أو (آن ہی سی) أو (آي بي 
سي) أو (سي أن أن). )27( 

وعلى الرغم من وفرة البيانات الإحصائية التي يتم نشرها عن أية مقارنة 
of. Xe‏ نتخيلها بين الفئات المختلفة» فإنه لا توجد بيانات تتعلق Jas gir‏ 


عمر المثليين جنسيا مقارنة بالمعدل الوطني أو عن تكلفة مرض الأيدز 
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بالنسبة إلى دافعي الضرائب مقارنة بتكلفة أمراض أخرىء ناهيك عن 
أي مقارنة بين حالات التحرش الجنسي بالأطفال في صفوف الرجال 
الملنجذبين للجنس الآخر والمثليين جنسياء تمر عبر (فلاتر) المثقفين لتصل 
إلى yp gett‏ حتسى في ظل وجود منظمة وطنية معروفة تدعم ble‏ 
تعزيز العلاقات المثلية بين JE‏ جال والفتيان. ويمكن تصور أن البيانات 
عن مثل هذه الأمور قد تدفن بعض المخاوف التي سبق التعبير عنها 
في الدوائر»(28) ولكن يبدو أن قلة قليلة من المثقفين يدون استعدادا 
للمجازفة هما S‏ أن تظهره البيانات إن لم يتم غربلتها. وفي هذه الحالة 
- كمسا في حالات أخرى عدة - يبدو مسن الصعب على البعض المجازفة 
per‏ رؤية في لعبة مقامرة» وهو ما وقع التحقق منه من خلال تحارب 
أولئسك الذين كرسوا أنفسهم لرؤية مسا. وينطبق ذلك بشكل خاص على 
الصحفيين الذين هم أنفسهم مثليون جنسياء ويوجد عدد كاف من هؤلاء 
الصحفيين الذين استطاعوا أن يؤسسوا جمعية تدعى جمعية الصحفيات 
السحاقيات والصحفيين المثليين جنسياً. وقد علم أحد الصحفيين 
المثليين الذي عمل في صحيفتي (ديترويت نيوز) و(نيويورك GEE‏ يدور 


الحمامسات العامة التي يرتادها المثليون في نشر مرض الأيدز إلا أنه قرر 
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عدم الكتابة عن ذلك؛ لأنه - كما eS - JU‏ مترددا فی النوض في 
موضوع من شأنه أن يريح أعداءنا». (29) ولم يكن هذا الأمر a po‏ فقط 
بالصحفيين المثليين؛ إذ يعاني الصحفيون الذين يتم استغجارهم من منطلق 
مبررات متنوعة بوصفهم ممثلين للسود أو (الهيسبانيك) (ذوي الأصول 
الإسبانية) أو للنساء من الصمراع ذاته بين نقل الأخبار وغربلة الأخبار 
خدمة للمجموعة التي استأجرتهم لتمثيلها. وقد كتبت صحفية سوداء من 
(واشنطن بوست) على سبيل JL‏ في مذكراتها أنها كانت ترى نفسها 
(متحدثة باسم العرق)» وأنها شجبت بشدة Mee j‏ لها يعمل في (واشنطن 
بوست))؛ لأنه كتب عن الفساد في حكومة واشنطن (دي. سي) المحلية 
التي يهيمن عليها الموظفون السود. (30) 

وبحسب ما أوردت صحيفة (واشنطن تايمز) فإن «الرابطة الوطنية 
للصحفيين من ذوي الأصول الإسبانية كثيرأ ما حذرت من استخدام 
مصطلح (غير شرعيين) في نسخ الجريدة وعناوينها عند الإشارة إلى 
النامى الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية؛ فهذه 
الممارسة» كما أفاد رئيس الرابطة (جوزيف توريسس)» (مذلة) وتكرس 


الصورة النمطية التي تحرم غير حاملي الوثائق الرسمية داخل الولايات 
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المتحدة الأميركية». )31( 

وباختصارء فإن الولاء الأول للكثير من الصحفيين ليسس لقرائهم أو 
eig Ud‏ الذين يسعون للحصول على معلومات منهم بل لحماية صورة 
ومصالح الجماعات التي يعثلونها في ظل منطق (تعددي) استئجاري» 
ويخضع هؤلاء الصحفيون لضغوط نظرائهم يضرورة غربلة الأخبار بدلا 

وعلى خلاف ذلك Ob‏ المعلومات أو المزاعم التي تنعكس سابا على 
DS‏ الذين لا يحظون بتعاطف كبير من قبسل المثقفين تمسر سريعا إلى 
الجمهور بالقليل من التدقيق والكثير من الدعاية. وقد شملت OLS)‏ من 
كبرى الخد ع المؤكدة في عصرنا مزاعم عن عصابة من الرجال البيض 
قاموا باغتصاب امرأة سوداء؛ أولاً خدعة (تاوانا بسرولي) سنة 1987م 
ثم اتهامات باطلة بالاغتصاب بحق ثلاثة طلاب من جامعة (ديوك) سنة 
6م . وفي كلتا الحالتين انتشر صدى الإدانة الصحفية إلى جميع أرجاء 
البلاد دون أي أدلة تثبت Lf‏ من هذه التهم» وعلاوة على ذلك لم يقتصر 
التنديد على الرجال المتهمين بشكل خاص بل امتد ليشمل المجتمع co pelo‏ 


حيث اعتبر فيه هؤلاء الرجال جرد أعراض أو (غيضاً من فيض)ء وفي كاتا 
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الحالتين OB‏ التهم تنفق مع رؤية موجودة سلفا؛ Le‏ جعل» على ما يبدو: 
الوقائع المادية تبدو غير ذات أهمية وبالتالي تجهلها. 

تمت إشاعة خدعة أخرى على نطاق واسع - أضاف إليها رئيس الولايات 
المتحدة خدعة فرعية C‏ وكانت عبارة عن خبر أوردته صحيفة (يو. آس. 
أي. توداي) سنة 1996م تحت عنوان «الحرائق المتعمدة في كنائس السود 
SUE‏ عصبية الماضي)؛ فوفقاً للصحيفة كانت هنالك «عدوى إحراق 
كنائس» تستهدف US‏ السود. وعلى غرار خدع عصابة الاغتصاب 
اتشر هذا الخبر بسرعة في وسائل الإعلام» وأشارت صحيفة (شيكاجو 
تربيون) إلى «(عدوى الحرائق المتعمدة الإجرامية والحبانة» G2)‏ التي 
تخرب كنائس السود. 

كما كان الحال مع خدعة عصابة الاغتصاب؛ فقد مجحاوزت التعليقات 
بشأن أخبار حرائق الكنائس Hed gl‏ الذين كانوا وراءما؛ ليطول اللوم 
قوى نشطة في المجتمع ككل. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن القس 
(جيسي جاكسون) أنه وصف هذه الحرائق المفتعلة بأنها (مؤامرة ثقافية) 
ضد السود وأنها «(عكست التوتر العنصيري المتصاعد في الجنوب الذي 
تفاقم عقب التهجم على مبدا التمييز الإيجابي والخنطب الشعبية للساسة 
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الجمهوريين مثل بات بوكانان». كما انتقد الكاتب في ale‏ (تايم) (جاك 
وايت) هو الآخسر (العبارات المشفرة) التي يروجها القادة الجمهوريون: 
والتي «تشجع مرتكبي الحرائق المتعمدة». وقالت الكاتبة الصحفية (باربرا 
رينولد) من (يو. اس. اي. توداي) أن الحرائسق كانت «محاولة لقتل روح 
أميركا السوداء»» وقال (بوب هربرت) الكاتب في (نيويورك تاعز) إن 
«وقود هذه الحرائق SK‏ أن يؤدي إلى جو من التعصب الأعمى والكراهية 
محبوك بحرفية عالية» والذي تطور على مدى ربع O j‏ مضى». )33( 

وعلى غرار خدع عصابة الاغتصاب» اعتبرت هذه الاتهامات المعلنة 
ظاهرة اجتماعية عامة» أبعد من أن تكون جرد حرائق اندلعت لأسباب 
أخرى متنوعة» ولا ترتبط فقط بأولئك المتورطين المفترضين فيما كان 
يعتقد على نطاق واسع أنها حرائق متعمدة. 

وقالست الكاتبة (دوروثي غيليام) مسن صحيفة (واشنطسن بوست) إن 
المجتمع في حقيقة الأمر كان «يسمح لهؤلاء بارتكاب هذه الجرائم 
البشعة». )34( وجاءت ذروة هذه التعليقات من جانب الرئيس الأميركى 
(بيل كلينتون) في خطابه الإذاعي الأسبوعي الذي قال فيه إن هذه الحرائق 


تذكسره WEG Sb‏ وقعت في ولاية (أركنساس) عندما كان صبيا. وبعد 
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هذا الخطاب كان هناك أكثر من ألفي خبر إعلامي عن هذا الموضو ع 
وبدأت خيوط القصة تتضح عندما أظهر بحث واقعي SALA Lal‏ 
أي كنائسس للسود في أركنسامس أثناء طفولة (بيل كليتتون). وثانياء أن 
حوادث إحراق الكنائس التابعة للسود نم تشهد أي زيادة» بل على العكس 
LU‏ شهدت Lasts‏ خلال السنوات ال15 الأخيرة. CU,‏ أن وقوع 
حرائق في كنائس البيض كان مشابها حوادث الحرائق في كنائس السود. 
ورابعا كلما كان هناك حريق متعمد كان ثلثا المشتبه فيهم من السود» ومع 
ذلك فإن تكذيب الخبر الأصلي - إن وجد أصلاً - لم يكن ليلقى بروزاً 
مثلما كانت تحظى به العناوين الأصلية والتعليقات الأكثر سخونة من قبل 
ان wg pow‏ )35( 

تستطيع الأخبار التي تنعكس سلبا على أميركا أن تنتشر بسرعة عبر وسائل 
الإعلام؛ مع قليل من القرائن وتشكيك أقل» سواء كانت هذه الأخبار 
عنصرية أو غير عنصرية؛ فعلى سبي ل المثال بدأ ola)‏ رايذر) نشرة أخبار 
(سي. بى- url‏ نيوز) في 6 مارس 1991م بإعلان أن «عددا مروعا من 
الأطفال الأميركيين تحت سن الثانية عشرة تتهددهم المجاعة»» وأضاف: 


on‏ واحداً من أصل ثمانية أطفال أمي ر كيين تقل أعمارهم عن MM‏ عشر 
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Lele‏ سينام ون الليلة وهم جائعون. تلك هى الحقائق التي توصلت إليها 
دراسة جديدة على مدى سنتين». (36) 

على الرغم من كلمة (دراسة) المنذرة فإن كل ذلك كان يستند إلى خمسة 
أسئلة طرحتها جماعة تأييد متطرفة صنفت الطفل (الجائع) بأنه كل من 
أجاب أبويه ب(نعم) على خمسة أسئلة من أصل ثمانيةء اثنان من هذه 
الأسئلة لم يتطرقا إلى الأطفال ولكن تطرقا إلى عادات الكبار الغذائية» Joly‏ 
الأسئلة المتعلقة بالأطفال كان: «هل سبق أن اعتمدت على عدد محدود 
من الأطعمة لإطعام أطفالك بسبب نفاد SUI‏ الكافي لشراء وجبة طعام؟» 
)37( وبعبارة أخرى: هل سبق أن ملأت يطونهم بالنقانق (الهوت دو ج) 
بينما كنت تفضل أن تقدم لهم مجموعة متنوعة من الأطعمة؟! 

إن الهسوة لكبيرة بين ما (سبق) أن فعلته وبين ما تفعله CALS JS)‏ وإن 
الهسوة لأكبر بين مجموعة محدودة من الأطعمة والجو ع» وهي أقل بكثير 
من المجاعة» غير أن البراعة اللفظية حجبت هذا التمييسز. ولم يكن (دان 
ريذر) استثناء في ذلك؛ فقد أصبح (الجوع في أميركا) مادة إخبارية دسمة 
وموضوعا للتعليقات في كل وسائل الإعلام. لقد كانت (نيوزويك) ووكالة 


أنبساء (أسوشيتدبرس) و(بوسطن غلوب) من بين الذين رددوا بصوت عال 


= .292 جد 
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نسبة الشمن )8/1( استنادا إلى هذه (الدراسة الإحصائية).(38) 

وفي غضون ذلك» عندما تم فحص الناس سريريا من قبل مراكز السيطرة 
على الأمراض ووزارة الزراعة الأميركية؛ لم يج دوا أي قرائن تفيد Ob‏ 
الأميركيين المصنفين تحت مستوى خط الفقر يعانون سوء التغذية» كما 
d‏ يجدوا اختلافا كبيرا في تناول الفيتامينات والأملاح المعدنية مقارنة 
RIT‏ تحصل على دخل أعلى؛ فالفارق الحقيقي 
الوحيد بين الناس من مختلف الشرائح المصنفة بحسب الدخل يكمن في 
مسألة الوزن الزائد للفرد؛ إذ إن السمنة أكثر انتشارا بين الفئات الفقيرة 
ما هي عليه بين الفئات الثرية. )39( ولكن - وكما هو J‏ في سياقات 
cou oe‏ فإن الناس في Sle‏ الإعلام لايرون ضعرورة للتثبت من مدى 


اناس وهميون 
لا تصنع الغربلة والمغالطة حقائق وهمية فقط ولكنها تصنع أيضا 
أشخاصا وهميين. ويبدو pe p BV‏ حالة الأنظمة الد كتاتورية 


الشمولية عندما يتم تصوير الطغاة القتلة في الدعاية الرسمية على أنهم قادة 
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لطفاء وحكماء يرعون شعوبهم بإخلاصصء في حين يصور جميع أولنك 
الذين قد يعارضون الدكتاتور في الداخل أو الخارج على أنهم AS got‏ 
من الأوغاد المنحطين» ولكن يمكن أن يحدث شىء من هذا القبيل في 
دول حرة وديمقراطية دون حاجة إلى أية وكالة دعاية رسمية» ولكن من 
خلال فئة من المثقفين تصر على رؤية العالم بطريقة معينة. ولعل المثال الأبرز 
لشخصية وهمية يتم اختلاقها لوجه معروف في أميركا في القرن العشرين 
دون أي تنسيسق مقصود بين صفوف المثقفين كان ل(هربسرت هوفر)؛ 
فلسوء حظ (هوفر) أنه أصبح Lad‏ للولايات المتحدة عقب انهيار سوق 
الأسهسم سنة 1929م» وهي فترة ما يسمى بالكساد الكبير في الثلاثينيات 
من القرن العشرين» ولو م يصبح (هربرت هوفر) رئيسا لخلده التاريخ 
على أنه واحد من أعظم الوجحوه الخيرية في القرن العشرين؛ فهو لم يصبح 
شخصا فريدا لمجرد تبرعه .بلغ من المال لأغراضس إنسانية قبل أن يصبح 
رئيساً بل للطريقة التي جسازف من خلالها بثروته الشخصية لإنقاذ Al‏ 
الذين كانوا يتضورون جوعا في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى. 
خلفست الحرب الملايين من الناس الذين كانوا يعانون من الجو ع أو حتى 


يقضون جوعأ بسبسب الحصار والدمار والاضطرابسات في مختلف أنحاء 
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أوروبا؛ لذلك قام (هوفر) بتأسيس منظمة خيرية تمدهم بالمواد الغذائية على 
نطاق واسع؛ لكنه أدرك أنه إن تصرف بالطريقة المعتادة؛ أي بالقيام أولاً 
بجمع الأموال من التبرعات ثم شراء المواد الغذائية فإن الناس سيموتون 
أثناء ذلك؛ وبالتالي قام بشراء المواد الغذائية في المقام الأول» مغامراً بكل 
ثروته الشخصية: إن لم يتمكن من جمع الأموال اللازمة لتغطيتهاء وفي 
نهاية المطاف جمع ما يكفي من التبرعات لتغطية تكاليف الغذاء ولكن 
في البداية لم يكن هناك أي ضمانات. 

عمل (هوفر) أيضاً رئيسا لإدارة الأغذية في إدارة (وودرو ويلسون) 
خلال الحرب» وفي هذه الأثناء بدا أنه ترك انطباعاً Mare‏ في نفوس مؤيدي 
عضو oT‏ داخل تلك الإدارة؛ هو الشاب الصاعد الذي يدعى (فرانكلين 
دي روزفلت)» حتى أنهم سعوا إلى دعوته للترشح للانتخابات الرئاسية 
عن الحزب الدعقراطي سنة 1920( على أن يكون (فرانكلين دي 
روزفلت) نائبا له. )40( لكن النجاح كان من نصيب هذا الأخير فقط؛ إذ 
تمكن (روزفلت) من أن يصبح نائب مرشح الرئاسة عن الحزب الديكقراطي 
(جيمس آم كوكس) الذي خسر الانتخابات سنة 1920 بينما واصل 


(هوفر) مشواره ليتقلد منصب وزير التجارة في عهد الرئيسين الجمهوريرن 
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(وارث هاردينغ) و(كالفين كوليدج). 

لقد كانت حسرة كبيرة على (هربرت هوفر) الحقيقي؛ فما سمعت عنه 
أجيال بأكملها وقرأت عنه ليسس سوى (هربرت هوفر) الوهميء وأنه رجل 
بارد بلا قلب» ترك ملايين الأميركيين يعانون دون داع خلال فترة الكساد 
الكبير في الثلاثينيات من القرن العشرين بسبب ما كان يفترض أنه اعتقاده 
المذهبي الذي يحظر على الحكومة التدخل في الاقتصاد. وباختصارء Op‏ 
صورة (هوفر) - كما رسمها المثقفون - كانت صورة الرئيس العاجز. )41( 

ووفقا لهذا الرأي الذي نشرعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام الشعبية 
وفي الأوسساط الأكادعية» على حد سواء فضلاً عن تكرار ذكره في 
زمن الانتخابات على مدى عقود من الزمن» فإن الذي جعل الحكومة 
الفدرالية تتدخل في محاولة للتصدي UY‏ الكساد الكبير هو فقط استبدال 
(روزفلت) ب(هوفر)؛ وقد كشف (والتر ليبمان) الكاتب الصحفي الرائد 
زيف هذه الصورة خلال فترة الكساد الكبير ذاتهاء وأكد أعضاء سابقون 
في إدارة (روزفلت) ذاتها هذا الزيف في السنوات اللاحقة» والذين 
اعترفوا أن جزءا كبيراً مسن خطة ال(نيو ديل) - إن لم يكن معظمها - كان 


)42( امتدادا لمبادرات سبق أن اتخذها الرئيس (هوفر).‎ ably 
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وكتب )06:4( سنة 1935 قائلا: «إن السياسة التي بدأها الرئيس 
(هوفر) في خريف عام 1929 كانت سابقة. عافي الكلمة من معنى في 
التاريخ الأميركي؛ فقد أخذت الحكومة الوطنية على عاتقها مسؤولية 
ola‏ النظام الاقتصادي بأكمله» والإجراءات التي اتخذها (روزفلت) 
Ul‏ هي تطور مطرد لإجراءات هوفر ». )43( 

كان (هربرت هوفر) يدرك تماما - بفخر - حقيقة أنه كان أول رئيس 
أميركي يجعل من مسألة إخراج البلاد من الركود الاقتصادي مسؤولية 
فدرالية» وقال في مذكراته إنه «لم يسبق لرئيس أميركي أن اعتقد أن هناك 
مسوؤولية ملقاة على كاهل الحكومة في مثل هذه الحالات». (44) وم تكن 
سياسة التدخل هذه انطلاقة حديدة ل(هوفر) الذي حث 2 وقت سابق» 
عندما كان وزيرا للتجارة» على تخفيض عدد ساعات العملء كما دعا إلى 
تعديل دستوري بمنع عمالة الأطفال ضمن مبادرات تدخل أخرى. (45) 
وكرئيس» تحرك (هوفر) لحل مشكلة عجز الميزانية الفدرالية المتنامي أثناء 
فترة الكساد باقتراح مشروع قانون يفرض زيادة عالية في نسب الضرائب 
ليقوم لاحقا بتوقيعه؛ إذ كانت الزيادة من 20 و30 في المئة إلى نسب 


جديدة تفوق 60 في المئة استهدفت شرائح أصحاب الدخل الأعلى. (46) 
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لا شيء من هذاء بطبيعة الحال» يعني أن تدخلات (هوفر) أو (فرانكلين 
روزفلت) كانت مفيدة فيما gley‏ بالمحصلة النهائية أو صافي cA gall‏ 
ليسس هذا هو الهدف» ما أعنيه هو أنه تم ابتدا ع شخصية وهمية بالكامل 
ل(هربرت هوفر)» dy‏ يقتصر ذلك على السياسة» ولكنه تعداها إلى كتابات 
المتقفين. (هوفر) الوهمي - على سبيل المثال - لم يكن يهتم إلا el NU‏ 
في حين كان (هوفر) الحقيقي قد ضاعف نسبة الضرائب المفروضة على 
هؤلاء (الأثرياء)» وحرمهم من أكثر من نصف مداخيلهم» ولم يكن (هوفر) 
الوهمي يبال بالعاملين العاديين» ولكن رئيس الفدرالية الأميركية للعمال 
أثنى على (هوفر)؛ لجهوده للحيلولة دون تخفيض أجور العمال أثناء فترة 
الكساد. (47) 

لقد صنع مثقفو تلك الحقبة (هوفر) الوهمي واستمر مثقفو الحقبة التي 
لحقتهافي نقل تلسك الصورة»ء وفي سنة 1932م قال (أوزوالد جاريسن 
فيلارد) محرر صحيفة (ذي نيشن) إن الرئيس (هوفر) «فشل بسبب عدم 
تعاطفه». )48( وقيل عن (هوفر) في افتتاحية في صحيفة (نيو ريبابليك) 
إنه كان «تحسيدا حياً للأطروحة القائلة إن وظيفة الحكومة هي ألا تحكم». 


)49( وقال الناقد الأدبي المعروف (إدموند ولسون) إن (هوفر) d»‏ يبذل 
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أي جهد في التعامل مع OLEY‏ » )50( ووصفه ب«غير «QUY!‏ )51( 
وندد الصحفيان (روبرت أس. ألين) و(درو بيرسون) بسياسة «اللا فعل 
أو plone MI‏ عن فعل أي شيء» التي انتهجها (هوفر). (52) ومن LA‏ | 
ذلك المكان البعيد قال (هارولد لاسكى) إن «السيد (هوفر) لم يفعل شيعا 
ليتغلب على المشكلة).(53) 

وفي السياسة أيضاً كانت صورة (هوفر) الوهمية هي ذاتها؛ فقد لاحقته 
طوال حياته. في سنة 1936م وفي الوقت الذي لم يعد فيه (هربرت 
هوفر) مرشحاًء وجه إليه وزير داخلية (روزفلت هارولد إكيس) انتقاداً 
شديدا؛ لأنه كان رئيس Why‏ - فعل».(54) وتواصل هذا الاتجاه على 
مدى الكثير من دورات الانتخابات في السنوات اللاحقة؛ إذ كان 
الديمقراطيون يصورون باستمراو عملية التصويت للمرشحين الجمهوريين 
في الانتخابات الرئاسية على أنها تصويت للعودة بالبلاد إلى أيام (هربرت 
هوفر). ولم يعد الجمهوريون إلى البيت الأبيض إلا بعد مغادرة (هوفر) له 
Ube op pha‏ 

وفي أواخر الثمانينيات وصف (تيب أونييل) المتحدث ياسم اللركقراطيين 


في مجلس النواب الرئيسس (رونالد ريغن) بأنه ((هوفر مع ابتسامة)» ولا 


حيو 299 — 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


دافع وزير الخزانة عن السياسسات الاقتصادية لإدارة (ريغن) التي كان 
ينتمي إليهاء في بيان له في الكونغرس قال السيناتور الديمقراطي (إرنست 
هولينغز): «هذا كلام (هوفر) يا رجل!» )54( -على الرغم من أن سياسة 
(ريغن) بشأن تخفيض معدلات الضرائب ليست إلا النقيض الواضح 
لسياسة (هوفر) التي نصت على زيادة نسبة الضرائب» وحتى في القرن 
الحادي والعشرين أثارت أزمة عام 2008 المالية مخاوف كاتب صحفي 
في (نيو يورك تاعز) بشأن حكام الولايات الخمسين الذين سيتحولون إلى 
«خمسین هربرت هوفر». )56( 

وباختصار» ظلت صورة (هوفر) الوهمية» على مدى عقود بعد رئاسته 
وحتى بعد وفاته» تستغل سياسيا على أنها شخصية أسطورية مرعبة. 

واحدة من علامات حس اللياقة لدى (هاري ترومان) كان قيامه بعد 
شهر من توليه الرئاسة عام 1945م بإرسسال دعوة مكتوبة بخط اليد 
إلى (هربرت هوفر) لزيارة البيست الأبيض للمرة الأولى منذ غادره عام 
3م طالباً مشورته oliy‏ تقديم المساعدات الغذائية لأوروبا عقب 
الفوضى التي شهدتها فترة الحرب ALLS‏ الثانية. )57( وكان (هوفر) قد 


coe i‏ بتلك الرسالة وتأثر إلى حد البكاء لسا التقى بالرئيس (ترومان) في 
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البيت الأبيض.. (58) وقد مكن تعيين (ترومان) ل(هوفر)» هذا الرجل 
المكروه بشدة؛ على رأس ice‏ التحقق من فعالية المؤسسات الحكومية؛ من 
أن يستعيد بعض الاحترام لدى الجمهور» ومن التخلص من بعض الازدراء 
الذي رافق ابتداع المثقفين لصورته الوهمية. 

وبطبيعة ا حال يمكن أن تنشأ أيضا صور وهمية إيجابية ليس bi‏ 
من خلال وكالات الدعاية الرسمية للأنظمة الشمولية وإنما أيضامن 
خلال المنقفين في البلدان الدعقراطية؛ فلا أحد من بين سياسبي ال جيلين 
الماضيين كان يعتبره المنقفون رحل فكر أكثر من (أدلاي ستيفنسن) الحاكم 
السابق الدمث واللطيف لولاية (إلينوي) والذي نافس (دويت إيزنهاور) 
مرتين في انتخابات الرئاسة الأميركية في الخمسينيات (1950)؛ فقد 
وصفته صحيفة (نيويورك 00( بأنه «أفضل أصناف المفكرين». (59) 
وصورت دراسة ل(راسل حاكوبي) تحت عنوان SN)‏ المفكرين) «هزعة 
(أدلاي ستيفنسن) المدوية أمام أيزنهاور» بأنها «تعكس نزعة مناهضة 
Sal‏ السائد في المجتمع الأمي ركي» (60) إلا أن (ستيفنسن)» كما قال 
المؤرخ المعروف (مايكل باشلوس)» من بين آخرين نقل عنهم عدم اهتمام 
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لسنوات دون قراءة» ولو LLS‏ واحدا». )61( 

وفي الوقت ذاته» لم يكن أحد ينظر إلى (هاري ترومان) كمئثقف» على 
الرغمع من أنه كان قارئا نهما؛ إذ كانت مكتبته تزخر بکتب من الوزن 
Li‏ مثل أعمال (شكسبير) و(ثيوسيديد)» OUS y‏ «رئيساً يستمتع بقراءة 
أعمال (سيسيرو) الأصلية باللغة اللاتينية».(62) وهو الذي استطاع 
التصحيح لرئيس المحكمة العليا (م. فريد فنسون) عندما اقتبس استشهادا 
باللغة اللاتينية. (63) ومع ذلك كان لدى (أدلاي ستيفنسن) الفصاحة 
والبلاغة.ما يترك انطباعاً بأنه مثقف» LÍ‏ (هاري ترومان) فلم يكن كذلك. 
وكان الكثير من المثقفين يعتسبرون (ترومسان) المتواضع والصريح مجرد 

كان رئيس المحكمة العليا (كلارنسس توماس) من الوجوه الأخرى 
المعروفة التي حعلت منها وسائل الإعسلام شخصية وهمية» وقد وصفت 
هذه الأخيرة (كلارنسس توماس) ail‏ شخص وحید» تنغص حياته بشكل 
دائم جلسات الاستماع المشيرة Jd‏ أمام مجلس الشيو خ» و«يميل فعايا 
إلى العزلة في حياته اليومية»؛(64) فقد وصفه مراسل لصحيفة (وول 


ستريست جورنال) بأنه «الرجسل الأكثر انعسزالا في واشنطن».(65) وقد 
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قامت صحيفة (نيو يوركر) بتصوير القاضي (توماس) في إحدى المقالات 
على أنه «شخص lie S Y‏ أن يتحدث إلا إلى زوجته؛ ويبدو أن حياة 
الزوجين يغشاها الاكتشاب المشترك».(66) ولأن القاضي (توماس) 
والقاضي (أنتونين سكاليا) صوتا معأ في كثير من الأحيان في قضايا 
المحكمة العليا فقد تم وصف الأول بأوصاف متعددة» ووصفه (كارل 
روون)» وهو كاتب عمود ينشرمقالاته في الكثير من الصحف, بأنه 
(نسخة) من سكالياء(67) كما وصفه محام من الاتحاد الأميركي للحريات 
المدنية بأنه (دمية) يحركها سكاليا.(68) وأشيع كلام PU‏ في وسائل 
الإعلام عن دور القاضي (توماس) في المحكمة العليا. 

ولكن Ud sf‏ الذين تحملوا عناء التحقق من الحقائق اكتشفوا أن (توماس) 
الحقيقي يناقض GU‏ (كلارنمس توماس) الوهمي الذي صورته وسائل 
الإعلام؛ فقد أجرى مراسلون لصحيفة (واشنطن بوست) التي لم تكن 
Lay‏ من مناصري القاضي (توماس)» مقابلات مع زملاء له ومع موظفين 
سابقون عملوا لديه» ورجعوا أيضا إلى ملاحظات القاضى الراحل (هاري 
بلاكمن) التى كان قد دونها خلال الاجتماعات القضائية بين القضاة؛ 


ليخرجوا بصورة للرجل تختلف جذرياعن سابقتها؛ فالقاضي (توماس) 
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رما كان أسهل قاض في المحكمة العليا يمكن للكل الالتقاء به» باستثناء 
الصحفيين» وهو الذي إذا لمح de gat‏ من أطفال المدارس في زيارة إلى 
المحكمة العليا فدعاهم إلى مكتبه» وكان دائم الترحيسب بطابة الجامعة 
التي تحرج فيها وأقارب موظفين سابقين» والناس الذين يصادفهم خلال 
رحلاته الطويلة عبر البلاد في حافلته من نوع (بريفوست) التى يبلغ طولها 
0 قدما. 

يبدو أن تعطشس (توماس) إلى المحادثة لا يرتوي؛ فزيارة متوقعة تدوم 
5 دقيقة بحسب جدول مسبق قد تتحول إلى ساعة ثم ساعتين وأحيانا 
ثلاث ورتا أربع ساعات» وفقا لمقابلات أجريت مع ما لا يقل عن اثني 
عشر شخصا قاموا بزيارة (تومامس) في مكتبه. والتقى المحامي (توم 
غولدشتاين) من واشنطن» والذي تختص شركته في المقام الأول بالدعاوى 
القضائية على مستوى المحكمة العلياء جميسع القضاة ليعلن أن (توماس) 
«الشخص PON‏ واقعية) بينهم... )69( 

بعیدا عن كو نه شخصا منعزلا تنغص حياته جلسات SU‏ أمام مجلس 
الشيوخ فإن القاضي (توماس) كثيرا ما يعود إلى بجلس الشيوخ في أوقات 


الوجبات» ووفقا لصحيفة (واشنطن بوست) فإنه dy‏ يكن شخصا Ly pb‏ 


eiie] كتاب‎ 


في مجلمس الشيوخ» وبمكن ملاحظته في مقهى مبنى (ديركسن) التابع 
مجلس الشيوخ وهو يتناول غداءٌ ساخنأً بصحبة موظفيه» وهو ودود 
مع الطاهيات ومع النادلة» ويتناول إفطاره الصباحي بين أعضاء يجلس 
الشيوخ في حجرة الطعام الخاصة بهم» جنباً إلى جنب مع المشرعين الذين 
عارضوا تسميته بكل قوة». 

من كان يتصور أن مجلس الشيوخ المكان الذي اتهم فيه (توماس) 
خلال إحدى جلسات الاستماع وهو في حالة من الغضب عام 1991م› 
((محاولة إعدامه دون محاكمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة»» هو المكان 
الذي يستمتع فيه بتناول وجباته؟(70) 

أما الآخرون الذين تناولوا Lin‏ القاضي (تومامر) بالدراسة وأجروا 
مقابلات مع df‏ الذين عملوا معه أو احتكوا به اجتماعيا فقد ذهلوا 
مدى الاختلاف بين صورته لدى الجمهور والرجل نفسه؛ لقد كان 
يهتم بتقديم نفسه لكل العاملين فى المحكمة بدا من الطهاة ووصولاً إلى 
الحراسس الليليين. وكان يلعب (الهولا هولا) مع مرافقي القضاة وحراس 
الأمن» وكان يتوقف ليتحدث مع الناس في الأروقة» ويقول الموظفون إن 


A3) oll! cogido Mae تفاضيل‎ SU de Roe قدرة‎ (beg) 
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كان يعرف أسماء أبنائهم ومدارسهم» وبدا أنه يرى أولئك الناس الذين 
يضيعون في الزحام دون أن يلاحظهم أحد. ويتذكر (ستيفن سميث) وهو 
موظف سابق مثالا ALI‏ وكيف كان (توماسس) في جولة في المحاكم 
البحرية عام 3 مأو 1994 يتكلم مع Rp got‏ من القضاة» و«كانت 
تلك العجوز واقفة في زي الحرامس الأزرق وبيدها دلوء امسرأة سوداء. 
وكانت تنظر إليه» ولم تنجرأ على أن تقترب من هذا الرجل المهم وتكلمه؛ 
فاستأذن توماس من القضاة وتركهم ليذهب إليها ويكلمها. مد (توماس) 
يده لمصافحتها؛ فإذا بها تحتضنه و تعانقه Gle‏ طويلاً». 

وعلى نحو LL‏ كان (توماس) اجتماعياً وبوا بين زملائه الثمانية, 
وقالست القاضية (جنسبير G‏ إن (توماس) يقوم أحيانا بزيارتها في مكتبه 
حامسلا معه كيساً من بصل (فيداليا) من جور جيا؛ لعلمه بأن زوجها كان 
طاهيا ماهراء وقالت عنه إنه «الزميل الأقرب» إليها.. 

کان (تومامس) يهتم كثير ab gel‏ بشكل خاص» وكثيراً ما تحولت 
علاقته بهم إلى علاقة أبوية؛ فعندما لاحظ (توماسس) أن تعر جات سطح 
إطارات سيارة (وولكر) أصبحت رقيقة أرشدها إلى كيفية قياس درجة 


التاكلء وذكرت (وولكر) أنه دخل عليها يوم الاثنسين CM‏ وقال لها: 
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«لقد رأيت ae‏ الإطارات الرائعة لدى محل نادي (برايس)» بأسعار 
منخفضة؛ لذلك أنصحك Ob‏ تشتريها. بقيت جالسة أفكر كيف لقاضي 
المحكمة العليا أن يقلق بشأن سلامة إطارات سيارتي؟!».. قصص عديدة 
من هذا القبيل يرويها الكثير من موظفي (توماس). (71) 

وأرخت دراسة أخرى لحياة (كلارنس توماس) بعيدا عن واشنطن: ولا 
تكتمل سعادة (كلارنس توماس) إلا خلف عجلة قيادة حافلة الاستجمام 
ذات الأربعين قدمأ التي بملكها. وتحتوي حافلة (بريفوست) هذه على 
غرفة نوم في الخلف ومقاعد جلدية رمادية رقيقة ومطبخ وتلفزيون فضائي 
ونظام ملاحة بالكمبيوتر. أو هي كما قال: (شقة فوق عجلات). شقة 
يراقب من خلالها الأمة» ويشد بها انتباه المواطنين إن هو رغب في ذلك. 
وهو منجذب با لخصوص للمدن الصغيرة ومواقع التخييم المخصصة 
لحافلات الاستجمام والمنتزهات الوطنية والمعالم التاريخية. وكان توماس 
قد أخير أصدقاءه أنه نم يسبق له أن مر بتجربة سيئة خلال تحواله بالحافلة. 
وبعيدا عن المناطق الحضرية» eS‏ ما يلتقى في الكثير من الأحيان بأناس لا 
يعرفونه أو لا يكترثون به كقاض في المحكمة العلياء وهو يحب أن يتوقف 


في موقف للسيارات تابع لمخازن (وول مارت) LU‏ بنطال Cer)‏ 
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وحذاء البحرية» وواضعا قبعة فوق رأسه» ويستطيع أن يستلقي على 
كرسي الحديقة خارج مركبته لساعات عدة يدردش مع الغرباء بخصوص 
aod‏ السيارات ومواد تلميعها الداخلي ويحتسي عصير الليمون».(72) 
كما يحاضر القاضي (توماس) «في كسبرى الجامعات بحضور الاف 
المستمعين»» على حد تعبير صحيفة (واشنطن (GU‏ (73) إلا أنه VoU‏ 
ما يشاهد في المناسبات الاجتماعية الراقية التي تنظمها النخبة السياسية 
والإعلامية؛ وهو ما يجعل منه - على رأي المثتقفين — «إنسانا WS ja‏ 
وماذا عن عمل DIS)‏ نسس توماس) كقاضى في المحكمة العليا؟ إن 
مطابقة تصويته لتصويست القاضي (سكاليا) لا تعكسس في حقيقة الأمر 
شيا بخصوصى من أقنع الآخسرء إلا أن وسائل الإعلام تفترضى تلقائيا 
أن (سكاليا) هو الذي يبادر والقاضي (توماس) هو الذي يقلد أو يتبع. 
إن اكتشاف الحقائق يتطلب معرفة ما يحدث خلال اجتماعات القضاة 
التسعة المضيقة» التي لا يحضرها حتى موظفوهم» ورغم الافتراضات 
القوية التي سادت في وسائل ALENT‏ لسنوات فقد انبثقت صورة مختلفة 
جذرياً بعدما أصبحت الملاحظات التي كان قد سجلها القاضى الراحل 


(هاري بلاكمن) أثناء تلك الاجتماعات متاحة. وبالعودة إلى ملاحظات 
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بلاكمن لما كان بصدد كتابة كتاب عن المحكمة العليا (الصراع الأعلى) 
اكتشف (كروفورد جرينبير غ) Ld gf‏ مختلفا ماما عن تلك الرؤية السائدة 
في وسائل الإعلام؛ وإضافة إلى ذلك ظهر هذا النموذج في وقت مبكر؛ 
أي خلال سنة ue S)‏ توماس) الأولى في المحكمة العليا. 

فقط في القضية الثالثة التي شارك فيها (كلارنس توماس) تطابقت في 
البداية وجهة نظره مع وجهات نظر بقية زملائه» وبدا أن القضية مضي 
تحاه إجماع القضاة عليهاء إلا أن القضية شغلت (توماس) طوال الليل 
ليقرر مخالفة زملائه كبار القضاة الثمانية. 

وكما تبين؛ ل يبق (توماس) وحده طويلا؛ فبعد أن أعلم القضاة الآخرين 
ععارضته» أرسل كل من (رينكويست) و(سكاليا) إشعارات إلى القضاة 
بأنهما سينضمان إلى صف (توماس)» أما (كينيدي) فقد رفض الانضمام 
إلى (توماس)» ولكنه غير صوته فيما بعد وكتب وثيقة معارضته. .)74( 

وتكرر حدوث هذا الأمرعدة مرات في السنة الأولى وحدهاء وأشار 
القاضي (بلاكمن) في بعض ملاحظاته إلى دهشته من استقلالية هذا 
العضو الجديد في المحكمة العليا. 


ويمكن إسناد خاصيات وهمية للم أيضاء وليس فقط col BU‏ في محاولة 
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لتطوير رؤية سائدة؛ فبالنسبة إلى الأثم» كما هو الحال مع col YI‏ ما يمجد 
ومايذم يعتمد إلى حد بعيد على ما يناسب الرؤية لا الحقيقة. إن إعجاب 
المفكرين بالفضائل المفترضة للأثم الأخرى U‏ استخدم كوسيلة AL‏ 
الذات وتوبيخ بلدانهم. ويجد هذا السلوك جذوره على أقل تقدير في 
القرن الثامن عشر مع (جان جاك روسو) الذي كان تصويره (للمتوحش 
النبيل) تمنزلة التوبيخ للحضارة الأوروبية. 

لئن كانت مقارنة بعض الأم بأم أخرى مشروعة» أو ريا برؤية مثالية 
لما ينبغي ASU‏ أن تكون عليه فإن المفكرين/ المثقفين الغربيين عامة» أو 
المفكرين الأميركيين على وجه الخصوصسء يقومون في كثير من الأحيان 
بإجسراء مقارنات مع صورة وهمية لأثم أخرى - في زمن مضى» وبشكل 
خاص في الثلاثينيسات» مع صورة الاتحاد السوفييتي - كما كان يراها 
مثقفو تلك الفسترة» مساعدة كتاب موالين LU‏ 3 السوفييتي على غرار 
(والتر دورانتي) أو (سيدني بياتريس ويب) -؛ فقد قال الناقد الأدبى 
الشهير (إدموند ويلسن) عن LEYI‏ السوفييتي إنه «قمة الأخلاق في 
العالم)(75) في زمن تفشت فيه المجاعة الجماعية وعبودية العمال c‏ 
حكم ستالين. وفي نهاية المطاف الما انكشفت الكثير من الحقائق المرعبة عن 
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LAY‏ السوفييتي وم تعد تلك الصورة الوهمية قادرة على الصمود» تحول 
البحث عن ef‏ أجنبية أخرى ثثير الإعجاب وتستخام طريقة للتوبيخ» 
ولفترة ما إلى الصين الشيوعية أو غيرها من بلدان العالم الثالث مثل الهند أو 
بعض الدول المستقلة حديثاً مثل دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. 
رما استطاعت الهند أن تستخدم لهذا الغرض لفترة أطول مقارنة 
بغيرها؛ لأنها (أكير دولة دعقراطية في العالم) من ناحية» OM y‏ نهج 
الاشتراكية اللرعقراطية الذي انتهجه (نهرو) ومن خلفه من بعده كان 
يروق للمفكرين الغربيين. لقد تم تصوير الهند الوهمية على أنها أمة بعيدة 
كل البعد عن المادية والتعصب والعنف الذي تعاني منه الأمة AS pa YI‏ 
بدا GI LS‏ كانت الهند تعكسس شخصية (المهاتما غاندي) نفسه» في 
حين أن UG)‏ غاندي) اغتيل بالتحديد بسبب محاولاته إخماد التعصب 
العتيف المتفشي لدى الشعب الهندي. ويبدو كأن مات الآلاف من 
المسلمين والهندوس الذين قتلوا عقب استقلال الهند سنة 1947م في 
حوادث شغب بين الطائفتين» عقب تقسيم شبه القارة الهندية إلى «os yo‏ 
الهند وباكستان؛ قد ذهب في غياهب الذاكرة طي النسيان» وحتى العنف 


القاتل بين الهندوس والمسلمين اليوم» في القرن الحادي والعشرين. مثال 


S‏ سه 
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ذلك ota‏ القتلى في حوادث شغب داخل ولاية واحدة عام 76)¢2002( 
لم يستطع تغيير صورة الهند الوهمية. LS‏ تستطع مسألة معاملة المنبوذين 
تحقيق ذلك الغرض. وقد قامست الحكومة الهندية في اخر المطاف بتحريم 
(النبذ) عام 1949م واستبدل مصطلح (منبوذ) في اداب المحادثة مصطلح 
(هاريجان «harijan‏ أي (أطفال الرب) - كما أطلق عليهم (غاندي) 
- ثم لاحقا مصطلح (دالتس)؛ أي (المضطهدون)» وفي التقارير الحكومية 
الرسمية (الطوائف الملحقة)» إلا أن الكثير من التمييز القمعي CA‏ استمر 
خصوصا في الأرياف. وبعد مرور سنوات عدة على إلغاء الإعدام العنصري 
دون محاكمة؛ وبات شيئا من ا لماضى في الولايات المتحدة» أفادت صحيفة 
(ذي هندو) في عام 2001م أن اعتداءات «وحتى مذابح في حق الرجال 
والنساء والأطفال الذين ينتمون إلى المراتب الاجتماعية الدنيا» لا تزال 
«سمة مألوفة في معظم أنحاء البلاد».(77) 

مثل هذه الممارسات ليست شائعة في مختلف أنحاء الهند اليوم؛ فقد 
كشف تقرير رسمى عام 2001م أن ثلاث ولايات هندية فقط هي التى 
أتتجت نحو ثلثي الجرائم الفظيعة التي وقعت بالاآلاف» والتي ارتكبت 


سنويا ضد المنبوذين» في حين أن الكثير من SLY gi‏ كانت تخلو منها 
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GU‏ .)78( ولكن حيث ما زالت الفظائع فى حق المنبوذين مستمرة؛ فهي 
فظائع.ما في الكلمة من معنى؛ ففي يونيو 2003 نشرت ale‏ (ناشيونال 
جيوجرافك) في مقالة مرفقة بصور لر جال من المنبوذين شوهت أجسادهم 
بحمض السليكا؛ لأنهم تحرؤوا على الصيد في بركة كان يستخدمها هنود 
من الطبقة الراقية» وهو ما يشير بدقة إلى صورة تقشعر لها الأبدان للقمع 
المستمر والعنف ضد المنبوذين. )79( 

إن الهدف هنا ليس القيام بعملية تقييم شاملة للهند والتي تتطلب منا 
إبراز السمات الإيجابية وكذلك السمات السلبية» ولكن غايتنا هي أن 
نبين كيف يكن ابتداع بلد وهمي برمته مختلف LIS‏ عن البلد الحقيقي. 
بالطريقة ذاتها التي يبتد ع بها المثقفون أشخاصاً وهميين. 

وبالفعل؛ فقد تم ابتداع الكثير من هذه البلدان الوهمية على مدى أجيال 
بواسطة مفكرين/ مثقفين يحتق o‏ بلدانهم الأصلية.(80) وفي كتابه 
(الحجيج السياسيون) وهو عبارة عن دراسة تناولت المفكرين الذين زاروا 
Ula‏ شيوعية كالاتحاد السوفييتي والصين وكوباء وعادوا بتقارير مشرقة 
عن هذه المجتمعات الشموليةء يعزو (بول هولاندر) سبب ذلك جزئياً إلى 
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الدول البوليسية الأكثر قمعية» التي زارها المفكرون يتعارض مع «الصور 
الحية لأسوأ المظاهر داخل مجتمعاتهم». )81( 

إن التفسيرات الخاطئة للحقائق أمر يتعذر إلى حد ما اجتنابه؛ نظرا إلى 
yo gue‏ المعلومات والقيود المفروضة على البشرء إلا أن ابتداع أشخاص 
وهميسين وأم وهمية يتخطى ذلك بشكل خاص عندما يتوصل المثقفون 
الذين يعملون في مجال جمع ونشر المعلومات إلى استنتاجات شاملة في 
غياب المعلومات أو في عملية تمد لمعلومات متوافرة. 

وفي الهند يتم نشر الحقائق المتعلقة بهذا البلد بحرية في وسائل الأعلام 
Cx.‏ 3 ذلك المتعلقة.معاملة المنبوذين» حتى أنه توجحد تقاريسر رسمية 
حكومية عن الفظائع التي ارتكبت في حق هؤلاء؛ فمن وجهة النظر هذه 
كانت هناك حقائق لا تسر ومتاحة بسهولة عن الحياة في القرن الثامن عشر 
تست حكم القياصرة المستبد» في الوقت الذي كتب فيه (فولتير) واخرون 
بشكل إيجابي عن ذلك النظام؛ فالعامل الحاسم لا يبدو أنه يكمن في طبيعة 
المعلومات المتوافرة» ولكن في الميول المسبقة (الرؤية) التي من خلالها 
يتعامسل المفكرون مع المعلومات» سواء كانت معلومات عن أفراد أو أثم. 
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المفكرون لتفخيم أو تشويه شخصيات أميركية عامة. 

وغالبا ما يكتسب الأفراد الوهميون والأثم الوهمية صفات لا تكون 
فقط مختلفة وإنما تكون النقيض المباشر لأولئك النامس الحقيقيين الذين 
يفترض أن تتطابق معهم. ومع ختلف الشخصيات الوهمية التي تم ابتداعها 
لوجوه معروفة ودول أجنبية من قبل المثقفين» فإن الاتساق الوحيد LE‏ 
hes‏ في انسجامها مع رؤية أهل الفكر للعالم ولأنفسهم في ذلك AU‏ 
وهو ما يقودهم إما إلى التفخيم أو التشويه؛ thy‏ على تطابق أو عدم تطابق 
الآراء مع آرائهم» وكثيرا ما يحل التفخيم والتشويه محل الحقائق والدراسة 
التحليلية العلمية حول الأفراد والقضايا التي ترتبط بهم. 


التطهير اللفظي 

إن فلاتر الترشيح العديدة التي تعمل في الأوساط الإعلامية والأكادعية 
ليست عشوائية؛ فهي تعكس رؤية مشتركة وتقوم بغربلة عدد لا يحصى 
من الأشياء الى من شأنها أن تهدد تلك الرؤية. تقوم الرقابة اللفظية التي 
عارسها المثقفون بغربلة الألفاظ وال حقائق» على حد tel ges‏ من خلال ما 
يطلق عليه اصطلا حا التطهير اللفظي» على غرار التطهير العرقي؛ إذ يقع 


e i e 
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x‏ يد الكلمات التي تكون قد اكتسبت دلالات معينة على مدى الأعوام 
من خلال تحربة الملايين من الناس مرورا بأجيال متعاقبة من تلك الدلالات 
بطريقة منهجية من قبل بجموعة صغيرة نسبيا من المفكرين المعاصرين الذين 
يستبدلون ببساطة الكلمات الموجودة لتحل ale‏ كلمات مختلفة إلى أن 
تمل الكلمات الجديدة محل القديمة في وسائل الإعلام. 

وهكذاء وعلى سبيل المثال» فإن كلمة (المتشردون) استبدل بها مصطلح 
(من لا مأوى Cg‏ وكلمة (مستنقعات) تمصطلح (الأراضي (ab JV‏ 
و(المومسات) ellas‏ (العاملات في SLE‏ الجنسس). إن كل الأشياء 
التي تعلمتها أجيال من الناس من تحربتهم حول المتشردين والمستنقعات 
وال مومسات تم حوها فعليا؛ باستبدالها بكلمات جديدة مطهرة من تلك 
الدلالات؛ فالمستنقعات مثلاً تكون غالبا قبيحة وقذرة وكريهة الرائحة 
حيسث يتكاثر البعوض الذي ينشر الأمراض» و كذلك تكون المستنقعات 
في بعضس الأحيان ملاذا SLIT‏ خطيرة كالثعابين والتماسيح. oS‏ 
الحديث عن (الأراضي الرطبة) يدل على الهدوء والإجلال كما لو كان 
حديثاً عن المقدسات. 


وتظهسر المفسردات الجديدة المبتكرة التسى تمت صياغتها في العديد من 
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السياقات» وغالبا ما go‏ ما تعلمناه عن هذه الأشياء من التجارب الماضية. 
وهكذا فقد أصبح (المترو الخفيف) هو المصطلح الدارج المستخدم من قبل 
المدافعين عن النقل الجماعي وهو شبيه هما كان يطلق عليه (عربات الترام) 
أو (الحافلة الكهربائية)» والذي كان شائعا فى ما مضى في مئات المدن 
الأميركية. وحلت الحافلات محل (عربات الترام) في كل تلك المدن تقريا 
لسبب ماء إلا أن عيوب عربات الترام وعدم نجاعتها تتلاشي US‏ عندما 
تصور على أنها ذلك الشيء oU Ne‏ الذي يسمى y RM)‏ الخفيف). والذي 
بمكن لمخططي المدن ومؤيدين آاخرين له وصف افاقه المستقبلية بعبارات 
براقة» وأنها امنة ضد تحربة تطل بوجهها البشع من خلال الذكريات أو 
السجلات التاريخية لانهيار عربة الترام نم تلاشيها. 

a,‏ تطور آخر مهم في فن التطهير اللفظي» وهو تغيير أسماء تستخدم 
لوصف الناس الذين يناصرون تدخل الحكومة في الاقتصاد والمجتمع؛ 
وهو ماعيل معظم المثقفين إلى القيام به؛ ففي الولايات المتحدة غير هولاء 
الناس المسمى الخاص بهم أكثر من مرة خلال القرن العشرين؛ ففي بدايته 
أطلق هؤلاء على أنفسهم اسم (التقدميين)؛ وبحلول العشرينيات وبحكم 
التجربة رفض الناخبون الأميركيون (التقدمية)؛ لينتخبوا حكومات 
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وطنية تتبنى فلسفة مختلفة تماما على مدى عقد كامل من الزمان. ولا أفرز 
الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات حكومة تعانق فلسفة تدخل Ay)‏ 
والتسي كان جزء كبسير منها يتكون من أشخاص عملوا في إدارة (وودرو 
ولسن) التقدمية» قسام zy sa‏ انذاك بتغيير اسمهم ليصبسح (الليبراليين)؛ 
هروباً من الدلالات التي كانوا يجسدونها سابقاء GU‏ مثلما يهرب الناس 
من ديونهم بالإعلان عن إفلاسهم. انتهى حكم الليبراليين في الولايات 
المتحدة - والذي تواصل مع بعض الانقطاعات في خطة (النيو ديل) في 
عهد الرئيس (فرانكلين روزفلت) في الثلاثينيات وحتى خطة (المجتمع 
العظيم) في عهد الرئيسس (لندون جحونسسون) في الستينيات - في وقت 
فقدت فيه الليبرالية مصداقيتها؛ مما حداه رشحي الرئاسة وغيرهم من 
المرشحسين السياسيين الذيين كانت لهم صولات وحولات مع الليبرالية 
فيما بعد» إلى التخلي عن تلك التسمية أو حتى التخلي عن مبدأ التسمية 
نفسه بحجة أنه بطريقة أو بأخرى مضلل وغير جدير بالاهتمام. وبحلول 
نهاية القرن العشرين بدأ الكثير من الليبراليين يطلقون على أنفسهم اسم 
(التقدميسبن)؛ وبالتالي التنصل مسن الدلالات التي كانت قد صبغت بها 


الليبرالية على مسر السنين» ولكن لم تعد هذه الدلالات تنطبق على كلمة 
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(تقدمية) التي تعود إلى حقبة زمنية بعيدة بشكل بات يتعذر معها على 
معظم الناس ربط أي تحربة سابقة بتلك الكلمة. 

في شهر أكتوبر 1988م نشرت صحيفة (نيو يورك تايمز) إعلاناً وقع 
عليه عدد كبير من كبار المثقفين من eiat‏ ( حون كينيث غالبرايث) و(ارثر 
شلیسنغر- الابن) و(دانيال بيل) و(روبرت ميرتون) وآخرون؛ احتجاجا 
على ما وصفوه (بتشويه) الرئيسس (رونالد ريغن) ل«واحدة من أعرق 
وأنبل تقاليدنا»؛ بجعله مصطلحي (ليبرالي) و(ليبرالية) عبارتي تحقير 
وازدراء. (82) وبالرجوع إلى المعنى Lei‏ للييرالية على gil‏ «(حرية 
الأفراد في تحقيق التنمية على أكمل وجه»» فإن الإعلان لم يقر ناهيك 
عن أن يداف عما أصبحت تعنيه النزعة الليبرالية عملياً من تدخل واسع 
النطاق للحكومة في الاقتصاد والهندسة الاجتماعية. 

ومهما كانت مزايا أو عيوب تلك التدخلات؛ فقد كانت هي 
السياسات الفعلية التي يروج لها ويطبقها الليبراليون المعاصرون بغض 
النظر عن التعريف المعجمي الأصلي القديم لكلمة (ليبرالي)» إلا أن هذا 
الإعلان العاطفي لم يأخذ بعين الاعتبار حتى إمكانية أن يكون للسجل 
الحقيقي لليبراليين» وهم على رأس السلطة» صلة بالمصطلح الذي أصبح 
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مرادفا للازدراء أكثر من صلته بالانتقادات الصادرة عن أولئك الذين لهم 
فلسفة مختلفة. وعلاوة على ذلك فقد وقع تصويسر مسألة قيام المحافظين 
Je‏ (رونالد ريغن) بانتقاد اللييراليين» وهو ما اعتساد الليبراليون فعله مع 
الحافظين وخاصة (رونالد ريغن)» على أنه pal‏ شاذ وسوقي» وكما ينهم 
الناس الذين ينتقدون الليبرالية على أساس السلوك الفعلي لليبراليين يأنهم 
معادون لليبرالية مفهومها المعجميء فإن الذين ينتقدون السلوك الفعلي 
للنخبة المثقفة عادة ما يتهمون أيضا ب(مناهضة الفكر)؛ أي أنهم هم 
أنفسهم ضد الاهتمامات الفكرية؛ فقد عادل (ريتشارد هوفستاتر) في 
US‏ الشهير (مناهضة الفكر في الحياة الأميركية) بين الأمرين» في كل من 
العنوان والنص» وأشار إلى «عدم الاحترام القومي للعقل»» و«الأخلاقيات 
التي تقلل مسن شعبيسة الفكر في مجتمعنا».(83) وكان (نيكولاس دي 
كريستسوف) مسن صحيفة (نيويورك تايمسز) واحدا من بين الكثيرين من 
كتبوا عن «مناهضة الفكر الذي UUs‏ أرهق الحياة الأميركية».(84) وحتى 
(جاك بيرزن) العام البارز فقد قال إن «الفكر محتقر» (85) رغم أنه دأب 
هو الآخر على انتقاد المفكرين دون أن يكون ممن يحتقرون S‏ € ولم 
يجد ضرورة في محاولة إظهار أن معظم الأميركيين» وحتى أولئك الذين 
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ينتقدون بشدة السجل السابق للمفكرين (ععنى أولئك الذين يتعاملون مع 
الأفكار في عملهم)» O pät‏ العلماء والمهندسين. 


الموضوعية مقابل الحياد 

مكنت البراعة اللفظية الكثير من المفكرين من التنصل من مسؤوليتهم 
عن غربلة الواقع GE‏ واقع افتراضي أكثر تطابقا مع رؤيتهم» ويعمد 
بعضي المثقفين إلى تضخيم مشكلة الغريلة أو عدم الغربلة إلى حد يتعذر 
معه الوصول إلى حل؛ ومن ثم يقصون النقاد لتوقعهم المستحيل؛ أي 
الموضوعية المثالية أو الحياد الكامل. وبحسب رأي المحرر العام لصحيفة 
(نيويورك تابمز) فإن YD‏ أحد منا يتمتع بصفة الموضوعية»).(86) 

بطبيعة الحال ما من أحد يتمتع بصفة الموضوعية أو cold‏ وبمكن أن 
تكون الأساليب العلمية موضوعية ولكن العلماء الأفراد ليسوا SUIS‏ 
وليسوا مضطرين لأن يكونوا كذلك. ومن وجهة النظر تلك لايتمتع علماء 
الرياضيات بالموضوعية ولكن هذا لا يعني أن المعادلات من الدرجة الثانية 
أو نظرية (بيشاغور) ليست سوى محض آراء. الحقيقة أن الهدف ككل من 
تطوير أساليب علمية موضوعية والاتفاق عليها هو البحث عن معلومات 
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موثوق بها مستقلة عن المعتقدات أو الميول الذاتية لعلماء أفراد بعينهم أو 
عن أي أمل بأن يكسون معظم العلماء موضوعيين مع أنفسهم» ولو كان 
يتمع العلماء أنفسهم بالموضوعية فلن تكون هناك حاجة ملحة إلى بذل 
الوقت والجهد في سبيل صياغة أساليب علمية موضوعية والاتفاق عليها. 

حتى العالم الأكثر صرامة يفتقر كشخص إلى الموضوعية والحياد في مساعيه 
العلميةء ومن الواضح أن العلماء الذين يدرسون نمر الخلايا السرطانية لدى 
OLN‏ ليسوا حياديين فيما يتعلق بحياة هذه السرطانات وحياة البشر. إن 
الهدف من دراسة السرطانات ليس محرد الحصول على معلومات أكادعية 
IL‏ على وجه التحديدء معرفة أفضل السبل للقضاء على السرطانات 
الموجودة» وإذا أمكن منع ظهور سرطانات جديدة» وذلك للحد من المعاناة 
البشرية وإطالة عمر الإنسان» وقلما وجد عمل أكثر تحيزأ من ذلك. إن ما 
يجعل هذا العمسل يتصف بالعلمية هو أنه يستخدم أساليب يتم تصميمها 
بهدف الوص ول إلى الحقيقة وليس بهدف الوقوف وراء معتقد أو آخرء 
وعلى العكس من ذلك فإن الأساليب العلمية التي استنبطت لإخضاع 
المعتقدات المتنافسة لاختبار الحقيقة تعترف ضمنيا بأنه ليس من الحكمة 


الاعتماد على ا مو ضوعية الشخصية أو الحيادية بين العلماء. 
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وعلى الرغم من أن (شومبيتر) قال: op‏ أول شيء يقوم به المرء لأجل 
مبادئه هو الكذب»» إلا أنه قال أيضاً إن ما يضفي صبغة العلمية على 
ue‏ ما هي قواعده الإجرائية «التي يمكن من خلالها إزالة الخطأ المعدل 
إيديولوجياً» من دراسة ما.(87) وهذه القواعد الإجرائية إنما هي اعتراف 
ضمني بعدم الموثوقية في الموضوعية أو الحيادية الذاتية. 

إن العام الذي يخفي حقائق مخالفة لنظرية مفضلة عن مرض السرطان 
SS Nail le ad} TA‏ قودلا Cay oe PIAS Adige aly Lite‏ 
في حين بمكن للمهندس الذي يخفي tony‏ الحقائق المتعلقة ببناء oom‏ أن 
يحاكم بجرعة الإهمال في حالة انهيار ذلك الجسر وفوقه أشخاص؛ لكن 
هؤلاء المثقفين/ المفكرين الذين تصنف أعمالهم تحت عنوان (الهندسة 
الاجتماعية) لا يواجهون مثل هذه المسؤولية القانونية إن هم أخفوا حقائق 
معروفة من شأنها أن تتسبب في كوارث اجتماعية» وفي معظم DYH‏ 
هم معفيون GU‏ من المسؤولية القانونية. 

إن تمكن الكثير من المثقفين من استغلال تعذر وصول الآخرين إلى 
الحقائق الشخصية المتعلقة بالأقراد - وأن يجعلوا حجتهم تبدو منطقية - 


يسين من جديد أنهم Sc‏ 0 قدرة عقلية كبيرة وبراعة لفظية عالية» حتى 
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لو كانوا يفتقرون أحياناً إلى الحكمة. وفي نهاية المطاف Op‏ المسألة ليست 
- كما يقال غالبا - مسألة (إنصاف) لهؤلاء الذين هم (طرفا) مسألة tLe‏ 
فالأهم من ذلك هو الصدق مع القارئ الذي لم يدفع SUN‏ على ge M‏ 
للاطلا ع على نفسية وأيديولوجية الكاتب» ولكن للحصول على بعض 
المعلومسات عن العالم الحقيقي. وكما قال (جان فرانسوا ريفيل): «أنا ل 
أدفع ستين بيزيتا لأقرأ ما يختلج في نفس هذا المراسل الإسباني».(88) 

إن المفكرين الذين يأخذون على عاتقهم غربلة الحقائق خدمة للرؤية التي 
يحملونها LS]‏ يحرمون الآخرين حقهم الذي يطالبون هم به لأنفسهم: 
وهو حق النظر إلى العام على حقيقته» والتوصل إلى استنتاجات خاصة 
بهم. أن يكون لديك رأيء أو أن تبدي رأياً ما أمر يختلف جذريا عن 


منسع وصول المعلومات إلى الآاخرين الذين يمكن أن يبلوروا وجهات نظر 


الحقيقة الذاتية 


إل |الحقيقة — الحقائق التجريبية والمنطسق الدامسغ - عدر العقائد 
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من المفكرين» وهو ما يفسر من جحديد العلاقة التنافرية بين المعايير الفكرية 
وخدمة المصالح الذاتية للمثقفين. وما يتعرض للانتقاد أو يقع التتصل 
منه ليس ببساطة حقائق بعينهاء ولكن - في الكثير من الحالات - فكرة 
الحقيقة ذاتها. 

وهناك OY gle‏ منهجة لتشويه الحقيقة كمعيار حاسم من طرف البعض 
الذين لديهم القدرة على التفكيك» أو بشكل خاص من طرف آخرين 
لديهم تأكيدات Oley‏ (الحقيقة التي أملك) مقابل (الحقيقة التي (LUE‏ كما 
لو أنهيمكن جعل الحقيقة ملكا خاصاء في الوقت الذي تكمن كل أهميتها 
في التواصل بين الأشخاص. وعلى سبيل المثال عندما تم مواجهة (روبرت 
رايخ) بشأن دقة الوقائع في سرده المنشور للعديد من الاجتماعات التي 
صورها آخرون على أشرطة فيديو؛ ما أظهر وضعيات تختلف جذريا عما 
وصفه في كتابه» كانت إجابته: إلا أزعم حقائق تفوق إدراكي الخاص». 
)89( فإذا كانت الحقيقة ذاتية؛ فإن غرضها برمته يصبح لا مغزى له إلا 
أن ذلك قد يبدو للبعض ثمناً قليلا يدقعه M‏ مقابل BUH‏ على رؤيته التى 
يعتمد عليها إحساس العديد من المثقفين بأنفسهم وبدورهم في المجتمع. 


إن التحريف الظاهري للفكرة القائلة إن كل حقيقة هي (منشأ اجتماعي) 
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يبدو معقولا فى الظاهرء إلا أنه يتجاهل إجراءات التثبت والتحقق المتنوعة 
التي تختبر هذه المقولات. إن الكثير مما وصف بأنه (منشأ) اجتماعي 
هو في الواقع (منجسز) اجتماعي تطور على مر الأجيال وتم التحقق منه 
اجتماعياً عن طريق التجربة» وإن الكثير من بين البدائسل التي اقترحها 
غالبية المثقفين هي في الحقيقة (منشأة)؛ أي وقع ابتداعها عمد في زمن 
ما وفي مكان cle‏ ودون أن يتم التحقق منها بعيدا عن إجما ع مبتدعيها. 
إذا كانت الحقائق والمنطق والاإجراءات العلمية كلها oF‏ مفاهيم اعتباطية 
(منشأة/ مركبة اجتماعيأ)؛ فلم يبق إلا التوصل إلى توافق في الآراء» وعلى 
وجه الخصوص توافق آراء بين الأقران؛ ذلك النوع من التوافق الذي ينتشر 
بين المراهقين أو الكثيرين من بين المثقفين. 

وبالمعنى الضيق؛ فإن البشر هم بالفعل الذين أنشؤوا الحقيقة؛ فحتى العا 
السذي نرى مسن حولنا هو في نهاية المطاف منشأ داخسل أدمغتنا بواسطة 
بؤرتسين صغيرتين من الضوء الذي يقع على شبعية العين لدينا. إن صورة 
العام في الجزء الخلفي من أعيننا تنعكس بصورة مقلوبة تماما مثلما تنعكس 
الصور في الجزء الخلفي من الكاميرا. ويقسوم دماغنا بتحويلها إلى الوضع 
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واحدة بالصورة الموجودة في العين الأخرى وذلك بإدراك العالم على نحو 
ثلاثي الأبعاد. 

لا تدرك الخفافيش العالم بالطريقة ذاتها التي يدركه بها البشر؛ لأنها 
تعتمد على إشارات ترسل مغل السوئار (الموجات فوق الصوتية) ثم 
ترتد» وتدرك بعض المخلوقات البحرية الأشياء من خلال حقول كهربائية 
تتتجها أجسامها وتستقبلها. وعلى الرغم من أن العوالم التي تدرك من قبل 
مخلوقات مختلفة من خلال آليات مختلفة تختلف بالتأكيد من واحد إلى آخر 
فإن هذه الإدراكات ليست جرد تصورات خارج السيطرة» ولكنها تخضع 
لإجراءات التحقق التي تعتمد عليها مسائل خطيرة كالحياة والموت. 

يمكن أن تكون الصورة المحددة لأسد تراه في قفص من إنشاء الدما غ» 
ولكن الدخول في ذلك القفص من شأنها أن تبون بسرعة؛ وعلى نحو 
LIS‏ أن هناك حقيقة خارجة عن نطاق سيطرة العقل؛ فالخفافيش 
لا تصطام بجدر القرميد أثناء طيرانها ليلاً؛ OY‏ الحقيقة المختلفة ذاتها 
التي تم إنشاوها داخل أدمغتها تخضع هي الأخرى إلى التحقق بالتجربة 
في عام موجود خارج أدمغتهاء وبالفعل فإن الخفافيش لا تصطدم في 
طيرانها بالنوافذ الزجاجية المصقولة كما تفعل الطيور أحيانا؛ لاعتمادها 
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على حاسة البصر» وهذا يدل على اختلاف أنظمة الإدراك لدى كليهما 
ووجود حقيقة مستقلة عن هذه الأنظمة. 

حتى الرؤى الأكثر تحريدية للعالم كن أن تخضع في كثير من الأحيان 
للتحقق التجريبي. إن رية (اينشتاين) لقوانين الطبيعة/ الفيزياء» والتي 
كانت تختلف US‏ عن رؤية أسلافه تم البرهنة في هيروشيما على أنها ليست 
رؤية (اينشتاين) للفيزياء فحسب؛ إذ م تكن محرد حقيقته هو مقابل حقيقة 
شخص آخرء بل كانت واقعا لا مفر منه لكل شخص كان في ذلك المكان 
المأساوي في ذلك الزمن الكارثي. إن عمليات التحقق هي العامل الحاسم 
السذي يقع calal‏ والذي يسمح للكثيرين من المثقفين/ المفكرين باعتبار 
كل أنسواع الظواهر» سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية أو العلمية» مجرد 
تصورات ذاتية تسمح لهم ضمنيا باستبدال تصوراتهم الشخصية المفضلة 
فيما يتعلق.ما هو كائن» وكذلك .ما ينبغي أن يكون. 

هنالك مسألة أخرى تتعلق بعض الشيءمسألة تقويض فكرة الحقيقة 
الموضوعية» وهي تقويضي المعايسير في مختلف المجاللات» ما في ذلك 
الموسيقى والفن والأدب. «وحسب الكاتب المسرحي (هار ولد بنتر)(90) 


فإنه لا A‏ فروق واضحة بين ما هو حقيقي وماهو غير حقيقي» ولا 
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بين ما هو صحيح وما هو خاطئ»» وهذه الفكرة لا تقتصر على الكتاب 
المسرحيين؟ فقد أشار المؤرخ البريطاني البارز (بول جونسون) -على سبيل 
Jul‏ - إلى أن الروائي يكون قد بلغ مرحلة «الهيمنة الجمالية عندما يعمد 
ELS of‏ الذين عجزوا عن فهم ما هو بصدد القيام به أو لماذايقوم به إلى 
الاعتذار بسبب فشلهم في الفهم بدلاً من إلقاء اللوم عليه بسبب فشله في 
إبلاغ المغزى».(91) لقد حقق الرسامون والنحاتون والشعراء والملحنون 
الموسيقيون من بين آخرين النتيجة ذاتها التي تخدم مصالح شخصية على 
نحو مثير للحسد بطريقة CALLE‏ ويستفيد الكثيرون منهم من الدعم SOU‏ 
من قبل دافعي الضرائب» وهم ليسوا بحاجة إلى إرضائهم» ولا حتى جحعل 
أعمالهم مفهومة لديهم. وفي بعض الحالات فإن المنتجات (الفنية) لهؤلاء 
وا مدعومة ماديا يقصد منها أحيانا الاستهزاء بالجمهور أو إهانته أو إحداث 
صدمة في صفوفه» ويمكن حتى التشكيك فيها Lal‏ كأعمال فنية. 
ولكن - كما قال (ويل رودجرز) منذ فترة al gh‏ - «عندما لا تكون 
شيك أ آخر فإنك تستطيع أن تزعم أنك فنان» ولا أحد يستطيع أن يثبت 
أنك لست كذلك». )92( وقد وصف (بيرزان) الفنانين بشكل بارع 
ومناسب عندما قال إنهم «الأكثر ثباتا على شجب الحضارة الغربية» )93( 
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وهذا pl‏ مفهوم GU‏ عندما لا يكون هناك تمن يدفع مقابل تماوزات من 


هذا القبيل. 
اللبييري والدراماتيكي 


تلعب مسألة التمييسزي والدراماتيكي دورا كبيرا في عمل fal‏ الفكر 
بشكل خاص» بل هو أمر لا مفر منه تقريباء على الرغم من أن التفكير هو 
النشاط الأساسي للمثقفين, إلا أنه شسيء يفعله الجميع؛ فالأساس المنطقي 
أو المبرر الو حيد لوجود فئة خاصة من المثقفين يكمن في أن هؤلاء يقومون 
بذلك ole‏ وجه أفضسل - من و حهة نظر فكرية - من حيسث الأصالة 
والتعقيد والاتساق etal‏ لأفكارهم. إلى جانب قاعدة معرفية واسعة 
لسو ع محدد مسن المعرفة» وانسجام هذه الأفكار مع المقدمات المنطقية 
المقبولة لدى المفكرين» ولكن ليس بالضرورة من منظور النتائج التجريبية 
بالنسبة إلى آخرين. 


التمييري 
أن تكون ضمن الخمسة أو العشرة في المئة الأو ائل.معايبر متنوعة بالنسبة 
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إلى أو لفك الذين يجتازون اختبارات متعاقبة في عصر يتسم بالتحاق 
واسع بالتعليم العالي كثيرا ما يكون أمرا حاسما للوصول إلى المؤسسات 
الأكادعية النخبوية التي منها يباشر هولاء الناس وظائفهم كمفكرين/ 
مثقفين بسهولة بالغة وبأمل كبير بالنجاح؛ وبالتالي فإن الانشغال .ما هو 
تمييزي ليس جرد سمة فردية ولكنه جزء من تحربة جماعية تتناسب و Jis‏ 
الخبرة الذي سيصبح من خلاله الفرد مفكراً بعد أن يكون قد مر بغربلة 
فكرية تعاقبت مراحلها في طريقه إلى تلك الوظيفة؛ وحتى أولئك المثقفون 
الأفراد الذين لديهم خلفية تعليمية متواضعة نسبياً يستوعبون الجو المؤثر 
للمفكرين البارزين» وهم مستعدون للاعتقاد OL‏ مثل هؤلاء المفكرين إنما 
هم نخبة متميزة جدأ ونفيسة. 

إن الشعور بالتفوق ليس مصادفة عرضية؛ إذ إن التفوق ضروري ليصل 
المفكرون إلى حيث هم وهم في حقيقة الأمر متفوقون تماما في كثير من 
الأحيان في نطاق ضيق من الهموم الإنسانية التي يتعاملون معهاء وهم 
ليسوا أساتذة في الشطرثن وليسوا موسيقيين عباقرة فحسب» ولكنهم 
Lad‏ مهندسو بربجيات كمبيوتر ورياضيون محترفون وأناس يشغلون كثيرا 


من الوظائف العادية/ الدنيوية التي لا بمكن أن تكون تعقيداتها مو ضع 
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تقدير إلا من قبل أولئك الذين كان يجب عليهم التمكن منها. إن الخطأ 
الكارثي الذي سقط فيه مثقفون كثر يتمثل في انطلاقهم من إتقانهم لنوع 
خاص من المعرفة إلى تعميم ذلسك؛ ليزعموا امتلاك الحكمة في D yh‏ 
العالم؛ أي في شؤون أناس oye ST‏ تتعدى معرفتهم بشو و نهم بأشواط كبيرة 
ما يأمل أي مفكر امتلاكه من معرفة. 

ويقال دائما إن المغفسل يستطيع أن يرتدي معطفه على وجه أفضل مما 
لو وضعه له رجل حكيم» وكثيرا ما ينشغل عدد من المثقفين بفكرة أن 
المعارف التي يمتلكونها تتجاوز متوسط المعارف المتوافرة لدى ملايين الناس 
الآخرين ويتجاهلون - إلى حد بعيد» وفي كثير من الأحيان - الحقيقة التي 
لا يرقى لها الشكء وهي أن معارفهم الدنيوية لا تعدو أن تكون عشر 
بحمو ع المعارف الدنيوية/ العادية لدى هؤلاء الملايين» إلا أن كثيرين من بين 
المتقفسين يرون أن تحويل القسرارات من الجماهير إلى أناس مثلهم هو تحويل 
القرار ممن يمتلك معارف قليلة إلى أولئك الذين o S‏ معارف FSÍ‏ 
وهذه هي المغالطة المهلكة التي تكمن وراء الكثير ثما قاله وفعله المتقفون» 
عا في ذلك الإخفاقات المتكررة فيما يتعلق بالتخطيط المركزي وغيرها من 


أشكال الهندسة الاجتماعية التي يسيطر على قرارها أناس لديهم القليل 
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من (مجموع المعارف)» ولكن الكثير من الجحرأة والوقاحة التي ترتكز على 
تفوقهم في محال معرفي حدد. 

وكما تمت الإشارة سابقا» كان على المخططين المركزيين في الاتحاد 
السوفييتي» أن يحددوا أسعار 24 مليون نو ع من السلع والخدمات(94) 
وهي مهمة مستحيلة إذا كانت هذه السلع ستخضع إلى دراسة عقلانية 
لعلاقة بعضها ببعض كوسيلة لإظهار الندرة النسبية للسلع والخدمات 
وتكاليفها أو الرغبات النسبية للمستهلكين فيما يتعلق بالأربعة والعشرين 
مليون سلعة وخدمة» مقارنة بين بعضها وبعض؛ وبالتالي تخصيص الموارد 
اللازمة لإنتاحهاء ولكن لضخامة هذه ing‏ كان مقر على أي ل 
تخطيط مر كزي القيام بهاء أثبتت التجربة في اقتصاديات السوق أنها مهمة 
سهلة» وفي متناول ملايين الأفراد من مستهلكين ومنتجين؛ إذيقوم كل 
عراقبة عدد قليل نسبيا من الأسعار ذات الصلة.عسوولياته» بالتنسيق مع 
جهات تخصيص لموارد وتوزيع المنتجات والخدمات في الاقتصاد ككل؛ 
ليجري ذلك في جو من المنافسة بين الأسعار لتحديد احتياجات السوق. 

وباختصار» فإن الملايين رعا يعرفون أكثر بكثير ما تعرفه أي للجنة تخطيط 


مر كزي» حتى لو كان المخطط ون O SMO‏ جميعهم أصحاب درجات 
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علمية عالية ومعظم الناس الآخرين دون ذلك. إن الجهل الموثق بأوراق 
اعتماد يظل جهلاً» ومن المفارقات أن المشكلة الأكبر التسى يواجهها 
المتقفون الذين يفترض أنهم يعرفون كل شيء هي أنهم لا كلكون ما يكفي 
من المعارف ليفعلوا ما ينوون فعله؛ ولا أحد ملك ذلكء ولكن المفكرين 
لديهم كل الدوافع والحوافز للادعاء بأنهم قادرون على أن يفعلوا أكثر 
Le‏ يستطيع أي أحد أخر أن يفعل» وتكفي الإشارة إلى مستوى تعليمهم 
وتعليم نظرائهم من ذوي التوجهات ذاتها؛ لتبدو الادعاءات منطقية. ومع 
ذلك فإنه» ومع ضيق تخصص المفكرين الأكادكيين» يصبح من غير المرجح 
دوماء حتى لأولئك المفكرين البارزين في اختصاص ماء أن يستوعبوا 
كل العوامسل التي تحيط.مشكلة عملية في العام | قيقى؛ ON‏ الكثير من 
تلسك العوامل» أو رعا معظمهساء يقع لا ale‏ خار ج نطاق تخصص ما. 
ويسدو Lad‏ أن الأبعاد الأخلاقية للعنصر التمييزي تمثل نقطة جذب على 
نطاق واسع بين صفوف المثقفين» ويتلهف هؤلاء إلى اغتنام الفرص التي 
تخولهم أن يكونوا فوق الآخرين».ما فی ذلك مجتمعهم كاملا في يعض 
الأحيان» سواء كان ذلك .معارضة العقوبات الصارمة في حق المجرمين؛ 


أو شجسب تدمير هيروشيما وناكازاكي أو الإصرار على تطبيق اتفاقية 
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تشملهم بالتطبيق. ويتم الدفاع عن ازدواجية المعايير الأخلاقية (التنديد 
بالولايات المتحدة جراء أفعال لا تحظى إلا بالقليل من التعليق أو لا تلقى 
اهتماماً أصلاً لو صدرت عن دول أخرى قامت Gale‏ أو حتى بأسوأ منها) 
على أسامن أنه يجب علينا نحن أن HAt‏ معايير أخلاقية أرقى؛ وبالتالى 
فإنه Se‏ لتعليق عر ضي يقع تفسيره على أنه عنصيري أن يثير ضجة في 
وسائل الإعلام الأميركية أكبر نما يثيرها قيام إرهابيين بقطع روس أناس 
أبرياء ونشر ذلك على أشرطة فيديو لمشاهدين متلهفين في الشرق الأوسط. 

ونادرا ما يعرب المثقفون عن قلق كبير حول UY‏ التراكمية لهذه الغربلة 
المتحيزة للمعلومات والتعليقات على الجمهور عامة أو على الطلاب الذين 
يتلقون قدرا ثابتا من هذه المعلومات المغربلة بدءا من المدارس الابتدائية 
شيوعا هو التركيز على الغث عندما يتعلق الأمر.مناقشة تاريخ الولايات 
المتحدة الأميركية أو الخضارة الغربية ووضعها الراهن» والتقليل من أهمية 
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أن كل مجتمع معرض لتحديات داخلية وخارجية فإن التشويه الذي يطول 
مجتمعا ما تترتب عليه عواقب تشمل عدم الرغبة في الدفا ع عن المجتمع 
ضد المطالب غير المعقولة أو حتى التهديدات القاتلة» وكما سيتضح في 
الفصل السابع فإنه Se‏ أن يشمل ذلك أيضاً عدم الرغبة في الرد على 
التهديدات العسكرية» ما يمنح أحيانا الأعداء المحتملين مثل (هتلر) فرصة 


الاستفادة من الشك والتردد؛ حتى يفوت الأوان ويسبق السيف العذل. 


الدراماتيكي (المثير) 

تفضي رؤية (الصفوة المختارة) إلى قرارات نهائية ومثيرة أو دراماتيكية 
مثشل انتشار (الحقوق) بدلاً من المداولات والمفاوضات التراكمية» وأيا 
كانست المكاسب والخسائر التي تلحق بعامة الناس نتيجة كل من هذين 
الهجسين في صنع القرار في حالات معينة» فإن المكاسب التي تحصل عليها 
(الصفوة المختارة) تأتي من خلال أخذ قرارات قاطعة تؤكد على نحو 
مدو ومثير ريتهم المتعالية» بينما تختصر المفاوضات المسائل في المراوغة 
غير المشيرة حول ماهو أكثر أو 3l‏ « ويتم كل هذا في حو من المساواة 


الأخلاقية مع خصومهم؛ وبالتالي فإن هذا في حد ذاته يعد انتهاكا لر ؤية 


— 336 — 


eiie] كتاب‎ 


(الضفوة المختارة). 

إن هذا التحيز تجاه القرارات المصيرية القاطعة له عواقب على المجتمع 
ككل» ويبدو على الأغلب أنه لا يهم ما السياسة التي تؤمن بها إن كنت 
تؤمن بها Ul]‏ قاطعاً؛ إذ أنه يمكن دفع كل سياسة تقريباً إلى النقطة حيث 

وتيرز أهمية المؤسسات التي من خلالها يصنع القرار عندما ميل 
بعض المؤسسات إلى أن تكون قراراتها حاسمة وأخرى إلى أن تكون 
قراراتها تراكمية. وتميل المواسسات السياسية والقانونية بشكل خاص» 
ol Al‏ القرارات الحاسمة بينما ميل العائلات والأسواق إلى المفاوضات 
والمفاهمات بسبب عدم رغبتها في أن تضحي بكل ما لديها من ود أو 
مال على سبيل المثال؛ فرغبة تلك المؤسسات تتوافق تماما مع رؤية الصفوة 
المختارة التي تسعى للحصول على الكثير من القرارات التي تؤخذ بشكل 
حاسم في شكل (حقوق). 

وهناك أسباب أخرى وراء النزعة نحو الدرامائيكي أو Al‏ وتجدر 
الإشارة مرة أخرى إلى أن أولئك الذين هم مثقفون بالمعنى الذي نفهمه 
نحن لا يتعاملون في المقام الأول مع الرياضيات أو العلوم» أو الطب أو 
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الهندسة» ولكن مع أشياء أخرى كاللغة أو الأدب أو التاريخ أو علم النفس. 

وبينما تحظى وظيفة الطبيب الأكثر روتينية في إنقاذ حياة إنسان 
باستخدام أساليسب طبية شائعة» بأهمية ذات تقدير اجتماعي؛ فإن جرد 
التسجيل الرتيب للأحداث لا يجعل من التاريخ أو الصحافة شيعا مثيرا 
للاهتمام؛ فهو في نظر المجتمع أقل أهمية بكثير» ولا يؤدي إلى التميز أو 
التقدير أو النفوذ في نظر المثقف الفرد الذي ينقل تلك المعلومات. إن الذي 
يجعل التاريخ جديرا Ob‏ يقرأ هم الأفراد المتميزون أو الأحداث الجسام» 
وفي محال الصحافة هنالك قول مأثور يقول: «إذا عض كلب رجلا فهذا 
لا يصنع خبرا»» ولكن العكس صحيح» وهذا المثل يعبر عن الفكرة ذاتها. 
وفي الأدب - كما في علم النفس - فإن ما يعلي شأن المؤلف أو المجال 
ails‏ هو الموضو ع الاستثنائي المتميز أو النظرية ASLO‏ وعلى النقيض 
مسن ذلك» فإن الطبيب الذي لم يفعل شيئا خسارج الممارسة المعتادة للعلوم 
الطبية يلقى مع ذلك التقدير والاحترام؛ لإسهامه في الحفاظ على صحة 
إخوانه من البشر وإنقاذه لحياتهم» ولا حاجة إليه Ob‏ يدعي التميز والتفوق 
على أطبساء آخر ين كي يحصل على المكافات المادية والمعنوية للمهنة» إلا 
أن هذه الأهمية التلقائية ليست متاحة في معظم المجالات التي يعمل فيها 
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Jal‏ الفكر؛ فالذي يرقى بالممارس أو المجال/ الحقل الذي يعمل فيه إلى 
مكانة مرموقة» من حيث التقدير والشاء من طرف الجمهورء هو الجديد 
أو الاستثنائي أو المثير. وفي الواقع وحتى ضمن هذه المجالات فإن البراعة 
الفائقة في محال التخصص قد لا تعني الشيء الكثير في الحياة المهنية في 
العام الأكاديمي دون مساهمة شخصية في النهوض بالميدان؛ وبالتالي OU‏ 
الأمر الملح فيما يتعلق بالأكاديعيين هو «أن تنشر أو أن تختفي». 

تساهم كل من عملية التميز التي تولد المفكرين/ المثقفين انطلاقا من 
أفراد استثنائيين والدوافع التي تؤدي إلى استمرار إظهار تفردهم وطبيعتهم 
الاستثنائية في إيجاد نموذج أوجزه (إيريك هوفر) في ملاحظاته إذ يقول: 
oly‏ المفكر لا يستطيع أن يعمل في درحة حرارة عادية)؛(95) فالعادي 
cS Y‏ أن يتسع لهم ويدعمهم؛ كما يدعم الناس الذين هم في ois‏ 
تتطلب Ls‏ معترفا به على نطاق واسع على أنه حيوي في حد ذاته» مثل 
الصحة e SM y‏ الاقتصادي. 

بسبب هذه العملية التي تنتقي وتكافئ المثقفين والحوافز التي يستمرون 
في السعي إليها؛ فإننا نفهم BU‏ ينتبه هو لاء لأشياء استثنائية من شأنها أن 
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عادية للغاية؛ وبالتالي فهي لا تخدم مصالح المثقفين. وكما أشرنا في الفصل 
الثالث فإن مصلحة معظم المثقفين فيما يسهل أو يعوق الإنتاج الاقتصادي 
ضئيلة أو حتى معدومة على الرغم من أن هذه الزيادة في الإنتاج في نهاية 
المطاف قضت على الفقر الشامل الذي Ub‏ انشغل المفكرون بالتباكي 
عليه على مدى قرون من الزمان. إن جانبا كبيرا Ut‏ يسمى فقرا في الدول 
الصناعية اليوم كان ولا يزال ينظر إليه على أنه رفاهية غير قابلة للتصديق 
الاهتمام بهذه الأمور يهتمون اهتماما Lall‏ بالحصصى النسبية للثروة 
الحالية التي تذهب إلى مختلف شرائح المجتمع بسبل ووسائل إعادة توزيع 
هذه الثروة» على الرغم من أن مو الكعكة الاقتصادية تاريخياء كما كانت 
عليه» عمل إلى حد بعيد على الحد من الفقر أكثر تما عمل على تغيير الحجم 
النسبي للحصص التي ستذهب إلى شرائح مختلفة من السكان. 

وحتى المجتمعات التي نشأت كاملة بغرض التغيير السريع للحجم 
النسبي للحصص -كما هو الحال في البلدان الشيوعية على سبيل المثال 
-ل تقم إلا بالقليسل فيما يتعلق بالحد من الفقر مقارنة ما فعلته الدول التى 
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تسهل سياستها صنع كعكة أكبر. إنه من الصعب» إن م يكن من المستحيل: 
تفسير تفشي مسألة عدم اهتمام المفكرين/ المثقفين الذين ل يتوقفوا يوما 
عن مناقشة الفقر والتشكي منه.مسألة بناء الأروة» في الوقت الذي كانت 
فيه الأروة المتراكمة والمتنامية هي الأمر الوحيد الذي عالج مسألة الفقر 
الشامل في نهاية المطاف» ودون أن نفهم أن الحلول العادية للمشكلات 
حتى الحيوية نم تضعها ail go‏ وقيود وعادات المثقفين. 

بالنسبة إلى الكثير من المثقفين يتضمن الحل للمشكلات الكبيرة مثل 
الفقر مساهمة فكرية كبيرة من قبلهم. وعن ذلك يقول PIN)‏ جي. 
ويلز)» على سبيل المخال: «التخلص من الإحباط الاقنتصادي العالمي 
والانتقال إلى الرفاهية الشاملة والعدالة الاجتماعية» يتطلب «جحهدا L S‏ 
عظيمأ».(96) ob fells‏ بناء السلام الدائم QA)‏ قطعة هندسية ذهنية 
ضخمة وثقيلة ومعقدة ومرهقة).(97) 

يتوقف نزامن تحدي العالم الحقيقي والتحدي الفكري الذي ينز ع (ويلز) 
وآخرون إلى أن يتعاملوا معه كأمر بدهي ly a‏ على الافتراضات الأولية 
لرؤية الشخص. إن هؤلاء الذين يحملون افتراضات عكسية يتوصلون 
إلى استنتاجات معكوسة على غرار تلك التي توصل إليها (جورج ج. 
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ستيغلر)» والتي سبق أن أشرنا إليها في الفصل الأول «قد تدمر حرب ما 
قارة أو جيلاً دون طرح أسئلة نظرية جديدة».(98) وباختصار» فإنه حتى 
أخطر الكوارث ليست بالضرورة تحديات فكرية. 

بعد أن قررت الحكومة الشيوعية الصينية في أواخر القرن العشرين أن 
تخطو باقتصادها خطوات تماه الرأسمالية sol‏ الارتفا ع الكبير في معدل 
النمو الاقتصادي إلى انتشال ما يقدر ليون صيني من الفقر شهرياً.(99) 
إن كل من يهتم تمسألة الحد من الفقر حقا لن يسعد بذلك وحسبء ls‏ 
سيدفعه الفضول أيضا إلى معرفة كيف تحققت تلك الفائدة العظيمة» ومع 
ذلك فإن لا أحد من المفكرين الذين طالما شغلتهم مسألة الفقر أظهر اهتماما 
حقيقياً بالانخفاض dedi‏ في معدلات الفقر من خلال آليات السوق في 
الصين أو الهند أو في أي مسكان اخر. لم يحدث ذلك لا بالطريقة التي 
توقعوهاء ولا بالأسلوب الذي يفضلونه؛ لذاتم تماهل الأمر كما لولم 
يحدث على اللإطلاق. ومرة أخرى نقول إن ما يتجلى هنا هو المواقف 
وليسس المبادئ» والمقصود المواقف إزاء أنوا ع السياسات والمؤسسات التي 
ترتكز على وجهات النظر السائدة للمثقفسين/ المفكرين في مقابل أنواع 


السياسسات والمؤسسسات التي أسفرت عن نتائج مثبتة دون أن تعكس أو 
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حتى تضع في عين الاعتبار وجهات نظر المثقفين. 

ويواجه الصحفيون واخرون ممن يكتبون لجمهور واسع دوافع إضافية. 
وقليلاً من القيود؛ لتفسير العالم بعبارات تحقق رضا القراء العاطفي 
ورضاءهم هم أنفسهم على حد سواء. وتقع إساءة فهم الكثير من المسائل؛ 
ليسس لأنها معقدة إلى درجة يتعذر على معظم النامس فهمهاء ولكن OY‏ 
التفسير العادي يكون أقل استجابة الحاجات النامس العاطفية من تفسير 
ينتج أوغادا نکرههم» وأبطالاً dnd‏ وفي الواقع قد يكون التفسير 
العاطفي الذي يخلق شعوراً بالارتياح في كثير من الأحيان أكثر تعقيدا 
من التفسير العادي الذي هو أكثر توافقا مع الحقائق القابلة للإثبات» وهذا 
ينظبق بشكل خاص على نظريات المؤامرة. ولحل المثال التقليدي لشيء 
مفضل يحتاج إلى تفسيرات على نحو عاطفي تولد شعورا بالارتياح على 
نطاق واسع هو رد فعل وسائل الإعلام الأميركية والسياسيين وقطاع كبير 
من الجمهور تجاه عدم استقرار أسعار البنزين» وكذلك AF‏ نقص البنزين 
فى السبعينيات. ما من واحد من هذه الأحداث يتطلب فهماً من التمرس 
في محال الاقتصاد أرقى من ذلك الذي نقرأه في مناهج علم الاقتصاد 
التمهيدية العادية والمقررة. 
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وفي الواقع فإنه ليس من الضروري الارتقاء حتى إلى ذلك المستوى من 
التمرمس الاقتصادي حتى نفهم كيف تعمل آلية العرض والطلب لسلعة 
عادية balls‏ والتي يتم تداولها على نطاق واسع في سوق Able‏ ضخمة 
لا تملك حتى الشركات الكبرى التي يطلق عليها تسمية (عمالقة النفط) 
القدرة على التحكم في أسعارهاء وحتى إن وجدت تلك القدرة فهي 
محدودة للغاية» كما أن الأمر y‏ يتطلب أي اختراقات معرفية لفهم كيف أن 
التحكم في أسعار النفط في السبعينيات أدى إلى نقص في البنزين» عندما 
أدى التحكم في الأسعار إلى نقص في عدد لا يحصصى من المنتجات في 
دول حول العالم» سواء في المجتمعات الحديثة أو في الإمبراطورية الرومانية 
أو في بابل القديمة. 

ومع ذلك م يثبت أي واحد من هذه التفسيرات العادية أنها رائجة وشائعة 
في وسائل الإعسلام أو في السياسة بقدر رواج وشيو ع (طمع) شركات 
النفط. وعلى مر السنين تمت إحالة الكثير من المديرين التنفيذيين لشركات 
نفط أميركية إلى لحان من الكونغرس؛ ليتم التنديد بهم أمام شاشات التلفاز 
في كل أرجاء البلاد» وتحميلهم مسؤوليتهم عن أسعار البنزين» أو نقص 
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بصوت عال عزمهم على «كشف كل الخبايا المتعلقة بهذا الأمر» سلسلة 
من التحقيقات الفدرالية بشأن شركات البترول على مر الأعوام» بالتزامن 
مع تشر عناوين لافتة في الصحف وتصريحات ممائلة ومثيرة على شاشات 
التلفزيون. وأما الاستنتاجات العكسية لهذه التحقيقات فعادة ما تظهر في 
شكل أنباء إخبارية موجزة مدفونة داخل الصحف أو يعلن عنها على نحو 
غير واضح في البرامج الاخبارية التلفزيونية أو لا تظهر على الإطلاق . 

ومع انتهاء التنفيس العاطفي فإن الاستنتاجات العادية عن أنه لا وجود 
لدليل على تواطؤ ما أو على تحكم في الأسعار» لا تعتبر أخباراً. 

وعلى الرغم من أن وجود المفكرين/ المثقفين مرتبط في المقام الأول 
بقدرتهم على التفكير على نحو أفضل أو بتفوقهم المعرفي على الآخرين 
فإن تفوقهم الذهني هو تفوق في SLE‏ معين وضيق ضمن تشكيلة واسعة 
من القدرات البشرية. وغالباً ما يكون المفكرون مثار إعجاب ودهشة في 
اختصاصاتهم» كما هو شأن أساتذة الشطرخ ونوابغ الموسيقى وآخرين 
كثيرين: والفرق هو أن هؤلاء الآخرين الاستثنائيين نادرأ ما يتخيلون 
أن مواهبهم الخارقة في ميدان ما تؤهلهم OY‏ يقيموا ويعظوا ويوجهوا 
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بافتقارهم إلى الحس المشترك» ولكن ربا لا يتوقع الكيسس أن يتمتع كل 
المفكرين بحس مشترك» في حين يرتكز دورهم في الحياة على أن يكونوا 
غير عاديين؛ أي في قول أشياء تختلف عما يقوله الآخرون» ومع ذلك 
فإن هناك الكثير من - الأصالة الحقيقية ة داخل أي شخصء وأبعد من ذلك 
أن تكون غير مألوف فرعا يعني أن تنغمس في أشياء شاذة لا فائدة منها أو 
في co Jut‏ ذكية للسخرية أو لإحداث صدمة. وسياسيا رتما يعني ذلك 
السعى وراء حلول أيديولوجية مثيرة بدلا من المقايضات الحذرة. وكما 
لاحظ المؤرخ (بول جونسون) فإن المفكرين/ المثقفين ينجذبون ليس فقط 
إلى الحركات الشيوعية» ولكن Lad‏ إلى الحركات الفاشية والنازية: 
وكثيرا ما يقع ربط المفكرين بالعنف» وهو ما يجعلنا نستبعد أن يكون 
ذلسك محرد انحراف» وغالبا ما يأخذ ذلك شكل الاعجاب Ad b‏ 
(الرجال العمليين) الذين يمارسون العنف؛ فقد كان ل(موسوليني) عدد 
مذها ل من الأتباع المتقفين» وقطعاً ل يكونوا كلهم من الإيطاليين. وفي 
طريقه إلى السلطة» كان (هتلر) دوما أكثر ELE‏ داخل أسوار الجامعات» 
وكانت مناشداته الانتخابية للطلاب تتجاوز في العادة أداءه بين بقية أفراد 


الشعسب ككل؛ كان ناجحا بين صفوف المدرسين وأساتذة الجامعات. 
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وتقلد كثير من المفكرين مناصب Ule‏ داخل الحزب النازي» واشتركوا في 
أشنع الانتهاكات التي نفذتها قوات الأمن الخاصة (آس. آس)» وهكذا فإن 
كتائب القتل المتدحركة الأربعة الى كانت رأس الحربة في (ال حل النهائي) 
ل(هتلر) في أوروبا الشرقية؛ كانت تضم على نحو غير اعتيادي نسبة عالية 
من الضباط من خريجي الجامعات. ونذكر — على سبيل المثال — (أوتو 
أوهلندورف) الذي قاد الكتيبة )0( والذي كان يحمل مؤهلات من 
ثلاث جامعات ودرجة الدكتوراه في القانون. وكان لدى (ستالين) هو 
الآخر في زمنه حشد من المفكرين المعجبين» UGS‏ كان شأن رجال من 
هذا القبيل يتصفون بالعنف في فترة ما بعد الحرب على غرار (كاسترو) 
و(ماو نسي تونغ). (100) 

وتكررت القصة ذاتها لاحقاً في ميادين القتل في كمبوديا: «إن ا لجرائم 
البشعة التي ارتكبت في كمبوديا من إبريل 1975 والفترة التى تلتهاء 
والتى أسفرت عن موت ما بين خمس وثلث السكان» كانت قد نظمتها 
بجموعة من المفكرين الفرانكفونيين من الطبقة الوسطى تعرف باسم (أنكا 
لوي) — «المنظمة العليا) -» خمسة من بين قادتها الثمانية كانوا مدرسين, 


وأحدهم كان أستاذا جامعياء وآخر كان Ub ys‏ حكومياًء بینما كان الثامن 
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خبيرا في الاقتصاد». )101( 

إن زعم (إريك هوفر) بأن المفكرين «لا يستطيعون العمل في درجة 
حرارة عادية» )102( تؤكذه أمثلة أخرى كثيرة» و مهما كانت درجة إثارة 
أو جاذبية رؤية ما فإنه يجب على كل واحد Ca‏ في نهاية المطاف أن يعيش 
فى عالم الحقيقة. وطالما وقعت فلترة وغربلة الحقيقة لتناسب رؤية ماء OP‏ 
هذه المعلومات المغربلة ليست سوى دليل مضلل على صنع القرار في واقع 
لا يرحم» هذا الواقع الذي يجب علينا أن نتأقلم معه؛ لأنه لن يتأقلم معنا. 
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المنققون والقانون 
«على الرغم من أن العلم قادر على التقدم ا لخطي» فإن هذا لا ينطبق 
على £o Judi‏ حيث إن الأفكار والأخطاء ذاتها قد تعود مارا AS Soy‏ 


CD آي.‎ S Men 


القانون واحد من بين الكثير من المجالات التي تعرف صراعأً أيديولوجياً 
للرؤى. وكما أن اقتصاد السوق الحر يضع قيودا شديدة على الدور الذي 
Se‏ أن تلعبه رؤية المثقفين» كذلك يفعل الالتزام الصارم بقواعد القانون؛ 
والقانون الدستوري خصوصا. بالنسبة إلى dl f‏ الذين تضع رؤيتهم 
نخبة ذات معارف واسعة في دور صناع القرار بالوكالة نيابة عن المجتمع 
بأميره؛ فإن القانون يجب أن يتوافر على خصائص تختلف كثيراعما هي 
عليه في رؤية d‏ الذين يرون أن الغالبية العظمى من المعرفة المهمة 
منتشرة بين ملايين الناس؛ إذ ELLY‏ كل فرد سوى جزء صغير Mor‏ من 
تلك المعرفة. 

إذا كان القانون يعتمد على معرفة وحكمة وفضيلة صناع القرار؛ فمن 


السهل أن نتصور أن الأمر متروك لصناع القرار لصياغة قوانين تكون 
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(عادلة)» (رحيمة)» أو موجهة بحس (العدالة الاجتماعية). ولكنء يما 
أن كل هذه الكلمات غير محددة وطيعة بين أيدي أولئك الذين يتمتعون 
بالبراعة اللغوية» فإن مثل هذا المفهوم للقانون لا يتوافق كليا مع ماهو 
مطلوب من قبل اولك الذين يرغبون في أن يوفر القانون إطارا موثوقا 
من القواعد يمكن من خلاله اتخاذ القرارات من قبل الملايين من الناس 

SY‏ أن يكون هناك أي إطار قانوني موثوق يكون فيه القضاة أحرارا 
في فر ضس أفكارهم الشخصية كقانون حول ماهو dole‏ ورحيم أو يتفق 
مسع العدالة الاجتماعيسة. ومهما كانت مزايا أو عيوب تصورات القضاة 
لهذه المصطلحات فإنها لا يمكن أن تكون معروفة مسبقا لدى الآخرينء 
ولا موحدة من قاض إلى آخر» بحيث إنها ليست قانونا بالمعنى الكامل 
للقواعد المعروفة مسبقاً لأولئك الذين يخضعون لتلك القواعد. ودستور 
الولايات المتحدة يحظر صراحة القوانين بأثر رجعي» بحيث لابمكن معاقبة 
المواطنسين أو تحميلهم المسؤولية عن أفعال لم تكن محظورة عند ارتكابهاء 
لكن القضاة الذين يتخذون قرارات على أساس تصورات خاصة بهم 


للعدالة والرحمة والعدالة اللاجتماعية فإنهم في الواقع UT‏ يصنعون قوانين 
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بعد الواقعة التي لم يكن هؤلاء الذين يخضعون لمثل هذا القانون على علم 
مسبق i‏ 

هناء وكما في حالات أخرى كثيرة؛ فإن الخطوة الحاسمة تكمن في 
تحاوز الخبرة الشخصية. وعلى الرغم من أن للقضاة معرفة متخصصة في 
المعارف والمهارات بشأن تحديد القانون لحرية تصرف المواطنين» OU‏ هذا 
يختلف LU‏ عن وبحود قضاة يخمنون حول كيفية ثمارسة المواطنين dy J‏ 
التصصعرف ضمن هذه الحدود» وبمكن col BU‏ على سبيل SUM‏ اختيار 
تحمل مسؤوليات الزواج أو العيشس معأ دون تحمل تلك المسؤوليات. 
ولكن القضاة الذين يمنحون النفقة إلى أحد الشريكين» بعد فسخ العلاقة, 
فإنهم يفرضون بذلك مسؤوليات الزواج بأثر رجعي على أشخاص 
اختاروا العيش معا دون الاستفادة من هذه المؤسسة المعروفة. 

Ses‏ للعواقب أن تنتشر إلى ما هو أبعد من حالات معينة أو قضايا 
خاصة في تلك الحالات. إن عدم حالة عدم اليقين التي تحيط بجميع 
القوانين عندما يطلق القضاة العنان لأفكارهم الشخصية» من شأنه أن 
يشجع على زيادة التقاضي من قبل LS of‏ الذين ليس لديهم قضية حقيقية 
في LB‏ القانون كما هو مکتوب» ولکن قد يكونون قادرين على انتزاع 
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coy jos‏ ممن يقاضون» والذين قد لا يكونون على استعداد للمخاطرة 


بالتأويل الخيالي للقانون من قبل بعض القضاة. 


تغيبر القانون 

بالطبع يجب أن تتغسير القوانين بتغير الظروف في المجتمع» ولكن 
هناك فرقا أساسياً بين القوانين التى تغير من قبل الناخبين الذين يقررون 
التصويست لصالح المسؤولين الذين سيقرون تشريعات جديدة ستصبح 
قوانين تم الإعلان عنها مسبقاء على عكس القوانين التى تغير من قبل قضاة 
يبلغون من يجلس أمامهم في قاعة المحكمة: كيف ينطبق عليهم التأويل 
AA‏ للقاضي؟ 

كانست العبارة الشهيرة للقاضي (أوليفر وندل هولمز) ob»‏ حياة القانون لم 
تكسن المنطق» بل كانت الخبرة)(2) كانت جسزءا من فلسفته القضائية» وفي 
أحد ارائه بالمحكمة العليا الأمير كية» قال: «تعتبر تقاليد وعادات المجتمع 
أكثر من المنطق.. ويجسب على المدعي الانتظار؛ حتى يكون هناك تغيير في 
الممارسة أو على الأقل إجما ع للرأي المتحضر قبل أن يتوقع من هذه المحكمة 
تغيير القواعد التي يؤيدها المشرعون ومحكمة الولاية التي يقيم فيها».(3) 
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بينما يعتمد (هولز) أكثر على التجربة المتراكمة عبر أجيال» والمتجسدة 
في القانون» وعلى خلاف تفكير المثقفين؛ فإنه لم ينكر أن بعض (المثقفين 
الكبار) قد أسهموا في تطوير القانون» مضيفا أن «أكبر تلك الإسهامات.. 
تعتبر ثافهة إذا ما قورنت بالقانون كله وبرمته»(4) ولكن إذا كان التطور 
الطبيعي للقانون - كما تصوره(هولمز) - أنه لم يكن مسألة عقل بل 
حكمة؛ حكمة مركزة من تحارب أجيال بأكملهاء وليس من تألق أو 
افتراضات نخبة من المثقفين؛ فإن المثقفين الذين يسعون إلى أكثر من (دور 
تافه) ليس لديهم من خيار سوى محاولة خلق نوع مختلف aoc‏ من القانون؛ 
قانون يلاثم مواهبهم وتطلعاتهم أكثر. 

كان ذلك بالفعل ما دفع إليه أصحاب هذه الرؤية لمدة تزيد على قرنين؛ 
ففي القرن الثامن عشر كانت ل(ماركيز دي كوندورسيه) وجهة نظر 
للقانون مخالفة لتلك التي اعتمدها في وقت لاحق (هولمز)؛ وكانت أكثر 
توافقا مع تلك المعدمدة من النخبة المثقفة/ أهل الفكر في القرن العشرين: 
«تصاغ القوانين بشكل أفضل» وتبدو في كثير من الأحيان النتاج غير 
الواضح للظروف والأهواء؛ تصاغ هذه القوانين من قبل مثقفين إن لم تكن 
Lead‏ من قبل الفلاسفة».(5) 
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بحلول النصف الثاني من القرن العشرين أصبحت وجهة النظر التي 
تقول إن القانون شيء يجب أن يشكل وفقا لروح العصرء ووفقا لتفسير 
النخسب الفكرية» أكثر شيوعاً فى المدارسس القانونية الرائدة وبين القضاة. 
ويلخصي البروفيسور (رونالد دواركين) من جامعة أكسفورد هذا النهج 
عندما رفضي التطور الطبيعي للقانون؛ باعتباره عقيدة (سخيفة)؛ )6( 
استنادا إلى «التطور الفوضوي والمجرد من المبادئ للتاريخ»7(4) حيث 
إن العمليسات الطبيعية كانت تصور على أنها مساوية cu gall‏ مثلما 
هو الحال بسين صفوف أولئك الذين يويدون التخطيط المركزي بدلا من 
التفاعسلات الطبيعية في الأسواق. وفي UIS‏ الحالتين كانت الأفضلية لنخبة 
تفرض رؤيتها وتتجاوز - إذا لزم الأمر - وجهات نظر الجماهير؛ حيث 
قال (دواركين) أيضا: «إن مجتمعاً أكثر مساواة هو مجتمع أفضل» حتى لو 
فضل مواطنوه عدم المساواة».(8) وباختصار» فقد سعت هذه الرؤية إلى 
فرض المساواة الاجتماعية والاقتصادية من خلال عدم المساواة السياسية 
التي من شأنها أن تسمح للنخبة بتجاوز ما يريده السكان عموما. وعلى 
الرغم من مطالبة البروفيسور (دواركين)» فإن الأرجحح هو تفضيل معظم 


الناس لعدم المساواة» وما قد يفضلونه هو حرية التمكين للعمليات النظامية 
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بدلا من إملاءات النخبة» حتى لو انطوت هذه العمليات النظامية على قدر 
من عدم المساواة. 

القانون — بالمعنى التام كقواعد معروفة مسبقاً ومطبقة ومكتوبة - يمثل 
قيدأً del pS‏ صنع القرار بالوكالة» خصوصا إذا تعلق الأمر بالقانون 
الدستوري غير القابل للتغيير بسهولة عن طريق أغلبية بسيطة في لحظة ما 
وأما الصفوة المختارة من أصحاب الرؤية cde SU‏ فعليهم إما أن يعانوا في 
ظل هذه القيود وإما أن يستخدموا مواهبهم. ما في ذلك براعتهم اللفظية؛ 
لتخفيف قيود القانون على مسؤولي الحكومة؛ أي يمكن القول إن عليهم 
أن يجعلوا القانون أقل من القانون وأكثر من حيث الطبيعة الخاصة gal‏ 
القرار من طرف النخب صاحبة السلطةء وكان هذا في الواقع» ولغترة 
aL gb‏ التوجه العام الذي اتخذه المفكرون الذين يفضلون صنع القرار 
بالوكالة عموماء وعلى يد مس وول الحكومة الساعين إلى نطاق أوسع 


لممارسة سلطتهم. 


الدستور والمحاكم 
بوسع المفكرين/ المنقفين الأفراد والقضاة اتخاذ أي من المقاربات لتفسير 
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الدستور. وعلى أي حال يوجد عدد من النماذج والأنماط التي يمكن تتبعها 
في فسترات محددة من التاريخ؛ فقد شهد (العهد التقدمي) في allan‏ القرن 
العشرين بداية نموذج كان سيصبح سائداً - فيما بعد - أولا بين المثقفين 
ثم في المحاكم. ولم تتطور أفكار هذا العهد التقدمي على يد هؤلاء العلماء 
القانونيسين مشل (روسكو باوند) و(لويس برانديس) فقطء بل على يد 
رئيسين من روئساء الولايات المتحدة اللذين كانا لسنين طويلة مفكرين - 
بحسب فهمنا للناس الذين يكسيون عيشهم من العمل الفكري -» وهما 
(ثیودور روزفلت) و(وودرو ویلسون)؛ فقد أشار )99 292 روزفلت) في 
مذكراته إلى سياساته كرئيس: «إصراري علسى نظرية أن السلطة التنفيذية 
محدودة فقسط بقيود ومحظورات معينة تظهر في الدستور أو مفروضة من 
الكونغرسس .وجب الصلاحيات الدستورية).(9) وهذاما تجاهل بفرح 
التعديل التاسع الذي يتيح للحكومة الاتحادية فقط ممارسة تلك الصلاحيات 
الممنوحة تحديدا لها من الدستور» مع كل الصلاحيسات ألأخرى المتعلقة 
بالولايات أو الناس أنفسهم. 

لقد قلب (ثيودور روزفاست) التعديل التاسع Lal‏ على عقب كما لو 


أن كل الصلاحيات غير المحظورة» تحديدا على الرئيس» قد أصبحت له 
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ليمارسها.ء كما أن صياغاته لم تكن يحرد عمل تنظيري؛ فحين خول قواته 
الاستيلاء على منجم فحم أثناء إضراب» قال للجترال المسوئول: «أطلب 
منك ألاتولي اهتماماً لأي سلطة أخرى» ولا لقرار قاضر: أو أي شىء 
آخر غير أوامري»» كما أنه لم يرغب الاستماع إلى مسؤول في الكونغرس 
من حزبه هو» وهو الذي UT‏ أسئلة حول دستورية أفعال الرئيس . لما نفد 
صبره جذب (نیودور روزفلت) (واتسون) من كتفه بخضب وصاح في 
وجهه قائلا: «لقد وضع الدستور من أجل الشعب وليس الشعب من أجل 
الدستور».(10) وبهذا الفعل حول (ثيودور روزفلت) نفسه عملياً إلى 
(الشعب) والدستور إلى وثيقة اختيارية أو استشارية» Lolaa‏ الغرض كاملا 
من وضع الدستور ككابح على سلطان مسؤولي الحكومة. 
وأما(وودرو ويلسون)؛ وهو الرئيس الآخر الذي كان مفكرا بالمعنى 
المعروف هناء فكان أقل إثارةء ولكنه نافد الصبر حيال قيود الدستور, 
وأدخل فكرة ستبقى طويلاً بعد رئاسته كتبهالما كان أستاذا في جامعة 
(بريئستون): «الأيام السهلة عام 1787( عندما تم تبني الدستور» وكيف 
أن «كل جيل من رجال الدولة كان يتطلع إلى المحكمة العليا لتقدم التفسير 
الذي سيلبي حاجات ذلك JE‏ 3 .)11( وأكد fy‏ المحاكم هي منتدى 
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الشعسب )) منتقيا فرعا مختلفا من الحكومة كبديل للشعب» ومحولاً - شأنه 
شأن (تيودور روزفلت) - الدستور إلى وثيقة استشارية؛ حيث يكون 
دور المحاكم تحديد was)‏ الدستور من ناحية حاجات ومصالح الأمة»؛ 
لتكون «ضمير» الأمة بخصوص مسائل القانون. وباختصار» فقد توقع 
أن تكون المحاكم صانعة سياسة بالوكالة بدلا من بحرد كيانات متخصصة 
بالقانون تطبق القوانين الموضوعة بأيدي الأخرين. والقضاة الاتحاديون 
غير المنتخبين من ذو ي التعيينات مدى OLA‏ الذين ينبغي وصفهم ب(منتدى 
الشعب) كانوا مثالا آخر للبراعة اللفظية في تحويل مؤسسة معزولة بشكل 
خاص عن اراء العامة إلى تعبير مفترض عن تلك الاراء. 

قال (ويلسون): «لو أن المحاكم فسيرت الدستور بحرفيته ARSI‏ 
كما اقترح البعض» لحولت الوثيقة إلى سترة ضيقة)(12). واستخدم 
(ويلسون) جدلا آخر كسرره اخرون كثيرون حتى القرن التالي» وهو دور 
(التغيير) عموماء والتغيير التقني خصوصاً «حسين وضع الدستور لم تكن 
هناك سكك cya‏ ولا تلغراف» ولا هاتف». (13) ومثلما هو شأن 
آخرين يعيدون هذا النوع من الجدل وقت الأجيال المقبلة مستعينين بأمثلة 


الطائرات والحواسيسب والأعاجيب التقنية الأخرىء لم يبذل (ويلسون) 
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جهدأمن أي نوع كان لإيضاح كيف أن هذه التغييرات أو سواها قد 
احتاججت إلى محاكم للتوصل إلى تفسيرات جديدة ومختلفة للدستور. 
وبوسع المرء أن يطلع على قائمة طويلة من قرارات مصيرية مثيرة للجدل 
اتخذتها المحكمة العلياء بدءأ من قضية (ماربوري ضد مادسيون) إلى 
(روي ضد وواید)» ولن يجد سوى القليل - إن وجد Waal‏ مما كان فيه 
للتغيير التقني أثر ما. 

لقد كانت القضايا الآتية معروفة كلها للذين قاموا بكتابة الدستور. 
وهي الإجهاضس(14)ء والصلاة في 11 2 )15( والقبض على 
pl‏ )16( والفصل العنصري(17)» والعقوبة القصوى(18) 
وعرض الرموز الدينية في المباني الحكومية(19)» والوزن التفاضلي 
للأصوات في الانتخابات(20). Ul‏ المناجاة المثيرة من أجل (التغيير) فقد 
تكون محرد انتصارات للبراعة اللفظية غير أنها نادرأ ما يكون لها صلة 
بالقضايا اللطروحة. 

إن (التغيير) العام هو إحدى أكثر الحقائق المثيرة للجدل في الحياة SA‏ 
الناس عبر كل مساحة الطيف الأيديولوجي» كما أنه ليس هناك من سؤال 


عن إذا ما كانت cogl pill‏ .عا في ذلك الدستور أحياناء قد تحتاج إلى تغيير. 
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والحق أن الدستور نفسه اعترف بالحاجة إلى هذه التغييرات ووضع الية 
لوضع تعديلات جديدة» والسؤال البارز الذي تم تجاهله هنا عمدا في كل 
المجادلات هو: من الذي يجب أن يقرر؟ 

على أي حال هناك مؤسسات تشريعية وفرع تنفيذي للحكومة» فضلا 
عن سلسلة كاملة من المكسسات الخاصة القائمة للاستجابة للتغييرات» 
وجرد تكرار مقولة (التغيير) لا يقدم سببا يبرر كون القضاة هم الذين 
يجسرون التغييرات» وهذا جدل من كثير من المجادلات من دون حجج ما 
d‏ يعتبر التكرار ذاته حجة. 

أحيانا تعتسبر (صعوبة) تغيسير القوانين» وخصو صا صعوبة تعديل 
الدستور» سبباً وجيهاً لضرورة تحول القضاة إلى طريق مختصرة نحو التغيير؛ 
فمثلاً قال (هيربرت كرولي)» وهو أول محرر في صحيفة (النيو ريبابليك) 
في مقاله الكلاسيكي عن العهد التقدمي (وعد الحياة الأميركية): «ينبغي 
على كل حكومة شعبية في النهاية» وبعد تفكير مطولء أن تمتلك القدرة 
على القيام بأي فعل يعتبر في رأي الأغلبية الحاسمة من الشعب مطلوبا؛ 
من أجل رفاهية العامة)» وأضاف: «وهذه ليست حال الحكومة المشكلة 


مو جحسب الدستور الالحادي» )21 ورثى ما olea‏ «انعدام القابلية العملية 
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لتغيير الدستور» (22). وطرح كثيرون آخرون أنه من الصعب تعديل 
الدستور» غير أن الصعوبة لا تتحدد بتكرار الدعوة؛ فإن نم يرد الشعب 
عمل شىء حدد» حتى لو اعتيرته شريحة المفكرين مرغوبا أو ملحاً؛ فتلك 
ليست صعوية» oda g‏ هي الديمقراطية؛ فإن لم يتغير الدستور على الدوام 
فهذا ليس دليلاً على صعوبة تعديله؛ إذ ليست هناك صعوبة في الاستيقاظ 
صباح يوم ووضع شيءمكان آخر. وهذا لا يحدث IS‏ لأن الناس لا 
يريدون حدوثه» وحين أراد الناس حدوثه عدل الدستور أربع مرات في 
ثماني سنوات (1920-1931م). 

في سنة 1980 أشار (روسكو باوند) الذي أصبح عميدا لكلية القانون 
في (هارفرد) إلى الرغبة في «دستور حي بفضل تفسير قضائي »؛ )23( 
ودعا إلى «يقظة النشاط القضائي؛ من أجل الحصول على قاض اجحتماعي «C‏ 
وأعلن أن القانون «يجب أن يخضع إلى النتائج التي يحققها». (24) وقد 
شجب ما oles‏ (القضاء الآلي) بسبب «إخفاقه في الاستجابة للحاجات 
الحيوية للحياة اليومية المعاصرة»؛ إذ قال: «(حين يصبح القانون مجموعة 
من القواعد فتلك هي الحالة التي يحنج عليها علماء الاجتماع اليوم؛ 


وينتقدونها وهم على حق)(25) ومع أن (باوند) تحدث عن «فجوة بين 
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الفكر القانوني والفكر الشعبي» كسبب لجلب الأول إلى صف الأخير 
بغية الحصول على نظام للقانون ((ينسجم مع الحس الأخلاقي للمجتمع»؛ 
فقدغدت هذه الفكرة الشعبية الواضحة جرد ستار بلاغي في النهاية؛ 
فهو دعا إلى قانون «بأيدي طبقة تقدمية مستنيرة تكون مفاهيمها متقدمة 
على العامة» وترفع قيادتها الفكر الاجتماعي إلى مستوى أرقى» (26). 
وباختصارء أيد (روسكو باوند) فكرة أن تقوم النخبة المتمرسة بتغيير طبيعة 
القانون؛ ليتماشى مع مأ اعتبروه «حاجات حيوية للحياة المعاصرة» )27( 
ode‏ الرغم من اختلافها وسبقها للعامة الذين يفترض أن القانون قد صيغ 
للتماشسي مع «حسهم الأخلاقي». في نظر (باوند) ينبغي على القانون أن 
Lia ger‏ ما أطلق عليه -iy‏ دون تعريف - «العدالة الاجتماعية» 
)28( فما أرادته العامة كان بالنسبة إلى QU gh)‏ — مثلما هو الأمر بالنسبة 
إلى (ويلسون) - قد ذاب في الخلفية إلا عند استخدامه كتفويض مبهم 
ل(التغيير). وتألم (باوند) ما وصفه «ما زلنا نعزف على قدسية الملكية إزاء 
القانون»» واستشهد بوضوح ب«تقدم القانون بعيدا عن الفردية (ASAD!‏ 
التي هي «غير مقتصرة على حقوق الملكية» (29). 

وهكذا وضع (روسكو باوند) في mele‏ 1907 و1908 مبسادئ 
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(الفعالية) أي «تبني القوة في فرضى الإرادة»؛ أي الذهاب إلى ما وراء 
تفسور القانون لصنع سياسة اجتماعية» والتي قدر لها أن تظل سائدة مئة 
عام من بعد. كما توقع الممارسة اللاحقة بالإشارة إلى القانون الأجنبي 
كتبرير لقرارات قضائية تخص القانون الأمي S‏ ,)30( وهي عملية تستبعد 
القرارات القضائية» وحتى التشريع الذي يفترض أنها تترحمه» من التحكم 
,كواطئين خاضيين لتلك القرارات ودستور الولايات المتحدة. كما تحدث 
(لويسس برانديس) بالتوجه ذاته عن «تغييرات نورية» في المجتمع كانت 
المحاكم إزاءها «صماء وعمياء». ما في ذلك الحاججة إلى حكومات 
OSG OLY,‏ قادرة على «إزالة شرور البطالة التقنية وتحقيق فائض في 
القدرة Cae)‏ .)31( وليس Sel lous‏ أن يؤهل القضاة للذهاب 
وراء تخصصهم القانوني؛ ليصوغوا سياسات اقتصادية واجتماعية. وأكد 
(برائديس) في مقاله (القانون (H‏ أنه كان ثمة («نقلة نحو تطلعنا من 
عدالة قانونية إلى عدالة اجتماعية) (32). ومع أن ل(يرانديس) هذا 
التطلع» d‏ يكن واضحاً ما فيه الكفاية» مع أن مديحه ل(روسكو باوند)» 
والمنظرين القانونيين والقضاة أصحاب التوجه ذاته» قد يوحي بأن ذلك 


هو تطلع النخب المثقفة من أجل تأثير أقوى في صنع السياسة عبر المحاكم. 
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واستشهد (برانديس)» مثل (باوند)» بنظريات وممارسات قانونية أجنبية 
كسبسب لو جوب سير القضاة الأميركان في ذلك الاتحاه» كما استشهد 
ب(علم الاجتماع)؛ باعتبار أنه «أثار الشك حول إذا ما كانت السرقة خطأ 
المجتمع أكثر نما هي خطأ الفرد» (33). 

جادل (برانديس) — مثلما فعل (باوند) — ob‏ المحاكم «واصلت تحاهل 
حاجات المجتمع الجديدة»» وطبقت - وهي راضية - الأفكار العتيقة 
مثل «قدسية الملكية الخاصة» (34). ومثل كثيرين غيره» في زمنه coda g‏ 
عامل (برانديس) حقوق الملكية كمجرد امتيازات خاصة (ab glee alal‏ 
وليس كحد على سلطة السياسيين. وجاءت ذروة المفهوم التقدمي الحقوق 
الملكية عام 2005م» حين صرحت المحكمة العليا في قضية (كيلو ضد 
ونيو لندن)» Ob‏ السياسيين استطاعوا الاستيلاء على ملكية خاصة (منازل 
وأعمال الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة)» وتحويلها إلى أطراف خاصة 
أخرى» مثل الذين يبنون أشياء لأناس أرقى يدفعون ضرائب أكثر لخزائن 
يسيطر عليها السياسيون. 

لاحظ (برانديس) مرة أخرى - مثل (باوند) - بعض الاتحاهات الجديدة 


نحو (تثمين أفضل من المحاكم للحاجات الاجتماعية القائمة» (35) ولم 
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يوضح سبب كون القضاة مؤهلين ليغدوا حكاماً لما يشكل «حاجات 
اجتماعية»؛ أي أن السوال الأعم المتعلق بذهاب النخب إلى ما وراء حدود 
تخصصهم المهني» نم يطرح. كما أثار (برانديس) «العدالة الاجتماعية» 
(36) من دون تعريف لها مثلما فعل (باوند) قبله ومشل آخرین - بلا 
حصي — سيفعلونها بعده» وبرر نوع القانون الذي أراده OL‏ ذلك الذي 
— حسب استعانته.كثال من (مونتغرو) — «عبر عن إرادة الشعب» )37( 
على الرغم من أن إرادة الشعب قد تم التعبير عنها في نظام الحكم الأميركي 
من خلال المسؤولين المنتخبين بدلاً من القضاة غير المنتخبين» وهذا واضح 
إلى درجة أنه من العسير رؤية سبب إثارة إرادة الشعب على الدوام باستثناء 
كونها 5335 خطابية للتهيئة لانقلابات قضائية. 

لقد رفضت أغلب محاكم العهد التقدمي نوع المجادلات التي أثارها 
(روسكو باوند) و(لويس برانديس)» وأشهر حالات الرفض هذه جاءت 
عام 1905م في قضية (لوشتر ضد نيويورك) التي أيدت حظر الدستور 
على تغيير الحكومة لمصطلحات العقود الخاصة, غير أن مرور الزمن 
جحلب مبادئ العهد التقدمي القانونية إلى المحاكم بشكل متزايد» .ما في 
ذلك المحكمة العليا التي عين فيها (برانديس)» وأسقطت هذه المحاكم 
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ليسس قضية (oJ)‏ فقط بل كذلك سوابق دستورية أخرى. وكان قد تبوأ 
(رسوكو باوند) منصب عميد أول كلية قانون في البلدء وهي (هارفرد) 
أيضاء .عثابة نقطة تسول في تطور التفكير القانوني الأميركي. وبخصوص 
كير من القضايا الأخرى مال المفكرون إلى غض النظر عنها بدلا من 
ULI‏ عن اعتراضات ذوي وجهات النظر المعاكسة؛ فقد أشار O gor)‏ 
ديو ي) مثلاً إلى «عبادة فعلية وعاطفية للدستور»(38)» بإحالة وجهات 
النظر المعاكسة إلى محرد عواطف لا تتطلب جدلا مناظرا طويلا. 

بينما كانت هناك حادلات وخلافات كثيرة حول جوانب معينة من 
القانون» دار أهم وأكثر Jo‏ حول من ينبغي أن يتحكم في القانون» ومن 
ينبغي أن يغيره؛ ففضل المثقفون الأمير كان منذ منتصف القرن العشرين؛ 
على الأقل» توسيع دور القضاة لما وراء القوانين التطبيقية التي وضعها 
Og ST‏ لأنفسهم؛ ليجعلوا القانون «ملائما لكل الأزمنة»؛ أي جعل 
القانون ملائما للرؤية السائدة للأزمنة» وهي رؤية الصفوة المختارة. 

وحيث إن دستور الولايات المتحدة الأميركية كان يمثل حاجزا أمام هذا 
الدور aw ght‏ للقضاة؛ فمطلوب من القضاة (ترحمة) الدستور كمجموعة 


من القيسم الواجب تطبيقها بحسب اختيارهم» أو تحديئها كما يرونه 
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Lyle‏ بدلا من اعتباره de past‏ من التعليمات المحددة المطلوب اتباعهاء 
وهذا ما تعنيه «الفعالية القضائية» على الرغم من أن اليراعة اللفظية عملت 


على خلط هذا المعنى بغيره. 


الفعالية القضائية 

إن الذين يرو gor‏ للحرية الموسعة لعمل القضاة في (ترجمة) القوانين 
لتناسب الضرورات المفترضة أو روح الأزمنة بدلا من الالتزام.ها تعنيه 
الكلمات وقت سن القوانين» يبدو أنهم يفترضون ضمنياً أن القضاة 
النشطاء(ذوي النزعة النضالية) سيقومون بثني القانون بالاتجاه الذي 
يفضله هولاء القانونيون» والنتيجة تطوير رؤية الصفوة المختارة» غير 
أن الفعالية القضائية they‏ على بياض» للسير في أي ا تجاه بأي قضية؛ 
اعتمادا على ميول القضاة أنفسهم. 

وبيدما استخدم رئيس المحكمة العليا (إيرل وارن) تفسيرات موسعة 
للقانون hail bs‏ العنصري في المدارس العامة عام 1945م استخدم 
رئيس المحكمة العليا قبل قرن تقريباً (روجر (GU‏ تفسيرات موسعة 
للقانون؛ ليقول في قضية (دريد سكوت) إن الإنسان الأسود «ليس له 
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حقوق يكون الإنسان الأبيض ملزما بها»(39) فكان المنشقون في تلك 
القضية هم الذين أصروا على متابعة القوانين المكتوبة والسوابق القانونية 
موضحين أن البيض الأحرار تمتعوا بحقوق قانونية معترف بها في أجزاء 
من البلد حتى قبل تبني الدستور وبعده أيضا(40) ولا بد أن مثقفي العهد 
التقدمي وما بعده قد اطلوا على نحو صائب على توجهات أزمنتهم 
للفعالية القضائية لتو جيه القانون في اتحاه أهدافهم وقيمهم» بيد أن ذلك م 
يكن متأصلاً ولا محتماً؛ فلو أصبح مبدأ الدسر الحر لصنع القانون القضائي 
mel‏ | راسخاً ومقبولاً عبر الطيف الأيديولوجي» لأصبح USE‏ يؤدي 
تأرجح البندول الأيديولوجي عبر الزمسن إلى إطلاق العنان A‏ قضائية 
يشنها الجميع ضد الجميع» ويقوض فيها المفهوم الأساسي للقانون» إلى 
جانسب رغبة الشعب في الالتسزام باللإمسلاءات العشوائية للقضاة. وفي 
غضون ذلسك يكن لمغالطة القضاة المتشبئسين ب(النتائج) أن تسخر من 
مفهوم القانون ذاته» .هما في ذلك دستور الولايات المتحدة. 

ودمة قضية تقليدية تخص المغالطة القضائية فيما يتعلسق ب(النتائج) 
الاجتماعية المرغوبة» وهي قضية (ويكارد ضد فيلبرون) عام 01942( 


والنسى أرست سابقة وأساساً عقلانياً مدد طويلا لما وراء القضايا المطروحة 
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في تلك القضية تحديدا؛ فبموجب قانون الإصلاح الزراعي لعام $1938 
كان للحكومة الاتحادية صلاحية التحكم في إنتاج وتوزيع منتجات 
زراعية كثيرة» وقد انبغقت تلك الصلاحية من سلطة الكونغرس في تنظيم 
التجارة بين الولايات بحسب نص الدستور» ومع ذلك طبق القانون على 
مزارع في (أوهايو) زر ع ما وصفته المحكمة الاتحادية ذاتها ب«(مساحة 
قليلة من قمح الشتاء»(41) لاستهلاكه الخاص وعلف حيوانات مزرعته. 
وقد زرع هذا المزارع بقدر أكثر مما سمحت به وزارة الزراعة بل إنه تحدى 
سلطة الحكومة الاتحادية التي أبلغته مما يجب أن يزرع في مزرعته في 
الوقت الذي لم يدخل فيه ذلك الإنتاج دورة التجارة بين الولايات أو حتى 
داخل الولاية ذاتها. 

عندئذ قضت المحكمة العليا بأن السلطة الاتحادية تمتد حتى إلى «إنتاج 
d‏ يخصص أي جزء منه للتجارة بل كان كله للاستهلاك في المزرعة»(42) 
وكانت حجة المحكمة: أن أحد الأغراض الرئيسة للقانون زيادة السعر 
السوقي للقمح للحد من الحجم الذي يمكن أن يؤثر في السوق؛ فمن 
العسير إنكار أن مسألة بهذا الحجم والاختلاف كقمح للاستهلاك المنزلي 
Ke‏ أن يكون لها أثر ملموس في السعر وظروف السوق. وقد ينشأ هذا 


حدم | >= 
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من جراء وجود حالة سوقية يعمل فيها هذا القمح على تهديد السوق» 
ولو تعرض لإغراء الأسعار المرتفعة لزع إلى التدفق إلى السوق وحد من 
زيادة الأسعار» ولكن لو افترضنا أنه ل يتعرض للتسويق إطلاقاء فهو يسد 
حاجة إنسان يزرعه؛ وهو ما ينعكس من الناحية الأخرى في صفقات شراء 
في السوق المفتوح؛ فالقمح المزرو ع في مزرعة داخليا ينافس بهذا المعنى 
القمح في محال التجارة(43). 

وهكذا حكم على القمسح الذي لم يدخل في أي تحارة بالخضوع 
للسيطرة الاتحادية مموجب فقرة التجارة بين الولايات من الدستور؛ 
فيمكن - وفق هذا النمط الموسع للقانون - أن يدعى كل شيء فعليا à i»‏ 
بين الولايات»؛ وهو ما أصبح في الواقع عبارة سحرية تبرر بالفعل أي 
توسسع في السلطة الاآحادية عبر سنوات طويلة» بعكس قيد التعديل العاشر 
علسى السلطة الاتحادية؛ فقد ساد ذعر عام 1995م في بعض col NI‏ حين 
صوتت المحكمة العليا بنسبة 4-5 في قضية «أميركا ضد لوبيز» حول 
حمل سلاح قرب مدرسة بأنه ليس «تحارة بين OLY gi‏ لذلك لم يكن 
للكونغرس صلاحية co la‏ على الرغم من أن كل الولايات كان لها تلك 


الصلاحية؛ ومعظمها حظرته فعلاً. وما جعل التصويت متقارباً والنتيجة 
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مفاجعة هو أنه رفض الممارسة ab gh‏ الأمد للمحاكم التي اعتادت تمطيط 
عبارة «التجارة بين الولايات»؛ لتغطي عمليا أي شيء يختار الكونغرس 
dy‏ يقتصر بعض الناشطين القضائيين على وضع قواعد لتمطيط القانون 
فقط بل حتى المي ل لمقاومته مباشرة» ومثال ذلك قضية عام 1979م 
AS po)‏ عمال الفولاذ الأميركية ضد ويبر »» القسم 0703( من قانون 
الحقوق المدنية لسنة 1946 الذي حرم قانونا على الموظف «التمييز 
ضد أي فرد فيما يخص راتبه أو البنود أو الشروط أو الامتيازات الخاصة 
بتشغيله بسبب أصله العرقي» أو صفات أخرى مختلفة, كما منع القسم 
3(ث)» تحديداء هذا التمييز في «أي برنامج معد لتقديم تدريب مهتي 
أو تدريب آخر». وعلى الرغم من ذلك رفض قبول موظف أبيض هو 
(بريانف. ويب) في بر نامج تدريبي؛ حيث منحت المقاعد على أساس 
الأقدمية» وحيث قبل موظفون سود ذوو أقدمية أقل؛ OY‏ قوائم أقدمية 
عرقية منفصلة قد استخدمت» و خصصت حصص عرقية وفقا لذلك. 
كان هذا معاكسا ماما للمعنى الواضح للقانون» ولكته لم يرفض بصراحة 


في رأي المحكمة العليا الذي كتبه القاضي (وليام ج. برنان). غير أن 
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(برنان) رفض «التفسير الحرفي» لقانون الحقوق المدنية مفضلاً بدلا منه 
البحسث عن «رو ح» القانون في «انشغال الكونغرسس الرئيس» ب«معاناة 
الزنوج في اقتصادنا»(44). ولأن الغرض المفترض ليس حماية البيض من 
التمييز العنصري» فقد اعتبر أن القانون ليس لحماية (بريان ف. ويبر) الذي 
خسير القضية» وقد شبه خرو ج هذا القرار من اللغة الواضحة للقانون .ما 
يفيد العكسس» بحالات الهروب الكبيرة ل(هوديني) في الرأي المخالف 
للقاضي (وليام ه. رنكويست). )45( 

في كل هذه القضايا الثلاث (دريد سکوت» ويكارد وفيلبورن» ويبر) 
عكست القرارات (النتائج) المفضلة بدلا من القانون المكتوب؛ فهي أمثلة 
ملموسة تقليدية على ضحايا الفعالية القضائية» ولسوء الحظ شوه معنى 
العبارة في السنين الأخيرة؛ لذلك فهو يقتضي شيئا من التدقيق والمعاينة. 

إن (الفعالية القضائية) تعبير اصطلاحسي يتعذر لحديد معناه بالمعاني 
المنفصلة للکلمات» مثل شأن معنى هتاف يقول (هوت دو غ Hot‏ 
98 ) التي هي في الأصل تعني (شطيرة سجق»» والتى يمكن أن يحدد 
معناها بالإشارة إلى تعريف منفصل لكلمتي «كلسب» و«ساخن»» ومع 


ذلك حاول البعض مؤخرا إعادة تعريف الفعالية القضائية بحالة القاضي 
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الفعال عند OMe]‏ عدم دستورية القوانين أو الإجراءات الحكومية. وعلى 
أي حال فإن الدستور ذاته هو قيد مفروض على صلاحيات الكونغرس؛ 
إضافة إلى صلاحيات الفرو ع الأخرى للحكومة» واعتبر القضاة ملزمين 
بالواجب بإبطال شرعية أي تشريع يعمل ضد الدستور» منذ القضية البارزة 
ل(ماربوري ضد ماديسون) عام 1803م؛ لذلك فإن عدد مرات تنفيذهم 
لذلك الواجب ليس في أيديهم حصرياء وحسب» بل يعتمد على عدد 
مرات قيام آخرين بأشياء تنجاوز الصلاحيات الممئوحة لهم من الدستور. 
إن المسألة الحقيقية المتعلقة بالفعالية القضائية هي إذا ما كان أساس قرارات 
القاضي هو القانون الذي وضعه آخرون..مافي ذلك الدستور el‏ إذا 
ما كان القضاة يعتمدون في قراراتهم على مفهومهم الخاص ل«( حاجات 
الأزمنة» أو «العدالة الاجتماعية» أو اعتبارات أخرى ورا القانون 
المكتوب أو السوابق القانونية. 

وهناك تعبير اصطلاحي أخر يستخدم لممارسة القاضي الذي يجعل 
دوره يقتص ر eU dle‏ القانون الكتوب؛ إنه «القيد القضائي» أو اتباع 
«المقاصد الأصلية» للقانون. وهناء مرة أخرى» يتعذر فهم المعاني الحقيقية 


ببساطة من المعاني المفردة لكل كلمة؛ فالقيد القضائي يعني جعل عملية 
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القرار القضائي تستند إلى قوانين وضعها آخرون بدلا من استنادها إلى 
تقييسم القاضي الخاص لما هو أفضل لأحد الطرفين في القضية المنظورة أو 
للمجتمع عموما. وقدم القاضي (أوليفر ويندل هولمز) مثالا على هذه 
الفلسفة القانونية حسين قال إن دوره كقاض هو «التثبت من أنه إذا ما 
سارت الأمور بحسب القواعد سواء أحببتها pf‏ )46( وقال أيضا: 
«إن معيار الشرعية الدستورية ليس إذا ما كنا نعتقد أن القانون يجب 
أن يكون للصالسح العسام أم لا»(47) ولكن ما دام القاضي الذي يؤمن 
بالقيود القضائية يجعل من القانون القائم الاعتبار الأعلى عند الفصل في 
القضايا؛ فإن ذلك يعني غالبا أن هذا القاضي يجب أن يكون E Yh‏ 
إلغاء قوانين جديدة تخرق قيود الدستور الذي هو «القانون الأعلى في 
الأرضىس». وباختصار» ob‏ النشاط ليس هو ماعيز الناشط القضائي عن 
القاضي الممارس للقيد القضائي ما دامت هذه جرد تعابير اصطلاحية 
لفلسفات مختلفة لأداء وظيفة القاضي. والقضاة الذين ير حعون قراراتهم 
إلى اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو سواها مما يحث عليه (روسكو 
باوند) أو (لويسس) هم ناشطون قضائيون با معنى الذي أثار CES‏ 


والمجادلات» سواء أعلنوا عدم دستورية قوانين كثيرة al‏ قليلة. 
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ومع أن القاضى (ويليام . دوغلاس) كان ناشطاً قضائياً كلاسيكياً ععنى 
الانتباه فقط إلى الدستور في إصدار أحكام تستند إلى أفضليات سياسته 
الخاصة؛ وأشهر مثال هنا هو إرجاع أحكامه في قضية (حريسوولد ضد 
كو نكتيكت) إلى «أشياء منبثقة) من محيط الدستور؛ فقد أذعن للمشرعين 
الذين مرروا تشريعا اجتماعيا ليبراليا مستخدما لغة عزيزة على قلوب 
مناصري القيود القضائية» WE‏ إن المحكمة ينبغي ألا تكون «هيئة تشريعية 
كبرى» بل هيئة سياسة اجتماعية للكونغرمس ومشرعي الولايات(48). 
ولكن حين أعلن القانون القائم سياسة اجتماعية رفضها هوء لم يتردد في 
التدخل وإعلان عدم دستوريتهاء مثلما فعل في قضية (جريسوولد ضد 
كو (KEN‏ حتى لولم يكن لديه ما يرجع إليه حكمه سوى Le Yh)‏ 
المنبئقة» التي أدركها بشكل ما من «محيط) الدستور(49) وهي مالم يدركه 
uL.‏ أعظم العقول القانونية» سواء في المحاكم أو خارجها Nad‏ 

وحاء المد القوي للفعالية القضائية مع محكمة (وارن) في الخمسينيات 
)61950( والستينيات )01960( حين قرر كبير القضاة (إيرل وارن) 
والأغلبية المشايعة له في المحكمة العلياء ملاحظة السياسة الاجتماعية في 


كل من المناطق المتمدنة والجنائية» وهو مالم يختلف تقريبا عن الترحيب 
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الذي أبدته شريحة المفكرين في الإعلام والأوساط الأكادعية. ومهما 
يكن من أمر» حين واصلوا إدارة الجلسات AY‏ مبتدئين عحكمة (وارن 
بيرغر) في سنة 1969( سعى كثير من المفكرين إلى مويل الشكاوى 
السابقة حول الفعالية القضائية ضد القضاة الجدد» عن طريق قياس درحة 
فعالية Vga‏ القضاة في إعلان عدم دستورية القوانين أو في تعديل السوابق 
| أثبتها الناشطون القضائيون مثل جماعة عهد (محكمة وارن)؛ فقد 
وجه الصحفي الليسبرالي (ميخائيل كينسلي) اتهاما إلى (أنتونين سكاليا) 
باعتمساد مبداً الفعالية في القضاء حين كتب الأخير رأيا بصفته قاضيا في 
دائسرة محكمة الاستئناف كان - بحسب كلام (كينساسي) — قد «فسخ 
قطعة رئيسة من التشريع كانت قد مررتها أغلبيات كبيرة في مجلسي 
الكونغرس» ووقع عليها رئيس منتخب شعبيا»)(50) كأن تلك أشياء تسبغ 
صفة الدستورية على القانون. واعتبرت (ليندا جرينهاوس) في صحيفة 
(نيويورك تاهز) قرار اعتبار حمل السلاح قرب مدرسة ليس B yet‏ سلاح» 
بأنه ممارسة ل«سلطة غاشمة» من المحكمة العليا؛ لأنها في قضية (أميركا 
ضد لوبيز) قد أبطلت قانونا صادق عليه يحلسا الكو نغرمس والرئيس 


الأميركي)(51) كما لو أن قوانين أخرى قد فسخست من قبل المحكمة 
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العليا؛ باعتبارها غير دستورية» منذ قضية (ماربوري ضد ماديسون) عام 
3م لم تكن قد سنت بحسب الأصول أيضا. 

وذكر مقال في صحيفة (مشيغان لو ريفيو) تحت عنوان «الاستهزاء 
من الكونغرس» أن «المحكمة في قضية (لوبيز) قد اتخذت خطوة مهمة 
في تطوير نسختها الجديدة للفعالية القضائية التي تمثل استهتارابما قام به 
الكونغرس عن عمل شاق)(52). كما أدان السيناتور (هيرب كول) قرار 
(لوبيز) بأنه «مشال عن الفعالية القضائية التي تتجاهل سلامة JULY‏ 
لغرض قانوني ضئيل»» ومهما يكن من أمر فقد تبنت صحيفة (واشنطن 
ial J yo lua TLL (oun‏ «ليس بوسع المرء أن يستوحي 
من تعليق السينات ور مثلاً أن معظم الولايات تحظر أصلا حمل الأسلحة 
في المدارسس». والحقيقة أن (ألفانس و لوييز)» وهو مراهق من (سان 
أتتونيو) الذي عكست إدانته في هذه ail‏ كان قد قيض عليه أولاً 
بتهم من ولايته لى تسقط إلا حين اضطلعت الحكومة الاتحادية با لمقاضاة» 
والواضح أن نقض هذا القانون لا يترك طلبة الأمة مكشوفين دون حماية 
في مقاعدهم الدراسية, وهذا قد يجعل المشرعين الاتحاديين يتريثون قبل 


الاندفاع نحو كل ميدان مشكلة دون حتى دراسة مسائل صغيرة Mn‏ من 
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أمور الاتحادية.(53) 

وكان السيناتور (كوهل) صانع القرارات الوحيد الذي يجادل بشكل 
موجه إلى (النتائسج) بدلا من القيود الدستورية المفروضة على السلطة 
الاتحادية؛ فقال السيناتور (أرلين سبكتر): «أعتقد أن as DL‏ مشكلة قومية» 
وأن الأسلحة والمخدرات هي الأدوات الرئيسة للجرعمة»» غير أن أستاذ 
القانون الليبرالي (لورنس ترايب) رأى ما وراء المعيار الموجه إلى (النتائج) 
في هذه القضية بحسب ما ذكرت صحيفة (شيكاغو صن تاعمز)؛ فقد قال 
(لاورنس أتش. ترايب) الأستاذ بكلية هارفرد للقانون: «قد وسع الكونغرس 
من حدود المشكلة بشكل ينم عن عدم المبالاة»» ولاحظ أن صناع القرار ل 
يقدموا نتائج الربط بين تحارة ما بين الولايات وأخطار الأسلحة على أسس 
المدرسة» وأوضح أن الحكم كشف أن «هذه المحكمة تتبنى الحدود البنيوية 
- المفروضة على صلاحية الكو نغرس - بجدية أكثر مما يعتقده الناس.. وهو 
ما يجده الليبراليون والبراغماتيون أكثر إزعاجا».(54) 

وتضمن التعريف الجديد للفعالية القضائية ليس bas‏ الفشل في الاستجابة 
للكو نغرمس بل كذلك قلسب السوابق القضائية؛ فبحسب تعبير (ليندا 


جرينهاوسس)» فإن قضية (لوبيز) «كانت المرة الأولى على مدى 60 عاما 
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التى نقضت فيها المحكمة قانونا Ust‏ على أساس أن الكونغرس قد تجاوز 
سلطته الدستورية في تنظيم التجارة بين الولايات»(55) بيد أن القضاة 
أقسموا على الحفاظ على الدستور, وليسس BUH‏ على السوابق؛ وإلا 
لكانت قضية (دريد سكوت بليسي ضد فيرجوسون) قد جمدت إلى الأبد. 

كانت قضية (لوبيز) دون شك الوحيدة التي جعلت كثيرين من شريحة 
المثقفين يشجبون المحكمة العليا اللاحقة بسبب (الفعالية القضائية) على 
أساس إعلانها عدم دستورية قانون أو سياسة ما. وصرح البروفيسور (كاس 
سنشتاين) من جامعة شيكاغو في عام 2001م EIE “Lik,‏ 
خضم فترة مشهودة من الفعالية القضائية Lose E‏ وأنتج ذلك - ضمن 
أشياء أسخرى بحسب تصريحه — (قضاء غير PES‏ اطي ,«)56( حين تكو Ó‏ 
في الواقع محكمة استئناف ذات صلاحية بفسخ قوانين ممررة من مسؤولين 
منتخبين» غير ديكقراطية أصلاً؛ مما یجعل شكوى البروفيسور (سنشتاين) 
تنطبق على دست ور الولايات المتحدة ذاته بدلا من الذين يؤدون وظيفتهم 
.عوجحب ذلك الدستور. 

ومع ذلك اشتكى (سنشتاين) ثانية عام 2003 بأن «محكمة (رنكويست) 


فسخت على الأقل ستة وعشرين قانونا للكونغرسس منذ عام P1995‏ 
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وأن ذلك «خطيئة الفعالية غير المشروعة؛ لأنها - ضمن أشياء أخرى 
— فسخت lode‏ من برامج التمييز الإيجابي» إضافة إلى فسخ «التشريع 
الاتمادي؛ لأنه وراء سلطة الكونغرس عمو حب نص الدستور)» و بحسب 
البروفيسور (سنشتاين) فإن المحكمة العليا «منعت الكونغرس من التشريع 
على أساس وجهات نظرها هي»؛ لما يعنيه التعديل الرابع عشر.(57) 
ولكن لو كان في وسع الكونغرس تحدید سيساق صلاحياته؛ وجب 
هذا التعديل أو أي نص ST‏ من الدستورء فإن الدستور سيغدو بلا معنى 
كقيد على سلطة الدستور أو على سلطة الحكومة عموما. by‏ سياق 
bl‏ ادعى مقال 8 (نيسو ريبابليك) بعنوان «الفعالية المفرطة: كيف تعلم 
اليمسين أن يحب الفعالية القضائية؟»» OL,‏ القضاة المحافظين «حولوا 
أنفسهسم إلى صورة عاكسة للأنشطة القضائية التي قضوا حياتهم المهنية 
في مهاجمتها»(58). وباستخدام هذه الإعادة لتعريف الفعالية القضائية» 
اتهم كاتب من صحيفة (نيويورك تايعز) كبير القضاة Oger)‏ روبيرتس) 
بدعم «الدعو ى القضائية»» أحياناء «حتى لو كان ذلك يعني الدوس على 
الكونغرمس والدولة»(59). وأعلن مقال افتتاحي لاحق في الصحيفة 


ذاتها أن «الرغبة في فسسخ قوانين الكونغرس» بات «المعيار الموضوعي 


— 382 — 


eiie] كتاب‎ 


الأكثر شيوعا»(60) في الفعالية القضائية. إعادة التعريف هذه تريح إلى 
الجانب أهم سوال حاسم حول إذا ما كانت القوانين المفسوخة متماشية 
ol‏ غير متماشية مع دستور أميركاء غير أن هذه المسألة تركت مراراً بعيدا 
عن مزاعم أن المحكمة العليا تكون «فعالة» حين تخفق في الحفاظ على 
التشريع أو سوابق محددة. 

وميل التعريف الحديد للفعالية القضائية إلى أساس رقمي مجرد؛ لتحديد 
من هو فعال قضائي من هو ليس كذلك؛ فالبروفيس ور (سنشتاين) مثلا 
اعتمد في اتهاماته على عدد «القوانين الاتحادية» الى أعلنت المحكمة 
العليا عدم دستوريتها «سنوياً»(61). وانتشر ذلك الرأي من طبقة المثقفين 
إلى dle‏ السياسة واستخدم السيناتور (باتريك oed‏ ( هذا التعريف Att)‏ 
للفعالية القضائية حين أكد «أن القاضيين الفعالين اللذين لدينا اليوم هما 
(توماسں) و(سكاليا) اللذان فسخا وكتبا قوانين من عندهما ORC‏ قوانين 
الكونغرس أكثر من أي شخص آخر في المحكمة العليا الحالية»(62). 
LI,‏ كان هذان القاضيان معروفين أكثر بالقيود القضائية» كان ذلك .عنزلة 
انقلاب فعلي لتغيير الخطة وتسميتهم بالفعالين المحافظين. إن طمس LI‏ 
الفاصل بين الفعالية القضائية والقيود القضائية لا يقتصر على تهدئة النقد 
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بين القضاة الفعالين الليبراليين بل يتيح المجال لتسجيل نقاط عن طريق 
إثارة تكافؤ معنوي ضد القضاة المقيدين قضائيا الذين يمكن أن يطلق 
عليهم TN‏ (فعالين) .مجر د إعادة تعريف المصطلح. 

Sty‏ فهسم الفعالية القضائية الأصلية مثلما هو شأن ظواهر اجتماعية 
كثيرة أخرى» بسرعة عن طريق معاينة الحوافز والقيود التي تواجه المعنيين 
بهاء وأحد القيود على أفعال القضاة التي ضعفت .رور السنين هو رفض 
النظراء سواء في صفوف خبراء القضاء el‏ القانون؛ فالفعالية القضائية 
للمتقاضين أو القضايا المفضلة - بحسب النظرة السائدة للمثقفين - يمكن 
أن تتوقسع القبول على الأقسل» وفي حالات كثيرة اهتماما كبيرا واحتفاءً 
بالقضاة الفعالين. وباختصار» فإن الحوافز والدوافع تفضل الفعالية 
القضائية. 

ومثلما هو الحال بالنسبة إلى المثقفين فإنه لا يصبسح القضاة مشهورين 
بين صفوف العامة إلا حين يخطون خارج حدود تخصصهم المهني؛ 
ليغدوا فلاسفة ملوك يقررون مسائل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية؛ 
فالمعجبون بكبير القضاة (إيرل وارن) هم الذين سعوا إلى تصويره كعالم 
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قرن مضى مشهورين بقضل اتخاذهما قرارات حاسمة حول المجتمع 
على ساس اجتماعي وليس قائونياً. وباتخاذ قرارات تقع وراء خبرتهم 
أو تخصصهم» وهو الأمر الضروري للبروز والشهرة الشعبية» فإنه ليبس 
Loli.‏ أن wt‏ عددا كبيراً جدأ من القضاة؛ مثلما هو شأن الكثير من 


المتقفين» قد قالوا كثيراً من الأشياء التي ليست ذات معنى . 


القيد القضائي و(النية الموجهة) 

تم اختزال (القيد القضائي) Gls‏ في تعبير اصطلاحي آخر, هو (القصد 
الأصلي) للقانون» وتشبث كثيرون من النخبة المثقفة بكلمة (قصد) أو 
(نية) للادعاء بأنه من الضعب أو المستحيل إدراك ما يقصده بالفعل الذين 
كتبوا الدستور أو التشريع لذلك الأمر» خصوصا بعد مرور سنون طويلة؛ 
لذلك صرح البروفيسور (جاك راكوف) من جامعة (ستانفورد): Ja)‏ 
النية/ القصد من وراء أي فعل أمر ممفوف بالمخاطر»» و«تغدو المهمة 
Silas! Ga.‏ بو حاولا وضف doles deg‏ مو الا See MW lye quad‏ 
الذين كان يتصرفون قبل قرنين من الزمن؛ وثركوا لنا سجلات ناقصة عن 


دوافعهم وهمومهم» والذين توصل وا إلى قراراتهم خلال عملية صهرت 
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(64). مبدئيا بتفاهمات شاقة‎ S 

إن الكلمة الرئيسة في كل هذاء والمغالطة الرئيسة في هذا الخط الشائع 
من التفكير» هي كلمة «وراء»؛ فممارسو القيد القضائي يسعون إلى فهم 
وتطبيسق القانون المكتوب - كما يبدو لهم - كتعليمات لكل من القضاة 
والمواطنسين» وليس لاكتشاف الدوافع أو المعتقدات أو SLI‏ وراء كتابة 
القانون. ويعنى القيد القضائي القيام.مهمة ذات صفة متأصلة أقل تعقيداء 
وحتسى أبسط قانون كتحديد السرعة بخمسة وستين ميلا في الساعة يمكن 
توسيعه إلى سوال معقد ذي أبعاد غير قابلة للإجابة عنها لو نظر إليه من 
ناحية المواقف والقيم... إلخ» في ضوء نوايا الذين وضعوا cO gU‏ بدلا 
من النظر إليه كتوجيه صريح يفهم مباشرة. 

إن النظر إلى القوانين من ناحية النوايا الذاتية للذين كتبوها ليس محرد 
طريقة أعقد (egal‏ بلهو طريقة فهم تبحث أو تدعسي إدراك الأحكام 
القيمية ل(الرو ح) الكامنة وراء القوانين التي تعطي القضاة أفقاً أعظم بكثير 
للتفسير؛ وبذلك تمنح مزيدأ من الفرص لتعديل القوانين لتلبي «حاجات 
العصر» أو «العدالة الاجتماعية» أو كل ما يبدو مرادفاً J gal‏ الفرد ale‏ 


الآخرين الذين لا ينظرون إلى ما وراء القوانين» بل يقومون.مهمة مباشرة 
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جداً هي قراءة القوانين كتعليمات وتوجيهات صريحة بدلا من كونها 
إعلانات عامة للقيم. 

وقد عبر عن ذلك القاضي os yl)‏ سكاليا) بقوله: «على الرغم من 
التصريحات المتواصلة التي cad‏ العكس» فإننا لا نسعى Uo‏ إلى مقصد 
تشريعي ذاتي»» وما يسعى إليه هو «المعنى Aree «2: PN‏ 
Sy‏ الواقع غالبا ما أجرؤ على القول إنه من السهل أن ندرك ذلك ومن 
البسيط أن نطبق ذلك»(65) وحتى القاضي (سكاليا) لم يكن وحيدا في 
هذا التوجه. ومنذ عهد (وليام بلاكستون) في إنجحلترا خلال القرن الثامن 
pte‏ وحتى عهد (أوليفر وندل هولمز) و(روبرت بروك) في أميركا في 
القرن العشرين» أوضح هؤلاء الساعون إلى التمسك بالمعنى الأصلي 
للقوانين أنهم لم يكونوا يتحدئون عن أحداث تقع في أعماق أذهان الذين 
يكتبون القوائين. 

وعلى سبيل SEM‏ فإن الأصوات التي تصنع السلطة السياسية والقانونية 
والأخلاقية هي الأصوات المدلى بها على ما يوضع Le‏ أمام الذين يقومون 
بالتصويت» وبعبارة أخرى: ما من أحد صوت على ما هو في أعماق ذهن 


شخ ص آخر. وعلاوة على ذلك فإنه لا أحد يستطيع أن يطيع أو يخالف 
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ماهو في أعماق ذهن شخص اخر. 

إن المعنى العلني المعروف لكلمات القانون «التي تفهم.معناها الاعتيادي 
الذي تدل عليه أكثر» كما كانست زمن استخدامها طبقا ل(بلاكستون) 
)66( هو ما يحدد كيف ينبغي على القاضي أن يفسرها. وبالنسبة إلى 
(هولمز) أيضاء لم يعن التفسير القانوني لا قاله صانع القانون» محاولة «الدخول 
في ذهنه»؛(67) فقد قال هولمز: «إننا لا نتقصى ما كان يعنيه (FM‏ 
بل نسأل bis‏ عما يعنيه التشريع»(68) وقال في رسالة إلى قاض بريطاني 
(سير فردريك بولوك): up‏ لا نهتم قيد أنملة. عا يقصده الكاتب»(69) 
ومهمة القاضي — بحسب رأي Ch ge)‏ — هي «قسراءة الإخليزية بذكاء. 
ودراسة العواقب التى قد تبرز - هذا إن وجدت - فقط حين يكون معنى 
الكلمات المستخدمة مفتو حا للشك المعقول»(70). كما جادل القاضى 
(روبرت ه. بروك) Ob‏ القضاة ينبغي عليهم أن يتخذوا قرارات بحسب 
الدستور التاريخي» (71). 

وعلى الرغم من هذه التصريحات الواضحة من طرف المنادين والممارسين 
بالقيد القضائي على مدى سنوات طويلة» برز الكثير من البراعة اللفظية من 


آخرين لتوسيع المهمة إلى أبعاد غير قابلة للتحقيق بتحويل المسألة إلى سوال 
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يسعى إلى إدراك الدوافع الذاتية والمعتقدات JUI y‏ والمخاوف الكامنة 
وراء سن القانون؛ إذ قال الأستاذ (روكوف) مغلاً إنه في زمن الاتفاقية 
الدستورية لعام 61787( قارب (جيمس ماديس ون) الاتفاقية «في إطار 
جمامس فكري Els‏ ,)72( فقد كان لديه «(خوف) من سياسات معينة 
تخص الملكية والدين(73)» وقد (وصف (be‏ التعديلات الدستورية 

يقة معينة(74) وعلى نحو Sole PU‏ البروفيسور (رونالد دوا ركن) 
ضد المقصد/ النية الأصلية على أساس أن «الأحداث الذهنية» في ذهن 
المشرعين أو OLS‏ الدستور من الصعب أو المستحيل إدراكها(75): 
بحيث «يبدو أبسط أيضا أنه ليس لدينا مفهوم ثابت عن نية المحموعة)» 
ولا أي طريقة لتقرير «أي الجوانب من الحالات الذهنية للفرد لها صلة 
بنية المجموعة)(76). وتحدث كذلك القاضي (وليام ج. برنارد) عن 
«الدليل الواهن أو الملتبس للنية الأصلية» لصائغي الدستور(77) وفي 
ol AY‏ ذاته يشير آخرون إلى أن «البيانات الصريحة لا تعكس غالبا النوايا 
الفعلية)(78) وهذه المحاولات نحو تغيير السؤال من المعنى الواضح 
للقانون إلى بحث خفي لاكتشاف ما هو وراء صنع القائون استخدمت 
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القانون بوضوح. وأحيانا حتى عكس ما يقوله القانون المكتوب» مثلما 
فعل القاضي (وليام ج. برنارد) في قضية (ويبر)؛ فقد دافع البروفيسور 
(رونالد دواركن) عن قرار (ويبر) على أساس أنه Y»‏ يمكن الإجابة عن 
سؤال حول الكيفية التي ينبغي أن يفسر بها الفصل السابع ببساطة عن 
طريق التحديق بالكلمات التي استخدمها الدستور »(79) وهذه البراعة 
اللفظية - من خلال الإشارة إلى لفظة «التحديق» ببساطة بالكلمات» 
والتسي تبدو بديلاً وحيداً لمغامرة إعادة التفسير - تتناقض بشدة مع تصريح 
(هولمز) حول مجرد قراءة SENI‏ يذكاء. 

إن أهمية قرار (ويبر) بالنسبة إلى (دواركن) هي أنه كان «خطوة أخرى 
في جهود المحكمة لتطوير مفهوم جديد لما تتطلبه المساواة في سعيها 
للعدالة العرقية»(80) فلم يفرض على القضاة كبت قرارات كهذه والحكم 
علسى أسامس مفاهيمهم الجديدة للمسائل الاجتماعية» بذريعة تفسير 
القانون بينما يذهبون مبافرة إلى اعتماد ما يقوله القانون. هذا سؤال ل 
يطر ح» ناهيك عن الإجابة عنه. إن القول بصعوبة أو استحالة إدراك ماهو 
مقصود بالقانون قد أصبح غالبا مدخلا إلى صنع قرارات تتجاهل أبسط 


وأوضح المعاني - كما حدث في قضية (ويبر) - بغرض وضع أفكار سائدة 
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اليوم في دوائر النخبة مثل قانون الأرض. وتبنى (دواركن) وآخرون - بلا 
تحفظ - الكثير ما يجعل تكتيكهم في اللا-أدرية (النية/ المقصد) شيعا يراد 
به صرف الانتباه عن المسائل الحقيقية؛ فبالنسبة إلى من لا ينوون اتباخ 
المعنى الأصلي للقوانين» تصبح سهولة المعنى أو صعوبته غير ذات أهمية 
ما عدا كونها نقطة حديث تلهي عن سواها. 

لقد كان الدستور وثيقة مكتوبة ببساطة ووضوح شديدين؛ فحين 
استخدم عبارات مثل «مؤسسة الدين» مشلا فقد أشار إلى T‏ معروف 
جيداً للناس الذين عاشوا فعلاً في ظل كنيسة قائمة هى كنيسة إنحلترا؛ فحظر 
مكسسة الدين ليس له شأن ب«جدار الفصل» بين الكنيسة والدولة الذي 
لا يظهر في أي موضع في الدستور» بل هي عبارة من (توماس جيفرسون) 
الذي نم يكن حتى في البلد حين كتب الدستور؛ فليس هناك ما هو خفي 
في LE‏ (مؤسسة الدين». وبعد أكثر من مئة عام من كتابة الدستور لم تعن 
أبداً أنه من غير القانوني عرض الرموز الدينية على المباني الحكومية» مهما 
رغب كثير من الناس - في وقت لاحق - أن يكون هذا هو المقصود. 
ومهما رغب بعض القضاة المعاصرين قبول وتأييد تلك الرغبة. 


ينطبق الشيء ذاته على ol lic‏ مشل «المحاكمة العادلة) أو )> ay‏ 


— 39| — 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


التعبير» ذات التاريسخ الطويل في القانون البريطاني قبل وضع بعض 
العبارات في الدستور الأميركي على يد أشخاصص توقفوا أخيرا فقط عن 
كونهم Lyle)‏ بريطانيين؛ فهم لم يكو نوا يصوغون عبارات جديدة لمفاهيم 
جديدة أو خفية يجب على القضاة اكتشافها من جديد؛ فالتقيد القضائي 
لايشتمل bis‏ على الحفاظ على الأحكام الدستورية وأحكام التشريع 
التي هي ضمن سلطة الكونغرمس أو الولايات» بل يشمل كذلك مقاومة 
نسخ القرارات السابقة للمحاكم» ومن دون هذه المقاومة ستغدو القوانين 
متغيرة بتغير أشخاص المحاكم إلى در جة أن المواطنين سيجدون من الصعب 
أن يخططوا اقتصاديا أو غير ذلك من الأمور التي تقتضي وقتا حتى SB‏ 
أكلها؛ لأنه من المستحيل التنبؤ بتغير القضاة وتغير القوانين أثناءها. 
وغنسي عن القول أن هذه المقاومة ضد نسخ القرارات السابقة للمحاكم 
SKY‏ أن o SS‏ مطلقة» بل مسألة حيطة وحذر؛ فلو طبع خبير قانوني 
الوم مقالا أو كتابا يوضح بطريقة مقنعة أن الحكم في قضية (ماربوري 
ضد ماديسون) كان LLL‏ عام 1803م؛ فلن ترغب أية محكمة اليوم 
بنسخ ذلك القرار الذي بنيست عليه سوابق قرنين من الزمن» واتخذت 


aor p‏ كل أنواع المساعي والتعهدات أثناء هذين القرنين؛ اعتمادا على 
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النظام القانوني الذي تطور عقب قضية (ماربوري ضد ماديسون). 

ومع ذلك فإنه من دواعي السخرية أن gis‏ من المفكرين الذين 
ساندوا بحماس إسقاط محكمة (وارن) للسوابق الراسخة منذ أمد خلال 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي قد أدانوا أيضا.عرارة المحاكم 
اللاحقة والأكثر محافظة التي عادت إلى بعض السوابق التي أنجرها القضاة 
الليبراليون» خصوصا بش أن قرارات اتخذت في عهد محكمة (وارن). 
وهكذاء وتحت Ol pe‏ (المحكمة العليا تفقد التقيد) ردت (نيويورك CU‏ 
في افتتاحيتها على قرار (لوبيز) بقولها: «من خلال تقرير أن الكونغرس 
يفتقر إلى الصلاحية لحظر حيازة السلاح ضمن ألف قدم من أي مدرسة, 
قامت المحكمة العليا بتحول تاريخي غير مناسب؛ وشككت بلا ميرر 
في القانون الراسخ السابى»(81). وأكدت (cbs)‏ مستذكرة بالقاضي 
(ستيفن براير) على «قيمة التقييد القضائي » الذي عرفته ak,‏ «الاذعان 
للكونغرمس حين أوضح أساسأ عقلانياً لإيجاد تأثير للتجارة بين الولايات 
في قانونه»» غير أن الإذعان للذين قيد الدستور صلاحياتهم يعني السخرية 
من تلك القيود؛ فإذا كان على الكونغرس ذاته أن يقرر مدى مد صلاحياته. 


فما الغرض الذي يمكن أن يتحقق في الحدود/ القيود الدستورية على 
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صلاحية الكونغرس أو الحكومة الاتحادية؟ 

ARE هذه غير منسجمة مع آراء النخبة‎ ILIV كانت ردود‎ LI 
عند النظر‎ GU ح على فقه القضاء فهي متماشية‎ yp tS عند النظر إليها‎ 
إليها كجزء من دور محاكم ميل إلى (النتائج)» ما دامت النخبة المثقفة‎ 
فضلت بوضوح النتائج الاجتماعية لقرارات محكمة (وارن) على النتائج‎ 
الاجتماعية لكثير من قرارات المحاكم اللاحقة» بيد أن قرارات المحكمة‎ 
من تلك المستندة‎ Nou المستندة إلى النتائج الاجتماعية التي فضلها القضاة‎ 
إلى القاننون كمادة مكتوبة» بها عدد من التأثيرات السلبية في القانون‎ 
كإطار أساسي يكن في ظله لأعضاء المجتمع أن يخططوا تصرفاتهم‎ 
وأفعالهم. وأبرز تأثير هو أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنتائج الاجتماعية‎ 
التي سيطلب القضاة تفضيلها في المستقبل» تار كين حتى أوضح القوانين‎ 
OVE المكتوبة محاطة بسحابة من ضباب الشسك والقلق الذي يزيد من‎ 
الشكاوى القضائية.‎ 

ومقابل القاضي الذي ميل إلى النتائج» هناك القاضي الذي يحكم 
لصالح المتقاضين الذين قد يحتقرهم هو شخصياء إذا كان القانون إلى ذلك 


ا لجانسب في تلك القضية؛ فقد صوت (أوليفر وندل هولمز) مثلاً لصالح 
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(بنيامين جيتلو) في قضية (جيتلو ضد نيويورك) عام 01925( وقال 
فيما بعد في رسالة ل(هارولد لاسكي) ail‏ صوت فقط ل«حق الحمار في 
التحمسن لدكتاتورية البروليتاريا »(82). وعلى المنوال ذاته انشق (هولمز) 
في قضية (أبرا امز ضد الولايات المتحدة) لصالح المستأنفين الذين وصف 
وجهات نظرهم في رأيه القضائي ذاته بأنها «عقيدة أعتقد أنها يجب أن 
تكى ن عقيدة الإهمال وعدم النضج)(83) وكماأخير (لاسكي) قائلا: 
LD)‏ نفرت من معظم الأشياء لصالح ما قررته».(84) ويشكل معاكس 
استطاع الحكم ضد المتقاضين الذين اعتبرهم شخصياً مفضلين» وقال في 
رسالة أخرى إلى (لاسكي) أنه يجب عليه أن «يكتب قرارأ ضد حجة تامة 
وفصيحة من رجلين أسودين أحدهما شديد col poll‏ إلى doe yo‏ أنها كانت 
مكتوبة بتنغيم أحلى من أغلبية خطابات البيض التي نسمعها»(85) by‏ 
يكن GLa)‏ يتحيز إلى جانب معين أو يبحث عن «النتائج» بل كان يطبق 


القانون. 


آثار العقائد الموجهة إلى BALLU‏ 
من الممكن أن تضيع الحقوق الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور 
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الأميركي والأعراف القانونية التي تعود إلى ما قبل الدستور؛ نتيجة الأحكام 
القضائية المستندة إلى البحث عن نتائج اجتماعية معينة طبقا لنظرة سائدة 
وبقدر المعنى المدرك من عبارة «العدالة الاجتماعية) الضبابية» يبدو أن 
محرد العدالة الرسمية ليست كافية» بل يجب أن تدعم أو تنسخ بنو ع من 
العدالة القائمة على نتائج اجتماعية مرغوبة. وعلى أي حال فإن سيادة 
القانون بمعنى «حكومة القوانين وليست حكومة الأشخاص» هي نقيض 
«العدالة الاجتماعية» التي تميل نحو النتائج؛ لأنه يجب اختيار النتائج وفقا 
لتفضيلات أفراد معينين لهم صلاحية اختيار نتائج مرغوبة بدلا من تطبيق 
أحكام معروفة مسبقا للجميع وملزمة لكل من المواطنين والقضاة. ولعل 
أقصى ما في القانون المتوجه إلى النتائج هو ما وضع موضع التنفيذ على 
يد «مندوبين في مهمة» في فرنسا الثورية في تسعينيات القرن الثامن عشر 
(1790م)؛ فقد كان هؤلاء أعضاء خاصين في الطغمة الحاكمة» تم انتقاوهم 
للتجول في البلد لتصحيح coUa MI‏ وكانوا مخولين بالتصرف «فوق كل 
os gill‏ والسلطات القائمة»؛ فكان في وسعهم الاعتقال وإنشاء محاكم 
تورية» وإجراء المحاكمات» ونصب المقاصل» كما كان في مقدورهم إلغاء 


أو تقليصس قوة أي قانون» وقد استطاعوا إصدار مراسيم وبلاغات في أي 
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وجباية الضرائب» وجمكنوا أيضا من تطهير أي هيئة حكومية قائمة أو حل 

كان ذلك قمة القانون المائل إلى النتائج» وبينما لا يوجد من يدافع 
عن إنشاء ((مندو بین T‏ مهمة) اليوم» فهذاهو الانحاه العام الذي يحث 
الكثيرون المحاكم على السير فيه» بتأكيد تفوق «النتائج» على الأحكام. 
وفي الحقيقة فقد عمد قضاة محددون إلى تعيين أشخاص حديرين OU‏ 
لجباية الضرائب . 

pigs‏ أن السير وفق النتائج أمر مشكوك فيه في المحاكم القانونية التي 
تفتقر أصلا إلى آليات مؤسسائية لمراقبة ما هو في الواقع نتائج القرارات 
القضائية عندما تنتشر تداعياتها في كل LEY‏ على طول المجتمع 
وعرضه. كما S‏ تمييزها عن كيفية تصور القضاة U‏ قد تكون عليه 
نتائج قرارهم؛ فبعض النتائج كانت في الواقع النقيض المباشر U‏ سعت إليه 
القرارات القضائية المستندة إلى «النتائج». 
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عبء الإثبات 

لعل أهم الأشياء في التقليد القانوني الأمير کي هو أن عبء الإثبات يقع 
على عاتق الادعاء في القضايا الجنائية» وعلى المدعى عليه في القضايا 
المدنية» ومع ذلك فإن التعصب ل(النتائج) أدى إلى وضع عبء CLV‏ 
على المتهم لإثبات براءته في فئات منتقساة عشوائيا من القضاياء وظهر 
هذا المبدأء أو انعدام المبدأء في قانون مقاومة تحميع رؤوس الأموال قبل 
تطبيقه فى قضايا الحقوق المدنية؛ فمثلاً اعتبر قانسون (روبنسون-باتمان) 
أن التمييز في الأسعسار غير قانوني» ما عدا في حالات محددة» ولكن 
حسين جاءت قضيسة كافية لإثبات واقعة مالم تنقض بدليل» بأن الأسعار 
المختلفة فرضت على زبائن مختلفين» وجب حينها على المتهمين إثبات أن 
col oia yl‏ - مثل فروق الكلفة في خدمة هؤلاء الزبائن .عا يكفي لتبرير 
فروق الأسعار - جرى تطبيقها. ولما كانت (الكلفة) هذه اللفظة البسيطة 
h ab‏ تخفي تعقيدات يكن أن تبقى المحاسبين والاقتصاديين والمحامين 
في كلا الطرفسين مشغولين فى CYL!‏ بلا نهاية؛ فقد يتعذر على المدعى 
أو Leal‏ عليه إثبات أي شيء بشسكل قاطع ومقنح. وهذا يعني أن المتهم 


إما أن يخسر القضايا أو يحسمها خسارج المحكمة وفق أي بنود يمكن أن 
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يتفاوض حولهاء بسبب استحالة إثبات البراءة» والمشكلة الأساسية هي أن 
عبه Sl‏ وضع على عاتق المتهم بخلاف التقاليد القانونية التي بلغ 
عمرها قروناء والمطبقة في معظم أنواع القضايا الأخرى. 

وظهر Fall‏ القانوني المائل نحو النتائج الخاص بوضع عبء الإثبات 
على الحهم» مرة أخرى لاحقا في قضايا تخص قوانين الحقوق المدنية 
والسياسات» وهنا تبرز مرة أخرى قضية كافية لإثبات واقعة مالم تنقض 
بدليل أي اتهام لا يستوفي حتى معيار القانون GAN‏ لرجحان الدليلء 
وتستند هذه القضية ببساطة إلى «عدم كفاية التمثيل» الإحصائي للأقليات 
أو النساء في قوة عاملة في مؤسسة ما؛ لوضع عبه الإثبات على جهة 
العمل لإيضاح أن التمييز ليس هو السبب. ولا يوضع عبء أي إثبات - 
مهما كان نوعه - على الذين يفترضون ضمناً توزيعاً Yole‏ أو عشوائياً 
OI LADY‏ أو SEIN‏ بين االجماعات العرقية أو سواها في غياب التمييز» 
على الرغم من الأدلة الكبيرة من التاريخ والحياة المعاصرة على عدم “ISS‏ 
التام بين coU UEM‏ على مستوى الأفراد والجماعات والأمم.(87) 

رب العمل الذي يشغل bal at‏ ويدفع لهم رواتب ويرقيهم دون اعتبار 
للعرق أو الجنسء قد يجد أنه من المستحيل أو من المكلف or‏ دحض اتهامه 
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بالتمييز» وعلى سبيل المثال رفعت BA)‏ تساوي فرص العمل» قضية غييز 
جنسي ضد سلسلة مخازن (سيرز) عام 1973م مستندة فقط إلى إحصاءات 
دون قدرة على تقدي» ولو امرأة واحدة تعمل OV‏ أو عملت سابقا في 
أي من coUa‏ مخازن (سسيرز) عبر AL‏ تدعي أنها قد تعرضت شخصيا 
للتمييز ضدها بسبب الجنس. ومع ذلك ظلت هذه القضية في المحاكم 
دة خمسة عشر عاماء وكلفت (سيرز) 20 مليون دولار في التقاضي قبل 
أن تحكم محكمة استئناف الدائرة السابعة أخيرا لصالحها. ey‏ أن جهات 
عمل قليلة جدا تملك JUI‏ لتنفقه على التقاضي أو تتحمل السمعة السيئة 
من تهمة كهذه تلاحقها سنسين cals gb‏ يلجأ معظمها إلى حسم القضايا 
خارج المحاكم بأي شروط يمكن أن يحصل عليها ثم يعلن هذه التسويات 
المتعددة في الإعسلام وسواه كدليل على ضخامة حجم التمييز الموجود. 
ومرة أخرى يعود كل هذا إلى ممارسة وضع عبء SUM‏ على المتهم» ولو 
أن عبء الإثبات قد وضع على Ay‏ تساوي فرص العمل»» لما وصلت 
القضية إلى المحاكمة في المقام الأول» مادام ليس لدى اللجنة سيدة واحدة 
تدعسي التمييز ضدهاء وكل ما كانت تملكه مجرد إحصاءات d‏ تتطابق مع 


المفهوم المسبق السائد بأن كل الجماعات تيل إلى تمثيلها بالتناسب في غياب 
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التمييز. وثمة قضية ممائلة أخذت طريقها إلى المحكمة العلياء واستغرقت 
Las‏ خمس عشرة سنة من وقت المحاكمة الأصلية متمخضة عن قرار 
لصالح جهة العمل المتهمة؛ وأسقط Ud‏ حين مرر الكونغرس قانونا 
نينا هد عبء الإنبات إلى gall‏ وفي هذه القضية كان المتهم شركة 
(واردس كوف لتعبثة الأسماك) ومقرها في ولايتي واشنطن وأوريغون. 
والتي كانت تدير عمليات تعليب الأسماك في (ألاسكا). ولأنها شغلت 
إدارتها في مكان وجود مكاتبها الرئيسة» واستخدمت اليد العاملة للتعليب 
في المكان الذي تصاد فيه الأسماك» أدى ذلك إلى أن تكون الإدارة بيضاء 
غالباء ومقرها في واشنطن وأوريغون» وأن تكون القوة العاملة غير بيضاء 
غالبا في ألاسكا؛ فغدت هذه الحقيقة الإحصائية أساسأً لتوجيه اتهامات 
بالتمييز؛ فأيدت محكمة استعناف الدائرة التاسعة التهمة» غير أن المحكمة 
العليا أسقطت القرار» وأعادت الدعوى لإعادة النظر فيهاء وهذاما أنهى 
عاصفة من النقد في الإعلام وفي الأكادعيات. 

وصرحت مراسلة (نيويورك تابمز) في المحكمة العليا (ليندا غرينهاوس) 
OL,‏ الحكم في قضية (واردس كوف ضد أنتونيو) «نقلت عبء الإثبات 
في مسألة جوهرية من جهات العمل إلى الموظفين الذين يتهمون جهة 
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العمل بالتمييز المهني «)88( معبرة عما حدث بلغة الجماعات الاجتماعية 
ite‏ الاجتماعية بدلا من المبادئ القانونية والفئات القانونية (المدعين 
والمدعى عليهم) بينما بقى العبء قرونا عدة على المدعين لدعم اتهاماتهم. 
وبحسسب (ليندا)» فإن قرار (واردس وكوف) «أراح جهات العمل من 
بعض عبء تبرير ممارسات co el‏ كأنها ذات تأثير تمييزي».(89) 

إن ما اختارت السيدة (غرينهاوس) of‏ تطلق عليه «تأثيرا تمييزياً» هو 
عدم تطابق إحصساء الموظفين مع إحصساء السكان؛ أي أن حقائق العام 
الواقعسي لا تتطابق مع 55 الصفوة المختارة. ومثلما حدث في سياقات 
أخرى» اعتبرت هذه النظرة صحيحة بدهيا؛ لكي يمكن اعتبار الانحرافات 
الإحصائية في التوزيع المتساوي أو العشوائي لأعضاء جماعات في قوة 
عاملة ما دليلا على تيز لدى age‏ العمل» وهو افتراض يقول إن من 
مسؤولية جهة العمل تفنيده أو محاكمتها بذنب خرق القانون SAE‏ 

كما اتهم (توم ويكر)» الكاتب في (نيويورك تاهز)» المحكمة العليا في 
«قرارها المتطرف في قضية (واردس كوف) بإسقاط القانون القائم» عن 
طريق اوضع عبء coU Y‏ على موظف كان قد اتهم جهة العمل بتشغيل 


وممارسات توظيف تمييزية». و كانت المحكمة العليا - بحسب (ويكر) - 
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«في سعيها للحفاظ على العرف القانوني الشامل قد وضعت العبء على 
الطرف الأكثر قدرة على إيضاح أن الإجحراءات في المسألة كانت عادلة 
وضرورية؛ أي جهة العمل بشكل واضح». 

مرة أخرى يتسم اتخاذ الإجراءات القانونية بالمبادرة» على الرغم من أن 
السابقة المحددة في هذه القضية (جريس ضد دوك باور) لم تكن طويلة 
الأمد مثل قضية (بليسي ضد فيرغيسون) حين أسقطت بواسطة قضية 
(براون ضد مجلس التعليم). 

وليسس هناك في مناقشة (ويكر) ما يعطي القارئ لمحة عن أن وضع 
عبء LIM‏ على المتهم كان استثناء نادرأ في التقاليد القانونية التي تعود 
إلى قرون» وهو استثناء col tal‏ معينة من القضايا حيث كانت (النتائج) 
الاجتماعية هي الهم الرئيس» وكان المدعى عليهم المحددون للشركات 
خارج اهتمام النخبة المثقفة» سواء في قضايا ضد بجحمع الرساميل.كوجب 
قانون (روبنسون ضد بائمان) أو في قضايا الحقوق المدنية. وعندما طور 
الكونغرس تشريعاً لإسقاط قرار(واردس كوف) وهدد الرئيس (جورج 
دبليو بوش) باللجوء إلى النقض» قال (ثوم ويكر): «يهدد يتسهيل التمييز 
من طرف جهات العمل» وتصعيب الأمر على الموظفين الذين هم غالبا 
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أعضاء في جماعات أقلية لطلب الإنصاضف في المحاكم»(90) فيما أوردت 
افتناحيات (نيويورك تايمز) محادلات مشابهة؛ فقالت إن قرار (واردس 
كوف) «وضع أعباء جديدة وثقيلة على المدعين بالحقوق المدنية» (91). 
ومرة أخرى لا يوجد أي تلميح إلى القراء حول أن مسا تسميه (نيويورك 
تلعز ) «أعباء ثقيلة على مدعي الحقوق المدنية» كانت هي الأعباء ذاتها التي 
حملها أغلب المدعسين في معظم قضايا الحقوق غير المدنية لقرون» على 
ON‏ القانوني Ob‏ المتهم ليس مطلوبا منه إثبات براءته. 

كما استخدمت مقالة رأي (في نيويورك (GU‏ معيار (التتائج)؛ شاكية 
من كون الحكم في قضية (واردس كوف) «يجعل من العسير جدا على 
المدعي كسب قضايا كهذه)(92). واشتكت افتتاحية (بوسطن غلوب) 
من أن الحكم في قضية (واردس كوف) «يجعل من المستحيل عملياً على 
الموظفسين كسب قضايا تمييز».(93) وهناك افتتاحية أخرى في الصحيفة 
ذاتها اشتكت من أن عبء الإثبات «ينتقل OV‏ إلى المدعي»(94) كما لو 
أن مكان عبء الاثبات المحدد هنا غير عادي. 

م يكن رد فعسل الأكادكيين أقسل حدة ولا أقل جدية في طرح الحقائق 


أو أقسل تركيزا على (النتائج)؛ إذ كتسب البروفيسور (رونالد دواركن) من 


eiie] كتاب‎ 


أوكسفورد عن «التباين الموجع» بين الأعراق في قضية (واردس كوف) 
التي أطلق عليها «تمييز بنيوي»» وعن «العبء المستحيل» المفروض على 
المدعين(95). وقال البروفيسور (بول غويرتز) من جامعة (ييل): «لقد 
سددت المحكمة العليا ضربات قاسية لآليتين من أهم اليات سلامة القوة 
العاملة الأميركية».(96) وكان التركيز بوضوح على النتائج الاجتماعية 
(سلامة القوة العاملة الأميركية) وليسس القانون. ولم يكن البروفيسور 
(رجينالد ألين) أقل ميلا إلى «التتائج»» وعزا قرار (واردس كوف) إلى 
القضاة الذين «يكرهون تشريع الحقوق المدنية»(97). ووصف البروفيسور 
(هوارد إغليت) من كلية شيكاغو للقانون قرار (واردس كوف) بأنه 
(معاملة تعديلية ماكرة لعبء الإثبات)(98). كما استخدم أستاذ قانون 
آخر هو (OK SOV)‏ من جامعة نيويورك مفهوما معارضا tle:‏ | واضبيا 
القضاة الذين أصدروا قرار (واردس كوف) ب«المدافعين الرجعيين عن 
النظام القائم»» ويستحقون «العصيان»(99) فيما دعا أستاذ القانون 
(كانديس. ف. كوفاسيك-فليشر) من الجامعة الأميركية الكونغرس إلى 
((استعادة التقسيم الطبيعي لأعباء الإثبات؛ أي لو أثبت مدع ممارسة أو 
ممارسات مهنية على أنها ذات تأثير تمييزي؛ OW‏ العبء يجب أن ينتقل إلى 
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جهة العمل لتثبت ضرورة تلك الممارسة للعمل» )100( غير أن تقسيم 
الأعباء هذا كان (hole)‏ فقط في قضايا الحقوق المدنية وفي بعض قضايا 
مقاومة تحمع روس الأموال» بعكس حال قرون من الممارسة الرسمية في 
غير مكان القانون الأنحلو- أميركي . 

ولم يفرضس قانون الحقوق المدنية عام 1964( عسبء NI‏ بل على 
العكسس نحد أنه في مداولات الكونغرس التي سبقت تمرير القانون» 
عارض السيناتور (هربربت همفري) وغيره من قادة المعركة ضد تمرير هذا 
التشريع» صراحة فكرة كفاية التباينات الإحصائية لإجبار جهة العمل على 
حاولة إثبات أنها نم تكن تمارس التمييز(101). JU‏ السيناتور (جوزيف 
كلارك) وهو مدافع اخر عن قانون الحقوق المدنية لسنة 621964 &J- OY‏ 
المسساواة في فرص العمل التي شكلها هذا القانون «يجسب أن تثبت عن 
طريق o‏ الأدلة أن الطرد أو غيره من الأفعال الأخرى ضد الموظفين 
كان بسبسب العرق» (102) رجحان أدلة إثبات مثلما هو JH‏ في قضايا 
مدنيسة أخرى» ليست قضية كافية لإثبسات واقعة ما م تنقض بدليل» حيث 
ينتقسل عبء الإثبات إلى جهة العمل مثلما أصبح معيسارا فيما بعد نتيجة 


— 406 — 


eiie] كتاب‎ 


إنه قرار المحكمة العليا في قضية (غريغز وديوك للطاقة) عام 1971م 
الذي نقل عبء الإثبات إلى جهة العمل حين كان هناك معيار تشغيل 
له (تأثير تمييزي) على العمال المنحدرين من أقليات في تلك القضية» 
وكان عبارة عن فحص ذهني أو شهادة مدرسة ثانوية؛ فكان قرار قضية 
(غريغز) - عمره أقل من عشرين سنة عند صدور قرار (واردس كوف) = 
(القانون القائم) الذي رأى من خلاله (توم ويكر) قرار (واردس كوف) 
أنه انحراف «متطرف». 

الواضح أن هولاء الصحفيين والأكادعيين وأقرانهم الذين يحملون 
الأفكار ذاتها يعلمون جيدا أن مييز جهة العمل هو سبب التباين 
الإحصائي؛ وبالتالي يمدو أن المسألة ليست سوى تسهيل توصل المحاكم 
إلى النتيجة ذاتهاء وما يعنيه هذا هو أن أعضاء المجتمع EIS gf‏ الذين ينظر 
galt‏ نظرة معادية وسلبية من طرف الصفوة المختارة لا يجوز لهم أن 
يتمتعوا بالحقوق ذاتها مثل سائر السكان» فضلاً عن امتيازات من تنظر 
إليهم الصفوة المختارة بوقار. وتمر فكرة أن القانون بصدد تصعيب أو 
تسهيل مهمة بعض فثات المجتمع بخصوص كسب الدعاوى القانونية 


ضد بعض الفئات الأخرى في المجتمع بالكثير من الانتقادات الموجهة 
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إلى قرار (واردس (BS‏ قبل المثقفين. وباختصارء أراد هؤلاء (نتائج) 
فمنحهم إياها الكونغرس بقانون استعادة الحقوق المدنيسة لسنة 1991 
الذي وضع عبء OLY‏ ثانية على جهسة العمل يخلاف قانون الحقوق 
المدنية الأصلي لسنة 1964 


حقوق الملكية 

لم تكن النتائج الفعلية للأحكام القضائية المائلة إلى (النتائج) أكثر اختلافا 
Ut La‏ هو متوقع Ut‏ هي عليه في حالة قضية حقوق NASI‏ غدت 
Wy gb‏ ساحة معارك بين ذوي الرؤى الاجتماعية المتعارضة؛ فحين سادت 
أفكار (الدستور الحي) التي يجب تطبيقها على الظروف الحالية — بحسب 
مسا يراه القضاة مناسبا - تم تقليص حقوق الملكية إلى منزلة الدرجة الثانية 
في أفضل الأحوال» وعبر عن ذلك خبير الاقتصاد الحضري البارز (إدوين 
سس. Glee‏ حين قال: «ألغت المحاكم عملياً التعديل الخامس كما ينطبق 
على العقارات في المناطق الحضرية». (103) 

وينظر إلى حقوق الملكيسة بسياقات مختلفة جذريا من طرف أصحاب 


النظرة المأساوية وذوي النظرة المكرسة؛ إذ يرى أصحاب النظرة المأساوية 
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لأخطاء p tell‏ وقصورهم أن حقوق الملكية قيود ضرورية على صلاحية 
مسؤولى الحكومة للسيطرة على تمتلكات العامة» سوا لاستخدامها 
لأنفسهم أو لتوزيعها كهبات لكيانات مختلفة يسعى السياسيون لنيل 
تأييدها السياسي أو المالي. وأصبحت مثل هذه الأفعال من طرف أصحاب 
السلطة في الحكومات الاستبدادية القلركة شائعة؛ كما أنها ليست غريبة 
على الديمقراطيات الحديشة؛ إذ رأى مؤسسو الولايات المتحدة وكتبة 
دستورها أن حقوق الملكية أمر أساسي لحماية جميع الحقوق SPW‏ 
وصونها؛ GLU‏ فى حرية التعبير مثلاً ليس له معنى إن كان انتقاد السلطات 
يردي إلى استيلائها على ما تملك انتقاماً منك. 

وراك ASN Bp de Op ola‏ فعا lay ATL a ge‏ ال ار 
الاقتصادي بيد أفراد خاصين؛ أي خارج يد السياسيين. وثانيا» تقديم 
حوافز للأفراد لاستثمار الوقت والمواهب والموارد برجاء القدرة على 
الكسب والحفاظ على حصيلة جهودهم. des‏ أي حال» یری أصحاب 
النظرة المكرسة (نظرة الصفوة المختارة) التي يكون فيها صناع القرار 
بالوكالة مزودين بشكل أفضل .ما يتيح لهم صنع قرارات حكيمة؛ أن 
حقوق الملكية عوائق أمام تحقيق أهداف اجتماعية مرغوبة مختلفة من 
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خلال العمل الحكومي؛ فحقوق الملكية» بحسب رأي أصحاب هذه 
النظرة» تحمي الأفراد المحظوظين أصحاب الملكية الواسعة من المصالح 
الكسبرى للمجتمع ككل. ويسرى البروفيسور (لورنس ترايسب) من كلية 
قانون هارفسرد أن حقوق الملكية تمثل ببساطة مصلحة فسرد في اثروة 
ias‏ )104( 

وبعبارة أخرى» ينظر إلى حقوق الملكية من ناحية نتائجها على الأفراد 
بدلا من العمليات الاجتماعية التى تسهلها منظومة حقوق الملكية المتعلقة 
بصنع القرار الاقتصادي. وعلى النقيضي من ذلك فإن حقوق حرية التعبير 
لا ينظر إليها تقريبا من منظور ضيق كفوائد مصالح خاصة لتلك النسبة 
الصغيرة جدا من السكان الذي هم OLS‏ محترفون أو صحفيون أو ناشطون 
سياسيون» بل ينظر إليها كحقوق أساسية لتأدية وظيفة المنظومة العامة 
للحكومة التمثيلية على الرغم من أن حقوق الملكية نادرا ما ترى بعيون 
المفكرين ضرورية بالدرجة الأساسية ذاتها لتأدية و ظائف اقتصاد السوق. 
وبدلا من ذلسك تزدرى حقوق الملكية بسهولة على أساسس أنها عمليات 
حماية خاصة للأصحاب الامتيازات الاقتصادية مثلما حدث مع البروفيسور 


(ترايب) وقبله (روسكو باوند) و(لويس برانديس) وكثيرين غيرهم. 
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ومن يعتنق هذه النظرة الرافضة لحقوق الملكية لا يروجون لنظرتهم فقط 
بل غالبا ما يغربلون النظرة المعاكسة لحقوق ASU‏ أو يشوهونها كمجرد 
دفاع عن «الثروة المحمية)(105) حتى لا يعلم كثير من العامة حتى كنه 
القضية Sel‏ جاعلين من مسألة كيفية حل القضية أمرأغير ذي أهمية 

وعندما تختزل حقوق الملكية عن طريق البراعة اللفظية إلى محرد فائدة 
لقلة حظوظة» فسينظر إلى هذه الحقوق باعتبارها أقل أهمية من فائدتها 
للمجتمع ككل. ويتبع هذا أن حقوق الملكية لا بد Lego‏ أن تترك المجال 
لتصادم وتضارب مع حقوق أخرى حين تقدم المسألة على أنها «حقوق 
الملكية مقابل حقوق الإنسان»» إلا أن هذه المجادلات لا تعني شيعأ إلا 
حين تكون ضمن إطار نظرة الصفوة المختارة. وبعكس ذلك فليس هناك 
تصادم بين حقوق الملكية وحقوق الإنسان؛ OY‏ ذلك Lf‏ ليس للملكية 
في حد ذاتها حقوق» OY Uy‏ البشر فقط لهم حقوق» وأي تصادم يكون 
بين فئات مختلفة من البشر» وحقوق الملكية حدود قانونية على السياسيين 
أو القضاة أو البيروقراطيين الذين يستولون اعتباطاً على ممتلكات بشر 


معينين لنقلها إلى بشر آخرين. 
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إن أولئك الذين يرون أن صناع القرار بالوكالة لديهم حق وواجب 
جحعل (توزيع الدخل) أكثر Yar‏ وإنصافاًء يرون أن حقوق الملكية ينبغي 
ألا تقف عائقا فى طريق ذلك الهدف الأسمى» وحيث إن أفكار المثقفين 
في العصر التقدمي أصبحت سائدة في المدارس القانونية والمحاكم خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين؛ فقد تاكلت حقوق الملكية بسبب 
القرارات القضائية» وقدرة المسؤولين الحكوميين على آحاوز حقوق 
أصحاب الملكية التي تم تبريرها على أساس المصلحة العامة الأكبر» والتي 
من المفترض أن تكون لصالح من هم أقل حظا. ومع ذلك» وهنا - كما 
في أي مكان اخسر» وبسبب مفاهيسم معينة تتلاءم مع هذه الرؤية - فقد 
كان هناك اهتمام قليل على نحو ملحوظ في إذا ما كانت هذه المفاهيم 
تتلاءم أيضا مع الحقائق. وبعبارة أخرىء فإن فكرة [ST‏ حقوق الملكية 
تنفع ذوي الدخل المحدود الذين يفتقرون إلى أي ممتلكات كبيرة» تم تبنيها 
كفكرة بدهية بدلا من أن تكون فرضية يتم اختبارها تحريبيا. إن الافتراض 
الضمنى بأن إضعاف حقوق الملكية سيعود بالفائدة على من هم أقل حظاء 
على حساب الأكثر حظاء قد تحول ليكون في حالات لا حصرلها على 
العكسس تماما ما حدث في الواقع. وبالنظر إلى المزيد من الحرية الممنوحة 
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في مصادرة الممتلكات: فإن المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات 
وعلى مدى عقود شجعوا عمليات الهادم الجماعي لأحياء الطبقة العاملة 
وذوي الدخل المدخفض في برامج (التجديد الحضري) التي استبدلت تلك 
الأحياء بالمزيد من المساكن الفاخرة ومراكز التسوق وغيرها من عوامل 
الجذب للمزيد من الأثرياء من أفراد المجتمع. 

إن المبالغ الكبرى من الضرائب التي ستدفعها المناطق (التى أعيد تطويرها) 
تقدم حوافز واضحة للقادة السياسيين لصالح ee‏ على حساب 
السكان المشردين. وكان هؤلاء السكان 1 42 في الغالب من ذوي 
الدخل المنخفض والأقليات والسود في المقام الأول» وجاء هذا التحقق 
النهائي للاتجاهات القانونية تحاه الحد من حقوق الملكية وفرض قيود على 
عمل الحكومة مع قضية (كيلو في. نيو لندن) عام 2005» والتي توسع 
فيها حكم الدستور بأنه حكن اتخاذ الملكية الخاصة (للاستخدام العام)؛ 
ليعني أنه يمكن اتخاذ هذه الملكية (لغرض عام)» في حين أن الاستخدام 
العام سيشمل أشياء مثل قيام الحكومة ببناء خزان» جسر أو بعض المرافق 
الأخرى» فإن (الغرض العام) يمكن أن يعني تقريباً أي شىء» وفى قضية 
(كيلو) ذلك يعنى مصادرة بيوت الناس لتحويل الملكية إلى المطورين الذين 
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سیبنول المرافق الراقية المتنوعة. 

إن الفائدة الأكثر العائدة على الأغنياء والأثرياء» على حساب الناس 
أي وقت مضى» والذي سمح للمسؤولين الحكوميين بتجاوز حقو Ê‏ 
البنساء التعسفية» وتعبئتها سياسيا في إطار Ae get‏ من التسميات الجذابة 
أو حولها يقلل بدرجة كبيرة من قدرة الناس الأقسل ثراءً على الانتقال إلى 
تلك المجتمعات؛ لانخفاض الإمدادات المادية مسن الأراضي لأغراض 
الإسسكان» وبسبب الارتفاع الشديد في أسعسار المساكن ALS)‏ من زيادة 
كبسيرة في أسعار الأراضي عندما تم تقييد توفير الأراضي القابلة للتعمير 
القيود المفروضة على البناء لا يؤثر سلباً في أولئك الذين يعيشون بالفعل 
في المجتمعات الراقية (ما عدا المستأجرين)» ولكن في الحقيقة يعود بالنفع 


والفائدة على أصحاب المنازل عن طريق رفع قيمة منازلهم في سوق مقيدة 
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بشكل غير طبيعي. إن الصلاحيات التعسفية للجان التخطيط ومجالس 
تقسيم المناطق والهيعات البيئية لتقييد أو منع استخدام الممتلكات الخاصة 
بطرق يختارونها من أجل الرفض تزودهم بالضغط p Us‏ تنازلات من 
ELS of‏ الذين يسعون إلى بناء أي شىء في إطار السلطة القضائية» وعكن 
اتزاع هذه التنازلات بشكل غير قانوني إما على شكل رشوة شخصية 
مباشرة أو بشكل قانوني من خلال إرغام صاجب الملكية على المساهمة 
بجزء من الممتلكات للسلطة القضائية المحلية. في بلدة (سان ماتيو) في 
كاليفورنياء على سبيل cU‏ فإن الموافقة على تطوير الإسكان مشروطة 
بتحويل البناة للسلطات المحلية (قطعة أرض مكونة من اثني عشر فدانا 
ستبني عليها المدينة حديقة عامة) وإسهام.مبلغ 350:000 دولار أميركي 
في (الفن الشعبي)» وبيع نحو 15 في المئة من المنازل بقيمة أقل من قيمتها 
السوقية.(106) وقال رئيس المحكمة العليا (جون مارشال) إن سلطة 
الضريبة هي السلطة على التدمير. إن سلطة الأنظمة التعسفية هي السلطة 
على الابتزاز» تماما مثل السلطة التي تضع عبء الإثبات على المنهم؛ By‏ 
حالة السكن, فإن (التنازلات) المنتزعة من البناة تدقع في نهاية المطاف عن 


طريق الناس الذين يشترون أو يستأجرون المنازل أو الشقق التي بنوها. 
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إن الانتقاصس من حقوق الملكية المسموح بها من قبل المحاكم لا يؤثر في 
النامس الذين لايمتلكون أي ممتلكات فحسب بل يؤر في الذين يجب 
عليهم دفع المزيد للإيجار» أو غير القادرين على تحمل abo‏ قيمة الإيجار 
أو الشراء في المجتمعسات التي تضخمت فيها أسعار المساكن بشكل غير 
طبيعي عن طريق فرض قيود على استخدام الأراضي إلى مستويات لا 
يمكن أن يتحملها أحد إلا الأغنياء أو الأثرياء» وإقامة الحاجز الوقائي حول 
المجتمعات الراقية» وإبعاد الناس من ذوي الدخول المعتدلة أو المنخفضة. 
ومهما كانت (النتائج) التي سعى من أجلها أولئك الذين حثوا على 
إضعاف حقوق الملكية» op‏ هذه هي النتائج التي حققت في الواقع. 
حتى أن الناس من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط الذين يعيشون 
بالفعل داخل المجتمعات التي تتجاوز حقوق الملكية بفرض قيود تعسفية 
علسى البنساء يمكن أن يرغموا على المغادرة نتيجة ارتفساع الإيجار بشكل 
حاد. وفي سان فرانسيسكوء على سبيل SLA‏ تم خفض عدد السكان 
السود إلى النصف منذ عام 35101970 بعضي المقاطعات الأخرى في 
ولاية كاليفورنيسا الساحلية لم يكن من غير المألوف بالنسبة إلى السكان 


السود الانخفاض بواقع 10.000 أو أكثر بين تعداد عام 1990م وتعداد 
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عام 2000م فقط(107) حتى أثناء نمو مجموع سكان هذه المقاطعات. 
واحدة من الكثير من المشكلات الناجحمة عن القرارات القضائية الموجهة 
ل(النتائج) هو أنه Sey‏ أن تقتصر النتائج الفعلية على نتائج خاصة تكون 
في اعتبار القضاة» وأن نتائج أخرى هي نادرأ ما يمكن pall‏ بها. وبالنظر 
إلى السوابق القانونية» ونتائج هذه القرارات نادرأ ما تكون قابلة للعكس» 
بغض النظر عن مدى اختلاف النتائج الفعلية عما كان متوقعا. إن أعباء 


الإثبات وحقوق الملكية ليست سوى مثالين من أمثلة عديدة. 


الجريمة 

تعود رؤية المثقفين للجرعة إلى og‏ ماضيين على الأقل» لكنها لم تأخذ 
في الانتشار في الواقع إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين. إن زعم 
(لويسس برانديس) أن (علم الاجتماع) الحديث أثار موضوع إذاما كان 
المجتمع المحيط يتحمل المسؤولية ذاتها التي يتحملها اللص عن السرقة 
تجاهل حقيقة أن اعتبار المجتمع مسو ولا عن AE‏ كان مفهوماً شائعا بين 
أصحاب الرؤية المكرسة؛ وذلك منذ القرن الثامن عشر؛ أي قبل ظهور 
علم الاجتماع الحديث(108) على الرغم من أن هذه الآراء المبكرة سبقت 


— 417 — 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


عملية ee‏ هذه الأفكار تحت عباءة العلم. وقد استبعدت رؤية الصفوة 
المختارة التركيز على العقاب» وركزت - بدلا من ذلك - على منع الجريهة 
من خلال تحديد (الأسباب الجذرية) الاجتماعية للجرعة مقدما؛ ومن ثم 
إعادة تأهيل المجرمين. تشمل الموضوعات الفرعية لهذه الرؤية التقليل من 
المسؤولية الشخصية من جانب المجرمين بسبب الطفولة البائسة وضغوط 
مرحلة المراهقة والنضج أو عوامل أخرى يفترض أنها تخرج عن إرادة 
الفرد. ويمكن مناقشة ob bl‏ المتعارضة حول Mac dt‏ ما لا نهاية» ولا 
شك أنها مثلها مثل الكثير من الأسئلة الأخرى ستتوسع إلى أبعاد أخرى 
تستعصي على الإجابة» إلا أن المهم هناء هو أن نسأل: ما الدليل على 
النتائج الحقيقية التي بمكن أن نصل إليها من خلال ذيو ع وانتشار رؤية 
المثقفين للجرعة؟ وما ردود أفعال هؤئلاء ole‏ هذا الدليل؟ 

في الو OLY‏ المتحدة حيسث كانست معسدلات الجريمسة في انخفاض 
مستمر لعدة عقود وحيث كانت في عام 1961م نصف ما كانت عليه 
عام 1933م» أسفرت الإصلاحات القانونية في الستينيات (المتمثلة في 
تبنسى أفكار المثقفين ومدحها من النخبة المثقفة على نطاق واسع) بشكل 


فوري تقريبا عن عكس هذا الاججاه النازل في معسدلات الجريمة والذي 
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استمر فترة طويلة؛ حيث تضاعف معدل جرعة القتل عام £1974. 
(109) وفي بريطانيا تبع ظهور نفس هذه الأفكار أو الرؤية انعكاس 
مشابه للاتحاهات النازلة السابقة في معدلات as DI‏ وأشارت إحدى 
الدراسات قائلة: «رصد الباحشون في Jut‏ علم الجريمة تراجعا طويلا في 
العنف بين الأشخاص استمر منذ منتصف العصور الوسطى إلى أن حدث 
تحول مفاجئ ومحير في منتصف القرن العشرين...». وكشفت مقارنة 
إحصائية للجرعة في كل من إنحلترا وويلز من جهة وأميركا من جهة أخرى 
(على أساس أرقام عام 1995م) فيما يتعلق بثلاثة أنواع جرائم العنف 
(الاغتصاب والسطو والسرقة) أن الإنجليز باتوا الآن في خطر أكبر بكثير 
من الأمي ركيين.(110) 

إن الانعكامس المفاجئ للاتجاه الهابط في معدلات الجريمة على جانبي 
الأطلسي يقلل كثيرا من احتمالية عزو النتائج إلى أنواع التغيرات 
الاجتماعية المعقدة التى تستغرق سنوات عدة حتى تتكشف تدريجياً. 
ولكن» في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياء قللت التشريعات وأحكام 
المحاكم والسياسة الحكومية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى 


حد كبير من احتمال lol‏ و معاقبة المجرم على So‏ معينة» وخمفضت 
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من شدة عقوبة المحكوم عليهم» وقللت في الوقت ذاته من قدرة 
المواطنين الملتزمسين بالقانون على الدفاع عن أنفسهم عند مواجهة بحرم 
أو تسلحهم d‏ المجرمين من الاعتداء عليهسم.(111) وفي بريطانيا جحد 
أن الأيديولو جية التي تدعو إلى عدم حمل السلاح قوية إلى درجة أنها 
تعارض حتى استخدام مسدس (لعبة) في الدفا ع عن النفس: « حتى 252 
التهديد بالدفاع عن النفس يمكن اعتباره غير مشرو ع» على حد قول 
سيدة مسنة جحت في إخافة وإبعاد عصابة من السفاحين بطلقة فارغة من 
مسدس لعبة» وقبض عليها؛ لأنها عرضت شخصا ما للخوف باستخدام 
سلاح ناري مقلد. إن استخسدام المسدس اللعبة للدفا ع عن النفس أثناء 
تعرضى منزل للاقتحام غير مقبول أيضا» بحسب ما اكتشف صاحب 
منسزل احتجز رجلين كانا يسرقان المنزل مستخدما مسدسا غير حقيقي؛ 
فقد اتصل هذا الرجل بالشرطة وعند وصولهسم قبضوا عليه بتهمة حيازة 
سلاح ناري».(112) 

كان المفكرون/ المتقفون في بريطانيا 32 a‏ متحمسين لوضع قيود 
علسى حمل السلاح» وأعلنت إحدى المقالات التي نشرت عام 1965م 


في صحيفة (نيو ستيمان) أن حمل أسلحة نارية بواسطة أفراد خواص 
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Y»‏ يخدم أي غر 2 ware‏ يمكن تصوره»» Oly‏ حيازة أو استخدام 
المسدسات من طرف المدنيين «شيء لايمكن تبريره لأي غرض مهما 
كان»113(.6) وحثت مقالة opts‏ عام 1970م على إصدار قوانين تحظر 
((جميع الأسلحة النارية»؛ سواء أكانت مخفية el‏ لا عن (جميع السكان 
المدنيين».(114) 

شأنه شأن الكثير من الأفكار الشائعة بين صفوف النخبة Raa‏ تحدى 
التحمس الزائد للقوانين التي تقيد أو تمنع حيازة مسدسات الأدلة المتزايدة 
على عدم جدواها ونتائجها المدمرة. وعلى سبيل JL‏ كشفت دراسة 
بحثية في 2001م أن «(استخدام المسدسات في الجريعة زاد 40 في المئة في 
السنتين التاليتين bs‏ الأسلحة في المملكة المتحدة».(115) وتوصلت 
دراسة سابقة إلى أنه dy‏ تستخدم أسلحة نارية مملوكة بشكل قانوني على 
الإطلاق في جرائم القتل التي شملت e A‏ المنظمة والمخدرات» لكن 
استخنم ثلاثة وأربعين سلاحاً ناريأ غير as p‏ 0 .)116( وأشارت 
دراسات أخرى بالشكل ذاته إلى أن «القوانين التي منع حيازة مسدسات 
في إنجلترا - كما في الولايات المتحدة - لم يكن لها تأثير ملحوظ في الأفراد 


الذين يعيشون على dle‏ القوانين؛ ففى عام 4م وقعت في esl OLS‏ 
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عشرة قضية سرقة فقط استخدم فيها سلاح ناري» وكشف التحقيق الدقيق 
أن ثمانية من هذه الأسلحة كانت أسلحة نارية مزعومة (أي غير حقيقية)» 
لكن ارتفع عسدد عمليات السطو المسلح في لندن مسن أربع عمليات عام 
4م حين لم تكن هناك ضوابط على المسدسسات» وتضاعف عدد 
أصحاب المسدسات المرخصة:. إلى 1:400 عام 1981م: و1600 عام 
1م . وفي عام 1998م؛ أي بعد عام من حظر استخدام المسدسات» 
ارتفع معدل Ac J‏ بنسبة 10 في المئة». )117( 

نظ را إلى أن القوانين التي تمنع حيازة المسدسات في بريطانيا كانت أكثر 
صرامة قرب نهاية القرن العشرين فقد ارتفعت معدلات جرائم القتل بنسبة 
4 في المئة بينما انخفضت معدلات جرائم القتل في كندا والولايات 
المتحدة بنسبة 34 في المئة» و39 في المئة على التوالي. وانخفضت معدلات 
جرائم القتل في فرنسا وإيطاليا بنسبة 25 في المئة» و59 في المئة على التوالي . 
(118)وكانت بريطانيا بأيديولوجيتها المعارضة لحيازة المسدسات السائدة 
بين نخبها الفكرية والسياسية» والسياسة استثناء للتوجهات العالمية. وفي 
الوقست ذاته زاد إقبال الأميركيسين على شراء المسدسات خلال الفترة ذاتها 
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ملايين مسدسس. (119) وعلى الرغم من أن الأمر من شأنه أن يقود إلى 
مزيد من الجرائم؛ إلا أن تلك الفترة شهدت تراجعاً في معدلات جرائم 
a‏ في الولايات المتحدة» وفي المجموع يوجد في أميركا ما يقدر يدحو 
0 مليون سلاح ناري» ومعدلات الجرائم كانت الأقل حيثما زادت 
ملكية الأسلحة؛ وينطبق الشيء ذاته على سويسرا. )120( 

على الرغم من كل LU‏ لم يؤد هذا إلى ظهور أفكار أخرى بخصوص 
منع حيازة المسدسات بين النخب المثقفة في كل من بريطانيا وأميركا؛ ففي 
بريطانيا أخذت الأيديولوجية والسياسة الحكومية وجهة نظر سلبية تجاه 
إجراءات الدفاع عن النفس Land‏ ويمتد الاعتراض على دفاع الشخص 
عن نفسه لدى المواطنين الملتزمين بالقانون؛ ليشمل حتى المسدسات 
الحقيقية والمقلدة (المسدسات اللعبة). وقد تعرض رجحل في متوسط العمر 
لهجوم من قبل مجرمين انين في مترو أنفاق لندن؛ فقام هذا الرجل بسحب 
نصل سيف من العصا التي يت وكأ عليها وطعن أحدهما فقبض عليه مع 
المعندين بتهمة حمل سلاح هجومي.(121) وتمنع السلطات المحلية 
حتى وضع السلك الشائك حول حديقة أو سياجها الذي تم اقتحامه عدة 


مرات؛ خوفاً من مقاضاتها إذا أصيب لص وهو يقتحم المكان.(122) 
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تعد مثل هذه القضايا التي توؤخذ على محمل الجد علامة على الأفكار أو 
الآراء السائدة بين المسوولين البريطانيين. 

ظلت نظرية (الأسباب الجذرية) للجريمة كذلك غير منفتحة على الأدلة 
والحجج المنطقية على جانبي الأطلسي (أي في أوروبا وأميركا). وارتفعت 
معدلات ac‏ بشكل كبير في كل مسن الولايات المتحدة وإنحلترا خلال 
السنوات التي انخفضت فيها (الأسباب الجذرية) للجرعة (الفقر وحواجز 
الفرص) بدرجة ملحوظة. ولاتمام فصل السخرية من نظرية (الأسباب 
الجذرية) كانت أحداث شغب الغيتوهات (الأحياء الفقيرة) التي اجتاحت 
المدن الأميركيسة في الستينيات أقل انتشارا في المدن الجنوبية حيث لا يزال 
التمييز العنصري ملحوظا. وقعت أخطر أحداث الشغب في تلك الحقبة 
في مدينة ديترويت التي كان معدل فقر السود فيها نصف معدل الفقر بين 
السود في الولايات المتحدة بوجه cele‏ بينما كانت معدلات ملكية السود 
للمنازل أعلى من أي مدينة أخرى» وكانت معدلات البطالة بين السود 
في ديترويت 3.4 في ال مئة؛ أي أقل من معدل البطالة لدى البيض.(123) 

كانست أحداث الشغسب في المدن أكثر شيوعا في عهد إدارة الرئيس 


(ليندون جونسون) التي شهدت علامة فارقة في التشريعات المتعلقة 
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بالحقوق المدنية وتوسعاً هائلاً في البرامج الاجتماعية المسماة ب(الحرب 
على الفقر). وعلى العكس من ALIS‏ أصبحت هذه الأحداث (أي 
أحداث الشغب) غير موجودة افتراضياً خلال سنوات حكم إدارة 
(ريغن) الثمانية التي أهملت تلك الأشياء. من الصعب أن نفكر في النظرية 
الاجتماعية بطريقة متسقة أكثر ثم نصطدم بدون قصد بالوقائع» لكن لم 
ft oy‏ من هذا في هؤلاء الذين يتمسكون بنظرية (الأسباب الجذرية) 
أو النظرة الاجتماعية العامة التي وراءها. لم تكن OLY Ji‏ المتحدة البلد 
الوحيد الذي نم تظهر فيه نظرية (الأسباب الجذرية) المفترضة ارتباطا 
بالمعدل ا حقيقي tà € ad‏ فبريطانيا كانت مثالا آخر على هذا: ((على 
عكس التوقعات» انخفضت جرائم العنف خلال القرن التاسع عشر. منذ 
منتصف القرن وحتى الحرب العالمية الأولى انخفضت الاعتداءات التي تم 
الإبلاغ عنها بنسبة 71 في call‏ وانخفضت الإصابات بالجروح بنسبة 
0 في cael‏ وانخفضت جرائم القتل بنسبة 42 في المئة... لقد كان ذلك 
العصر موبوءاً بكل ما يمكن لمجتمع مريض أن يصنفه سبباً للجريعة - الفقر 
المدقع إلى حانب تزايد الرخاء الاقتصادي» والأحياء الفقيرة المزدحمة 
والنمو السكاني السريع والتفككء والتوسع الحضري» وتفكك الأسرة 
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العاملة» وتزايد الشرطة» وبطبيعة الحال امتلاك الأسلحة النارية على نطاق 
واسع».(124) 

o>‏ الحقائق الصارخة يمكن تُحنبها بالقول إن أسباب الجرية (معقدة) 
جداء وتستعصي على التفسير (المبسط). هذا تكتيك اللفظي يوسع المسألة 
ببساطة لأبعاد تستعصي على الإجابة؛ تمهيدا لاستبعاد أي تفسير لا يتفق 
مع à us JI‏ السائدة بأنها (تبسيطية)؛ LUN‏ لا مكن أن تحيب عن السؤال 
بشكل كامل» ولكننا لسنا بحاجة إلى معرفة تعقيدات قانسون (نيوتن) 
للجاذبية؛ لنتأكد من أن أي أحد يخطو خارج سطمسح ناطحة سحاب 
سيتعر ض لعواقب و خيمة. 

وبا لمشل» ليس من الضيروري حل خيوط تعقيدات لا تعد ولا (gas‏ 
معروفة وغير معروفة للأسباب التي بعل الناس يرتكبون جرائم لنعرف 
أن وضع المجرمين وراء القضبان هو طريقة لخفض معدل الجريمة أفضل من 
أي من النظريات العلمية المعقدة أو السياسات النبيلة التي تحبذها النخبة 
المثقفة وأهل الفكر.(125) 

إن توسيسع المسألة إلى أبعاد تستعصي على الإجابة؛ ومن ثم ازدراء أي 


إجابة غير مرغوب فيها بأنها (تبسيطية)» هي مجرد واحدة من الطرق التي 
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يستخدمها المثقفون ببراعتهم الخطابية والبلاغية ضد الوقائع. وكمثال 
آخرء فإن المطالبة بالعودة إلى (القانون والنظام) كان ينظر إليه Latta‏ على 
أنه علامة على عنصرية خفية,. .ما أن معدل الجريعة بين السود هو أعلى مما 
هو عليه بين البيض. 

كما لاحظنا في الفصل الثاني» OL‏ مفوض شرطة نيويورك المتقاعد الذي 
حاول أن يخير زمرة من القضاة بالأخطار الكامنة وراء بعض أحكامهم. ل 
يلق من رد فعل من القضاة والمحامين الحاضرين سوى الضحك والسخرية 
منه.(126) وباختصار» فإن النظرية تزدري التجربة» كما أن الرؤية 
Lys‏ ما ازدرت الوقائع» ويعامل عامة النامس (الجاهلين) كما لو أنهم لا 
يستحقون أن يؤخذوا على حمل الجد من قبل الصفوة المختارة. 

واكبت مواقف ممائلة الرؤية ذاتها في بريطانيا؛ حيث إن الكثير من 
وسائل الإعلام والأوساط الأكادعية والمثقفين عموماء فضلاً عن الموظفين 
العموميين الحاصلين على مؤهل جامعي» يعاملون شكاوى الجمهور حول 
p Us‏ معدلات dag AH‏ والمطالبات بتشديد العقوبات ضد المجرمين؛ 
على أنها محرد علامات على قلة فهم الجمهور للقضايا الأعمق. وعلى 
جانبي المحيط الأطلسي» ت ركز الدخب على المشكلات التي يعيشها الناس 
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الذين يرتكبون جرائم» وكيف أن البرامج الاجتماعية المختلفة الرامية إلى 
حل هذه المشكلات ستكون الحل الحقيقي لمشكلة ARE‏ المجتمع. 
في الولايات المتحدة الأميركية حتى تلك الأشياء مثل (التجميع الفوري) 
للقمامة تم تصويره من قبل (توم ويكر) الصحفي في (نيويورك «GRO‏ على 
أنه جزء من (العدالة الاجتماعية) الضرورية لكبح الجرعة.(127) 

ل يتمكن أي قدر من الأدلة الدامغة على خرق الفقاعة المحكمة المتمثلة 
في رؤية النخبة في بريطانياء وعلى العكس من ذلك» فإن البيانات التي 
تتعارضى مع تلك الرؤية يتم Ligand‏ وغربلتها أو غزلها بلاغيا من قبل 
المسؤولين البريطانيين» إلى درجة أن المجلة البريطانية (ذي إيكونوميست) 
ذكرت «انعدام الثقة على نطاق واسسع في الشخصيات الرسمية)(128) 
في حسين أن وسائ الإعسلام البريطانية حاولت أن جمعسل الجمهور يشعر 
بالذنب ob?‏ المجر مين القلائل نسبيا الذين هم في السجن.(129) ومايدل 
على ازدراء شكاوي الجمهور هو الاستجابة» أو عدم الاستجابة» لتجارب 
النامس الذين يعيشون في الأحياء التي أقيمت فيها مؤفسسات من أجل 
المجرمين الذين أطلق سراحهم: «تحدث السكان عن كابوس دائم ناجم عن 


— 428 — 


Sjal كتاب‎ 


قبل المجرمين المقيمين» و تحدث الكل عن فشلهم التام في جعل السياسيين 
المحليين والنواب في البرلمان ومسؤولي العدالة الجنائية والشرطة, أو أي 
شخص آخر» يصغى لهم ويهتم بوضعهم اليائس».(130) 

بالنسبة إلى كثير من أصحاب الرؤية المكرسة فإن الفارق الواسع بين 
معتقدات واهتمامات السكان عموما وبين معتقداتهم ومخاوفهم هم 
أنفسهم وأمثالهم ليس سبباً LAS‏ لإعادة النظر» ولكنه مصدر للفخر؛ 
كونهم ذوي رؤية أرقى. 

في الوقت ذاته» في الولايات المتحدة؛ وبعد سنوات طويلة من الارتفاع 
في معدلات LAI‏ الذي تسبب في تراكم الغضب الشعبي حتى تم فر ض 
تغيير في السياسة» ارتفعت معدلات الاعتقال» وبدأت معدلات الجرعة 
في الانخفاض لأول مرة منذ سنوات» وانتقد أصحاب الرؤية المكرسة 
ارتفاع أعداد المساجين في البلاد» وحتى إذا ما اعترفوا بانخفاض معدلات 
ا لجرعة أصلا؛ فإنهم أقروا بأنهم في حيرة من جراء ذلك كما لو أنه من 
قبيل المصادفة أن تتراجع à I‏ في عام 1997( على سبيل cSt‏ كتب 
(فوكسس باترفيلد) أحد كتاب (نيويورك تاعز) تمت عنوان «الجرعة في 


انخفاض مستمر» ولكن السجون تتلئ »» كما لو أن هناك شيا حيرأ في 
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هذا: «(أصبحت قصة مطمئنة؛ فلمدة خمس سنوات متتالية» كان معدل 
ac J‏ ينخفضس مصحوبا بانخفاض في جرائم القتل» لكن BU‏ لا يزال 
عدد السجناء في السجون في مختلف أنحاء البلاد في ارتفاع مستمر؟... 
في واقع الأمرء فإن ولاية كاليفورنيا وفلوريدا تنفقان أكثر فأكثر بس 
سكانها من سن الكلية بدلا من تعليمهم».(131) 

أصبحت المقارنة التي ليست في محلها بين تكاليف السجن وتكاليف 
التعليم مادة خاما لنقاد السجن» ولا تزال افتتاحية في صحيفة (نيويورك 
(XU‏ نشرت عام 2008م تردد هذه الحجة حول الأعداد المتزايدة للنزلاء 
في السجون: «بعد HDL‏ عقود من النمو الهائل» بلغ عدد السجناء في 
DLS‏ درجة مثيرة للقلق؛ فأكثر من 1 من بون كل 100 أميركي بالغ في 
الولايات المتحدة موجود وراء القضبان» وواحد من أصل تسعة هم رجال 
سود تتراو ح أعمارهم بين 20 و34 Ule‏ يقضون أحكاماً في السجن, 
وكذلك أشخاص بالغون بين سنة واحدة و36 سنة من أصل هيسبانيك». 
على الصعيد الوطني» يقدر عدد نزلاء السجون بنحو 1.6 I grla‏ 
نسمة» وهي نسبة تفوق جميع البلدان الأخرى التى تقدم أرقاما موثوقاً 


بهساء وأنفقت الخمسون ولايسة أميركية العام الماضي نحو 44 مليار دولار 
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من أموال الضرائب على الإصلاح مقارنة. عا يقارب 11 مليار دولار 
عام 61987 وخصصت فيرمونت وكونيتيكت وديلاوير وميتشيغان 
وأوريغون الكثير من الال للإصلاح مثل ما ينفقونه على التعليم العالي أو 
أكثر.(132) 

وهذا لا يعني بأي حال أنها المرة الأولى التي تندد فيها صحيفة (نيويورك 
تاعز) بارتفاع معدلات الحبسس في السنوات السابقة؛ ففي «e1991‏ قال 
(توم ويكر) الكاتب في (نيويورك تايهز): «إن جرائم العنف لم تنخفض 
على الإطلاق» على أثر ارتفاع مستويات الحبس» وهو ادعاء فندته 
الإحصاءات في وقت لاحق. وحث على إصدار أحكام سجن قصيرة 
وطالب «بتحسين التعليم والتدريب المهني وخدمات العلاج من تعاطي 
اللخدرات» في السجون» وأعرب عن أسفه على «المخاوف المثيرة للذعر 
والمواقف العامة العقابية)(133) هنا. وكماهو الشأن في الكثير من 
القضايا الأخرىء تم تحجيم وجهات النظر المختلفة للآخرين إلى جرد 
مشاعر (مذعورين)» بدلاً من حجج كان لا بد من تحليلها والإجابة عنها 
بالوقائع. 

وداخل السجون ذاتهاء انعكس تغيير المواقف العامة تجاه السجناء في 
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الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد السجناء الذين 
يتسببون في المتاعب: «انخفضت الاعتداءات في سجن فو لسوم بنسبة 70 
في المئة خلال أربع سنوات» من نسبة 6.9 لكل 100 سجين عام 1985م 
إلى نسبة 1.9 عام 1989م».(134) 

ten‏ الرغم من الارتفاع الحاد في عدد نزلاء السجون في البلاد عام 
0م وعلى الرغسم من تفشي العنف المخيف» من حين إلى آخر» مثل ما 
حدث في جزيرة (ريكرز) في نيويورك هذا الصيف؛ OB‏ قصص جاح كماهو 
JU‏ في (فولسوم) يجري تكرارها في كل أنحاء البلاد» وموظفو السجون 
الذين شجعهم في ذلك المزاج العام الذي لا يطيق صبرا إزاء المجرمين» يقولون 
إنهم حققوا سيطرة أكبر على المؤسسات الإصلاحية».(134) 

إن الأدلة الثابتة حول فعالية تأكيد سلطة إنفاذ قانون» سواء في السجن 
أو خارجه» لم تصنع فارقا ميزا بالنسبة إلى أصحاب رؤية الصفوة BLAM‏ 
سواء في الولايات المتحدة أو في بريطانياء إلا أنه عكن إيجاد علاقة عكسية 
بين معدلات السجن ومعدلات الجريمة في أستراليا ونيوزيلندا» حيث 
كان LEV‏ يتراجع نحو مزيد من السجن مصحوبا أيضا بانخفاض في 


(135) .àc 4 معدلات‎ 
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لم تعد النخبة المثقفة البريطانية معجبة بالوقائع أكثر من نظرائهم 
الأميركيين؛ فوسائل الإعلام البريطانية والأوساط الأكادعية تزخر 
بالأشخاص المعرضين للزج بهم في السجن. )136( وأشارت Alt‏ (ذي 
إيكونومست).؛ على سبيل Sc SLAM‏ «إدمان أميركا للحبس» )137( 
وتحويل الآراء المعارضة إلى محرد عواطف؛ لكونها نمطا بين المثقفين على 
جانبي المحيط الأطلسي» وهذه رواية ضابط مراقبة في تعقيبه على الفرق 
بين الرؤية والواقع استمدها من استماعه لاوذاعة وهو يقود سيارته للعمل 
في السجن» عندما سثل أحد وزراء الحكومة من طرف أحد الإذاعيين. بدأ 
مقدم برامج معروف سواله إلى الوزير قائلا: «نعلم جميعاً أننا نرسل الكثير 
من الناس إلى السجن في هذا البلد... وقد جاءت هذه الملاحظة التمهيدية 
بكثير من الثقة؛ وهي توحي بالاعتقاد أن هذا القول معلوم لدى الجميع» 
وأنه لا يرقى إليه الشك» ومع ذلك بينما كنت أستمع كنت أعلم أنني أقود 
السيارة متجها إلى السجن الذي أعمل فيه؛ والذي على الرغم من كونه 


من ci‏ وكان lee Wap anes‏ وأكثر من ذلك أن هذه المؤسسة كانت 


منصصة للجناة الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة. وإذا قدر لسجن 
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أن kee‏ فلا بد أن يكون ذلك السجن هو سجنناء غير أنه لعدة سنوات 
ل يكن هذا السجن إلا as‏ ممتلئاً في أقصى الحالات» وكثيرا ما كان أقل 
بكثير من ذلك. وفي الوقت الذي كان فيه برنامج اليوم يضلل الرأي العام 
حول عدد المجرمين المحكوم عليهم بالسجن» كانت وزارة الداخلية تضع 
خططأ GAY‏ سجننا والعديد من السجون الأخرى». )138( 

في بريطانياء كما هو الحال في الولايات المتحدة» WE‏ ما يوؤخذ الأمر 
ببداهة» وأن «السجون ليست (Lad‏ - بحسب تعبير (ذي إيكونوميست) 
-» والسبب «أنهم قد يبعدون المجرمين من الشوار ع» لكنهم يفشلون في 
ثنيهسم عن ارتسكاب الإساءة؛ إذ إن ثلثي السجناء السابقين يعاد اعتقالهم 
خلال ثلاث سنوات من إطلاق سراحهم».(139) ومن خلال هذا النوع 
من التفكير يكون الغذاء غسير فعال كاستجابة للجو ع؛ لأنها ليست سوى 
مسألة وقت؛ فيعد تناول الطعام يشعر الإنسان بالجوع مرة أخرى» ومثل 
أشياء أخرى كثررة» لا يكون السجن فعالاً إلا عندما يتم ذلك. وحقيقة أن 
المجرمين يرتكبون جرائم عندما لا يكونون وراء القضبان لا تفيد في شيء 
إذا مسا كان السجن فعالاً في الحد من CAI‏ والسوال التجريبي حول 


التأثير في معدل الجركة بإبقاء مزيد من المجرمين بعيدأعن الشوارع: ل 
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يوخذ بعين الاعتبار» حتى عند القول Of‏ السجون )42 فعالة». 

أيديولوجية (بدائل السجن) ليست فقط شعاراً بين المثقفين البريطانيين: 
ولكنها nl‏ مدعومة من قبل للصلحة الذاتية للمسؤولين ا حكومين في 
الحد من الإنفاق على السجون. وعلى الرغم من التصريحات حول حجم 
التكاليف للحفاظ على السجين وراء القضبان» مقارنة بتكلفة الحفاظ 
على الطالب في بعضن الكليات المكلفةء وأنها أصبحت i pare‏ أساسياً في 
النقاشات ضد السجن؛ فإن المقارنة ذات الصلة ينبغي أن تكون بين تكلفة 
الإبقاء على شخص في السجن مقابل تكاليف ترك مجرم طليق في المجتمع. 

في بريطانيا تبلغ التكلفة الإجمالية لنظام السجون 1.9 مليار جنيه في 
السنة» في حين أن التكلفة المالية وحدها للجرائم التي ترتكب سنوياً من 
قبل المجرمين تقدر ب60 مليار جنيه.(140) وفي الولايات المتحدة تقدر 
تكلفة حبس Y Ce A‏ يقل عن 10.000 دولار في السنة؛ أي أقل من 
نكلفة ترك المجرم طليقاً في المجتمع.(141) 

في بريطانيا تكون الأيديولوجية المضادة للحبس قوية إلى درجة أن 7 في 
aali‏ فقط من المجرمين المدانين ينتهي بهم المطاف إلى السجن.(142) وفي 
ديسمبر 2008م ذكرت صحيفة (الديلي تلغراف) اللندنية» في نشرتها 


ce‏ برست 


أنماط المثقضين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


على شيكة الإنترنت الدولية ‘Telegraph.co.uk‏ أن «الاف المجرمين 
الذين يجنيون السجن يعاودون الإساءة مسرة أخرى»» وقالت: «أكثر من 
21.000 جرم من الذين يقضون عقوبات غير احتجازية ارتكبوا المزيد من 
الجرائم في العام الماضي» وهذا ما ألقى ظلالاً من الشك حول تعهد حزب 
العمال بجعل العقوبات بديلا صعباً للسجن».(143) إن التحول الذي 
شهدته بريطانيا من جراء انتتصار رؤية الصفوة المختارة يمكن تلخيصه 
بالإشارة إلى أن بريطانيا التي كانت منذ وقت طويل واحدة من الدول 
ذات المعدلات الأدنى من حيث الجرعة في العالم» وجدت نفسها بحلول 
نهاية القرن العشرين تشهد ارتفاعا في معدل As LI‏ بين معظم الفئات» 
وجحاوزت في نهاية المطاف المعدل المسجل في الولايات المتحدة. )144( 

عندما زار (لي کوان يو) بريطانيا وهو في مقتبل عمره بعد وقت قصير 
من الحسرب ALLY‏ الثانية» كان معجبا Mor‏ بتقييد واحسترام سكان لندن 
للقانون إلى درجة أنه عندما عاد إلى وطنه سنغافورة عقد العزم على 
Le CUL‏ تعانيه من فقر وجحريمة في ذلك الوقت. by‏ وقت eg V‏ 
وكزعيسم لسنغافورة الدولة المدينة لسنوات عدة» وضع (لي كوان) 


سياسسات أدت إلى ارتفا ع غير مسبسوق في مستويات الرخاء بسنغافورة» 


— 436 — 


- fm - 
eue] «cs 


مع انخفاض حاد في الجرعة. وفي بداية القرن الحادي والعشرين OW‏ 
معدل a£ A‏ 693 بين كل 10.000 شخص في سنغافورة» بينما بلغ في 
بريطانيا أكثر من 10.000. )145( لقد ole‏ سنغافورة في الواقع» وفي 
الوقت المناسب» إلى سياسات وأساليب باتت OW‏ تلقى الازدراء من طبقة 
المفكرين والمثقفين الذين ينظرون إليها كأساليب (بالية) و(تبسيطية). 

في ضوء حقيقة أن قد رأ غير متناسب US‏ من الجريهة ترتكبه شريحة 
صغيرة نسبياً من السكان؛ فإنه من غير المستغرب أن يكون وضع جزء 
صغير من إجمال عدد الس كان وراء القضبان» قد col‏ إلى تخفيضات 
كبيرة في معدل الجرعة. ومع ذلك فإن هذا غير كاف بالنسبة إلى أولئك 
الذين لديهم نظرة كونية للعدالة والذين يتباكون لكون بعضي الناس» 
وبدون ذنب اقترفوه» ولدوا في ظروف من شأنها أن تؤّدي إلى سلوك 
إجرامي مقارنة بالظروف التي ولد فيها اخرون. 

وبينما Le‏ أصحاب هذه الرؤية إلى اعتبار تلك الظروف اقتصادية 
أو اجتماعية؛ فإن الظلم ذاته - كما ينظر إليه من المنظور الكوني ذاته — 
يعتبر سببا عندما يولد الناس في ظروف ثقافية قد تودي بهم إلى ارتكاب 
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فإن الكثيرين من المثقفين هم من أتبا ع أيديولوجيا تعدد الثقافات التي تنص 
على أن الثقافات كلها متساوية» بحيث تكون محاولة تغيير بعض الثقافات 
تدخلا لا مبرر له وإمبريالية ثقافية. 

ومثلها مثل مفاهيم أخرى كثيرة تمد طريقها إلى العقول» فإن أيديولوجية 
تعدد الثقافات لا تميز بين تعريف تعسفي واقتراح قابل للتحقق من صحته؛ 
أي أنها لا تفسرق بين كيف نختار استخدام الكلمات داخل عقل المرء 
والصحة التجريبية لتلك الكلمسات على المحك في العام الواقعي» غير أن 
النتائج» على مستوى الأفراد والمجتمع» SE‏ من الوقائع الدنيوية في العام 
الحقيقى» وليسس من تعاريف داخل عقول الناس. وتحريبيأء فإن مسألة إذا 
ما كانت الثقافات متساوية أم لا تصبح متساوية» لكن هل من طريقة يمكن 
بها إثبات ذلك؟ هذا السوال نادرأ ما يطر ح» فضلاً عن الإجابة عنه» من 
قبل معظم المثقفين. 

إضافة إلى المطالب التي تقول إنه يمكن تخفيض الجريمة عن طريق التدخل 
عستو ى (الأسباب الجذرية) المفترضة؛ فإن الكثير من المثقفين يدعون أيضا 
إلى (إعسادة تأهيل) المجرمسين و(إدارة الغضب) وغيرهما من المقاربات 
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كبديل أيضأ. ومثلها مثل (بدائل أخرى للحبس) Op‏ هذه Y‏ يتم التعامل 
معها كفرضيات يجب اختبارها ولكن كبدهيات يجب الدفاع عنها. لا 
يهم مدى ارتفاع معدل العودة إلى الجريمة بين أولئك الذين استفادوا من 
برامج (إعادة التأهيل) أو مقدار العنف الذي يستمر ارتكابه من طرف 
أولئك الذين كانوا في برامج (إدارة الغضب). هذه المفاهيم لم يسبق النظر 
فيها لتفنيدهاء وبين إخفاء الأدلة من طرف المسوولين(146) والهروب 
من خلال براعة المثقفين اللفظية» فإنه من المستحيل دحض هذه النظريات 
بالحقائق فقط. 

وعلى المنوال ذاته لا بمكن أن تبعث من جديد على أساس الأدلة الواقعية؛ 
أي من الطرق التقليدية لضبط cig J‏ والتى تم استبدالها بطرق جحديدة 
وحديثة مزعومة؛ فمجرد ذكر الأفكار (الفيكتورية) حول المجتمع بصفة 
عامة» أو مكافحة الجرعة على وجه ا لخصوص» كاف ليثير سخرية المثقفين؛ 
فحقيقة أن العصر الفيكتوري شهد انخفاضاً دام عقوداً من الزمان من 
حيث إدمان الكحول» والجريمة والأمراض الاجتماعية بشكل cate‏ سواء 
في بريطانيا أو في الولايات المتحدة(147) - على عكس أكثر الأفكار 
حداثة ذات النتائج العكسية في كلا البلدين - أمر لا يقام له وزن تقريباً 
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بين المتقفين» وتبقى مثل هذه الحقائق غير معروفة إلى حد كبير بين عامة 
الناسس الذين يعتمدون إما على وسائل الإعلام أو على الأوساط الأكاديية 
للحصول على المعلومات. 

التدابير العادية والمنطقية لمكافحة الجريمة فعالة وتظل أمرا يثير الدهشة 
لدى كثير من المثقفين» و بعد عقود من الجدل حول سبل الحد من الحرعة» 
نحد فی عام 2009م خبرأ في صحيفة (سان فرانسيسكو كرونيكل) تحت 
عنوان «انخفاضس جرائم القتل نتيجة اجتياح الشرطة للمناطق الخطر ة» 
يذكر المقال أن «إجمالي جرائم القتل في سان فرانسيسكو انخفض في 
النصف الأول مسن عام 2009 إلى أدنى مستوى له في تسسع سنوات؛ 
أي انخفضب بنسبة أكثر من 50 في المئة مقارنة بالسنة الماضية» وهذا 
الانخفاض يعزوه مسؤولو الشرطة إلى تعبئة الشرطة في المناطق التي ترتفع 
فيهسا معدلات ic DI‏ والتركيز على حفنة مسن الناس الذين ارتكبوا معظم 
الجرائم».(148) 

قليل هم المثقفون (أبرزهم جيمس كيو ويلسون) الذين يقاومون التيار 
عندما يتعلق الأمر det‏ ولكن معظم أعمالهم تقتصر على إظهار وجه 
ا لخطا في أعمال الكثسير من المثقفسين الكثيرين الذين نم تنجح نظرياتهم 
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ووصفاتهم لمكافحة ts AE‏ عملياء ولم تسفر إلاعن ارتفاع معدلات 
الإجرام. alas a‏ تكلفة المثقفين تحاه المجتمع فيما يتعلق بالجرعة لا تشمل 
فقط المبالغ المالية الطائلة التي تهدر من SU‏ العام» والتي تتجاوز بكثير 
تكلفة إبقاء المجرمين خلف القضبان» ولكن أيضا تأثير السياسات القائمة 
على نظرياتهم على حساب حياة المواطنين العاديين الملتزمين بالقانون 
الذين يتعرضون للعنف» ويعانون من هبوط المعنويات Bley‏ بسبب 
الخوف من المجرمين أو مثيري الشخب» ولو كان بالإمكان قياس تكلفة 
تحويل نظريات المثقفين إلى قوانين» لوجدنا أن التكلفة الإجمالية ستكون 
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المثقفون 9 | ei pel‏ 
«العصور السيئة التي نعيشها هي عصور جيدة نتعلم منها») 
ديو جين DU‏ 


مثل كل شخ ص آخر تقريباء يفضل o ull‏ عموماً السلام على الحرب» 
لكن» وكما سبقت الإشارة إليه في الفصل الرابع هناك بعض الخلافات 
الجوهرية جدأ في الأفكار بشأن كيفية منع الحروب. وكما أن رؤية منع 
الجرعة بين المثقفين تعود على أقل تقدير إلى القرن الثامن ose‏ فإن رؤيتهم 
للحرب والسلام تعود إلى الفترة ذاته كذلك» وعلى النقيض من الرؤية 
الملأساوية التي ترى القوة العسكرية وسيلة رئيسة للردع؛ فإن رؤية المثقفين 
كانت لفترة طويلة واحدة من تلك التي تعتمد على المفاوضات الدولية 
واتفاقات نزع السلاح لتجنب الحروب. 

بغض النظر عن رؤية المثقفين من الحرب بشكل عام» فإنه ليس هناك 
حروب بصفة عامة» والسؤال الحقيقي هو: كيف كان رد فعل المثقفين 
ol 4‏ حروب معينة» أو تهديدات معينة coo du‏ أوقات معينة؟ وبا أن 


تركيزنا ينصب على المثقفين والمفكرين من عصر كان لنفوذهم فيه U‏ 
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كبير في الرأي العام والسياسات الحكومية؛ فإن ذلك السؤال يقتصر - إلى 
حد كبير — على المثقفين في الدول الغربية في الآونة الأخيرة. وخلال 
هذه الحقبة كان المتقفون في بعض الأحيان أشد المؤيدين لحروب معينة 
وفي بعضس الأحيان أشد المعارضين للحروب cs SV‏ وهناك pols‏ من 
رؤيتهم تنفق مع أي موقف. 

في بعضى الأحيان يبدو موقف المثقفين لصالح أو ضد حرب معينة أنه 
كان مسألة إذا ما كان الزمن عبارة عن فترة طويلة من السلام أو إذاما كانت 
فيه ويلات الحرب ذكرى حديثة لا تنمحي . الفترة التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى» على سبيل المثال» كانت فترة لم تشهد فيها الولايات المتحدة 
حربا کبری يشترك فيها جزء كبير من سكانهاء لأكثر مسن جيل واحد. 
في أوروبا كان مسر ما يقرب من قرن من الزمان منذ أن دمرت حروب 
نابليون القارة. في ألمانياء وخلال منتصف التسعينيات (1890م)؛ خلال 
عقدين منذ اندلاع الحرب الفرنسية - البروسية أيد مثقفون كثيرون» .كن 
فيهم أساتذة الجامعات» حكومة القيصر في خططها لبناء قوة بحرية كبيرة 
ومكلفة (2) كجزء من موقف دولي أكثر عدوانية بشكل عام» حتى ولو 


كانت GUT‏ قوة برية لديها القليل من المصالح في الخار ج لتقوم بحمايتها. 


Sjal كتاب‎ 


في مشل ذلك الوقت» كان من السهل على كثير من المثقفين وغيرهم 
التفكير في الحرب بصفة مجردة» وإيجاد فضائل إيجابية في الإثارة 
والإحساس بالتماسك الاجتماعي والهدف الوطني» في حين أن التكاليف 
البشرية المدمرة تراجعت خلف أفكارهم؛ حتى أن LAS gf‏ الذين يضعون في 
اعتبارهم تلك المجازر والدمار الذي أحدثته الحرب يمكنهم أن يتكلمواء 
كما فعل (وليام جيمس)» عن الحاجة إلى (المعادل الأخلاقي للحرب) 
لحشد الناس وراء هدف مشترك وتطلعات مشتركة. لقد كان ذلك جزءا 
من افتراض قديم وراسخ بين الكثيرين من المثقفين بالنزعة التوجيهية من أن 
أطرافاً أخرى يقع على عاتقها جلب السعادة إلى حياة الجماهير. 

وكما أشير سابقاء فإن رؤية الصفوة المختارة هي رؤية النخب الفكرية 
والأخلاقية الى تصنع القرار بالوكالة» وتفرض هدفا مشتركا أسمى ليحل 
محل الأهداف الفردية المتباينة والمتضاربة والقرارات الفردية للسكان بوجه 
عام. إن الحرب تخلق الظروف التي يمكن أن تزدهر فيها هذه الرؤية» كما 
أنها تخلق أيضا أشياء أخرى كثيرة» إلى حد أن النتائج النهائية تتأثر إلى حد 
كبير بظروف العصر. في القرن العشرين قدمت الحرب العالمية الأولى» على 


حد سواء» فرصة لازدهار رؤية الصفوة المختارة» وفي وقت لاحق» وبعل 


T حبني‎ 
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وقوعهاء ذكرى مدمرة لويلات الحرب التي تم تجاهلها أو التقليل من شأنها. 
إن ردة الفعل بعد الحرب العالمية الثانية ضد تلك الفظائع حركت وجهة 
نظر مختلفة جذرياً من الحرب؛ ما أدى إلى المسالمة على نطاق واسع بين 
المثقفين. ولكن» على الرغم من أن غالبية المثقفين غيروا وجهة نظرهم جذريا 
old‏ الحرب في غضون سنوات ALB‏ نسبياء مالم يتغير هو اقتناعهم بأنهم مثل 
الصفوة المختارة توجب عليهم مواصلة العمل كمرشدين للجماهير واتخاذ 
زمسام المبسادرة في تعزيسز السياسات الحكومية LALE‏ مسع رؤيتهم الجديدة 
المناهضة للحرب.. هذه الفترات المختلفة في تاريخ رؤى المثقفين ما قبل 
الحرب ورؤى المثقفين المناهضة للحرب لا بد من دراستها على حدة. 


الحرب العالمية الأولى 

كانت الحسرب العالمية الأولى.عثابة صدمة لكثير من الناسس في نواح 
كثسيرة» وكان ما يقرب من قرن من الزمن من دون حرب كبرى في القارة 
الأوروبية قد ترك بعض الشعور بالراحة بأن الحضارة الأوروبية على نحو 
ما تركت الحرب خلفها كشيء من الماضي. إن الكثير من اليسار المتطرف 
اعتقدوا أن التضامن الدولي للطبقسة العاملة من شأنه أن نع العمال من 


Sue J] كتاب‎ 


بلدان مختلفة من قتل بعضهم البعض في ساحات المعارك» على نحو مزعوم 
لصالح مستغليهم. في بلدان من كلا الجانبين سارت الأجيال التي ليست 
لديها خبرة في الحرب إلى الحرب وسط ضجة عامة كبيرة وابتهاج وشعور 
بالئقة بأنها س ستنتهي بالنصير في فترة INT‏ . (3) عدد قليل كانت 
لديه فكرة كيف أن التكنولوجيا fat ASL‏ من هذه الحرب FSW‏ 
o‏ وترويعاً من بين الحروب شهدها العام حى OW‏ وبالنسبة إلى كل 
من الجنود والمدنيين» على حد سواء كيف كان الكثيرين من الناجين في 
أنحاء القارة الأوروبية بموتون من الجوع أو التجويع وسط ركام وأنقاض 
ا لحرب» أو كيف تحطمت الكثير من الإمبراطوريات منذ قرون» وأصبحت 
في غياهب النسيان يسبب الحرب, ناهيك عن الظاهرة الوحشية الجديدة 
(الديكتاتورية) التي من شأنها أن تكون قد ولدت في أعقاب الفوضى 
التي سادت تلك الحرب» OUS y‏ المثقفون من بين الكثير من الذين تحطمت 
أوهامهم بوحشية على يد كوارث الحرب العالمية الأولى. 


فترة ما قبل الحرب 
في بداية القرن العشرين» كانت 24 co‏ الوحيدة التي واجهها معظم 
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الأميركيسين هي الحسرب الإسبانية - الأميركية» والتي أجبرت فيها القوة 
الساحقة للولايات المتحدة إسبانيا على الرحيل بسرعة من مستعمراتها في 
كوبا وبورتوريكو والفلبين. إذا ما نظرنا إلى الوراء في الحرب الاإسبانية - 
الأميركية» فقد أيد (وودرو ويلسون) ضم بورتوريكو من قبل الرئيس (وليام 
ماكينلي)» قائلاً عن هؤلاء الذي تم ضمهم «إنهم الأطفال ونحن الرجال 
في هذه المسائل العميقة للحكومة والعدالة»» وازدرى (ويلسون) ما سماه 
«البسكاء والنواح المناهض ATL ADU‏ الذي يقوم به منتقدو هذه الأفعال». 
(4) أما(ثيودور روزفلت)» حتى قبل أن يصبح رئيساء فلم يكن من موؤيدي 
الحرب الإسبانية - الأميركية فحسبء بل كان شريكا رئيساء وكانت ماثره 
العسكرية الخاصة في تلك الحسرب» في واقع الأمر كزعيم الرجال الذين 
يطلق عليهم (الفرسان الأقوياء)» هي التي جعلته شخصية وطنية. 

لقد كان عصرا ينظر فيه على أن الإمبريالية هى بعثة دولية من الولايات 
المتحدة لنشر الدمقراطية» كما كان معتمدا من قبل الكثير من مثقفى 
الحقبة التقدمية.(5) وناقش (هربرت كرولي)» رئيس حرير صحيفة (نيو 
ريبابليك) في كتابه المرجعي عن الحقبة التقدمية بعنوان (الحياة الموعودة في 
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الدول الدعقراطية الحديثة من دون إشيراف من الديمقراطيات الغربية: 
وقال: oly‏ غالبية المجتمعات الإفريقية والآسيوية S‏ أن تحصل là‏ 
على بداية عادلة سياسيا عن طريق هذه العملية الأولية للوصاية؛ وتولي 
المسؤولية من قبل دولة أوروبية هي مرحلة مرغوب فيها من الانضباط 
الوطني ومصدر دائم للتقدم الوطني الحقيقي».(6) وبشكل أعم «فإن 
الحرب التي تشن من أجل هدف jhe‏ تسهم في تحسين البشرية أكثر 
من جرد سلام مصطنع وغير طبيعي». OG ulus,‏ ومع 
ذلك» فقد كان الكثير من المثقفين تقليدياً معارضين للإمبريالية من أجل 
المصالح العسكرية والاقتصادية والتوسع الإقليمي أو إرضاء نزوات القادة 
السياسيين الحاكمين الهادفة إلى فرض الذات» أما التدخلات في بلدان 
أخرى في حالة عدم و جود هذه العوامل» ولأسباب أيديولوجية» وبأي 
حال من الأحوال فقد أدينت عالميا حتى قبل المفكرين والمثقفين. By‏ 
الواقع فإن الغياب الكامل لأي مصلحة وطنية في تدخل معين تمت معاملته 
من قبل المثقفين كإعفاء ذلك التدخل من الإدانة الأخلاقية التي تنطبق على 
حالات أخرى للإمبريالية. 


وفي ضوء ذلك فإن الدعم الكبير من المثقفين في العصر التقدمي 
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للتدخلات العسكرية الأميركية في البلدان الفقيرة التي لا يتوقع منها 
أي منفعة مادية جسيمة» كان مفهوما تماما في الوقت الذي لم تطرح فيه 
هذه التدخلات تقريباً أي خطر على الولايات المتحدة» وعندما سمحت 
حقبة سابقة طويلة من السلام بانحسار حقائق الحرب الو حشية في خلفية 
أذهان الناس. في مثل هذه الظسروف الاستثنائية» فإن الإمبريالية كانت 
ببساطة امتدادا عبر الحدود الوطنية للفكرة القائلة إن الحكمة والفضيلة 
الخاصة للصفوة المختارة ينبغي أن توجه حياة الناسس الآخرين. وقال 
المحرر المشهور (وليام ألن وايت): «إن الأجل-ساكسونيين فقط يمكنهم 
أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم»» وصرح Ob‏ «قدر الأنجلو-سكسونيين 
الواضح هو الخرو ج كفاحين للعالم». الصحافي التقدمي الصليبي (يعقوب 
ريسس) الذي كان يعرف فيه (ثيودور روزفلت) منذ تلك الأيام التي كان 
Ces‏ هذا الأخير مفوض الشرطة في مدينة نيويوركء قال: «إن كوبا حرة 
وعليها أن تشكر الرئيس (روزفلت) على حريتها»» وقال أيضاً: uh‏ 
لست من أنصار العصبية القومية» ولكن عندما تحدث بعض الأمور فإنه 
يجسب bis‏ أن ail‏ وأهتف» وإن الطريقة التي تتناول بها دبلوماسيتنا 


الأميركية المسائل هي إحداها».(8) لقد أيد كل من (ويلارد د. سترايت) 
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الذي مول تأسيس محلة (نيو ريبابليك) و(هربرت كرولي)» "ADU‏ 
روح المغامرة لدى (ثيودور روزفلت) من أجل الإمبراطورية. 

وصبرح (كرولي) بأن «التهدئة القسرية لواح د أو أكثر من مراكز 
الفوضى» في نصف الكرة الغربي كانت يمنزلة مهمة بالنسبة إلى الولايات 
TAEI‏ والتي «-حققت بالفعل بداية فعالة في هذا العمل العظيم» بتهدئة 
كوباء وجمحاولة إدخال قليل من النظام في Oy‏ جمهوريات أميركا 
الوسطى المضطربة».(9) ولم ير (كرولي) أي تناقض بين المبادئ وراء 
اللإصلاحات الداخلية التقدمية ودعم التقدميين للمغامرات الخارجية: 
«إن تلك الحرب وسياستها النابجحة من التوسع خارج الإقليم» هي بعيدة عن 
إعاقة عملية التحسين المحلي» التي استفادت من القوة المطلقة للتطلعات 
الوطنية التي أثارتهاء لتعطي Sta (Ste‏ للعمل على الإصلاح الوطني... 
وأنها ساعدت بشكل غير مباشر على أن تضع في كرسي الرئاسة الرجل 
الذي؛ كما قلت» مثل كلا من الفكرة الوطنية وروح الإصلاح».(10) 
وبالمثل؛ فقد رأى (جون ديوي) الحرب كتقييد (للتقليد الفردي) التي كان 
يعارضه» وتأسيس «تفوق الحاجة العامة على الممتلكات الخاصة».(11) 


أما بالنسبة إلى (وودرو ويلسون)» فإنه ليس batya a‏ بصواب JES‏ 
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(ماكينلي) في المستعمرات الأسبانية» وبصفته رئيسا فقد أمر بعدد من 
التدخلات العسكرية من تلقاء نفسه في أمير كا اللاتينية »(12) قبل أن قام 
بتدخله الأكبر والأكثر مصيرية في الحرب العالمية الأول التي تدور رحاها 


في أوروبا. 


أميركا في الحرب 

إن السبسب الظاهري لدخول الولايات المتحدة في مذبحة أوروبا التي 
تواجه مأزقا خلال الحسرب العالمية الأولى هو الغواصات الألمانية التي 
أغرقست سفن الركاب التي كان على متنها ركاب أميركيون» ولكن كانت 
هذه السفن تدخل منطقة الحرب التي كان فيها كل من البريطانيين والألمان 
يدافعون عن الحصار البحسريء الأول بواسطة السفن فسوق سطح الماء 
والأخسير بواسطة الغواصات» وكل واحد في نيته حرمان الآخر من العتاد 
الحربي والطعام على حد سواء.(13) وعلاوة على ذلك فإن الأكثر شهرة 
من عمليات الغرق هذه بواسطة الغواصات الألمانية» كان غرق سفينة 
(لوسيتانيا)» سفينة الركاب البريطانية التي اكتشسفء بعد سنوات» بأنها 


كانت محملة \ بالامدادات العسكرية. 
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بحكم طبيعة حرب الغواصات» فإن الغواصة التي تتنقل تحت سطح 
البحر لا تعطي التحذيرات والوقت الكافي للسماح للطواقم AS My‏ 
بالنزول من السفينة قبل غرق سفن الركاب» وكان هذا هو الوضع؛ 
Lo pras‏ عندما كانت الكثير من سفن المدنيين التي تدخل منطقة الحرب 
سفنأ مسلحة» وعند ظهور إشارة الراديو؛ يعني أن أي سفينة كان قد تم 
pt‏ ها Ke‏ أن تستدعي السفن الحربية على الفور إلى مكان DAH‏ 
لتغرق الغواصة. إن الهجمات المفاجشة والمباغتة للغواصات هي الطريقة 
الوحيدة التي بمكن أن تعمل بها دون تعريض أنفسها c Jas D‏ إضافة إلى 
الصدمة عند إزهاق أرواح الأبرياء» ولكن إصرار (وودرو ويلسون) على 
حق الأميركيين في الإبحار بأمان نحو الموانئ المحاصرة في زمن الحرب 
هو الذي أوجد الخلفية لهذه الماسي . وقد يلقى التأيبد من اتفاقيات دولية 
كانت موجودة قبل أن تصبح الغواصة عاملاً رئيساً في الحروب البحرية 
وفي نهاية المطاف جعل حرب الغواصات الألمانية ضد السفن التي تبحر 
إلى موانئ العدو حور طلبه الذي قدمه إلى الكونغرس عام 1917م؛ ليعلن 
الحرب على ألانيا. 

أكان هذا السبب الحقيقي وراء سعي (ويلسون) للحرب أو إذا ما كانت 
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محرد فرصة مناسبة ملائمة لإطلاق حملة صليبية أيديولوجية دولية» يظل 
الأمر غير واضح» خصوصا في ضوء رسالة الحرب ذاتها والتصريحات 
اللاحقة والإجراءات التي اتخذها الرئيس (ويلسون). ولم يستطع (وودرو 
ويلسون) أن يقاوم تضمين رسالة حربه المقدمة إلى الكو نغرس انتقادات 
الحكومة الألمانية ذات الطبيعة الاستبدادية» وإشارة إلى «الأشياء المشجعة 
التي كانت تحدث في غضون الأسابيع القليلة الأخيرة في روسيا»»(14) 
مع الإطاحة بحكومة القيصر الاستبدادية هناك. 

كان ذلك يتماشى مع تو صيفه الأكثر شهرة للحرب العالمية الأولى على أنها 
الحرب التى «يجب أن تحعل العام مكانا آمنا للديعقراطية»» (15) وجهوده 
اللاحقة في فترة ما بعد الحرب لإعادة تشكيل الدول والإمبراطوريات في 
صورة رؤيته لما ينبغي أن تكون عليه هذه الدول والاإمبراطوريات» والذي 
كان استمرارا على نطاق واسع لسياساته التدخلية في أميركا اللاتينية. 

وقبل أن تضع الحرب أوزارهاء كان (ويلسون) يطالب Ule‏ «بتدمير كل 
سلطة تعسفية في أي مكان يمكن أن تكون» بشكل منفصل وسرا ووفقا 
لاختيارهاء قادرة على أن تعكر صفو السلام في العالم»)» ولم يكن هذا 


محرد خطاب تافه؛ فقد أرسل (ويلسون) مذكرة إلى UÍ‏ مطالبا القيصر 
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(فيلهلم) بالتنازل عن الحكم. )16( 

ومشل الكثير من المثقفين» فقد صور (ويلسون) الإجراءات المتخذة 
دون دوافع مادية لتكون إلى حد ما على مستوى خطة معنوية أعلى من 
ole! VI‏ التي اتخذت لتعزيز المصالح الاقتصادية للأفراد أو المصالح 
الإقليمية للدول»(17) كما لو أن التضحية بأرواح لا حصر لها لتمكين 
الصفوة المختارة من لعب دور تاريخي على المسرح العالمي في تعزيز 
رؤيتهم م تكن على الأقل رؤبة أنانية ومتصلبة كلك التي تكون في السعي 
وراء غايات مادية. وفي وقت لاحق» يمكن ل(أدولف هتلر) أن يقول: 
«يجب أن أبلغ الخلود, حتى لو كان في هذه العملية فناء الأمة الألمانية 
«IS‏ .)18( كان )929.9 9 لسرن tuu GI‏ لرل Leeds‏ مد عذا 
القبيل» ولكن بالنظر إلى قوة العقلنة الإنسانية» فإن الفرق النهائي في هذا 
الصدد ل يكن كبيرا. 

نمت مساواة غرق أمة في الدم والمال من أجل خدمة التوسع الأيديولوجي 
بالمثالية من قبل الكثير من المفكرين في ذلك الوقت» وكذلك في أوقات 
لاحقة. وعلاوة علبى ذلك» ومثل الكثير من القضايا الأخرى التي تناولها 
OL Oy Silt‏ سياسات وتصرفات (وودرو ويلسون) لم يحكم عليها 
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تقريباً في كثير من الأحيان من خلال نتائجها التجريبية الفعلية على النحو 
الذي يناسب أهدافها مدى رؤية الصفوة المختارة. من بين التقدميين 
وغيرهم على اليسسار الذين احتشدوا لتأييد جهود الرئيسس (ويلسون) 
في الحسرب كان محرر مجلة (نيو IL,‏ (هربرت كرولي) و(جون 
ديسوي)»؛ و(كلارنس دارو) و(ابتون سينكلير)» و(والترليبمان)» و(جون 
سبارغو) و( حورج كريل) وهو كاتسب SY‏ ع سابق قاد جهود الدعاية 
لإدارة (ويلسون) زمسن الحرب. وقد صرح (ديوي)»؛ علسى سبيل «QUI‏ 
قائلاً: «لقد كنت متعاطفا بشكل شامل وكامل مع الدور الذي تقوم به 
هذه البلاد في هذه الحرب» وكنت أتمنى أن نرى موارد هذا البلد تستخدم 
لقاضاة ناجحة».(19) 

Key‏ أن (ويلسون) كان فی معظم فترات حياته مفكرا أكادكيا مثالياء فإنه 
ليس من المستغسرب أن كلماته كرئيس قد وجدت صدى في مرات كثيرة 
بين العديد من المثقفين الآخرين وحظيت بالإطراء. وعلى سبيل JEN‏ أثار 
خطاب من خطابات (وودرو ويلسبون) حول حق تقرير مصير الشعوب 
في 1916 الردود التالية: رئيس كلية (وليامز كوليدج)» على سبيل المثال» 


قسارن بينها وبين عنوان (جيتيسبير (P‏ وكتسب (والتر لیبمان)» مستخدما 
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مبدأ (مونرو) كأساس مرجعي. قائلاً: «من ناحية الأهمية التاريخية فإنه 
بلا جدال أهم حدث دبلوماسي عرفه جيلنا». وصرح (هاملتون هولت) 
ob‏ النطاب Yo‏ يمكن أن يفشل في تصنيفه من حيث الأهمية السياسية مع 
إعلان الاستقلال»» وفي افتتاحية بعنوان «الكلام الكبير للسيد ويلسون»» 
اقترحت alt‏ (نيو ريبابليك) بأن الرئيس الجديد يمكن أن يكون قد قام 
بهندسة ((نقطة تحول حاسمة في تاریخ العام الحديث ».(20) 

ولم يخفق التاريخ فقط بتصنيف تصريحات الرئيسس (ويلسون) مع 
التصريحات التاريخية التي قورنت بهاء بل في ذلك الوقت شعر وزير 
خارجيته (روبرت لانسينغ) بقلق عميق بسبب مفهوم تقرير مصير 
الشعوب. وكتب في مذكراته: «هذه العبارات ستأتي بالتأكيد إلى الوطن 
وتحشم وتسبب الكثير من الغيظ. إن الرئيس هو صانع عبارات بامتياز. 
إنه معجب بأقوال مبتذلة ويستمتع في صياغتها» ولكن عندما يأتي إلى 
تطبيقها العملي فإنه غامض بحيث تصبح قيمتها موضع شك تماما ويبدو 
أنه لم يفكر مقدما أين ستؤدي أو كيف سيتم تفسيرها من قبل الآخرين. 
في الواقع لا يبدو أنه يكترث إلا أن تظهر كلماته جيدة. إن موهبة الصياغة 


الذكية قد تكون نقمة مال يتم اختبار العبارات على He‏ التطبيق العملى 
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السليم قبل أن يتم لفظها».(21) 

وبعد ce‏ 8 أيام» عاد السكرتير (لانسينغ) لهذا الموضوع في مذكراته: 
«ببساطة العبارة alot‏ بالديناميت» وستثير JUNI‏ التي لا S‏ أن تتحقق 
dau‏ وأخشى أن تودي بحياة EVV‏ وفي النهاية ستفقد مصداقيتها 
حتما؛ ليتم تسميتها حلم الر حل المثالي الذي فشل في إدراك الخطر حتى 
بعد فوات الأوان للتحقق من الذين يسعون إلى وضع هذا AM‏ موضع 
التنفيذ. يا لها من نكبة نتجت عن التلفظ بهذه العبارة أصلا! يا لهذا 
الشقساء الذي ستسببه! فكر في مشاعر المؤلف وهو يحصي القتلى الذين 
لقوا حتفهم؛ لأنه صاغ عبارة!»(22) 

وتجدر الإشارة إلى أن (لانسينغ) لم يصل ببساطة إلى نتيجة مختلفة عن 
تلسك النتيجة التي توصل إليها معجبو (ويلسون)» وقسام بتطبيق معيار 
مختلسف تماما - نتائج ملموسة» بدلا من التناغم مع الرؤية. إن قابلية الدول 
على الاستمرار عسكريا واقتصاديا واجتماعياء والتى أنشأتها هذه الصيغة 
بعد الحرب العالمية الأو لى» مسألة لم يخصص المنتصرون وقتا كافيا للنظر 
فيهاء فضلاً عن الرد عليهاء كما هو الحال في الكثير من السياقات الأخرى 


— 460 — 


eiie] كتاب‎ 


القليل ليقوله عن القرارات ذات الصلة» OUS g‏ ما يسمى بحق تقرير مصير 
الشعوب في واقع الأمر تحديد مصير الشعوب من قبل الأجانب وانتحال 
دور صناع القرار بالوكالة؛ في حين لا وجود لدرجة المعرفة ولا للمساءلة 
عن النتائج التي قد جعلت قراراتهم معقولة. 

وعلى الرغم من ارتباط مفهوم تقرير مصير الشعوب ب(وودرو 
ويلسون)» فإن فكرة إعادة رسم جدود وطنية واسعة كانت موجودة 
مسبقا؛ فقد كنب (اتش. جي. ويلز)؛ في وقت مبكر من عام 1914م 
عن الحاجة إلى «إعادة رسم خريطة أوروبا وإعادة السلم إليها» (23) بعد 
ceo tt‏ وقال: «إننا pus‏ الآن لوضع خريطة جديدة لأوروبا».(24) 
وبعبارة أخرى» كانت هذه رؤية الصفوة المختارة التي تشكل حياة الناس 
الآخرين».عا في ذلك حياة الشعوب الأجنبية كلهاء by‏ وقت لاحق تم 
التعبير عن الرؤية وتم تنفيذها من قبل (وودرو ويلسون). 

بينما كان يكتب في عام 1915م: رأى (والتر ليبمان) - الذي أصبح 
بعد أربع سنوات عضواً في وفد الرئيسس (ويلسون) إلى باريس - النقص 
الجسيم في معرفة الشعوب التي يجري التعامل معها كأنها قطع E Had‏ 


يجري ترتيبها el oY‏ تصميم عظيم: «نحن نتغذى على الخرائط ونتحدث 
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عن السكان كما لو كانوا كتلا بحردةً» ونحول عقولنا إلى مدى لم نسمع 
به في التاريخ.. وعند النظر إلى ما يشكله الجانب الشرقي من نيويورك من 
لغز بالنسبة إلى الجانب الغربي» ob‏ عملية ترتيب العام على نحو يرضي 
الشعب الذي فيه يمكن أن نعتبره Lend‏ مشابها لأبعاده الحقيقية».(25) نفس 
فكرة جعل كل (شعب) يتجاهل وطنه: التاريخ والديموغرافياء ناهيك عن 
الاقتصاد والأمن العسكري. إن مواقع الشعوب والحدود الوطنية تغيرت 
بالفعل مرارا وتكرارا بشكل كبير عبر التاريخ. 

جزء كبير من الأراضي في العالم» ومعظم الأراضي في (هابسبور G‏ 
المقطعة أو صالها والامبراطوريات العثمانية» كانت ملكيتها تعود إلى 
دول سيادية مختلفة في فترات مختلفة من التاريخ. وعدد المدن في تلك 
الإمبراطوريات التي كان لها أسماء متعددة من لغات مختلفة على مر القرون 
كان ينبي التنبيسه بشأنهاء بغض النظر تماما عن المساجد التى تحولت إلى 
كنائس والكنائس التي تحولت إلى مساجد. 

إن فكرة إنقاذ الأقليات المضطهدة قد تحاهلت مفهوم إمكانية - أو حتى 
حقيقة — أن الأقليات المضطهدة التي أصبحت حاكمة لدولها ستباشر 


عاسى الفور باضطهاد الأقليات الأخرى الخاضعة لسيطرتهاء و SAI oU‏ 
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الذي سعى إليه (ويلسون) وصفق له المثقفون الآخرون كان وهمياً حيث 
كان خطيراً. إن الدول الصغيرة والضعيفة التي etl‏ بتقطيع أوصال 
إمبراطورية (هابسبورغ) كان قد تم سلخها في وقت لاحق» واحدة تلو 
الأخرى» من قبل هتلر في الثلاثينيات (1930م). إنها عملية كانت ستكون 
أكثر صعوبة وخطورة إذا توجب عليه مواجهة إمبراطورية (هابسبور (È‏ 
Solon p‏ بدلا من AUS‏ و انعد pal‏ الي ano‏ تاور الو ل الصبغيرة 
ذاتها؛ دولة أكبر مثل فرنسا كانت أكثر عرضة للخطر بعد أن سيطر (هتلر) 
على الموارد العسكرية وغيرها في تشيكوسلوفاكيا والنمسا. 

اليوم؛ تعتير منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالفعل محاولة 
لدمج الدول الضعيفة عندما تكون منفردة» خصوصاً بعد أن تلاشت 
بعضى الإمبراطوريات التي كانت تمثل جزءا منها. أما بالنسبة إلى عبارة 
(ويلسون) الشهيرة والكاسحة الأخرى «يجب جعل العام AT‏ لنشر 
الديعقراطية).(26) فإن النتائج الفعلية الملموسة لسياساته أدت في الا تجاه 
المقابل مباشرة إلى الأنظمة الديكتاتورية الوحشية لتحل محل الحكومات 
الاستبدادية في روسيا وإيطاليا وألمانيا. وعلى الرغم من الأنباء (المشجعة) 
كسقوط الحكومة القيصرية في روسياء والتي أشار إليها (ويلسون) في 
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كلمته Uo‏ من الكونغرس بإعلان الحرب على ألمانياء ثم تم تقويض نظام 
(كيرينسكي) الذي تبعها من قبل إدارة (ويلسون) نفسها؛ الأمر الذي جعل 
منح قروض ملحة إلى روسيا يتوقف على استمرار روسيا في خوض حرب 
خاسرة ووخيمة وغير مرغوبة على نحو مرير» والتي أدت في غضون عام 
إلى الثورة البلشفية» مفتتحة واحدة من أكثر الأنظمة الاستبدادية دموية في 
القرن العشرين. 

وباختصار» OLS‏ نهاية حكم الفرد» التي رحب بها كثيرا (ويلسون)» 
والمتقفون بشكل عنام ل تتبعها الحكومات الديمقراطية التي كان من 
المتوقسع أن تحل محلهاء ولكن تبعتها أنظمة أسوأ بكثير من تلك التي حلت 
حلها. القياصرة» على سبيل SUM‏ لم ينفذوا الإعدام بحق الكثير من 
السجناء السياسيين خلال 92 عاما مثلما أعدم السوفييت في عام واحد. 
)27( و كما في سياقات أخرى» Ob‏ المفكرين o ght‏ إلى التصرف كما لو 
أن الاتتقادات المتواصلة والمعارضة لأوجه القصور للحكومات القائمة 
ستسؤدي إلى (تغيير)» يفترض ضمنا أن يكون تغييرا للأفضل» بغض النظر 
عن عدد المرات التي أدت إلى تغييرات ef LSU‏ وبالتالي فقد كان (ويلسون) 


مفكرا مثاليا في هذا أيضا. وفي سنوات لاحقة» تم التنديد بحكومات 
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استبدادية أخرى في وقت لاحق من قبل المنقفين» سواء في الصين أو إيران 
أو كوباء تلتها الأنظمة الديكتاتورية الأكثر وحشية وقمعية في الداخل 
وأكثر خطورة على الصعيد العالمي. 

وكانت UT‏ إدارة (وودرو ويلسون) على الدعقراطية داخل الولايات 
اللتحدة سلبية أيضاء على الرغم من التصريحات fad‏ العا آمنا 
للديعقراطية. وكانت القيود المفروضة في زمن الحرب على الحريات 
المدنية منتشرة أكثر بكشير خلال مشاركة أميركا الوجيزة نسبياً في الحرب 
العالمية الأولى — حيث تم القتال كله في الخارج - من تلك التي كانت أثناء 
مشاركة الولايات المتحدة لوقت أطول في المحرب cas ALL‏ حيث 
كانت الحرب أقرب إلى الوطن» مع الهجمات اليابانية على (بيرل هاربور) 
وجزر (OLS JD‏ وهجمات الغواصات الألمانية على السفن الأميركية 
قبالة الساحل الشرقي. وقد انبثقت بعض القرارات التاريخية للمحكمة 
العليا حول حرية التعبير من OY gle‏ إدارة (ويلسون) لإسكات انتقادات 
سلوكها في الحرب. 

وخلال الفترة الوجيزة نسبياً من التدخل العسكري الأميركي في الحرب 
d‏ الأولى - AB JST‏ من عام ونصف - كانت جموعة كبيرة بشكل 
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ملحو ظ من الضوابط Hole I‏ المنتشرة في الحياة الداخلية للولايات المتحدة 
باعتبارها فر صة ذهبية لتحل محل عمليات صناعة القرارات الأميركية 
وجهت المجالسى والهيئات واللجان التي أنشئت بسرعة من قبل جلس 
الصناعات الحربية الذي كان يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد, .ما أو جحد 


توزيع الحصص وتحديد الأسعار. وفي الوقت ذاته. فإن AL‏ الإعلام التي 


وصفت بأنها «الوزارة الحديثة الأولى للدعاية في الغسرب»» تم إنشاؤها 
وإدارتهسا من قبل التقدمي (جورج كريل) الذي bY y‏ كمهمته لتحويل 
الرأي العام إلى «كتلة بيضاء ملتهبة واحدة»؛ لدعم الحرب» باسم «الولاء 
لأميركا بنسبة 100 المئسة»» JS‏ شخص «يرفض أن يدعم الرئيس في 
هذه الأزمة» يوصم بنعوت Sa | gl»‏ 14 .)28( 

في حسين كان الشعب يتعرض ilad‏ دعائية على نطاق شامل من قبل 
عشرات الملايين من الكتيبات و(الدراسات الحربية) التي أنشئت في المدارس 
الثانوية والكليات» على سبيل المثال» فقد صدر قانون منع التحريض على 
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أو بذيعة أو مسيئة عن حكومة الولايات المتحلة أو المؤسسة العسكرية» 
حتى أن مجلة(نيو ريبايليك) المؤيدة للحرب تم تحذيرها ail‏ يمكن منعها 
من الرسائل البريدية إذا استمرت في تشر إعلانات من قبل المكنب الوطني 
للحريات المدنية. )29( كل هذا تم ترويجه من قبل التقدميين» ليس على 
نحو غير متناسق» ولكن متسق للغاية مع رؤيتهم التوجيهية؛ رؤية الصفوة 
المختارة للسيطرة على الجماهير في سبيل الأهداف الجماعية لتحل محل 
القرارات الفردية التي رأى التقدميون أنها فوضى. 

وكانت المفارقة في نهاية المطاف أن هناك ما يبرر كل هذا القمع السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي كجزء من الحرب التي من خلالها «يجب جعل 
العام آمنا لنشر الدعقراطية»» والهدف نفسه بعيد عن السبب المزعوم 
للتدخل العسكري الأميركي في حرب الغواصات الأمانية. 

كما أن تداعيات الأحداث الدولية للتدخل الأميركي في الحرب العالمية 
الأولى نم acd‏ عند انتهاء الحرب» كذلك OLS‏ تداعيات السياسات المحلية 
لإدارة (ويلسون) ل تنته عند انتهاء الحرب؛ فقد أظهرت سيطرة الحكومة 
الواسعة على الاقتصاد» ل(جون ديوي) على سبيل المثال» «الاحتمالات 


العملية للتنظيم الحكومي لقطاع الأعمال الخاص»» وأنه E»‏ عرض 
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مراقبة عامة لتكون سهلة إلى درجة تبعث على السخرية تقريبا».(30) 
وكماهو J‏ في أي مكان آخر» فقد تم تحويل أوامر الحكومة شفهيا 
إلى تعبسير ماطف وأكثر قبولا من الناحية السياسية وهو «الرقابة العامة»» 
وكان التخفيف من فرض مثل هذه الأوامر متساويا مع النجاح في تحقيق 
أهدافهم المعلنة. وعلاوة على ذلك OB‏ إدارة (ويلسون) لم تدم طويلا 
بعد أن وضعت ضوابط زمن الحرب لتحديد اثارها على المدى الطويل ذ 
زمن السلم. 

أما بالنسبة إلى الجمهور» وباعتباره متميزا عن أولئك الذين استحضروا 
اسمه في العبارات الملطفة» فقد تنكسر الجمهور لتقدمية (ويلسون) في 
صناديق الاقسترا ع وانتخسب إدارات المحافظين طوال العقد الذي تلا 
العشرينيات (1920م)» لكن هذه التجربة المثيرة للتدخل الحكو مي 
والسيطسرة على الاقتصاد في زمن الحسرب شكلت تفكير الأفراد الذين 
سيكونون في وقت لاحق أنصارا أو مشاركين في إدارة (النيو ديل) في 
الثلاثينيات (1930م) التي يرأسها مساعد (ويلسون) للقوات البحرية 
(فرانكلين د.روزفلت). 
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الحرب العالمية | Gta aid‏ 
المثقفون بين الحربين العالميتين 
في حين أن الحرب العالمية الأولى عززت النزعات التوجيهية للمثقفين 
والكثير من الأطراف على الساحة السياسية/ على حد سواء» ودمرت 
مفاهيم أولعك المثقفين الذين رأوا الحرب منشطأ اجتماعياً مفيدا على 
الصعيد المحلي أو وسيلة جيدة لدشر السياسات التقدمية على المستوى 
الدولي» وعلى الرغم من أولعك المثقغين الذين كانوا قد احتشدوا لدعم 
سياسات (وودرو ويلسون) للعدخل العسكري في أميركا اللاثينية 
وأوروباء فقد حولت ويلات الخراب والدمار للحرب العالمية الأولى 
التي لم يسبق لها مثيل» تقريباء مجتمع المثقفين ككل في العام الغربي في 
ol ZI‏ المعاكس» نحو النزعة السلمية. وفي الواقع» فقد أصبحت البزع 
السلمية موقفا منتشرا بين الكثير من السكان على نطاق واسع؛ وبالتالي 
فقد أصبح قوة سياسية كامنة في الدول الدرعقراطية. 
ومهما اضطر المنقفون لتغيير رأيهم جذريأ في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى؛ فإنهم لا og ty‏ على قناعة ‏ كما في أي وقت مضى 


OL -‏ وجهات نظرهم حول موضوع الحرب والسلام كانت متفوقة 
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على وجهات نظر عامة الناس. جزء من السبسب الكامن وراء انتشار 
النزعة السلمية هي الظروف» خصوصا التجارب المفجعة والمروعة 
النااجمة عن الحرب العالمية الأولى» وجزء كان بسبسب كيفية رد فعل 
النامس على الظروف» وخصوصاً المتقفين» وعلى نحو أشد النخبة 
اللثقفة في فر نسا الذين عانوا أكثر من بين الدعقراطيات الغربية» وكانت 
أهم هذه الظروف والحقائق الصارخة في تلك الحرب نفسها: «نحو 
0 فرنسي فقدوا حياتهم؛ ما يزيد على 1.000.000 فقدوا 
حياتهم بالغاز وتشوهوا وبترت أطرافهم وتركوا مقعدين بشكل دائم» 
وأصبحت الكراسي المتحركة والعكاكيز والأكمام الفارغة الفضفاضة 
أو المطوية إلى الجيوب مشاهد شائعة. والأكثر من ذلك الذين عانوا من 
الجسروح: نصف العدد البالغ 6.500.000 من الذين et‏ من الحرب 
تعرضوا لإصابات» الأكثر وضوحاً هم 1.100.000 من أولئك الذين 
قد تقلصوا بشكل واضح ووصفوا بأنهم مشوهون» أو مقعدون PAS‏ 
ab)‏ ¢.)31( 

oY,‏ معظم الحرب دارت على الجبهة الغربية من أراضيهاء فقد عانت 


فرنسا خسائر هائلة في الحرب العالمية الأولى؛ فأكثر من ربع الفرنسيين 
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الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 Ule‏ لقوا مصرعهم في الحرب 
العالمية الأولى.(32) وعلاوة على EUS‏ لم تنته التكاليف المالية ولا 
التكاليف البشرية للحرب العالمية الأو لى عندما اتتهت الحرب ذاتها. 
وعلى الرغم من أن أعداد الذكور والإناث في تعداد سكان فرنسا على 
قدم المساواة Ga x‏ قبل الحرب» فإن الإصابات الهائلة في زمن الحرب 
بين الفرنسيين الشباب قد أشارت في الثلاثينيات (1930م) إلى أن عدد 
النساء اللاتي تراوحت أعمارهن بين العشرين والأربعين تحاوز عدد 
الرجال من هذه الأعمار بأكثر من مليون؛ يعني أن أكثر من مليون من 
النساء في مقتبل العمر لم يستطعن تحقيق تطلعاتهن التقليدية ليصبحن 
زوجات وأمهات. وخلال الثلاثينتيات أيضاء لم يكن هناك عدد كاف 
من الأطفال المولودين في فرنسا ليحل محل النامس الذين لقوا حتفهم 
خلال ذلك العقد.(33) 

تذمر الشعور بالثقة في الحكومة الفرنسية أيضا؛ oY‏ التاس الذين 
استثمروافي سندات وطنية للمساعدة في تمويل الحرب العالمية الأولى 
قد رأوا أن قيمة تلك السندات انخفضت بشكل حاد بفعل التضخم» 
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للانهيار الأخلاقي والنزعة السلمية من فرنسا التي باتت تربة خصبة 
لذلك ولم يسهم أحد في خلق هذين الأمرين» على حد سواء أكثر من 
المثقفين في فرنسا. 

ووجحدت روايات ومذكرات المحاربين القدماء المناهضة للحرب 
سوقا واسعة في فرنساء وتم بيع ترجمة الكتاب الكلاسيكي المناهض 
للحرب «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» بواقع 72000 نسخة 
في عشرة أيام Ly di‏ و450.000 نسخة بحلول عيد الميلاد» في 
حين قامت صحيفة (لومانيتيسه (L'Humanité‏ بنشرها على حلقات 
مسلسة» وقامت alt‏ (الحياة الفكرية (Vie Intellectuelle‏ بالاشادة 
بها. في عام 1938» وهو عام استرضاء (هتلر) في ميونيخ» قال (إيكو 
دي لا نيفسير): «أي شيء إلا الحرب».(34) أما الروائي (جان جيونو) 
الذي لطالما انتقد حكومته الفرنسية» فقد حث PL‏ على قبول شرو ط 
(هتلر) في ميونيخ .(35) وظهرت SLL‏ مشابهة جدأ وواضحة في 
بريطانيسا في السنوات ما بين الحربين العالميتين: «في أواخر العشرينيات 
ومطلسع الثلائينيات» كان يجري تغذية المزاج السلمي عن طريق تدفق 
المذكرات والروايات التي تستكشف أهوال الحسرب الكبرى» منها: 
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رواية (موت بطل) ل(ريتشارد أولدنغتون) و(مذكرات صياد الثعالب) 
ل(سيغفريد ساسون) OLAI‏ تم تشرهما عام 41928« ورواية (وداعا 
لكل ذلك) لإروبرت غرايفز) ورواية (وداعا للسلاح) ل(إرنست 
همنغواي)» في حين ظهرت رواية IS)‏ شيء هادئ على الجبهة الغربية) 
ل(إريك ماريا رعارك) في عام 1929 . وكان لفيلم (لويس ماليستون) 
المقتيس من رواية ل(رعارك) OU‏ قوي».(36) 

وإضافة إلى روايات كثيرة مناهضة للحرب عن الحرب العالمية الأولى: 
فإن 80 أو أكثر من الروايات عن أهوال الحروب المستقبلية نشرت في 
بريطانيا بين ال حربين العالميتين. )37( ومن بين التطورات الملحوظة في 
العشرينيات (1920م) حركة دولية بين المخقفين» ترو ج للفكرة القائلة 
إن الدول يجب تكون معا وتنبذ الحرب Lhe‏ وكما وصفها المفكر 
البريطاني البارز (هارولد لاسكي): «فإن تجربة الأمور التي شملها 
الصراع العالمي يبدو أنها قد أقنعت أفضل من في هذا الجيل OU‏ المقاومة 
الفعالة للحرب هي البديل الوحيد المعقول للاتتحار».(38) وفي 
الولايات المتحدة وصف O ger)‏ ديوي) ELS of‏ الذين كانوا يشككون 


في هذه الحركة من أجل النبذ الدولي للحرب الذي cond‏ وأدى إلى 
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GLA‏ ( كيلو غ-برايند) لعام 1928« بأنهم Ul‏ ذوو «عقول غبية 
مقيدة بالعادات»» ورأى أن الحجج المقدمة ضد نبذ الحرب op) ab‏ 
أولئك الذين يؤمنون بنظام الحسرب».(39) ومع (لاسكي) و(ديوي) 
وغيرهماء فإن المسألة لم تكن جرد مسألة فرضية واحدة حول الحرب 
والسلام في مقابل فرضية أخرى وإنما هي مسألة الصفوة المختارة مقابل 
الجاهلين» حيث ينبذ هؤلاء بازدراء» Nau‏ من الاضطرار إلى الرد على 

مناصرة النزعة السلمية في العشرينيات والثلاثينيات كانت ES‏ وسام 
شرف» وقد سهلت العبارات السلمية القبول في أوساط النخب الراضية 
عن نفسهاء وفي اجتماع حاشد لحزب العمال البريطاني عام 1935م» 
سمسع خبير الاقتصاد (روي هارودز) مرشحة تعلن أن بريطانيا يجب 
أن تنزع السلاح (كمثال يحتذى به (oy SW‏ وهي مقولة شائعة جدا 
في ذلك الوقت» وتضمن ردها والاستجابة التي أثارها روح العصر: 
فسألته: «هل تعتقد أن إعطاء JU‏ سيجعل (هتلر) و(موسوليني) 
يقومان بنزع السلاح؟». فردت قائلة: «أوه روي! هل فقدت كل ما 


لديك من مثالية؟» )40( 
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tu,‏ فقد قدم اخرون النزعة السلمية بشكل شخصي وليس بلغة 
سياسية؛ فقد قال الملف (جي. إم موري)» على سبيل المثال: «ما يهم 
هو أنه ينبغي على الرحل والمرأة أن يشهدا بذلك»:(41) بيد أن المسالمة 
cs per yl)‏ ساوث) اعترضت على فكرة أن تصبح النزعة السلمية عقيدة 
((ثميئة ... هدفها تحديد الفرد بدلا من منع تشوب الحرب).(42) هنا 
وكماهو الحال في حالات أخرى» OB‏ رؤية الصفوة المختارة كانت 
رؤية عن أنفسهم» وليس فقط حول المسألة الظاهرية التي في متناول 
اليد ومثل (مارجيري سمیث)» اعترض (جون ماينارد كينز) أيضا 
على oy oy‏ سياسات وطنية تستند إلى «دافع كل واحد للحفاظ على 
حياته ».(43) 

ونظرا إلى ارتفاع الشعور بالمخاطر النفسية الشخصية لدى دعاة 
السلام» فإنه ليس من المستغرب أن يهاجموا بشراسة أصحاب الرأي 
المخالف حول قضايا الحرب والسلام - كما في غيرها من القضايا 
- الذين يرون فيهم أعداء شخصيين وأشخاصاً يهددون أرواحهم؛ 
وبالتالي يتم تشبيههم بالشيطان بدلا من الرد عليهم. وكما أوردنا 


في الفصل الرابع» زعم (برتراند راسل) أن الرجل الذي كان يعارض 
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النزعة السلمية هو شخص «يبتهج في الحرب» ويكره العالم الذي يخلو 
منها».(44) وعلى نحو مماثل das‏ تحدث UD‏ جي. ويلز) عن جزء 
كبير من «البشر الذين يحبون الحرب بالتأكيد» ويعرفون أنهم يحبون 
الحرب» ويريدون الحرب ويسعون إليها».(45) 

بشكل PK‏ و صف (كينغسلي مارتن)» رئيس تحرير قديم في مجلة ( نيو 
ستيتسمان) ذات النفوذ الواسع» (ونستون تشرشل) في عام 1931م 
بأنه شخص alae glen‏ في قالب عسكري»؛ لتقديم تفسير نفسي 
لدعوة (تشرشل) «للحفاظ على الجيش الفرنسي والقوات البحرية 
البريطانية بكامل قوتها».(46) وبشكل أعم» فقد تعامل ( كينغسلي 
مارتن) مع أولئسك الذين لهم وجهات Jai‏ مختلفة عن وجهات نظره 
بخصوصى الحرب والسلام بأن لديهم Lal pal‏ نفسية» بدلاً من مقارعة 
حججهسم بحجج أخسرى: Ob»‏ يكن لدينا عدو أجنبسي في الأفق فهذا 
EK,‏ من الكراهية بضمير صالح.. فقط في زمن الحرب نحصل على 
عطلة أخلاقية كاملة» عندما نطرح جانبا ومن كل قلبنا جميع الأمور 
التي تعلمناها على ركبة والدتناء وجميع الموانع الأخلاقية التي يفرضها 
التعليسم والمجتمسع» وعندما يصبح الأمر مبررا للضرب تحت cel del‏ 
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وعندما يكون من واجب المرء أن يكذب» والقتل لا يعد جريعة».(47) 

باختصار» بات عدم ججدارهة الخصوم d ual‏ بدهياً؛ LE‏ حعل مقارعة 
حججهم يحجج دامغة أمرا غير ضروري؛ ولكن (كينغسلي مارتن) ۾ 
يكن و حده؛ فقد كان زملاء (تشرشل) في البرلمان أيضاً يرفضون نزعته 
العسكرية.(48) 

م تكن وجهات النظر هذه تقتصر على المثقفين البريطانيين 
والأميركيين؛ فقد لعب المفكرون الفرنسيون دور كبيرا في تعزيز النزعة 
السلمية بين الحربين العالميتين. وحتى قبل توقيع معاهدة (فرساي)» 
أصدر الكاتب الفرنسي (رومان رولان) ذو الشهرة العالمية والحائز 
جائزة فرنسا الكبرى في الأدب والذي انتخب في وقت لاحق لرئاسة 
الأكاديمية الروسية للعلوم» وقدمت له جائزة غوته من ألمانياء والجائز 
جائزة نوبل للآداب» ميثاقاً يدعو المثقفين في جميع البلدان إلى معارضة 
النزعة العسكرية والقومية من أجل تعزيز السلام. (49) 

في عام 1926م» وقع مفكرون بارزون من عدد من الدول على 
عريضة نشرت على الصعيد الدولي داعين إلى «اتخاذ خطوة محددة نحو 


نزع السلاح الكامل ونزع الطابع العسكري من عقل الأم المتحضرة»: 
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ومن بين الذين وقعوا نذكر (إتش. حي . ويلز) و(برتراند رسل) في 
إجلترا و(رومان رولان) و(جورج دوهاميل) في فرنسا. 

ودعست العريضة إلى فرض حظر على التجنيد العسكريء في جانب 
منه «لتخليص العام من روح النزعة العسكرية».(50) ويكمن وراء 
متل هذا الجدل افتراض حاسم بأن نز ع السلاح المادي والمعنوي كان 
ضرورياً للحفاظ على السلام. ولم يتم التعبير في هذه العريضة ولا في 
البيانات الأخرى عن وجهات نظر متشابهة» حتى وإن وجدت» عن 
القلق من أن هذين النوعين من نزع السلاح من شأنهما أن يتركا الدول 
المنزوعة السلاح تمت رحمة تلك الدول التي لم تنز ع أي سلاح سواء 
اللادي أو المعنوي؛ مما يجعل نظرة جديدة للحرب ASÍ‏ جاذبية لهذه 
الأخيرة؛ لأنها ستبدو أكثر قدرة على كسبها. (هتلر)» على سبيل JEI‏ 
حظر الرواية الكلاسيكية المناهضة للحرب «كل شسيء هادئ على 
الجبهة الغربية»؛ لأنه لا يريد نز ع السلاح المادي والمعنوي في Li‏ 
ولكنه تابع بعناية كلتا الظاهرتين في الديكقراطيات الغربية» كما أنه رسم 
خركاته ضدهم. 


بدا دعاة السلام في هذا العصر لا يفكرون في الدول الأخرى كأعداء 
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محتملين ولكن $3 ,31 3 co‏ ذاتها على أتهاعدو» وكذلك الأسلحة 
المستخدمة في الحرب LAS oy‏ الذين صنعوا تلك الأسلحة A)‏ الموت) 
كانت عبارة رائجة في ذلك العصر وعنواناً للكتب الأكثر مبيعا في عام 
4 ووصفهم (جون ديوي) عام 1935 ب« تجار الموت 
البديتين والمنتفخين»:(52) ورأى (رولان رومان) أنهم «المنتفعون من 
المجاز».(53) 

وقال (إنش. جي. ويلز): «لقد تبعت معدات الحرب يشكل أعمى 
التقدم الصتاعي حتى أنه أصبح يشكل a‏ مباشراً ووحشياً على 
المجتمع»»(54) و eoa‏ (هارولد لاسكي) عن (الشرفي SLE‏ التسلح). 
)55( وأشار (الدوس هكسلي) إلى سفينة حربية على أنها حشرة «مثيرة 
للاشمعزاز»؛ day‏ ضخمة»» «تقعد القرفصاء هناك على المياه» وتعج 
قشرتها السامة بأدوات التدمير» JS‏ شعرة فيها هي بندقية» وكل مسام 
هي قذيفة لنسف السمن»» وأضاف: «البشر هم من صنع هذا التموذج 
الهائل على شكل حشرة بغيضة لغرض واضح وهو تدمير بشر آخرين». 
)56( 

إن دعاة السلام م يروا القوات العسكرية كوسائل لردع الدول 
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الأخرى ولكن كعوامل مؤثرة خبيشة في حد ذاتها. (جي. بي. 
بريستلي)» على سبيل المثال» قال: «يجب علينا ألا نثق بأي زيادة في 
Jue‏ التسلسح»» لسبب واحد هو أن «التسليح الثقيل التنافسي يولد 
الخوف». وعلاوة على ذلك «عندما تصبح دولة ما مدججة بالسلاح» 
فإنه يجب عليها الاستمرار في لعب دور حربي» ومن اللعب بالحرب 
إلى شن حرب فعلية هناك خطوة قصيرة للغاية».(57) Ul‏ الكاتب 
الشهسير (إي. إم. فورستر) ملف رواية (العبور إلى الهند) فقد قال إنه 
((شعسر (بصدمة) عندما أدرك أن أسهمه في شركة (امبريال كيميكال) 
كانست أسهما في شركة يمكن أن تنتسج أسلحة حربية» حتى ولو أنها في 
الوقست الراهن (يعني 1934م) ليست شركة تسليح»؛ لذلك قام فورا 
ببيع كل Hebe‏ من أسهم على وجه السرعة» وبعد ذلك celu‏ قال: Oly‏ 
أحد الأسباب التي دفعتني للتصويت لحزب العمال في الأسبوع الماضي 
هو أننى أملت في أن يسلحنا على نحو غير كاف؛ أي بلغة AST‏ تهذيباً: 
أن يبقينا خار ج سباق التسلح عندما تبدو الكارثة مؤكدة».(58) 

إن وجهسات النظر هذه - التي ترى الخطر يكمن في الأسلحة وليس 
في الدول الأخرى - لم تكن جرد موضة فكرية ولكنها أنشأت قواعد 
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سياسية للسياسات الوطتية والاتفاقيات الدولية» ايتداء من اتفاقيات 
واشنطن البحرية في عام 1922-1921 بين القوى البحرية الرائدة 
في العالم للحد من عدد وحجم السفن الحربية» وهي اتفاقيات أشاد 
بها (جون ديوي) من بين آخرين»(59) وميثاق (كيلو غ-برايند) لعام 
8 لنبذ الحرب. وقال وزير الخارجية الفرنسي (أرستيد برايند) 
الذي شارك في صياغة ميشاق كيلو غ-يرايند eld‏ 1928: «دعونا 
نتتخلص من البنادق والرشاشات والمدافع!» (60) وفي رسالة إلى ale‏ 
(نيو ريبابليك) في عام 1932(« حث (رومان رولان) قائلا: «اتحدواء 
جميعكم ضد العدو المشترك؛ لتسقط الحرب!).(61) وفي وقت 
لاحق استذكر (جورج دوهاميل)» دعاة السلام في فرنسا في فترة ما 
بين الحربين» .ما في ذلك هو نفسه» ولخص. نهجهم الذي مجنب رؤية 
الدول الأخرى كأعداء محتملين» فقال: 

«طوال أكثر من اثني عشرعاماًء م يدخر الفرنسيون مثلي» وهناك 
الكثير منهم» جه دأ لتسيان ما يعرفونه عن ألماتيا. ونما لا شك فيه أن 
ذلك كان من الحماقة» لكنه نبع من رغبة صادقة من جانبنا في BAF‏ 


الونام والتعاون» وكنا على استعداد للتسيان.» وماذا كنا على استعداد 


— 48| — 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


لنسيانه؟ بعض الأشياء الرهيبة بجداً». )62( 

بدأت فكرة اعتبار الحرب ذاتها كعدوء وليست الدول SM‏ بعد 
وقت قصير من نهاية الحرب العالمية الأولى» تماما مثلما الفكرة القائلة إن 
حب الوطن يجب أن JE‏ محله الأثمية لمصلحة السلام. 

في خطاب eli‏ معلمي المدارس في عام 1919« حث (أناتول 
فرانس) المعلمين على استخدام المدارس لتعزيز النزعة السلمية ALY y‏ 
وقال: «بإعداد الطفل ستحددون المستقبل oc‏ وأضاف: «يجب على 
المعلم أن يجعل الطفل يحب السلام ومنجزاته» وأن يعلمه أن يبغض 
coo dl‏ وأنه سيبعد من التعليم كل ما من شأنه أن يثير الكراهية للغريب» 
والكراهية حتى لعدو الأمس». J gu p pos‏ فرانس) Su‏ (( يجب 
أن نكون مواطنين في العالم» وإلا فإننا سنشهد هلاك الحضارة كلها». 
(63) وأصبحست مثل هذه الأفكار مهيمنة في المدارس الفرنسية خلال 
العقدين التاليين. 

ولعبت المدارس I yo‏ رئيسا في انتشار النزعة السلمية في فر نساء على 
نحو أكثر lade‏ مسن قبل نقابات المدرسين الفرنسيين» والتي بيدأت 


حملات منظمة في العشرينيسات )1920( معترضة على الكتب 
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الدراسية التي صدرت عقب الحرب والني تصور بشكل إيجابي 
الجنود الفرنسيين الذين كانوا قد دافعواعن بلادهم ضد الغزاة الألمان 
في الحرب العالمية الأولى. ووصفت تلك الكتب ب(العدائية)» وهو 
تكنيك لفظي لا يزال شائعاً بين Sof‏ الذين لديهم الرؤية المكرسة 
(رؤية الصفوة المختارة)» لاختزال وجهات النظر المختلفة عن gor y‏ 
نظرهم على أنها محرد عواطف» JUS y‏ كان الاستعداد للقتال في 
هذه الحالة الشيء الوحيد المهم لمقاومة الغزاة أو للإشادة ELS gh‏ الذين 
قد عرضوا حياتهم للخطر للقيام يذلك. وقد شنت النقابة الرئيسية 
للمعلمين atadi)‏ الوطنية للمعلمين) حملة ضد تلك الكتب المنهجية 
ذات (النرعة العدائية) التي وصفتها بأنها «-خطر على ثنظيم السلام». 
OY,‏ القومية تعتبر أحد أسباب الحرب؛ فقد اعتبرت الأهمية أو (الحياد) 
بين الدول سمة مطلوية من سمات الكتب المدرسية.(64) ولم يكن هذا 
ty‏ على أنه مناهضة للحس الوطتي» ولكنه» على أقل تقدير» JB‏ من 
الإحساسن بالواجب الضمتي تحاه EAS gf‏ الذين ماتوا من أجل حماية 
الأمة» وما يرافقه من تحسيس ضمني لأفاد الأجيال اللاحقة يواجب 


القيام يالشيء ذاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك مرة أخرى. 
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أطلق قادة الحملة لاعادة كتابة الكتب المنهجية في مادة التاريخ على 
هدفهم تسمية (نزع السسلاح الأخلاقي)» ليتناسب مع نزع السلاح 
العسكري الذي اعتبره الكثيرون Gia‏ ا آخر للسلام. وأعد a)‏ ج 
لابيير) أحد زعماء النقابة الوطنية» قائمة بالكتب المدرسية المستهدفة 
للإزالة من المدارس» وبحلول عام 1929( كان قادراعلى التباهي 
بجميع الكتب (العدوانية) التي تمكنت الحملة الوطنية من إزالتها من 
المدارس» وإعادة كتابتهاء أو استبدالها. by‏ مواجهة التهديد بخطر 
فقدان حصة من سوق الكتسب المدرسية الواسعة» خضسع الناشرون 
الفرنسيون لمطالب النقابة بتنقيح الكتب التي تتناول الحرب العالمية 
الأولى لتعكس OLH)‏ بين الدول وتعزيز النزعة السلمية. 

ولحولست قصة الملحمة القدعة لدفاع االجنود الفرنسيين البطولي في 
(فردان)» على الرغم من الخسائر الهائلة التي لحقت بهم» إلى قصة من 
المعاناة الرهيبة من قبل جميع الجنود في (فردان) - يسبب الرصاص 
والقذائف والغسازات السامة وضربات الصقيع - وقدمت بروح من 
الحیاد المطلوب مند فترة طويلة: «تخيل حياة هؤلاء المقاتلين الغر نسيين 


والحلفاء أو الأعداء».(65) وباختصارء فإن الرجال الذين تم تكرعهم 
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ذات مرة كأبطال وطتيين لأنهم ضحوا بحياتهم في نضال يائس لاإبعاد 
الغزاة من بلادهم» أصبحوا اليوم يشار إليهم ك(ضحايا)» ووضعواعلى 
قدم المساواة مع بقية الضحايا في صفوف الغزاة. وفي بعض الأحيان 
تحولت مراسم تكريس نصب تذكارية لإحياء ذكرى a gbl‏ الذين لقوا 
حتفهم في المعارك إلى مناسبات لإلقاء خطب لتعزيز أيديولوجيا النزعة 
السلمية.(66) 

ومن بين الذين حاولوا التحذير من (نزع السلاح المعنوي) كان 
المارشال (فيليب بيتان)» المنتصر في معركة (فردان)» الذي قال عام 
4م إن المعلمين الفرنسيين يسعون إلى «رفع مستوى أيتائنا في 
الجهل أو في احتقار yb gil‏ .)67( وبعد سنوات» خلال الحرب العالمية 
الثانية» قيل في واحد من التحذيرات الصادرة للجنود الفرنسيين: 
«تذكروامارن وفردان!)(68) ولكن ذلك قيل إلى جيل درس كيف 
ينظر إلى (مارن) و(فردان) ليس كمواقع تاريخية للبطولة الوطنية من 
قبل انود الفرتسيين» ولكن كأماكن كان فيها الجنود من كل جاتب 
ضحايا على حد سواء. وكان سلوك فرنسا في الحرب العالمية الثانية في 


تناقض غير عادي مع سلوكها في الحرب العالمية الأولى. حاريت فرنسا 
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الغزاة الألمان لمدة أربع سنوات طويلة خلال الحرب العالمية الأولى» على 
الرغم من المعاناة الرهيبة لخسائر الحرب؛ حيث بلغ عدد الضحايا في 
زمن الحرب أكثر ما تكبدته دولة أكبر منها مثل الو OLY‏ المتحدة في أي 
حرب مضت أو في كل حروبها مجتمعة. ومع ذلك» وخلال الحرب 
العالمية الثانية» استسلمت فرنسا بعد ستة أسابيع فقط من القتال في عام 
0م . في abt‏ مريرة من الهزعة» قال رئيس نقابة المعلمين: «أنتم 
مسؤولون جزئيا عن الهزيعة». )69( وألقى (شارل ديغول) و(فرانسوا 
مورياك) وغيرهما من الفرنسيين اللوم عاسى عدم وجود إرادة وطنية» 
أو الانحلال الخلقي العام. معا تسبب في الانهيار المفاجئ والمهين لفرنسا 
في 70).¢1940( 

على الرغم من انهيار فرنسا المفاجيء الذي اندهش له الكثيرون في 
سائسر أنحساء العالم» كان (ونستون تشرشل) قد قال منذ ele‏ 1932 : 
«على الرغم من أن فرنسا مدحجة بالسلاح» فهي مسالمة حتى 
النخاع»»(71)لى يندهش (هتلر) لانهيار فرنسا المفاجئ» وفي الواقع 
فإنه كان قد Us‏ بذلك.(72) فعندما استعجسل جترالاته لوضع خطط 


لغسزو فرنسا مباشسرة بعد انتصار الألمان السريسع في بولندا في خريف 
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عام 1939ء» تردد cul pH‏ حيث إن تحليلاتهم عن مختلف العوامل 
العسكرية واللوجستية المشتركة دفعتهم للشك في إمكانية القيام بهذه 
المهمة مع أي أمل واقعي في النجاح؛ قبل عام 1941م أو Vo‏ حتى في 
عام 1942م. ولكن آخر أجل كان سیمنحهم إياه (هتلر) هو حتى شهر 
الربيع من عام 1940( والذي كان في الواقع تاريخ بداية الغزو GUN‏ 
لفرنسا. وكانت أسباب (هتلر) مختلفة كلية عن العوامل ال موضوعية 
الني حللها الجنرالات الألمان. OUS y‏ يقوم على أساس تحليله للفرنسيين 
أتفسهم» وقال (هتلر) إن فرنسالم تعد نفس فرنسا التي حاربت بشراسة 
خلال أربع سنوات من الحرب العالمية الأولى» وإن الفرنسيين المعاصرين 
تنتقصهم القوة الشخصية الضرورية لتحقيق النصيرء وسيتعترون 
ويستسلمون. (73) وهذا هو في الواقع ما حدث إلى حد كبير. إن 
العوامل الموضوعية؛ مثل عدد ونوعية المعدات العسكرية المتاحة 
لفرنسا وحلفائها البريطاتيين مقايل تلك المتاحة للغزاة OUY‏ أدت إلى 
استنتاج القادة العسكريين في ذلك الوقت في كل من فرنسا وألمانيا في 
البداية ol‏ فرنسا لديها فرص ST‏ في النصر.(74) لكن (هتلر) كان قد 
أعد دراسة للرأي العام» فضلاً عن الرأي الرسمي» في كل من فرنسا 
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وبريطانيا.(75) فكلمات وأفعال كل من السياسيين ودعاة السلام في 
هذه البلدان كانت تدخل مباشرة في حسابات (هتلر). 

DUS (هتلر) أصر بعناد عليهاء رافضاً نصيحة‎ OY غزو فرنسا فقط‎ e 
جنرالاته. وبعد عقود» توصلت الدراسات العلمية في كل من فرنسا‎ 
وألمانيا إلى النتيجة ذاتها التي توصل إليها كل من القادة العسكريين‎ 
الفرنسيين والألمان في عام 1940 بأن العوامل الموضوعية العسكرية‎ 
رجحت نصا فرنسياً(76) وبالتأكيد لم تتوقع قط مشل هذا الانهيار‎ 
السريع والكامل الذي حدث؛ فإلى أي مدى يمكن أن يعزى الانهيار إلى‎ 
Ma وسوء التقديرات الكامنة في الحرب»‎ BH الدور الكبير الذي لعبه‎ 
أي مدى يمكن أن ينسب للتاكل الأساسي في داخل المعنويات والروح‎ 
الوطنية والعزعة بين الفرنسيين أنفسهم... هذه أسئلة من غير المرجح أن‎ 
يتم الرد عنها بشكل نهائي.‎ 

الأمر واضح» مع ذلكء هو أن التردد الذي اتسمت به الاستجابات 
السياسية الفرنسية إزاء التهديد الألماني في السنوات التي سبقت الحرب 
العا ية الثانيسة تم ترحيله إلى الحسرب نفسهاء بدءا من أشهر طويلة من 


(الحسرب الزائفة) من سبتمبر 1939م إلى مايو 1940م حيث كان SA‏ 
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فرنسا التفوق العسكري الساحق على الجبهة الغربية لألمانيا في وقت 
تركزت فيه القوات العسكرية الألمانية في الشرق لقتال بولندا - وعلى 
الرغم من ذلك لم تفعل فرنسا GUY JE ae JU Ves‏ المسئول عن 
الدفا ع عن الجبهة الغربية الضعيفة: «كل يوم هدوء عر في الجبهة الغربية 
كان بالنسبة لي هبة من الله».(77) وفي الأيام الأول للحرب» عندما 
كانت القوات العسكرية الألمانية أكثر تركيزاً على الحبهة الشرقية» أبلغه 
أحد OV atl‏ الذين كانوا تحت قيادته بأنه إذا هاجم الفرنسيون» فإنه 
ليس لديه ما يكفي من الموارد لصدهم ولو ليوم واحد.(78) 

حتى المدنيين مثل مراسل الخارجحية الأميركية (ويليام أل. شيرر) كان 
مستغر باً؛ لأنه لاحظ عدم التحرك الفرنسي خلال (الحرب الزائفة) 
وترددهم وعدم كفاءتهم عندما هاجمهم الألمان في عام 1940م.(79) 
في حين كانت فرنسا المثال الأكثر دراماتيكية لعملية نزع السلاح 
(الأخلاقي) في السنوات ما بين الحربين العالميتين» فقد يدا البلد الوحيد 
الذي ساد فيه مثل هذه الآراء بين المثقفين على كل حال من الأحوال. 
وكشيرأ ما كان دعاة السلام البريطانيون كذلك يصورون الحروب 


باعتبارها نتيجة لمشاعر أو مواقف وطنية» بدلا من حسابات المصلحة 
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الذاتية من قبل حكام عدو انيين. في افتتاحية لمجلة (نيو ستيتسمان أند 
نيشن) عام 1931» قال (كينغسلي مارتن): «الحرب الحديثة هي نتاج 
الجهل والمثالية» وليسس نتيجة خبث وحسابات بعيدة النظر»؛ لذلك 
ما كان مطلوبأ al‏ حرب مقبلة هو «تنشئة جيل جديد على إدراك 
أن الوطنية الحربية هي فضيلة عفا عليها الزمن»؛ ON‏ المشاركة في 
الحرب المستقبلية ستكون «عثابة العار للفرد» إضافة إلى عملية انتحار 
اجتماعسي .)80( وعرف (برتراند راسل) الوطنية بأنها «استعداد OY‏ 
تقتل وأن تقتل لأتفه الأسباب».(81) 

في عام 1932( صرح الكاتب البريطاني (نيكولس بيفيرلي) علنا أنه 
يؤيد السلام بأي cop‏ وكتب في وقت لاحق «صرخة الخراب! 3 
وهو من أبرز الكتب ذات النزعة السلمية في ذلك العقد.(82) وفي عام 
3م تعهد الطلاب في جامعة أكسفورد أنفسهم علنا بعدم القتال 
Lelia‏ عن بلدهم» وهو ما أصبح معروفا باسم (تعهد أكسفورد) الذي 
انتشر بسرعة إلى الجامعات البريطانية الأخرى» فضلا عن كونه تردد في 
بريطانيسا من قبل مفكرين مثل (سيريل حواد) و( أ. أ. ميلن)» مؤلف 
الرواية الشهسيرة (ويني ذي بو «(Winnie the Pooh‏ وفي فرنسا 
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من قبل (أندريه جيد) الذي تحدث عن (شجاعة طلاب أكسفورد). 
)83( وقال (جواد): «أفضل طريقة لضمان السلام هو أن ترفض في 
أي ظرف من الظروف اللجوء إلى الحرب»» وحث على «حملة مكثفة 
لإقناع أكبر عدد ممكن من الشباب لإعلان رفضهم للقتال في أي حرب 
بين الدول ».(84) 

كان (جمواد) واحداً من d d‏ الذين كتبوا بشكل تصويري عن 
ويلات والام الحرب» على الرغم من أن (ونستون تشرشل) قد حذر 
من أن بريطانيا Ke Vy‏ أن تتجنب الحرب فة ط بالحديث بإسهاب 
عن أهوالها».(85) في بريطانياء كما هو الحال في فرنساء بات يشتبه 
بأن الوطنية هي سبب الحرب. وقد أعلن (أنش. جي. ويلز)» على 
سبيل المغال» أنه ضد «تدريس التاريخ الوطني الذي يدعم التقاليد 
البالية السامة والمتعلقة بشن الحرب»» وأراد استبدال المواطنة البريطانية 
بعبارة (المواطنة GUI‏ )86( واعتبر الوطنية كمخلفات غير مجدية 
ليتم استبدالها بعبارة (فكرة الواجب العالمي).(87) وبالشكل ذاته 
اعتبر (جي. بي. بريستلي) الوطنية «قوة عظيمة» وتستخدم بصورة 
رئيسة للشير».(88) ودعت رسالة إلى صحيفة GU)‏ اللندنية في 
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عام 1936م» وقعها مفكرون بارزون مثل (الدو هكسلي) و(ريبيكا 
ويست) و(ليونارد وولف) إلى «نشر الروح العالمية»» ودعت (الكتاب 
في avers‏ البلدان) إلى (مساعدة جميع الشعوب ليشعروا بقرابتهم 
الكامنة».(89) وفي الوقت ذانه» كان (هتلر) يتابع هذه التطورات في 
بريطانيا وفرنساء(90) حيث أعد خططه وقام بتقييم احتمالات تحقيق 
نصر عسكري. 

والجحدير بالملاحظة أن الحدود التي وصل إليها المسالمون في الثلاثينيات 
(1930م) كانت البراعة اللفظية التي قللت من مخاطر النزعة السلمية 
التي يؤيدونها بينما كان (هتلسر) يقوم بالتسلح على نطاق واسع في 
Lol‏ وتعزيز الروح الوطنية العالية بين COUN‏ والتي كانت JSE‏ من 
قبل المفكرين والمثقفين في بقية الدول الديكقراطية (فرنسا وبريطانيا). 
واستخدم (برتراند راسل) مقولة كانت تعود إلى عام 1793م) عندما 
ادعسى (ويليسام غودوين) أن البلد الذي Js V‏ أي تهديد أو استفزاز 
عسكري لدول أخرى لن jx‏ ضى للعدوان.(91) فإذا خفضت 
بريطانيا من قواتها المسلحة» بحسب ما دعا إليه (برتراند راسل) «فإننا 


لسن نهدد cps sles!‏ یکون لدی أي diocl‏ دافع لشن co d‏ علينا». 
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وأوضح (راس) هذه المسألة أكثر قائلا: «عندما يقترح نزع السلاح» 
فمن الطبيعي أن تنصور أن الغزو الأجنبي سيتبع ذلك chase‏ 9 وسيكون 
مصحوياً بجميع الفظائع التي ميز الغزوات الحربية. وهذا خطاء كما 
os‏ مثال (الدنغارك). ررعاء لولم يكن لدينا تسليج ولا امبراطورية؛ OU‏ 
الدول الأجنبية ستدعنا وشأنناء وإذالم يكن JUH‏ كذلك فإنه يجب 
علينا أن نذعن دون قتال؛ وبالتالي لا ينبغي أن تثير وحشيتهم).(92) 
ووفقاً ل(راسل) فإته إذا أعانت «أنك على استعداد لتكون أعزل 
وتفق بالحظ فإن الشعوب الأخرى» ومع انتفاء أسباب تخوفها منك» 
سيتوقفون عن إبداء الكراهية لکم» وسيفقدو نكل الدوافعلمهاجمتكم». 
OLS g‏ السبب وراء هذا الاستنتاج زعم اللورد (راسل): «لدى معظم 
الشعوب المتحضرة. المقاومة ضرورية لإثارة الوحشية»؛(93) ومن هذا 
المنطلق كان التفكير أن الخوف من نشوب حرب وشيكة سيؤدي إلى 
«فز ع السلاح من جاتب واحد».(94) وهذا التفكير لم يكن مقتصرا 
على (برتراند راسل)» ولا على بريطاتيا؛ ففي فرنساء قال (ليون بلوم) 
رئيسس الحزب الاشتراكي الفرنسبي الذي أصبح في وقت لاحق رئيس 


وزراء» في كناب له: ESD)‏ قامت دولة بنزع السلاح» فإنها أن تتعرض 
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في الواقع لأي خطر؛ OY‏ الهيبة المعنوية التي ستكتسبها تمعلها غير قابلة 
للهجوم من جهات أخرى وتكون قوتها كقدوة حافزاً لجميع الدول 
الأخرى OY‏ تحذو حذوها».(95) 

ثمة عنصر اخر في القضية السلمية في الثلابينيات )#1930( في كل 
من فرنسا وبريطانياء وهي أنه حتى في حالة تحقيق النصر في الحرب فإنه 
لن fee‏ فارقاً حقيقياً. ووفقاً ل(برتراند راسل)» «النصر Y‏ يقل 1S‏ 45 
على العام Ut‏ ستكون عليه الهزيمة»؛ ونظرا إلى الحاجة إلى مراقبة مشددة 
في زمن الحرب للسكان المصابين بالذعر «لن يتم التمكن من السيطرة 
le‏ الفوضى إلا بواسطة الدكتاتورية العسكرية» التي قد يثبت أن لا 
تكون موقتة»؛ وبالتالي فإن «النتيجة النهائية للحرب» حتى لو كانت 
d 2‏ ستكون استبدال (هتلر) GUY!‏ باخر «s le]‏ .)96( كما رأى 
(كينغساي مارتن) Lad‏ أن حرباً جديدة «لسن يستطيع أحد أن يخر ج 
منها منتصرأً» (97) وأن «الحرب ستقضي على الحضارة نهائياً».(98) 
وفي فرنسا سأل الروائي (جان جيونو): ما أسوأ مايمكن أن يحدث 
إذاغزا الألمسان فرنسا؟ وقال: Oly‏ الفرنسيين سيصبحون GUL‏ وأنا 


أفضل أن أكون ألمانيا على قيد الحياة من أن أكون فرنسیا ميتاً). (99) 
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وعلى المنوال ذاته تساءلت الأديبة البارزة (سيمون ويل): UD‏ نعتبر أن 
الهيمنة الألمانية أسوأ من الهيمنة الفرنسية؟100(.6) 

بعد ما يزيد قليلاً على عامين من طرح هذا السؤال المجرد حول بلدان 
محردة: أبرز الغزو النازي لفرنسا أن عواقب هيمنة (هتلر) قد تكون 
مؤلمة أكثر من ذلك بكثير. وفي أعقاب هزعة فرنساء فرت (سيمون 
ويل) - من أصول de ye‏ على الرغم من كونها مسيحية ممارسة - من 
مخاطر الإبادة الجماعية التي قام بها الحكم النازي في فرنسا وماتت في 
إنكلترا خلال الحرب. Ul‏ (جورج لابيير) الذي كان قد قاد الحملة ضد 
(الكتب المدرسية) العدوانية في المدارس (qu TU‏ في أعقاب 
هزيعة فرنساء be jor‏ من المقاومة السرية للحكم التازي» ولكن تم أسره 
وأرسل إلى معتقل (داخاو)» حيث توفي هناك.(101) وتعلم كل من 
(ويل e‏ من التجربة» ولكن بعد فوات الأوان وم يكن بإمكانهم 
تحنيب أنفسهم أو يلدهم عواقب الأمور التي دعوا إليها. ومن ناحية 
أخرى تعاون (جان جيونو) مع الغزاة النازيين» كما أنه لم يكن وحده 
في هذا بين المثقفين الف رنسيين. 


— 495 — 


أنماط المثقضين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


خلال الفترة ما بين االحربين العالميتين في الساحة السياسية من قبل قادة 
حزب العمال البريطاني: 

«في يونيو 1933م في انتخابات (إيست فولهام) الفرعية» AL‏ 
مرشح حز ب العمال رسالة من زعيم حزب العمال (جور ج لانسبوري) 
تقول: أود أن أغلق كل مركز تحنيدء وأقوم بتسريح الجيش ونزع سلاح 
الجوء وأود أن all‏ كل المعدات الرهيبة للحرب ونقول للعالم: لتفعلوا 
أسوأ ما عندكم. أما (كليمنت أتلي) الذي كان سيخلفه كقائد فقال 
أمام مجلس العموم في 21 ديسمبر 1933: نحن نعارض بشكل قاطع 
أي شسيء في طبيعة إعادة التسلح. وقد صوت حزب العمال باستمرار» 
وتكلسم وشن حملة ضد إعسادة التسلح وصولا إلى اندلا ع الحرب». 
)102( 

وبعد ذلك بسنتين» قال (أتلي): Ob‏ سياستنا هي عدم السعي إلى الأمن 
من خلال إعادة التسلح» ولكن من خلال نزع السلاح». (103) وفي 
أواخر عام 1937» قال (هارولد لاسكي): «هل ينبغي علينا lim‏ دعم 
هذه الحكومة الرجعية.. لإعسادة التسلح لأغراض ترفض إعلانها على 
و جه التحديد؟» (104) إن معارضة حزب العمال للتأهب العسكري 
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لم تتغير حتى تغلبت في نهاية المطاف الطبقة العاملة المكونة لحزب 
العمالء alt‏ بالنقابات» على العنصر الفكري فيهاء مغلا في (لاسكي) 
وغيره من معارضي الدفاع العسكري.(105) 

في افتتاحية لمجلة (نيو ستيتسمان أند نيشن) عام 21938( استنكرت 
(دعم) النقابات العمالية (لإعادة التسلح) من دون الحصول على بعض 
المقايضة في شكل التأثير في سياسات الحكومة على المستوى الدولي 
أو إحبار الحكومة «للحد بشكل فعال من أرباح صناعة الأسلحة». 
(106) وياختصارء وبالنسبة إلى ميدي حزب العمال من المثقفين» 
فإن إعادة التسلح كانت» ولا تزال» مسألة أيديولوجية قبل عام من 
بدء الحرب العالمية الثانية» بدلا من أن تكون مسألة حياة أو موت على 
الصعيد الوطني. 

كانت وجهات النظر الممائلة المناهضة للحرب والتسلح شائعة بين 
المنقفين الأمي ر كيين» وكان ( حون ديوي) و(أبتون سيتكلير) و( جين 
أدامس) من بين الأميركيين الموقعين على وثيقة 1930م ضد التدريب 
العسكري للشباب.(107) وفي عام 1934م» حث (أوزوالدغاريسون 


فيلارد) على «تخفيط a‏ الولايات المتحدة aae‏ الثلث» وتسريح 
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نحو 50 في all‏ من ضباط الاحتياط» كدليل على حسن نيتنا».(108) 
ولم تكن مثل هذه المشاعر بين المثقفين من دون تأثير في أصحاب السلطة 
السياسية» عندما قامت إدارة الرئيس (روزفلت) بخفض ميزانية الجيش» 
كان لرئيس أركان الجيش الجئرال (دوغلاس ماك ارثر) مواجهة غاضبة 
مع رئيس الجمهورية» وقدم استقالته» وكان لا يزال منزعجاً وهو يغادر 
البيت الأبيض إلى درجة أنه تقيأ على درجات السلم.(109) 

E‏ المشحون بين الحربين العالميتين» أصبحت موؤتمرات 
نزع السسلاح والاتفاقات الدولية في الدول التي نبذت الحرب شائعة 
جد في الدعقراطيسات الغربية. ولكن» كما هو الحال مع القوانين 
المحلية للرقابة على السلاح» فإن السوال الحقيقي هو إذا ما كانت 
معاهدات الحد من الأسلحة تمد في الواقسع من أسلحة أي شخص 
باستثناء gl‏ لئك الذين يحترمون القانون» سواء كانست دولية أو Ade‏ 
اتتهكت كل من اليابان وألمانيا اتفاقيات الحد من التسلح التي وقعتاهاء 
منتجة من بين أمور أخرى سفنا حربية أكبر من السفن التي سمحت بها 
هذه المعاهدات وأكبر من أي شيء في القوات البحرية سواء البريطانية 


أو الأميركية. 
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إن اتتهاكات معاهدات الحد من التسلح ليست مصادفة» وهذه 
الاتفاقيات هي» بطبيعتهاء من حانب واحد. ويجد زعماء الدول 
اليعقراطية أنفسهم تحت ضغط أكبر لتوقيع مثل هذه الاتفاقات من 
قادة الدكتاتوريات الذين يمكنهم التحكم وقمع أو تجاهل الرأي العام. 
في الدول الديعقراطية؛ لا المنقفون الأكادعيون ولا المثقفون الإعلاميون 
عادة ما يكونون معنيين بالتدقيق في تفاصيل اتفاقيات نزع السلاح 
كما هو حالهم مع الاحتفال برمزية توقيع مثل هذه الاتفاقيات: 
و(تخفيف حدة التوترات الدولية) التي يقدمونهاء» كما لو أن التنفيس 
العاطفي سيثني الحكومات العازمة على العدوان العسكري. وقد هلل 
مثقفون مثل (جون ديوي) لاتفاقيات واشنطن البحرية لعام 1921- 
2+ وأئنت صحيفة (تايمز) في لندن على الاتفاقية البحرية 
بين إتكلترا وألمانيا لعام 1935م على كونها «الحقيقة البارزة في 
العلاقات الأنجلو-ألانية» وعثابة «تخل ail‏ عن الغرض العدائي ol‏ 
هذا البلد» من قبل ألمانياء واتخاذ قرار واضح المعالى من قبل الزعيم 
(هتلر) نفسه.(111) 

وعلى العكس» فإن هؤلاء المؤيدين لهذه الرؤية أدانوا يشدة قادة 
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بلدهم الذين رفضوا تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاقيات من 
هذا القبيل» إضافة إلى الشروط التي تميل بوضوح إلى صالح تلك الدول 
التي فيها المتقفون ليسوا أحرارا في انتقاد حكوماتهم» وانتهاكات 
لاحقة لهذه الاتفاقات من قبل الدول المعتدية هي أكثر احتمالاً؛ لتكون 
مقبولة من جانب slas j‏ الدول الدعقراطية» والذين ليس لديهم حافز 
للإمسراع بإيلا غ مواطنيهم أنهم كانوا في الاتفاقات التي تم نشرها على 
نطاق واسع واحتفل بها على نطاق واسع عندما تم توقيع عليها. 

إن أهل الفكر لا يحتاجون إلى تحويل الزعماء السياسيين إلى وجهات 
نظرهسم السلمية من أجل التأثير في السياسة الحكومية» ويجب على 
زعماء الدول الدعقراطية أن يواجهوا دائماً احتمال إجراء انتخابات» 
والأجواء التي تحري فيها هذه الانتخابات هي في الحقيقة مسألة حياة 
بالنسبة للساسة الذين يسعون للحفاظ على وظائفهم على قيد الحياة 
وعلى حزبهم في السلطة. وهكذاء وعلى الرغم من أن إعادة التسلح 
GUY‏ السري في انتهاك للمعاهدات قد بدأت حتى قبل أن يصل (هتلر) 
إلى السلطة في عام 21933 وكانت (سرية) فقسط cas‏ أن الحكومة 


الألمانية لم تعترف به وعامة الناس ف البلدان abi sol‏ الغر bay‏ تك 
2 س في حفر 
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على علم به» ولكن لم يكن سرأ من الزعماء الدعقراطيين الذين حصلوا 
على تقارير من المخابرات.(112) 

كان (ستائلي بالدوين)» زعيم حزب المحافظين البريطاني ورئيس 
الوزراء في وقت لاحق» على سبيل المثال» مدركأ GU‏ لما كان يجري» 
Sd,‏ كان يدرك جيدا Gal‏ الانعكاسات السياسية إذا ما أعرب Ule‏ 
عن إعادة التسلح الألمانية. وردأ على كلمة ألقيت في مجلس العموم في 
عام 1936م من قبل (ونستون تشرشل)» عندما كان عضو ا في البرلمان: 
ادعى فيها أن الحكومة البريطانية شا ركت في «نز ع السلاح من جاتب 
of TOW EP‏ الجيش البريطاني «يفتقر تقريبا إلى كل سلاح لازم لهذا 
الشكل من أشكال المحرب (Abad‏ (113) أجاب رئيس الوزراء 
(بالدوين) من حيث ما كان عليه الواقع السياسي في وقت انتخابات 
3+ «لنفترض أننى ذهبت إلى البلد وقلت إن ألمانيا تعيد تسليحهاء 
وإنه يجب علينا إعادة تسليح أنفسناء هل يعتقد أي شخص كان أن هذه 
الديعقراطية السلمية كانت مستعدة لتلبية النداء في تلك اللحظة؟ لا أجد 
أي شيء آخر من شأنه أن يجعل خسارة الاتتخابات من وجهة نظري 


أكثر يقيناً».(114) وحتى بعد مرور اثنى عش رعامأء وبينما كان يكتب 


— 501 — 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


مذكراته الضخمة لفترة ما بعد الحرب» والتي بلغت ستة أجزاء (الحرب 
العالمية الثانية)» ظل (تشرشل) مندهشاً لإجابة (بالدوين): «كانت 
هذه صراحة مروعة فعلاً؛ فقد حملت حقيقة عارية حول دوافعه إلى 
ارتكاب عمل فاحش. أن يعترف رئيس الوزراء بأنه م يقم بواجبه في 
مايتعلق بالسلامة الوطنية؛ لأنه كان خائفا من خسارة الانتخابات» 
هذه سابقة لا مثيل لها في تاريخنا البرلماني. ولم يكن السيد (بالدوين)» 
بطبيعة الحال» مدفوعاً بأي رغبة وضيعة في البقاء في منصبه» بل كان في 
واقع الأمر في عام 1936م راغباً جدياً في الاعتزال» وقد كانت سياسته 
ناجمة عن خسوف من أنه إذا جاء الاشتراكيون إلى السلطة» فإنه سيتم 
القيام بأقل KE‏ تعتزم حكومته القيام به» و كل ما لديهم من تصريحات 
وتصويت ضد التدابير الدفاعية مسجلة (115).«A2 z a‏ 

هناء وكما هو الحال في حالات أخرى كثيرة» فإن تأثير المثقفين على 
s‏ الأحداث d‏ يتوقف على إقناع أصحاب السلطة. كل ما كان 
يجب عليهم القيام به هو إقناع ما يكفي من الجمهور بحيث يصبح 
أصحاب السلطة في هذه الحالة خائفين مسن فقدان هذه السلطة إذا ما 


استمروا بعدائهم للرؤية السائدة — المسالمة. إذا فقد (بالدوين) «Aa JE‏ 
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فإنه قد يخسرها A JY‏ الذين يريدون تحويل الرؤية السلمية إلى واقع 
كارثي fort‏ لهذا البلد. وقد بحت بريطانياء» على كل حال: بأعجوبة 
من الغزو والاحتلال الذي وقع في عام 61940( فقط بسبب التطور 
المتأخر لطائراتها المقاتلة الاعتراضية التي أسقطت القاذفات الألمانية 
خلال بدء الهجوم الجوي الذي كان المقصود منه تمهيد الطريق للقوة 
الغازية التي بحري تعبشتها عبر القناة الإنجليزية. لو وصل دعاة السلام في 
حزب العمال إلى السلطة في عام 01933( فإنه من الواضح بأي حال 
من الأحوال أن هذا الهامش الضيق للبقاء على قيد الحياة سيكون واقعا. 

كانت هنالك معارضة مماثلة بين القادة في فرنسا لتنبيه الجمهور 
للخطرء أو رعا حتى للاعتراف بالمخاطر بينهم وبين أنفسهم. وعلى 
الرغم من أن وزير الخارجية الفرنسي (أريستيد برايند) كان يدرك 
يماما الدعم السياسي المرتفع بشكل كبير للنازيين في انتخابات ألمانيا 
في 1930م: وما كان ينذر به ذلك من تهديد عسكري لفرنساء إلا 
أنه مثل (بالدوين) ل يكن مستعدا لتنبيه الرأي العام : dy‏ يكن (برايند) 
منزعجاً. . لن يذهب (هتلر) بعيداً»! قال ذلك مؤكداً للصحافة بينما 


كان يذل قصارى auy ot ge‏ خبر إحياء النزعة العسكرية الألمانية 
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عن الجمهور الفرنسي. مسيرات ومظاهرات اليمين الألماني كانت قد 
(قمعست بشكل كامل في نشرات LEV‏ المعروضة في دور السينما 
الفرنسية»» بحسب ما ذكر الملحق العسكري الأميركي.(116) 
وحتسى قبل يحيء (هتلر) إلى السلطة» كان عملاء المخابرات الفرنسية 
قد of‏ 1,5 بالفعل تعاظم ألمانيا العسكري والسري.(117) ولكن, لا 
الصحافة» ولا السياسيون أرادوا أن يخبروا الجمهور الفرنسي بهذه 
الأمور التي لا يريدون سماعها يعد كل مسا جرى من صدمات خلال 
الحرب العالمية الأولى» وحتى بعد أن أسفر التصعيد للتصويت لصالح 
النازيين في انتخابات 1932م عن وصول Cake)‏ إلى سدة الحكم 
في ألمانيساء استمر التهسرب أو إنكار الأخطار التي تتهدد فرنسا: «في 
الانتتخابات الألمانية الجديدة أصبح النازيون أكبر حزب في الرايخستاج» 
ولكن الصحافة الفرنسية لم تتأثسر بهذا. وقد حلب الرئيس (هندنبرج) 
JI ja‏ (فون شلايشر) لمسك الحصن ضد الدهان المنازل الغوغائي (في 
إشارة إلى هتلر)»ء واحتفلت الصحف من اليسار إلى اليمين «بالنهاية 
البائسة للهتلرية» (صحيفة لوفورء1 يناير 1933( و«انحطاط حركة 


هتلر» (باريسس سوارء 1 ati‏ 1933). وكان الألماني (بوولنغر) قد 
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فاته القطار؛ فابتنهجت صحيفة (لو ايكو دي باريسس) )7 نوفمبر 
1932( ونسيت كم كان هذا OE e‏ الشعبي الذي يعود إلى القرن 
التاسع عشر ملتزما بالقانون. واتفقت (الحركة الشعبية الاشتراكية) 
و(العمل الفرنسي) الملكية على: أن «هتلر تم استبعاده من السلطة من 
الآن فصاعدأ»» ولكن (شلايشر) استقال في نهاية 4o 95 (01933. pla‏ 
الديعاغوجي نفسه في السلطة في كل الأحوال. وأهدى أحد دعاة 
السلام كتابه الأخير (السلام.على الأرضر) ل(أدولف هتلر).(118) 
كماهو الحال في أوقات أخرى وفي سياقات أخرى» فإنه من الحدير 
بالذكر ترير نيرة التعالي في الصحافة التي تزعم معرفة كل شىء» والتي 
هي نتيجة طبيعية لتمجيد الذات بين المثقفين. 

ومهما كانت الرغبة الفرنسية في بحنب تكرار الفظائع التي واجهوها 
في الحرب العالمية الأولى مفهومة ومقبولة» فإن إصرار مثقفيهم على 
إنكار وتجاهل تعاظم المخاطر عبر نهر الراين وصلت إلى مستويات 
عالية من اللاواقعية. ومن بين العلامات المبكرة لهذه اللاواقعية كان 
الاحتفال.عيثاق (كيلو غ-برايند) لعام 81928( الذي يحظر الحرب. 
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الفرنسيء فإن هذا الاتفاق حصل على موافقة بالإجماع تقريباً في 
الصحافة الفرنسية.(119) ولا شيء أسهل من الحصول على شعب 
مسال ينبذ العنف» حتى عندما لا تتوفسر لديهم أية وسائل ملموسة لمنع 
العنف من الآخرين. 

ولم يرغسب الفرنسيون سماع أي شيء سيئ عن ألمانيا. فحتى كتاب 
(هتلر) (كفاحي)» الذي يوضح فيه نواياه العدائية جاه فرنساء لم يصل 
إلى المثقفين أو الرأي العام؛ OY‏ محكمة فرنسية أوقفت ترجمته الكاملة 
حيث كانت إصدارات منقحة فقط متوافرة لبعض الذين كانوا مهتمين 
بهذا الكتساب.(120) وفي أواخسر الثلاثينيات» بينما كان اللاجئون 
يفرون من ألمانيا إلى فرنساء يحملون قصصاً عن ويلات النظام النازي» 
لم تكن روايتهم تلاقى Lad,‏ على نطاق واسع فحسب؛ OY‏ الكثير من 
هؤلاء اللاجئين كانوا يهوداء بل أثارت معاداة السامية المتزايدة القائمة 
على مفهوم أن اليهود كانوا يحاولون إثارة حرب بين فرنسا وألانيا. ول 
تقتصر معاداة السامية على الجماهير: ولكنها كانت شائعة بين صفوف 
المثقفين الفرنسيين على حد سواء.(121) 


في بريطانيساء كما هو الحسال في فرنساء كانت هناك مقاومة قوية بين 
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المتقفين للاعتراف بطبيعة النظام التازي في ألمانيا أو من عثله من تهديد 
خارجي على الدركقراطيات الغربية. وقالت صحيفة (مانشسترغارديان) 
البريطانية المشهورة» ail‏ على الرغم من الأفكار النازية المنطرفة؛ فإنهم 
سيتصرفون ك(سياسيين عاديين) عندما يتولون متاصبهم. ورفضت 
الصحيفة البريطانية الأوسع انتشاراً في ذلك الوقت» وهي صحيفة 
(ديلي هيرالد)» (هتلر) ووصفته بال(مهرج) وأعريت عن اعتقادها 
بأنه سيشارك مصير أسلافه الحاليين كمستشار ASUS‏ الذين لم تستمر 
فترة حكمهم سوى بضعة أسابيع. وبالمثل فقد أفادت صحيفة (الديلي 
تلخراف) ob‏ (هتلر) قد «انتهى co pad‏ وسيكون قد ذهب بلا رجعة 
قبل نهاية عام 1932م.(122) ويال ثل صيرح (هارولد لاسكي) عام 
oly e1932‏ «الحركة الهتلرية وصلت إلى ذروتها»» وأن (هتلر) كان 
«متآمرا رخيصاً بدلا من أن يكون ثورياً Lage‏ خلقته الظروف بدلا من 
أن يكون صانع أقدار».(123) 

الصحيفة البريطانية الأكثر تأثيرأ» صحيفة (ذي Gl‏ اللندنية» اعتبرت 
(هتلر) (معتدلاً)» على الأقل مقارنة مع غيره من أعضاء حزبه.(124) 
ويعد أن صعد (هتلر) والنازيون إلى سدة السلطة العليا في ألمانيا عام 
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3م كانت صحيفة (ذي تاعز) على وجه الخصوص تقاوم حتى 
لا تسترك أخبار القمع النازي في الداخل أو ماعثله من تهديدات دولية 
تصل إلى الجمهسور. وكانت البرقيات الواردة من المراسلين الأجانب 
لصحيفة (ذي تايمز) في GUT‏ في كثير من الأحيان يتم تنقيحها وإعادة 
كتابتهاء وأحيانا ترقض بشكل صريح عندما تنقل الواقع القاسي لما كان 
يحدث في عهد (هتلر). وكانت الشكاوى من هؤلاء المراسلين لا طائل 
منهاء وقد استقال بعضهم من منصبه؛ احتجاجا على الصحيفة بتنقيح 
برقياتهم التي تنتقد النظام النازي وإعادة تعيينهم في أماكن بعيدة عن 
الأحداث الحاسمة في ألمانياء في حين أن افتتاحيات صحيفة (ذي C5615‏ 
قد دعمت سياسات رئيس الوزراء (نيفيل تشامبرلين) باسترضاء ألمانيا 
. وكتب رئيس تحرير صحيفسة (ذي CEU‏ (جوفري دوسون) بصراحة 
لمراسل جنيف قائلا له: «أبذل مافي وسعي ليلة بعد ليلة» لمنع دخول أي 
شيء من ورقة حكن أن تؤذي حساسياتهم [الألمان]... لقد كنت دائما 
على اقتناع بأن السلام في العالم يعتمد على الدخول في علاقات معقولة 
مع ألمانيا أكثر من أي شيء آخر».(125) 


هنا كمسا في سياقات آخرى» OL‏ الضرر الذي تسبسب فيه المثقفون 
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يبدو کبیرا» خصوصا عندما يكون خارج حدود اختصاصهم (في هذه 
الحالة» جمع وإعداد التقارير الإخبارية) للتوصل إلى دور أوسع وأكبر 
في تشكيل الأحداث (في هذه الحالة» من خلال غربلة وفلترة الأخبار 
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امثقفون والحرب.: التاريخ يعيد نفسه 
«العالم اللتحضر الخجول نم يجد شيعا يواجه به الهجوم المفاجئ لعودة 
البربرية السافرة» عدا التنازلات والايتسامات». 


خاض الإنسان الكثير من اروب في أنحاء مختلفة من العام منذ ep AH‏ 
العالمية الثانية ولكن لا بمكن مقارنة أي منها حتى OWN‏ من حيث الأهمية 
أو تنو ع العواقب التي أدت إليهاء ومثلها مثل الحرب العالمية «AM‏ 
فقد تسببت الحرب العالمية الثانية في إحداث تغييرات جذرية في مواقف 
المثقفين الغربيين» ولكنها تغيرات مختلفة جداً. وكما رأينا في السابق» فإن 
الكثير من المثقفين الذين ناصروا قضية الحلفاء في الحرب العالمية الأولى» 
وبالأخص كما قدمها (وودرو ويلسون)» قد غيروا مبدأهم معتنقين مبدأ 
الراديكالية في النزعة السلمية على خلفية المجزرة الوحشية التي حررتهم 
من الوهم الذي كان يسيطر عليهم. وبشكل مغاير ففي الفترة التي تلت 
نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة» جد أن الدرومس المأسوية للحرب 


والسنوات التي أدت إلى اندلاعها كانت محفورة في أذهان الناس بشكل 
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يتعذر إزالته» بحيسث لايمكن للكثير العودة للعقيدة الساذجة التي تتبنى 
مبدأ النزعة السلمية التي كانت منتشرة بكثرة في مرحلة سابقة بين صفوف 
anb‏ المثقفين في الديمقراطيات الغربية. 

إن الاختلافات المروعة بين تصرفات الدول الديمقراطية والاستبدادية 
انكشفت حقيقتها حديشا بشكل واضح وموم جدأ خلال الحرب 
بشكل جعل من الصعب ترويج (العدالة الأخلاقية) على نطاق واسع 
حتسى بين صفوف النخب المثقفة. وكان ذلك سيأتي في وقت لاحق» 
عندما اضمحلت المجازر الجماعية التي قامت بها ألمانيا النازية واليابان 
الاستعمارية وتلاشت في غياهب الذاكرة» تماما مثلمسا بقيت الوحشية 
الجماعية للاتحاد السوفيتي مخفية أو تم تجاهلها إلى حد كبير. ولكن في 
الفسترة التي تلست الحرب العالمية الثانية مباشرة» لم يكن الشر والخطر من 
الأشياء التي Se‏ تحاهلهماء أو النظر إليهما من بعيد نظرة متكلفة أو 
إخفاؤهما وراء التعابير الملطفة. وعلى سبيل المثال» في شهر مايو من سنة 
5م وبنهاية الحرب في أوروبا قالت il‏ (تايم): «كانت هذه الحرب 
ثورة ضد القاعدة الأخلاقية للحضارة. لقد استنبط فكرتها النازيون في 


احتقار متعمد للحياة» والكرامة وحرية الفرد» وتمست متابعتها عن قصد 
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بواسطة الاستعباد والتجويع والتدمير الجماعي لحياة المدنيين. إنها ثورة 
ضد روح الإنسان».(2) 

إن الفرق بين فترة لي الأذرع والتوصل إلى حلول وسطى طغت على فترة 
الثلاثينيات (1930م) والجو الذي ساد مرحلة ما بعد الحرب» تم اختزاله في 
الطريقة التي اتخذ بها الرئيس (هاري ترومان) قراره للمضي قدمأ في صنع 
القنبلة الهيدروجينية السلاح الذي تفوق قدرته التدميرية القنبلة الذرية التي 
دمرت كلا من مدینتی هيروشيما وناجازاكي. وهذه نبذة من الاستشارات 
التي أجراها الرئيس (ترومان) مع مستشاريه: عبر (ليلينذال) عن خوفه 
من اندلاع سباق تسلح. وعارضه (أشيسون) الرأي؛ eta‏ إلى الضغوط 
الشعبية والسياسية المتزايدة على الرئيس (ترومان). أعرب (ليلينذال) عن 
(تحفظاته الشخصية الخطيرة)؛ وقاطعه الرئيس (ترومان). وقال الرئيس al‏ 
لا يعتقد أن القنبلة الهيدروجينية ستستخدم أبدا» ولكن بسبب الطريقة التي 
كان يتصرف بها الروس» لم يبق له خياو آخر. ولم يدم الاجتماع أكثر من سبع 
دقائق. وتساءل الرئيس (ترومان): «هل.مقدور الروس القيام بذلك؟» فهر 
الرجال الثلائة رؤوسهم في حركة بالإيجاب» فقال الرئيس (ترومان): «في 


هذه الحالة ليس أمامنا خيار؛ سنمضي Gas‏ في الخطة».(3) 


چو ]سد 
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كان Lie‏ الخمسينيات (1950ه) ما زال Ca‏ جدا من الحرب العالمية 
الثانية؛ ما جعل من الصعب على الأفكار والمواقف والمناطق العمياء التي 
تميز بها المثقفون أن تعود بقوة» أو أن تعتبر منافسع المتمع الحر الكريم من 
المسلمات البدهية وأن تصبح عيوبه الإنسانية سببا في الرفض الكاسح 
لبادئه ومؤسساته» لكن سيبدأ ذلك في الستينيات )01960( خصوصا 
بسين الناسس الذين كانوا صغارا إلى درجة أنهم لم يكونوا على دراية.بماهية 
الحرب العالمية الثانية أو الظروف التي أدت إلى حدوث مثل تلك الكارئة. 

إن الفسرق بين الفترة التي تلت الحرب مباشرة والمرحلة اللاحقة تحلى 
بوضوح في عدة نواح. وعند زيارة المقابر والنصب التذكارية للحرب في 
شمال أوروباء بعد عدة عقود» لاحظ المؤر خ الأميركي الشهير (فيكتور 
ديفيسس هانسن) الفرق بين العبارات التسي وجدها على الأضرحة بالمقابر 
الأميركية وتلك التي وجدها في النصسب الحربية الأوروبية: «إن النقوش 
المحفورة في المقابر الأميركية تدعو الزائر لأن يتذكر التضحية والشجاعة 
والحرية» وتفترض Ob‏ شخصا Lee‏ كان قد بدأ الحرب ذات يوم من أجل 
الإضرار بالضعفاء» ولكنه أخفق في حقيق ذلك عندمسا قام شخص آخر 


طيب بإيعافه. aun‏ فان ( soley — co (la>‏ صياعة تعبير (باربرا 
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تكمان) - هي الشيء الوحيد الذي نكتشفه عند زيارة معظم متاحف 
الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وتوحي المواد المعروضة» والأشرطة 
والمرشدون بأن جنوناً مفاجماً أصاب ذات يوم الأوروبيين والأميركيين 
العقلاء في أماكن مثل (نيميدجحن) و(ريعادجن). (ELH)‏ كما قال زاثر 
أوروبي في متحف (أرنهن) أراد أن يعطيني Lin yo‏ هي أفضل ما يشرح 
AN LS‏ الشباب بعضهم بعضا دون أي سبب منطقي للاستيلاء 
على جسور لا معنى لها».(4) 

وحيث إن المواقع التذكارية الأميركية كانت دون أي شك قد أنشكت قبل 
النصب التذكارية الأوروبية التي أنشئت فيما بعد؛ أي بعد أن استعادت 
الاقتصاديات الأوروبية عافيتها من دمار فترة الحرب» OLS‏ الفروق 
بينهما قد تعكس بالأحرى الفارق الزمني وليس الفروق بين الأميركيين 
والأوربيين. وفي وقت لاحق» فإن الناس الذين ينعمون بالأمن الذي كلف 
حياة أناس آخرين ينظرون بتكبر وغطرسة للجسور ويعتبرونها «غير ذات 
معنى»» في الوقت كانت فيه السيطرة غلى تلك الجسور في زمن eo‏ 
تشكل الفرق بين الحياة والموت بالنسبة للجيوش وقدر أم برمتها. 

من بين الأمثلة 350 للنظر فيما يتعلق بالتغيير الكبير في المزاج الذي 


l‏ س 


أنماط المثقفين العامة وأشرها في Slum‏ الشموب 


تعرضى له بعض المثقفين» ند أن الموضوع الذي طرحه (بيرتراند راسل) 
بعد انتهاء الحرب والذي يفيد بأنه ينبغي على الأثم الأوروبية منح الاتحاد 
السوفيبتي مهلة أخيرة للاستسلام إلى حكومة عالمية جديدة» لها قواتها 
المسلحة الخاصة بهاء وفي حال رفض هذه المهلة النهائية» القيام بشن 
حرب استباقية ضد الا تحاد السوفيتي» ما دامت الولايات المتحدة قنبلة 
ذرية LEYI y‏ السوفيتي ل عتلك مثل هذه القنبلة بعد. )5( وبحسب ما 
جساء في جريدة (الأوبزيرفر) الصادرة في لندن بتاريخ 21 نوفمير 1948م 
«إما أن نشن حرباً ضد روسيا قبل أن تمتلك القنبلة الذرية وإما سنضطر 
إلى الخضوع لها وتمكينها من السيطرة علينا».. إن الحرب النووية 
ستتسسم بفظاعة oS Y‏ تخيلهاء ولكنهسا ستكون «الحرب التي تنهي كل 
الحسروب).. إن الخوف من فظاعة حرب مستقبلية لم يكن سبيلا لمنعهاء 
«وأي شيء يعتبر أفضل من الخضو ع». )6( 

KEY‏ أن 14 تبايناً أكبر في موقف (بيرتراند راسل) ودفاعه عن ميدأ 
النزعية السلمية ونسزع السلاح من طرف واحد في فترة ما قبل الحرب أو 
مسع عودته اللاحقة لهذا الموقف؛ فبعد مضي عقد من الزمن» قال اللورد 
(راسل): «أشجع فكرة نزع السلاح النووي المنظم»» ولكنء إذا ما ثبت 


= S8 = 
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استحالة الحضول على موافقة الاتحاد السوفييتي على ذلك» فقد كان رأيه 
مؤيداً لفكرة «نزع السلاح النووي من طرف واحد»؛ حيث أضاف: 
((هما خياران أحلاهما مر؛ فنزع السلاح من طرف واحد قد يعني»› 
لوهلة» سيطرة الشيوعية على lle‏ الذي نعيش ca‏ ولكن إن كانت 
البدائل تعني الفناء النهائي للبشرية واحتلالاً مؤقتاً من قبل الشيوعية؛ فإنني 
أفضل الخيار الأخير».(7) 

وبعد عودته إلى موقفه السلمي السابق والذي ينادي gj‏ السلاح من 
طرف واحدء olo‏ (بيرتراند راسل) الغربيين الذين دعموا سياسات الردع 
النووي بأنهم أناس ينتمون إلى (نادي القتلى). وفي هذه الفترة اللاحقة» 
فقد وصف (بيرتراند راسل) رئيسس الوزاء البريطاني (هارولد ماكميلان) 
والرئيسس الأميركي (جون أف. كينيدي) بأنهما «أفظع شخصين في 
تاريخ البشرية»؛ وأنهما «أكثر Lyd‏ من (هتار) بخمسين ضعفاً)؛ حيث 
إن (راسل) كان قد شبه ترويجهم للرد ع النووي بأنه «التنظيم لمذبحة 
تستهدف البشرية بكاملها».(8) 

وسواء بصفته مدافعاً عن الحرب الوقائية أو مناصرراً راديكاليا للنزعة 


السلمية قبل الحرب وبعدهاء OB‏ (بيرتراند راسل) سعى لتحقيق (الحلول) 


حير 9] = 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


في كلتا الحالتسين» ATV OB‏ شيوعا بين المثقفين هو التفكير في العام من 
منظور نوع من الحلول الدراماتيكية» والقدرة على أن يعكسوا أدوارهم 
طبقة المثقفين بصفة عامة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها ويظلون دوما 
واثقين Ob‏ حكمتهم وعفتهم الفائقتين ينبغي أن تكونا دليلا لعامة الناس 
وموثرتسين في السياسات الوطنية» ومن الواضح أن واحدا على الأقل من 


لهذا المقام «مخطئ في غالب الأحيان» ولكن لا يراوده الشك أبدا». 
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كتاب exe]‏ 
إعادة أحداث فترة الثلاثينيات )81930( 

أدت فترة الستينيات (1960) وحرب فيتنام إلى عودة عامة أكثر للمناخ 
الفكري والأيديولوجي الذي خيم خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات. 
وفعلا فإن الكثير من الكلمات والتعبيرات التى اتسمت بها تلك الفترة 
المبكرة تكرر ظهورها في حقبة الستينيات» حيث كانت تعرض على أنها 
أفكار جديدة بدلا من أفكار قلرعة فقدت مصداقيتها. عر ور الزمن. وعلى 
سبيل المثال» OLS‏ مؤيدي نزع السلاح يسمون أنفسهم مجددا (حركة 
السلم) وأطلقواعلى الردع العسكري تسمية (سباق التسلح). ومرة 
cue‏ يتم الدفع بحجة أن «الحرب لا تحل أي مشكلة». أما أولعك الذين 
يقومون بتصنيع المعدات العسكرية؛ والذين كانوا يسمون NA)‏ الموت) 
خلال الثلاثينيات؛ باتوا OW‏ يسمون (المركب الصناعي العسكري)» 
وأصبحوا ينظر إليهم من جديد على أنهم o dig‏ تهديدا للسلم؛ على 
العكسس من تسميتهم مزودي وسائل رد ع eV‏ الغاشمة. A y‏ صدى 
ميثاق أو كسفورد الذي نادى به الشباب os IS‏ خلال الثلاثينيات؛ 
ليعربوا عن رفضهم JLi‏ دفاعا عن بلدانهم في ا لحرب» يتكرر خلال 
الستينيات من قبل الشباب الأميركيين في سن التجنيد الذين قالوا: PY‏ 


amt: 52| سكم‎ 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


نذهب إلى الجحيم» لن نذهب للقتسال». وأصبح الوصف التصويري 
لأهوال الحرب يعتبر lout‏ طريقة لدعم جهود السلم؛ ومن جديد عادت 
عقلانية النظر للأشياء.عنظور «كل يوم بيومه»؛ لتصبح الطريقة الصحيحة 
للتعامل مع المسائل التي كانت من المحتمل أن تتفاقم لتؤدي إلى حرب. إن 
استبدال خطابة الاستفزاز الأخلاقي ببراغماتية عملية التي لا تحکم على 
الآخرين وتحاول رؤية وجهة نظر الطرف الآخر كانت Lad‏ جزءا من 
هذه الرؤية المنبعثة بجددا من حقبة ما بين الحربين العالميتين. وقلة من الذين 
اعتنقوا هذه الأفكار ومئيلاتها من حقبة الثلاثينيات اعترفوا بالعناصر 
الشرطية لهذه الأفكارء ناهيك عن EI ZEN‏ سببته من كوارث» ومعظم 
أفكار النخبة المثقفة خلال حقبة الستينيات وما بعد كانت قد ظهرت في 
خطابسات رئيس الوزراء البريطاني (نيفيل تشامبرلاين) التي تعود إلى حقبة 
الثلاثينيسات» Ny‏ نشرت كمجموعة ALIS‏ فى كتابسه بعنوان Uo)‏ عن 
السلام)» الذي ظهر قبل بداية الحرب العالمية الثانية التي ساعدت SUG‏ 
الأفكار في تكوين أسبابها بأشهر قليلة. 

والأهسم من AUS‏ كما يحدث dl eS‏ أصبحت الكلمات مؤسسة -إذ 


إن نز ع السلاح بات بدهيا يعادل السلسم» على سبيل المثال. وبالنسبة إلى 
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المدافعين عن السلم في عصره» فقد قال (تشرشل): «عندما يتحقق لكم 
eJ‏ سوف يكون هناك نزع (De Mell‏ ولیس بالعکس» ولكن 
lle OU Li T oL‏ ولع Blt‏ واخ jus Y‏ هذه القرضية à Jia‏ 


بفرضية أولئك الذين حولوا اليا مؤيدي نزع السلاح إلى (حركة سلام). 


الحرب الفيتناميه 

من بين التداعيات العديدة للحرب في فيتنام أنها ألقت الضوء من جحديد 
على دور النخبة المثقفة في التأثير في سياسات المجتمع ومجريات التاريخ؛ 
فذلك الدور م يكن الدور الذي سعى له (ماكيفيلي) Lage‏ من الأيام؛ دور 
التأثير المباشر في طريقة تفكير ومعتقدات أو أهداف الذين يسيطرون على 
زمام الأمور؛ ففي الدول اللبمقراطية الحديثة» Xe‏ للنخب المثقفة Of‏ 
يكون لديهم تأثير خاسم أحياناء وذلك بخلق مناخ من الأفكار يصبح من 
غير الممكن سياسياً لأصحاب السلطة الذين بيدهم زمام الأمور القيام ما 
يعتقدون أنه ينبغي فعله. 

كما لوحظ في الفصل السابع؛ d‏ يجرو (ستائلي بالدوين) - وبحسب 


اعترافه الشخصى ERY‏ - على أن يقول للشعب البريطاني إن GUI‏ كانت 


92357 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


تعيد تسليسح نفسها سنة 1933م؛ خوفا من أن يخسر انتخابات تلك 
السنة» حيث إن قوله إن ألمانيا coste‏ لتسليح نفسها كان يعد عثابة حاجة 
بريطانيا لإعادة تسليح نفسهاء وكان مناخ التفكير السائد آنذاك رافضا 
لهذا الا 
كانت هويته. لم يجرو (بالدوين) على أن يفصح على ما كان يعرفه» وذلك 
ليس لإنقاذ حياته السياسية فحسب» بل نتيجة لمعرفته بأن أي محاولة من 
طرفه لإطلاق الإنذار حول الخطر الوشيك الذي تثله ألمانيا قد يتسبب في 
تسليم السلطة لحزب العمال المعارضسء الذي كان يعارض بالكامل فكرة 
الاستعداد للحرب و كان قد يجعل الأمة أكثر عرضة للخطر Ut‏ كانت عليه. 
باختصار» جعل مناخ الأفكار السائدة في تلك الفترة من الصعب 
سياسيا على بريطانيا إعادة التسلح بشكل كاف» من باب ردع الحرب أو 
كوسيلة للدفا ع عن النفس في حالة نشوب الحرب» على الرغم من أن أعلى 
مسو وليها كانوا على دراية كاملة بالمخاطر المتعلقة انذاك بإعادة تسلح ألمانيا 
بشكل سري» على الأقل من جهة أن عامة الناس لم تكن على معرفة بذلك؛ 
وعليه فإن تأثير الطبقة المتعلمة كان حاسماء على الرغسم من أنها فشلت 


بالكامل في إقناع أعلى المسؤولين بالدولة بأن ما قالوه كان صحيحا. 
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على الرغم من أن حرب فيتنام تعلفت ,عسائل مختلفة جدا وحقائق 
مختلفة؛ فإن نتيجتها عكست التأثير ذاته لطبقة المفكرين في الرأي العام. 
ومهما كانت إيجابيات أو سلبيات قرار الولايات المتحدة لتصبح طرفا 
رئيسا في الحرب لمنع حكومة فيتنام الشمالية الشيوعية من احتلال فيتنام 
الجنوبية» فإن الحقيقة العارية تتمثل في أن أكثر من 50.000 أميركي ماتوا 
Line‏ لكسب انتصارات عسكرية في فيتنام التى انتهت A pi‏ سياسية 
بسبب جو الأفكار التي خلقتها الطبقة المتعلمة في الولايات المتحدة؛ ما 
جعل من المستحيل سياسياً ليس الاستمرار في مشاركة القوات الأميركية 
في القتال فحسب بل كذلك جعلت من المستحيل الاستمرار في توفير 
الموارد التي تحتاج إليها حكومة فيتنام الجنوبية للدفا ع عن نفسها بعد 
انسحاب القوات الأميركية» مع وحود جانب واحد يتلقى المساعدة من 
الخارج والطرف الآخر لا يتلقى أي مساعدة؛ وكانت النتيجة حتمية؛ 
احتلال فيتنام الجنوبية من قبل فيتنام الشمالية. 

أتت نقطة التحول في حرب فيتنام بحلول انتفاضة 1968م العارمة 
لجيش العصابات الشيوعية في جنوب فيتنام خلال فترة العطلة الفيتنامية 


— $25 — 
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تيست)» الذي شن خلال الفترة التي كانت من المفترض أن تكون هدنة 
Ake,‏ العطلة. وبعد الكثير من البيانات المتفائلة من قبل القادة السياسيين 
الأميركيين والعسكريين حول أوضاع الحرب وسيرها في الاتماه الصحيح؛ 
كان الأمر.حثابة الصدمة للشعب الأميركي عندما علموا أن الشيوعيين 
كانوا قادرين على شن مثل هذه الجهود الكبيرة في قلب فيتنام الجنوبية. 
)10( علاوة على ذلك فإن الكثير من الإعلاميين صورواما حدث على 
أنه ac je‏ للولايات المتحدة» بينما تشير الوقائع إلى أنه تم القضاء على حركة 
العصابات الشيوعية بشكل تام lol‏ القتال ولم تكن لتستعيد قوتها مجددا 
ثانية. (11) وقد أقر القادة الشيوعيون أنفسهم» بعد احتلال فيتنام الجنوبية 
بسنوات وبشكل علني أنهم خسروا عسكريا الحرب مع القوات الأميركية 
في فيتنسام» .ما في ذلك هجوم (تيست)» ولكنهم أشاروا إلى أنهم قد كسبوا 
الحرب سياسيا في أميركا. وخلال الحرب نفسهاء أخبر السجين الأمير كي 
orm)‏ ستو کدیل) من قبل اسيره الفيتنامي الشمالي: y»‏ بمتلك bal‏ 
القدرة لهزيمتكم في ميدان CAS pall‏ ولكنهم توقعوا S‏ هذه الحرب 
في شوار ع نيويورك». )12( 


SUE‏ الشيوعي العسكري TP‏ الجرال (فو نغوين جياب)» 
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الذي هزم الفرنسيين فى المعركة الحاسمة فى (ديين بيين فو) سنة 11954( 
والذي قاد لاحقاً القوات الفيتنامية ضد الأميركيين؛ قال بصراحة خلال 
السو ايخ التي تلت تلك الأحداث: Dy‏ نكن أقوياء.ما فيه الكفاية لنتمكن 
مسن إخراج نصف مليون من القوات الأميركية؛ ولكن ذلك لم يكن 
(Lista‏ بل كان هدفنا (eee‏ إذ قال: «إن نيتنا كانت في كسر عزعة 
الحكومة الأميركية في الاستمرار في خوض الحرب. كان (ويستمورلند) 
Lhe‏ في أن يتوقع أن القوة الحربية المتفوقة قد تقضي علينا. لو كنا قد 
Lis’,‏ على توازن القوى. لکنا رعا خسرنا في غضون ساعتين». LS y‏ 
هو الحال فعليا؛ فقد خسر الفيتناميون الشماليون (مليونا على الأقل) من 
الجنود الذين قضى معظمهم على أيدي القوات الأميركية: وفقا لرأي أحد 
معاوني الجترال (جياب)» وهي خسارة في عدد القتلى تعادل 20 ضعفاً 
تلك التي تكبدها الأميركيون.(13) بالنظر إلى الماضي» وبعد مضي عدة 
سنوات» فقد وصف مساعد الجارال (جياب) الخسائر الشيوعية خلال 
هجوم (تیت) بأنها خسائر (مدمرة) .)14( 

وفي لقاء صحفي لاحق مع أحد العسكريين الذين كانوا برتبة عقيد 
با خیش الفيتنامي mw‏ والذي قبل باستسلام فيتنام الجنوبية سنة 
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1975 سرد قصة مشابهة جدا لتلك الرواية. وفي لقاء صحفي مع العقيد 
(بوي تين) جرت الأسئلة والأجوبة التالية: 

س: هل كانت الحركة الأميركية المناهضة للسلم هامة لانتصار هانوي؟ 

ج: كانت ضرورية لخطتنا. إن دعم الحرب من صفوفنا الخلفية كان 
مضموناً بشكل كامل بينمسا كانت الصفوف الخلفية للأمي ركان عر ضة 
للخطر. كانت قيادتنا تستمع يوميا لأخبار العالم عبر المذيا ع عند الساعة 
التاسعة صباحا لتتبسع نمو الحركة الأميركية المناهضة للحرب. إن الزيارات 
التي قامت بها بعض الشخصيات IL‏ (جين فوندا) إلى هانوي والمدعي 
العام السابق (رمزي كلارك) والوزراء السابقون منحتنا الثقة بأنه ينبغي أن 
نستمر على مبادئنا على الرغم من الهزائم التي تلقيناها في جبهة المعركة. 
وقد انتابنسا فرح كبير عندما رأينسا (جين فوندا) ترتدي الوب الفيتنامي 
الأحمر» وقالت خلال مؤتمر صحفي لها إنها كانت تخجل من الممارسات 
الأميركية في الحرب وأنها ستكافح إلى جانينا. 

س: هل قام المكتب السياسي بإعارة أي اهتمام لهذه الزيارات؟! 

ج: نعم بتحمس. 


SETA UP 
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من قدرتها على شن ep uel‏ وكنا تقوم بتحويل تلك الطاقة لصا حنا. 
LA‏ خسرت أميركا بسبب دقر cael‏ من خلال الانشقاق والاحتجاج 
فقدت القدرة على إثارة العزعة للفوز.(15) 

فيما يتعلق بالهجوم المحوري .منطقة (تيت) سنة 01968( فقد كانت 
الإجابة عن سوال الصحفي الذي أجرى المقابلة بشأن الهدف من وراء 
العملية ببساطة أنه: «صممت (تيت) للتأثير في الرأي العام الأميركي ». 
وفيما يتعلق بنتائج هجوم (تيت): «كانت خسائرنا مذهلة ومفاجمة لنا. 
أفاد (جياب) ob EY‏ (تيت) كانت هزعة عسكرية» على الرغم من 
Lal‏ كسبنا المزايا السياسية المستهدفة عندما وافق الرئيس (جونسون) على 
التفاوضس diy‏ يترشح لإعادة انتخابه رئيساً». أماعسكرياً «فقد أوشكت 
قواتدا في االجنوب على أن تباد عن بكرة أبيها في القتال الذي دار سنة 
8م )16( 

اعتمدت التركيبة المتناقضة بين الانتصارات الأميركية العسكرية 
الساحقة في فيتنام وهزيمة السياسية المدمرة في واشنطن بشكل حاسم 


على أجواء الرأي العام في الولايات المتحدة» وهي الأجواء التي أسهمت 
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فيها النخبة المثقفة بشكل رئيس. ومن بين ال موضوعات المعاصرة لدة 
منتقدي حرب فيتنام» قبل هجوم (تيست) coda g‏ هي فكرة أن c»‏ لا 
يمكن الانتصار فيها لكونها كانت بالأساس (حريا أهلية) تشنها قوات 
العصابات الشيوعية داخل منطقة جنوب فيتنام» على الرغم Ue‏ تتلقاه من 
مساعدة وتحريض من الحكومة الشيوعية لفيتنام الشمالية» ولم تكن حربا 
بسين هاتين الدوليستن. ويعتقد الممؤرخ المعاصر والمعلسق السياسي المشهور 
(أرثر شليسينغرالابن) ol‏ تلك العصابات كانت قادرة Jen‏ الاستمرار 
في القتسال سرا لمدة عشرين سنة أخرى».(17) ويبدو هجوم (تيت) وكأنه 
يتماشى مع هذه الفكرة» خصو صا عندما ثم تصوير تلك الهجمات الواسعة 
النطاق على أنها (ضربة قوية) و(انتكاسة) للقوات العسكرية الأميركيين 
وقوات جنوب فيتنسام» وبأنها كانت (نجاحا) للشيوعيين» بحسب رأي 
صحيفة (نيو يورك G8‏ «)18( إضافة إلى أماكن أخرى. وقال الصحفي 
الوطني (دريسو بيرسن) الذي كان يسهم بكتاباته في أكثر من جهة» إن 
الولايات المتحدة قد تعرضت (لهزعة مذلة).(19) 

وقال (والتر كرونكايت) المذيع التلفزيوني الشهير العامل في حطة (سي . 


بي. أس): Ù grdi a Lol‏ في مأزق )20( وبينما As‏ هذا الاستنتاج أقل 
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مأساوية من غيره من الاستنتاجات» فإن حجم جمهور (كرونكايت)؛ 
وحقيقة أنه - بحسب ما أظهره استطلاع آراء - أكثر شخص يحظى 
بالئقة في أميركاء قد أعطى الكثير من الوزن لاستنتاجه بأن الحرب لا 
يمكن الفوز بها عسكرياً. JU‏ مساع دو الرئيس (جونسون) لاحقا oU‏ 
البرنامج الذي أذاعه (كرونكايت) أقنع الرئيس بأنه كان بصدد فقدان 
الدعم الشعبي اللازم للاستمرار في الحرب إلى غاية تحقيق نصر عسكري. 
وبعد شهر من ذلك أعلن (ليندون جونسون) بأنه لن يترشج ثانية وأنه 
كان يسعى لعقد مفاوضات مع فيتنام الشمالية. 

كما نعرف OW‏ فقد كان للقادة الفيتناميين الشيوعيين التقييم العسكري 
ذاته لهجوم (تيت) الذي كان لدى القادة الأميركيين في واشنطن» Lo pas‏ 
أنها كانت خسارة فادحة لحرب العصابات الشيوعية. ويتلخص النجاح 
السياسي للشيوعيين بالتحديد في حقيقة أن وسائل إعلام مثل( نيويوك 
تامز) أعلنت عن نحاح الهجمات التي قامت بها هذه العصابات. كما 
رفضت صحيفة (وول ستريت جورنال) بشكل ممائل رأي إدارة الرئيس 
(جونسون) بأن هجوم (تيت) كان (آخر نفس) A.‏ كة حرب العصابات 


الشيوعية الفيتنامية في جنوب فيتنام. (21) بحلول هذا الوقت» كانت 
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مصداقية إدارة الرئيسس (جونسون) قد تللاشت بواسطة تصريحاتها 
وأفعالها السابقة(22) بحيث إن ما نعرف اليوم بأنه كان تقييما عسكريا 
غير دقيق من قبل الإعلام كان له وزن في تشكيل الرأي العام أكثر Ue‏ كان 
للتقييم الدقيق من طرف القادة الوطنيين في كل من هانوي وواشنطن. 

إن الافتراضى الرئيسس لنتقدي الحسرب» باستخدام كلمات الكاتب 
المشهور (والتر ليبمان) «لا كن للأميركيين إبادة عصابات الجبهة الوطنية 
لتحرير فيتنام Ga dl‏ في جنوب فيتنام» وهو Shy‏ شار که فيه المؤرخ PM‏ 
شليسنجر) وآخرون.(23) وعلى الرغم من ذلك فقد كاد هجوم (تيت) أن 
ينجز فعليا تلك المهمة التي كانت شبه مستحيلة» وكلفت عصابات الجبهة 
الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية خسارة كبيرة في القوة البشرية وفي المناطق التي 
سبق أن خضعت لسيطرتهم» وكذلك على قدرتهم على Aust‏ يجندين جدد؛ 
وبالتالي 
باسم الحرب بين جيوش دول مختلفة. )24( بالنسبة إلى (ليبمان) وفي كتابته 
سنة 1965م؛ أي ثلاث سنوات قبل هجوم (تيت)» ما كان يحدث في 
e à‏ الجنوبية كان يعد حربا أهلية كان «المتمردون ينتصرون فيها»(25) 


غير أن (ليبمان) في وقست لاحق اعتبر أن هجوم (تيست) يبرئه حيث JU‏ 
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(إن الحرب الأهلية, كما كنت دوما اعتقد, لايمكن تحقيق نصر 43( .)26( 
وكان (جوزيف كرافت)» الكاتب الدوري بصحيفة (واشنطون بوست) 
واحدا من الكثيرين أمثاله الذين نشروا فكرة أن الحرب الفيتنامية كانت (غير 
قابلة للنصير).(27) TI‏ دولة ci del ae»‏ إذا ما اعتقد عدد كاف من pus‏ 
oU‏ الحرب غير قابلة للنصر؛ OU‏ ذلك سيجعلها كذلك. 

مثله مشل Ob cg o VIL‏ الحل الذي اقترحه (ولتر ليبمان) منذ البداية 
كان «التسوية عبر المفاوضات»» ولم يعر سوى القليل من الاهتمام لقابلية 
تطبيق الفعلى لهذه التسوية مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من المثقفين 
الذين أعاروا اهتماما SS‏ عبر سنوات لقابلية تطبيق اتفاقيات مختلفة لتزح 
التسلح وغيرها من الاتفاقيات مع الأنظمة الديكتاتورية الشمولية. كما أن 
(ليبمان) لم يكن وحده في هذا الاعتقاد. 

عام الاقتصاد (جون كينيث غالبرايث) كان من ضمن الآخرين الذين 
داقعواعن هذا النهج.(28) وفي النهاية. توصل الرئيس (ريتشارد نيكسون) 
خليفة (ليندون جونسون). إلى تسوية مع فيتنام الشمالية؛ واتضح أن تلك 
التسوية كانت محرد استسلام sla Lid‏ الوجه فيما يتعلق بخطة تنصيب 


فيتنام الشمالية» التي استولت على قيتنام الجنوبية) وأوضحت للعالم أن ما 
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حدث من إعادة تسمية (سايغون) عاصمة فيتنام الجنوبية» إلى اسم (هو 
تشي مينه) كان تخليدا لحاكم فيتنام الشمالية السابق. 

في أعقساب (Les VI‏ السياسي للشيوعيين في فيتنسام» أصبح الناس في 
الديعقراطيات الغربية والذين كانوا قد عارضوا التورط الأميركي في حرب 
فيتنام لأسباب إنسانية» ونتيجة للخسائر الكبيرة بين المدنيين والجنود على 
حد سواء» باتوايواجهون الآن حقيقة أن نهاية الحرب لم تضع حدا للخسائر 
البشرية. وقد لاحظ المؤرخ العسكري (فيكتور ديفيس هانسون) SEB‏ 
«تسبب النصر الشيوعي في المزيد من القتلى ومزيد من التشريد للفيتناميين 
SUL.‏ ما تسببت به عقود من الحرب» وكان ذلك يحدث في كثير من 
الأحيان نتيجة المجاعة والسجن والهرب وليس بسبب القتل الجماعي في 
حد ذاته.. ويكتنف الغموض الأرقام الدقيقة» ولكن غالبية الأكادعيين 
يقسرون بأن أكثر مسن مليون شخص غادروا بواسطة القوارب» ومئات 
الآلاف من الأشخاص الآخرين عبروا برا إلى الجارة (تايلاند) وحتى إلى 
(الصين). وقد بلغ عدد الذين ماتوا بسبب غرق قواربهم أو في العواصف 
الهوجاء ما يقارب من 50 إلى 100 آلف قتيل..».(29) 


كمسا شهدت حرب فيتنسام انبعاث lad‏ في امیر کا شهد ناه في فرنسا 
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بين الحربين العالميتين يتمشل في تخقير اجنود المقاتلين وعدم إسباغ دور 
الأبطال الوطنيين عليهم» بغض النظر عما أبدوه من شجاعة وتضحية. 
وخلال حرب فيتنام استمرت هذه النزعة وتعمقت أكثر؛ فقد أدى سقوط 
الضحايا بين المدنيين الفيتناميين خلال العمليات العسكرية CAS en‏ أو 
حتى ادعاءات سوء تصرف القوات الأميركية» إلى استياء أخلاقي واسع 
النطاق من الجيش الأميركي برمته» وفي الغالب من دون تساؤل عما إذا 
كانت تلك الخسائر الجانبية كانت غير معتادة في الحروب أو أنها كانت 
واسعة بشكل غير عادي» أو ما إذا كانت السلطات تسمح بتلك الأعمال 
وتغض عنها الطرف.(30) إن ag 4H‏ التي ارتكبت ضد المدنيين والتي 
حظيت بأكثر تغطية إعلامية» وهي (مجزرة ماي لاي) التي قامت بها وحدة 
عسكرية أميركية ضد قرية بفيتنام الجنوبية كانت حولها شكوك بأنها تؤوي 
عصابات شيوعية» وكانت قد أوقفت من قبل قوات أميركية أخرى عندما 
وصلت إلى عين المكان» وتعرض الضابط المسؤول للمحاكمة العسكرية 
عن أشياء كانت العصابات الشيوعية تقترفها بشكل روتيني وعلى نطاق 
واسع. LL)‏ مثل صورة الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في الحرب العالمية 


الأولى» غالبا ما كانت صورة هؤلاء الذين pU‏ يعملون في الجيش خلال 
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فترة الحرب الفيتنامية» والتى تمت فلترتها من خلال وسائل الإعلام» 
تبينهسم كضحايا. وكما قال رئيس مكتسب صحيفة (واشنطن بوست) في 
فيتنام لاحقاً مستذكراً تغطية الحرب فى وسائل الإعلام الأميركية» فقد 
كانت «قصص الأبطال ليست ضمن المواضيع المستساغة» فيما يتعلق .كن 
حاربوا في فيتنام.(32) إن الصو رة الشائعة لقدماء المحاربين الذين شار كوا 
في حر ب فيتنام توحي بأنهم كانوا بشكل غير متناسب من الطبقة الفقيرة» 
وغير المتعلمين» ومن الأقليات» وأن صدمة القتال قادتهم إلى اللجوء 
للإدمسان على المخدرات بشكل واسع في فيتنام وإلى القيام بأعمال عنف 
عند عودتهم لوطنهم وهم يعانون مسن (متلازمة إجهاد ما بعد اللإصابة). 
وصورت الكثير من الأعمال السينمائية التي تناولت تلك الحقبة» والتي 
حققست GLE‏ واسعاء تلك المشاهد بشكل درامي. (33) ولكن البيانات 
الإحصائية الملموسة تعارضت مع ذلك التصوير »(34) واتضح لاحقا أن 
بعض (قدماء مقاتلي) فيتنام الذين عرضوا في برامج تلفزيونية خاصة من 
قبل مقدم البرامج (دان راذر) لم يخوضوا أي قتال أو لم يسبق لهم الذهاب 
إلى فيتنام أصلاء(35) ولكن ما أفادوا به كان مناسبا للمشاهدة وكان ذلك 


في الغالب كافيا لإذاعته عبر التلفزيون والنشر في الجرائد والكتب. 
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تفوقت بعض وسائل الإعلام الأميركي والنخبة المثقفة الأميركية على 
الفرنسيين في حقبة ما بين الحربين بوصف المحاربين الأميركيين القدماء على 
أنهم بحرمون. جائزة (بوليتزر) الوحيدة التي منحت لتغطية هجوم (neg)‏ 
فاز بها الصحفي الذي كنب مقالات عن مذبحة (ماي لاي) دون أن Us‏ 
قدماه فيتنام نهائيا؛(36) وعليه فإن هذه المأساة العارضة حجبت معارك 
أخرى لا تحصى دارت في أرجاء فيتنام وحققت فيها القوات الأميركية 
انتصارات ساحقة. وكون الكثير من القتال قد حدث ضد عصابات داخل 
المدن.علابس مدنية وفي أحياء سكنية جعل المهمة أكثر صعوبة بالنسبة إلى 
القوات الأميركية ولكنه قدم للإعلام فرصا عدة لانتقاد تلك القوات: 
«المنازل المحيطة بالطريق كانت تعج .مات القناصة» وقد استغرق PM‏ 
Le geal‏ كاملاً من القتال الميدانى من منزل إلى آخر حتى تمكنت قوات الجيش 
الأميركي وجيش جمهورية فيتنام (قيتنام الجنوبية) من تحديد مواقع جيش 
العصابات الفيتنامية الشيوعية qe jo‏ خصوصاً أن هؤلاء Ul oU‏ كانوا 
يستسلمون وكان لزاماً في غالب الأمر قتلهم على بكرة أبيهم. وعلى الرغم 
من ذلك وعلى شاشات التلفزيون كان اللوم يوجه للأميركيين بسبب تفجير 


TER‏ وكأن ما من أحد لاحظ أن القناصة المدنيين كانوا يطلقون النار 
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ويقتلون مشاة البحرية خلال هدنة الأعياد».(37) 

م تكن المعركة التي دارت في (سايغون) المعركة الوحيدة التي نشرت 
بشكل منحاز لجانب واحد؛ فقد استولت قوات كبيرة من عصابات الجبهة 
الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية على مدينة (هيوي) الواقعة بالقرب من الحدود 
مع فيتنام الشمالية» وبعد ذلك قامت هذه القوات بقتل ANI‏ من المدنيين 
بشكل وحشيء والذينتم دفنهم في مقابسر جماعية. وتعرضى الهجوم 
الأميركي المضاد الذي استعاد السيطرة على المدينة لانتقادات كبيرة من قبل 
وسائل الإعلام نتيجة تدميرهم GLY‏ التاريخية AE‏ وقد جاءت هذه 
الانتقادات في الغالب من الصحفيين الذين لم تكن لديهم أية دراية أو القليل 
منها bad‏ حول «الأعمال الوحشية التي اقترفها الشيوعيون هناك).(38) 

بعد نهاية حرب فيتنام بوقت طويل» أذاعت محطة (سي. أن. أن). في 
سنة 1998م» قصة تقترح حدوث أعمال أميركية وحشية مو افقة رسمية 
من الحكومة تعود أحداثها إلى سنة 1970م. وكما أفادت صحيفة (وول 
ستريت جور نال)؛ فقد «قام جندي سابق من القبعات pah‏ ممقاضاة 
(المحطة الإخبارية الأرضية) (eU) Alt s‏ بدعوى القذف وتشويه سمعته 


نتيجة إذاعة قصة تراجعت عنها حطة (س. أن. أن) OFI‏ وأعادت سردها 
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ale‏ (تايم) التي اتهمت فيها جيش الولايات المتحدة باستخدام غازات 
الأعصاب لقتل الجنود الأميركيين الفارين من القتال خلال حرب فيتنام». 
)39( مؤلف مشارك في كتابة تلك القصة» (بيتر أرنيت)» كان Lad‏ 
المصدر الوحيد لملاحظة شهيرة» ولكن غير مدعومة (Hol‏ زعم أن ضابطا 
بالجيشس الأميركي في فيتنام قد Sof‏ بها مفادها أنه «أصبح من الضروري 
تدمير البلدة؛ لإنقاذها». (40) وكما أفاد المؤرخ العسكري (فيكتور 
ديفيس هانسؤن): «إلا أنه ليس هنالك من دليل سوى ما زعمه (أرنيت) 
نفسه» يفيد OL‏ أي ضابط أميركي قال أي شيء من هذا القبيل».(41) 
إن الضور السلبية عن الجيش الأميركي التي تسربت من خلال وسائل 
الإعلام كانت منتشرة بشكل قوي بحيث أن الجنود القدماء الذين شاركوا 
في p>‏ فيتنام والعائدين إلى موطنهم كانوا يتعرضون للازدراء والإهانة 


أمام عامة الناس. 


الحرب الباردة 
بدأت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة SLAY‏ السوفييتي قبل 


دخول الأميركيين حرب فيتنام بكثير› واستمرت وقتاً طويلاً بعد انتهائها. 
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وإذا كان بالإمكان ربط تاريخ اعتراف الديمقراطيات الأوروبية بالتهديد 
السوفييتي بحدث استثنائي فإن ذلك سيكون تاريخ خطاب (وينستون 
تشرشل) سنة 1946م مدينة (فولتن) في ولاية (ميزوري)» عندما أشار إلى 
أن التزام السوفييت أثناء فترة الحرب بضمان انتخابات حرة وحكومات 
مستقلة في أوروبا الشرقية قد تم خرقه» كجزء من عملية التوسع السوفييتي 
والحكم الدكتاتوري: «من منطقة (ستيتين) في البلطيق حتى منطقة 
(تريستسي) منطقة الأدرياتيكي» انسدل جحدار حديدي على القارة 
بكاملها. وخلف ذلك الجسدار تقع كافة عواصم الدول القديهة لأوروبا 
الوسطى والشرقية. فارسوفياء وبرلين وبراغ وفيينا وبودابست وبلغراد 
وبوخاريست وصوفياء كل هذه المدن المشهورة والسكان الذين يعيشون 
حولها يقعون في ما ينبغي أن أسميه بالفضاء السوفييتي» ويخضعون 
جميعهسم بشكل أو باخسرء ليس فقط لنفوذ LEYI‏ السوفييتي فحسب» 
بل يخضعون بدرجة عالية جدا وفي العديد من الحالات بشكل متزايد» 
لسيطرة مو سكو «.)42( 

من بين الجهود المبذولة لمنع (الستار الحديدي) من التوسع بشكل أكبر 


باتمساه الغرب كانست (خطة مارشال)» للمساعدة في إعادة بناء أوروبا 
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الغربية من دمار الحرب» واتفاقية الحعلف الأطلسي (ناتو) لتشكيل جبهة 
عسكرية متحدة من الدول الأوروبية.ءمافي ذلك القوات الأميركية 
المتواجدة بهذه الدول ومظلة نووية أميركية تغطيهم» مصحوبة بتهديد 
بالرد من قبل الجميع ضد أي هجوم عسكري يشن على أي دولة تعد 
عضوا في اتفاقية الناتو؛ dy‏ ينفذ أي من ذلك دون حدوث جدال حاد 
ومستمر بداخل الدعقراطيات الغربية» التي لعبت فيها النخبة المثقفة دورا 
مهماً. 

أثار خطاب (تشرشل) عن (الستار الحديدي)» على سبيل SEM‏ ردود 
فعل معادية بين النخبة المثقفة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد 
CA;‏ الولف folds (SL us)‏ على جار تويز عل سبل SUM‏ 
خطاب (تشرشل) al‏ (كارثة).(43) وعبر مقال في افتتاحية صحيفة 
(شيكاغو تريبيون) OL;‏ «تشرشل يفقد الكثير من مكانته بهذا ا لخطاب». 
)44( وقد Sts‏ المحرر (ماركيز تشايلدز) على «التحيز القوي AAN‏ 
لروسياء والذي اتضح في الخطاب بكامله».(45) كما كانت ردود أفعال 
صحيفتي (بوستون جلوب) و(واشنطن ستار) وصحف أميركية مختلفة 


أخرى على خطاب (تشرشل) سلبية» كما كان الحال بالنسبة إلى الكاتب 
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المشهور (ولتر QU‏ رغم أن كلا من صحيفتي (نيو يورك GE‏ ولوس 
gb‏ 6 ( قد أثنتا على ما جاء في النطاب.(46) وفي بريطانياء 
تراوحت ردود الفعل من صحيفة (ذي إيفيننغ نيوز) التي أثنت على تحذير 
«(تشرشل». إلى رأي Cos)‏ بيرنارد شو)» الذي وصف الخطاب بأنه 
Yost)‏ يقل عن إعلان ا لحرب ضد روسيا»» وكانت هناك ردود فعل 
متناقضة Glad‏ (الستار الحديدي) في باريس .)47( 

خلال العقود التى تلت ذلك» كانت الجهود المبذولة لتعزيز دفاعات 
غرب أوروبا العسكرية ضد الكتلة السوفييتية مثيرة للجدل بشكل مماثل 
فيما بين النخبة المثقفة» وقد تساءل بعضهم: «هل الموت أفضل من أن نكون 
حمرا»؟ وعلى الرغم من ذلك فإن أوروبا الغربية» كانت لا تمثل سوى 
مسيرح واحد للحرب الباردة Bally‏ ع العسكري كان عثل وجها واحدا 
فحسسب من أو حه الخلاف بين LAY‏ السوفييتي والولايات المتحدة 
والتي اتسعت لتشمل التنافسس الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والأيديولوجي. 

على الرغم من أن هذا كان مثابة الحرب الباردة غير العسكرية حيث إن 
القوات الأميركية والسوفييتية لم تشتبك في الحسرب بشكل مباشر بعضها 
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ضد بعض» إلا أنه كانت هناك عدة أجزاء من العام حيث وقعت المعارك 
ا ia‏ بين القوات المدعومة من قبل السوفييت والأميركيين؛ ولم تكن 
فيتنام سوى واحدة من هذه الجبهات القتالية. علاوة على ذلك وبالرغم 
من أن الحرب بين الولايات المتحدة LAW‏ السوفييتي كانت (حرباً 
باردة) من حيث إنها كانت تفتقر للمواجهة العسكرية المباشرة بين هاتين 
الدولتين؛ فقد كان تهديد احتمال حدوث الكارثة الكبرى المتمثلة في 
الحرب النووية رهين تلك الحرب الباردة. 

خلال الحرب الباردة» وخصوصاً بعد التورط الأميركي المتزايد في حرب 
فيتنام» بدأ الكثير من المنقفين يجترون الفكرة القديمة القائلة إن الحرب 
«لا تحل أي مشكلة»» وهو صدى يعود إلى حقبة الثلاثينيات (1930م)؛ 
حيث تم إعلان عدم جدوى الحرب» من قبل الكثيرين من بينهم (نيفيل 
تشمبرلاين)» الذي قال إن الحرب «لا تكسب شيئاء ولا تشفي من le‏ 
ولا تنهي مشكلة)(48) والذي كان بدوره يكرر ما كان يردده الكثير من 
المثقفين خلال تلك الفترة. ولكن» مغل الكثير ما قيل من قبل المثقفين حول 
الكثير من المواضيع» فإن فكرة أن «الحرب لا تخل أي مشكلة» لم تكن لها 
أي علاقة ch‏ دليل تحريبئ عدا توافقها مع رؤية الصفوة المختارة» التي 
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كانت ذات صلة وطيدة بتمجيد هذه الطبقة. ولو انتهت معركة (ليبانتو) 
سنة 1571م أو معركة (ووترلو) بشكل LII cuba‏ نشهد Ule‏ مختلفا 
تمام الاختلاف اليوم» ولو كانت نتيجة الحرب اليائسة التي دارت في 
(ستالينغراد) أو على شواطئ (نورماندي) مغايرة» ولصالح الطرف الآخر 
خلال الحرب العالمية الثانية» لكانت الحياة لا تستحق العيش بالنسبة إلى 
ملايين من البشر في عصرنا هذا. 

لقد دارت بالطبع حروب دون جدوى أسفرت عن تردي حال كل 
الأم من الحانبين AST‏ مما كانت عليه» وتعتبر الحرب العالمية الثانية مثالا 
LIS‏ على ذلك» ولكن لايمكن لأحد أن يفيد بالبيان القاطع أن عله 
الطب Yo‏ يحل أي مشكلة»؛ OY‏ الكثير من الناس يوتون بغض النظر عن 
العلاج» gig‏ © البعض من العلاج الخاطئ أو حتى من مخاطر أخرى غير 
متوقعة مثل التطعيم. 

باختصارء فإن التفاصيل الدنيوية تبدو ASÍ‏ بروزا في تقييم أي حرب معينة 
من التصريحات الطنانة والغامضة التى تطلق جزافا من قبل النخبة المثقفة. 

إنعدم جدوى (سباق التسلح) كان عبارة عن سلعة أخرى من الثلاثينيات 


(1930م) راجست louie‏ فى الستينيات (1960م)) وعلى الرغم من أن 


Sjj] «us 


نزع السلاح من جانب واحد فقط» سواء أخلاقياً أو عسكريأء في الدول 
النيمقراطية عقب ارب العالمية الأولى» هو ما جعل قوات المحور تعتقد 
أنه عكن الفوز في حرب أخرى» وهو ما أدى إلى الحرب العالمية الثانية. إن 
فكرة أن (سباق التسلح) من شأنه أن يؤدي إلى الخرب» والتي كانت سلعة 
تتداولها النخبة المثقفة خلال فترة ما بين الحربين» والتي كان لها صدى 
في الساحة السياسية LUIS‏ وخاصة من قبل (نيفيل تشاميرلاين)» كانت 
أيضا الفكرة التي ظهرت مجددا خلال النصف الثاني من القرن العشرين. 
ومهما كانت درجة قبول وتصديق هذه الفكرة» فإن النقطة الحاسمة تتمثل 
في أن المثقفين» عدا القليل منهم؛ لم يروا أي داع لتجاوز حدود مصداقيتها 
للحصول على دليل مادي يحول هذا الاقتراضص الحاسم إلى فرضية قابلة 
للإثبات تحريبيأء وبدلاً من ذلك اعتبروها حقيقة بدهية غير قابلة للشك. 

مباشيرةٌ بعد أن أظهرت الحرب العالمية الثانية بشكل مأساوي مخاطر 
نزع السلاح وإعادة التسلح ال مترددة» تراجعت فكرة عدم جدوى 
سباق التسلح. ولكن عندما استحضر الرئيس (جون أف كينيدي) هذا 
الدرمس المستفاد من الحرب العالمية الثانية بقوله فى حفل تنصيبه ريسا 


سنة 1961م: ley 4 Yo‏ إغوائهم بالضعف)(49) وعلى الرغم من 
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صغر سنه فقد كان يتحدث باسم جيل سابق مدافعا عن أفكار في طريقها 
للاستبدال بأفكار معاكسة لهاء وبالفعل نادى بها أخوه الأصغر في 
de‏ الشيو خ الأميركي في السنوات اللاحقة. لقد تلاشت فكرة القوة 
العسكرية كأساس للسلام من خلال ردع الأعداء الملحتملين بسرعة اعتبارا 
من الستينيات فصاعداً» وعلى الأقل فى صفوف النخبة المثقفة. وبدلاً من 
ذلك وخلال السنوات الطويلة للحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة الأميركية» وجدت اتفاقيات الحد من التسلح» تأييدا 
من كثيرين إن لم من غالبية النخبة المثقفة في الغرب. 

إن المعاهدات التي تنادي وتصرح بالنوايا السلمية فيما بين الأم» 
وخصوصا تلك التي تحد من انتشار الأسلحة العسكرية» كانت في الماضي 
مدعاة للمدح من قبل النخبة المثقفة بسبب (تخفيفها لحدة التوتر) بين الأثم» 
ولكن التوتر الدولي تم تخفيفه سابقا بواسطة معاهدات في عدة مناسبات 
في الماضي » أثناء فترة ما بين الحربين العالميتين» بواسطة أشياء مثل اتفاقية 
واشنطن البحرية 1922-1921م, ومعاهدة (لوكارنو) سنة 1925( 
ومعاهدة كيلو غ -برايند عام 1928م, والاتفاقية الأنحلو-ألمانية البحرية 


لسنة 61935( والتهدئة الكبرى من بينها جميعا المتمثلة في اتفاقية ميو نخ 
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لسنة 81938( والتي تنازلتهكوجبها بريطانيا وفرنسا عن حليف US‏ في 
أمس الحاجة إليه في الحرب التي كانت ستبداً بعد سنة واحدة فقط Aio Y‏ 

تلاشى كل هذا التاريخ من الذاكرة؛ كأن لم يحدث dad‏ حيث كررت 
نخبة المثقفين في الغرب خلال حقبة الحرب الباردة ما شدد عليه وكرره 
(نيفيل تشامبرلاين) في أحوال كثيرة بخصوص (الاتصال الشخصي) 
)50( بين قادة الأثم المعارضة بعقد (اجتماع قمة) وراء آخر بين القادة 
الأميركيين والسوفييت» وأطلقوا على الوميض المتبقي لهذه الاجتماعات 
نسمية (روح جينيف») و(روح كامب ديفيد) وغيرهما من التسميات؛. 
بحسب المواقع الأخرى التي استضافت اجتماعات واتفاقيات مشابهة. 
ويمدو الأمر وكأن أسباب الحرب مشاعر معادية يمكن نز ع فتيلها بوجود 
تفاهم أكبر بين الناس» أو سوء تفاهم بين الحكومات يكن تسويته بواسطة 
عقد اجتماعات لقادة الدول التي بينها خلاف. ولكن رغبة طرف (أ) 
في تدمير طرف (ب) ليست (DLC)‏ يمكن تسويتها بطريقة ودية على 
طاولة المفاوضات. إن الأسئلة التجريبية حول التفاصيل المحددة المملة 
المتعلقة بالاتفاقيات الدولية» مثل إمكانية التحمَق من شروطها أو إن كانت 


القيود التي تفرضها على الغرب ممائلها قيود شبيهة على السوفيبت» نادرأ 
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ما تلقى أي اهتمام من قبل النخبة المثقفة» التي كانت منشغلة جدا بالحث 
على الحماس الزائد بشأن التوقيع على اتفاقيات دولية» وما يصاحبها من 
خطاب OLb‏ متعال. 

يرجع اللا-توافق العام للاتفاقيات الدولية بين الحكومات الدركقراطية 
والمستبدة» إلى فترة ما قبل الحرب الباردة؛ فالطبقة المثقفة في الدول 
الديعقراطية تساعد على خلق مناخ للأفكار المتحمسة لهذه الاتفاقيات ولا 
تنتقد تفاصيلهاء ليس هذا فحسب» بل إن نفس قوى الرأي العام تلك تحبر 
الحكومات الديمقراطية على أن تكون في مستوى شروط تلك الاتفاقيات» 
بيد أنه لا يو جد بالمقارنة أي ضغط على الحكومات الاستبدادية. وعليه» 
ويحسب مالو حظ في الفصل السابسع» فإن الحكومتين البريطانية 
والأميركية قيدتا من حجم سفنهما الحربية بحسب ما هو مبين في اتفاقية 
واشنطسن البحرية خلال الفترة 91922-1921( كما فعل البريطانيون 
الشيء ذاته فيما يخص الاتفاقية البحرية الأنجلو- ألمانية سنة 01935( 
بحيث كانت المحصلة النهائية أنه خلال الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا 
واليابان تمتلكان سفنا حربية أكبر من أية سفينة حربية بالجيشين البريطاني 


"yo n‏ لأن الحكومتين الألمانية واليابانية الدكتاتوريتين كانتا حرتين 
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في انتهاك هذه الاتفاقيات. 

بشكل PU‏ وخلال حرب cold‏ كان GL J‏ أن يتم التقيد بوقف إطلاق 
CGU‏ الذي تم التفاوضص بشأنه في باريس» من قبل فيتنام الجنوبية حيث 
أنها كانت تعتمد على الإمدادات العسكرية الأميركية؛ وكانت الولايات 
اللتحدة تحت ضغط من الرأي العام لضمان احترام وقف إطلاق النار. في 
تلك الأثناء» كانت فيتنام الشمالية الشيوعية حرة في التغاضي عن الاتفاقية 
التي قام Gs?‏ بالتوقيع عليها وسط مراسم احتفالية كبيرة» والتي تمخضت 
عن منح جائزة نوبل للسلام لكل من مثلي فيتنام الشمالية (لي دوك Qi‏ 
ووزير الخارجية الأميركي (هينيري كيسنجر). 

في ضوء ذلك تمكن فيتنام الشمالي من الاستمرار في القتال ومنع فيتنام 
الجنوبي من اتخاذ تدابير مضادة بالقوة ذائها؛ فقد مخضت النتيجة 
النهائية عن احتلال فيتنام الشمالي لفيتنام الجنوبي. وم تكن إدارة الرئيس 
(نيكسون) ساذجة عندما توضلت إلى اتفاقيات أدت إلى هذه النتيجة. 
أراد الرئيمس (نيكسون) إنهاء الحرب وأظهرت اتفاقية باريس إمكانية 
التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الفيتنامية على المدى الققصير؛ في وقت 
كان فيه الأمد القصير عنصرأ ذا أهمية بالغة في السياسة. 
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مسرة أخرىء لم يعتمد تأثير النخبة المثقفة في COL,‏ الأحداث على 
إقناعهم أو تأثيرهم في أصحاب القسرار؛ فالر ئيس (نيكسون) لم يكن يعير 
أي اهتمام للمثقفين. ولكن عن طريق المساعدة في تهيئة أجواء الرأي العام 
تمكن هؤلاء من التأثير في القرارات المتعلقة بسياسة الرئيس (نيكسون) 
الخارجية» وكان ذلك على حساب التخلي عن فيتنام الجنوبية وتركها 
تواجه قدرها وحدها. ومن بين الأفكار العديدة لحقبة العشرينيات 
(1920ء) والثلاثينيات )21930( كانست فكرة الإدعاء الذي لا أساس 
له من الصحة Ob‏ الشعوب من كل الدول يطمحون إلى السلم» وكأن ما 
طمسح إلى تحقيقه الشعب GUSI‏ كان ذا أهمية بالنسبة إلى (هتلر) أو كأن 
ما أراد الشعب السوفييتي تحقيقه كان له أية أهمية ل(ستالين). وكنتيجة 
طبيعية لهذه الفكرة» فإن الفكرة القديمة القائلة بتحقيق تواصل ASV‏ (بين 
الشعوب فيما بينها) لغرض sui‏ السلام» كما حث عليه (جون ديوي) 
فيما سبق خلال فترة العشرينيات (1920م):(52) عادت كأنها فكرة 
جديدة خلال الحرب الباردة» وبدا الأمر كأن الحرب كانت نتيجة عدم 
كفاية التواصل العاطفي بين الشعوب» أو نتيجة مرض نفسي شامل لم يكن 
من الممكن علاجه بالطرق العلاجية المعهودة. 
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قال (جون ديوي) سنة 261922 (إذا نجحنا حقاً في فهم بعضنا 
البعض» عندئذ يمكن إيججاد شكل من أشكال التعاون لتحقيق أهداف 
مشت ركة)».(53) وفي العقد القادم» تم التعبير عن فكرة مشابهة من قبل رئيس 
الوزراء البريطاني (نيفيل تشمبرلاين):(54) وبعد عقود من ذلك تم إحياء 
الفكرة ذاتهاء وأصبحت الفكرة المهيمنة المتكررة في الخطاب الإعلامي 
وفي حديث الأكادعيين خلال عقود ا لحرب الباردة» وفكرة كون التفاهم 
المشترك هو المفتاح لتحقيق السلام» ونتيجته الطبيعية من أن رؤية وجهة نظر 
الطرف الآخر أمر حاسم» كانت مهمة للغاية وأساسية لدبلوماسية رئيس 
الوزراء (تشمبرلاين) خلال حقبة الثلاثينيات.(55) ولكن» مثلما هو JU-‏ 
بالنسبة للنظرة السائدة» فقد أخذ الأمر بأنه بدهي» وليس كفرضية خاضعة 
لإثبات تجريبي من التاريخ أو من أحداث أكثر معاصرة. 

أسفر انتخاب (ر و لاند ريغن) كرئيس للولايات المتحدة سنة 1980م عن 
وضع سياسات وممارسات مناقضة تماما لتلك التي تؤيدها النخبة المثقفة, 
وبدلا من أن يؤكد الرئيس (ريغن) كما فعل (ثيفيل تشمبرلاين)» أهمية 
تفهم وجهة نظر الأم المناوثة»(56) فقد أكد أهمية تفهم الدول المناوئة 


لوجهة نظر الولايات المتحدة» كما هو الحال عندما دعا الاتحاد السوفييتي 
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(إمبراطورية الشر)؛ ثما أثار حفيظة النخبة المثقفة.(57) by‏ اجتماعه 
الأول مع رئيس الوزراء السوفييتي (ميخائيل غورباتشوف) في جنيف سنة 
5م كان (ريغن) فظأ جدا: Lily‏ لن نقف مكتوفي الأيدي ونترككم 
تحتفظون بالتفوق العسكري علينا. يمكننا أن نتفق على تخفيض معدل 
التسلح» أو US‏ أن نستمر في خوض سباق القسلح» والذي أعتقد أنكم 
تعلمون أنكم لن تكسبوه».(58) وخلال زيارته لبرلين سنة 1987م» JE‏ 
للرئيسس (ريغن) إن الشيوعيين في شرق برلين لديهم أجهزة تنصت طويلة 
الملدى. وكان هذا رده» بحسب ما ورد في مذكراته الخاصة: «قال مسؤول 
ألمساني: انتبه لما تقول. chine‏ عندما سمعت ذلك» خرجت للخارج إلى 
رصيسف أقرب إلى المبنسى وبدأت في التعبير عن رأيسي بشأن الحكومة التي 
كانت تعامل شعبها كأنها حيوانات داخل حظيرة.عزرعة. لا أستطيع تذكر 
ما قلته بالتحديسد» ولكنني ريا قمست باستخدام بعض الكلمات البذيئة 
للتعبير عن رأبي في الشيوعية؛ على أمل أن يسمع كلامي».(59) 

في وقست Y‏ حسق من ذلك اليوم» ذهب إلى جدار (برلسين) المشيين» 
حيسث أدلى بتصريسح عام صعق النخبة المثقفة بقدر ما صعق به ما أسماه 


ب(إمبراطورية Ae) GI‏ غورباتشوف» حطم هذا quus‏ (( )60( 
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وكانت تلك,عثابة الاهانة المضاعفة؛ 31 إن حكومة GUT‏ الشرقية السيادية 
هي التي بشكل رسمي على الأقل» كانت مسؤولة عن جدار برلون. 
وبتجاوزهم ومخاطبة رئيس الوزراء الروسي مباشيرة» كان بشكل فعلي 
يصف -حكومة ألمانيا الشرقية بأنها دمية ليس إلا. 

محال آخر حقق فيه الرئيس (ريغن) E‏ لم يسبقه أحد في تحقيقه فيما 
يخصر ممارسات القادة الغربيين كان في رفض الموافقة على الاتفاقيات 
الدولية» إن لم يعتقد OG‏ الشروط كانت صحيحة» حتى إن كان ذلك يعني 
عودته من اجتماع القمة خاوي اليدين وتعرضه للتقريع من قبل وسائل 
الإعلام لعدم التوضل إلى اتفاق. في سنة $1986( خلال اجتما ع القمة 
المنعقدة في آيسلندا مع الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف» كانت 
هناك عدة اتفاقيات مبدئية حول الحد من التسلح» ولكن عندما حان الوقت 
للانتهاء من إبرام الاتفاق» قال غورباتشوف: «يعتمد هذا كله بالطبع على 
إنهائكم لمبادرة الدفا ع الاستراتيجية (DD‏ وهو برنامج الصواريخ 
الدفاعية المعروف باسم (حروب الفضاء) من قبل المناهضين له. في وقت 
لاحق؛ وهو يستذكر تلك اللحظة المربكة في آخر الحظة من المفاوضات 


كما جاء في سيرته aU‏ قال (ريغن): O'S)‏ غضبي يزيد شيئا فشيئاًء 
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وأدركت أنه قد أحضرن إلى ايسلندا بهدف واحد: هو القضاء على مبادرة 
الدفا ع الاستراتيجية. كان يدرك حتما منذ البداية أنه كان سيتطرق إلى هذا 
الملوضصوع في اخر الحظة. فقلت له: انتهى الاجتما ep‏ هيا نذهب» جور ج» 
سنغادر الآن».(61) وبقولهم ذلك غادر الرئيس (ريغن) ووزير الخارجية 
(جورج شولتز) قاعة الاجتماع» على الرغم من أن السوفييت ألمحوا إلى 
أنهم كانوا على استعداد للبقاء ليوم إضافي آخر. عقدت قمم أخرى لاحقاء 
ولكن هذه القمة جعلت السوفييت يدر كون أن (ريغن)» على النقيض من 
قادة الغرب السابقين. d‏ يشعر بالحاجة إلى العودة من القمة باتفاقية مهما 
كانت التكلفة الفعلية لذلك. وحقيقة أن أسلوب (ريغن)» الذي اعتبره 
الكثير من المثقفين أنه من المحتمل أن يودي إلى الحرب» قد أدى بدلا من 
ذلك إلى إنهاء الحرب الباردة» في حين أن أسلوب (تشامبرلاين) الذي كان 
مفترضا أن يودي للسلام قد أدى بدلا من ذلك إلى نشوب أكبر الحروب في 


التاريخ» والتي لم يكن لها أي تأثير على رؤية الصفوة المختارة. 


النخبة المثقفة إبان الحرب الباردة 


كانت البراعة اللفظية حجة رائجة بين أهل الفكر خلال الستينيات 
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)960 1(« وبعدها بقدر ما كانت منتشرة في العالى خلال العشرينيات 
(e1920)‏ والثلاثينيات (1930م). ودعا المدافعون عن نزع التسلح 
أنفسهم بحركات (السلام) في كلا العهدين» وبمنعون طرح السوال 
الحاسم فيما إذا كان نزع التسلح من جانب واحد المحتمل أن يؤدي 
إلى السلام أكثر منه إلى الحرب» وما إذا كانت (تهدئة التوتر الدولي) من 
المرجح أكثر أن تؤدي إلى خفض مستوى قوة الدفع باتجاه الحرب فيما 
بين الأم» أو جعل الضحايا المستهدفين أقل إدراكا للمخاطر المتأتية من 
المعتدين. وكماهو الحال في سياقات أخرى. OB‏ الموهبة القدرية في 
البراعة اللفظية لطالما كانت aes,‏ البديل عن التدقيق في البرهان التجريبي 
أو الخو ض في التحليل. وهذا لا يعني أن النخبة المثقفة كانت تقوم بتلك 
الأمور بشكل cee‏ ولكن صياغتهم اللفظية الذكية جعلت في العادة من 
غير الضروري لهم القيام بهذه الأشياء كلها. 

خلال الثمانينيات )21980( عندما واججه الرئيس (ريغن) استفحال 
مسألة نشر الصواريخ النووية الروسية في شرق أوروبا بنشر أسلحة في 
غرب أوروباء تسبب ذلك في إحياء الجدال حول (سباق التسلح) والذي 


ساد خلال العشرينيات والثلاثينيات؛ الأمر الذي استقطب الرأي العام 
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في الأم الأوروبية»مافي ذلك الولايات المتحدة. وقد استنكر (ويليام 
راسبيري)» كاتب صحفي بصحيفة (واشنطن بوسط) «سباق التسلح 
النووي الطويل المدى والباهظ الثمن والخطير». )62( وقال (أنثوني 
(a‏ الكاتب الصحفي بصحيفة (نيويورك on» (RU‏ ذلك ليس ردا 
(Leduc‏ على سعي القوى السوفييتية CAST)‏ سباق eL. I‏ « .)63( 
وأشار زميله (توك ويكر) الكاتب الصحفي في صحيفة (نيو يورك (U‏ 
إلى أن «سباق التسلسح تفاقم إلى درجة تفوق أي مسبرر ».(64) ونصح 
المحرر والدبلوماسي السابق (جور ج أف SUG (OLS‏ «إنه من الأفضل 
بكل تأكيد التركيز على جهود فرض السيطرة على سباق التسلح؛ وبالتالي 
المحافظة على الحياة المدنية كما نعرفها على الأقل بحمايتها من الضرر 
المسادي».(65) Cal‏ (ألفا ميردال) الفائزة بجائزة نوبل للسلام فقالت: 
do‏ أكسن يوما قسادرة على التوقف عن البحث عن أسباب وماهية شىء لا 
معنى له كسباق التسلح». (66كان لهذه الأفكار صدى كبير في الساحة 
السياسية. وكما أشرناء فيما سبق» فإن الأخ الأصغر للرئيس (جون إف 
كينيدي)» السيناتور (إدوارد إم كينيدي) الممثل لولايسة ماساتشوستس» 


أصبسح شخصية سياسية قيادية وكان يستخدم الحجة ذاتها ضد (سباق 
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التسلح) مثله مثل الكثيرين» إن d‏ نقل غالبية النخبة المثقفة. 

في عام 01982( كان السيناتور (كينيدي) من ضمن الذين اعترضوا 
على توجه الرئيس (ريغن) للبناء العسكري على أساس أنه «تفاقم جديد 
وخطير في سباق التسلح sy gill‏ ودعا إلى (معارضة وعكس سباق 
التسلح النووي».(67) وفي سنة 61983( قال السيناتور (كينيدي): 
«سنسعى إلى تحميد سباق التسلح الذي قد يجعل كوكبنا كله أرضاً قاحلة 
باردة».(68) وفي وقت لاحق من تلك السنة؛ قال: «يجب علينا إيقاف 
سباق التسلح قبل أن ينهينا» .)69( كما انضم السيناتور (كينيدي) إلى بقية 
أعضاء مجلس الشيوخ في بيان تضمنته رسالة igor ga‏ لصحيفة (نيويورك 
نابمز) يقول: ofp‏ الخبراء والمواطنين في كل أرجاء الوطن يعتنقون فكرة 
التجميد بأنها أفضل طريقة لإنهاء سباق التسلح النووي قبل فوات الأوان». 
)70( وععنى آخر حالما يحقق السوفييت التفوق العسكري بواسطة نشر 
الصواريخ النووية في أوروبا الشرقية» ينبغي علينا تحميد ذلك التفوق بدلا 
من استعادة التوازن. ومن خلال مهاجمة سياسات الرئيس (ريغن) في 
مجلس الشيوخ» دعا (كينيدي) زملاءه أعضاء المجلس إلى «وقف سباق 
التسلح النووي قبل أن يقضي على البشرية».(71) 


جسني وق عت 
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ما OF‏ السيناتور (كينيدي) كان من الأصوات القيادية المنادية بتجميد 
التسلح النووي» فقد انضم إليه الكثيرون من العناصر القيادية البارزة 
الأخرى ومن رجال الإعلام الذين عبروا عن ارائهم؛ أولئك الذين أحيوا 
جدال (سباق التسلح) مرة أخرى ضد الردع العسكري الذي كان 
مهیمنا خلال حقبة ما بين الحربين العالميتين انطلقوا من الافتراط ض الضمني 
بوجود الموارد الكافية لدى كلا الطرفين للسماح بتصاعد غير متناه من 
الجانبين لعملية تعزيز القوات العسكرية بشكل مواز» لكن اتضح أن ذلك 
الافتراض كان Lb‏ عندما أثبت أن تعزيز القوات العسكرية الذي أمر به 
الرئيس (ريغن) خلال الثمانينيات فاق ما كان مقدور الاقتصاد السوفييتي 
موازاته» كما كان يدرك (ريغن). وحقيقة أن النتائج المباشرة لسياسة 
(ريغن) التي كانت بالضبط معاكسة لما تكهنت به فكرة (سباق التسلح)» 
يعنسي أن النتيجة كانت إنهاء الحرب الباردة» بدلا من بدء حرب نووية لم 
يكن لها أثر يذكر في النظرة السائدة مقارنة بالحقائق الأخرى التي تعارض 
بشكل مباشر المقدمات الأخرى في تلك الرؤية. 

بشكل ممائل تم تحاهل السياسات RSV‏ استرضائية التي فشلت طوال 


عقود في إنهاء التهديد النووي الذي كان يهدد العام خلال عقود الحرب 
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الباردة. وأسرفت النخبة المثقفة في الثناء على جهود رئيس الوزراء 
السوفييتي (ميخائيل غورباتشوف)؛ edad‏ استمراره في اتبا ع سياسات 
أسلافه. (72) وكان البديل هو الاعتراف باحتمال وجود شيء ما يمكن 
قوله بشأن تركيز (ريغن) على القوة العسكرية وعن رفضه لغة (سباق 
التسلح) الطنانة التي كانت تشكل مورا مركزيا لطريقة تفكير النخبة 
المثقفة على مدى وقت طويل جدا. 

اختلف البعض في مسألة إذا ما ينبغي أن تعزى نهاية الحرب الباردة إلى 
نجاح (ريغن) أم (غورباتشوف)» ولكن بالنسبة إلى الكثير من TESTE‏ 
إن لم نقل غالبيتهم» لم يكن هناك أية مسألة للخلاف Lge‏ حيث إنه ل 
يكن وارداً Ob‏ تكون إحدى فرضياتهم الأساسية خاطئة. وعلى الرغم من 
ذلك وبعد نهاية الحرب الباردة وحل LEYI‏ السوفييتي» قال المسؤولون 
السوقيت رقيعو المشوى السابقون: إن سيانسات (shy)‏ كانت غاملا 
حاسماً في هذه المسألة. ووفقاً لصحيفة (واشنطن بوسط): ((في حديثهم في 
مؤثمر عقد بجامعة (برينستون) حول نهاية الحرب الباردة؛ قال المسؤولون 
إن الرئيسس السوفييتي السابق (ميخائيل غورباتشوف) كان على قناعة بأن 


أي حاولة لمضاهاة خطة (ريغن) الاستراتيجية الدفاعية المبدئية» التي أطلقت 
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سنة 1983م لتأسيس نظام مضاد للصواريخ في الفضاء» كانت ستؤدي إلى 
الإضرار بالاقتصاد الروسي بشكل لا .كن ترميمه».(73) 

إن فكرة (سباق التسلح)» كتجسيد للردع العسكري» كان EX‏ واحدة 
فقط من الأفكار العديدة التى انتشرت خلال فترة العشرينيات (1920م) 
والثلاثينيات (1920م)» والتي أعيد إحياؤها خلال حقبة الحرب الباردة. 
de,‏ منوا الحادات المعلمين الفرنسيين الذين حولوا المدارس الفرنسية 
إلى مراكسز لتعليسم رفضس حمل السسلاح لأسباب أخلاقية خلال فترة 
العشرينيسات والثلاثينيات» مع التركيز على فظائع الحرب» فقد أصبحت 
الفصول الدراسية في الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة أماكن لتلقين 
المعارف المتعلقة بفضائع الحرب. وكان التصوير الدرامي لقصف المدن 
اليابانية بالقنبلة الذرية أحد الأمثلة على ذلك: ly‏ هولاء الأطفال 
الذين كانوا عموما من الطبقة المتوسطة الغنية على ملاحظة Gof‏ التفاصيل 
المروعة للنساء والأطفال اليابانيين وهم يتحولون إلى رماد بعاصفة النيران 
التي تسببت فيها القنابل النووية. كان الأطفال يجلسون متسمرين في 
مقاعدهم» وكان بالإمكان سماع نشيج بكائهم. وخلاصة القول أن الجو 


العام المخيسم على الفصسل تم التعبير عنه بشكل جيد مسن طرف سيدة في 
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مقتبل العمر حساسة عندما تساءلت: BUD‏ قمنا بهذا الصنيع؟ )» فأجاب 
المعلم: «قمنا بذلك مرة واحدة فيما مضى» وبإمكاننا القيام بذلك مرة 
أخرى. واستخدام أسلحة الدمار هذه أو عدمه مسألة تعتمد عليكم». 
وبهذا المدخل انطلق الدرس في وحدة حول الأسلحة النووية». )74( 
إن جعل دمو ع الأطفال تذرف من عيونهم في فصل دراسي» كجزء 
من عملية تلقين المعارف» كان بشكل مشابه le jor‏ من أسلوب العمل في 
فرنسا بين ا حربين العالميتين الأولى والثانية :«في مدرسة بنين تقع في مدينة 
(أميانز)» على سيبل المثال» سأل المعلمون الأطفال إذا ما كان أحد آبائهم 
قد قتل في الحرب للتحدث في الفصل - وقد انهمرت الدموع من أكثر 
من عين C7‏ بحسب ما أفاد به مدير المدرسة. وعلى نحو مشابه» لاحظت 
إحدى المعلمات في مدرسة بنات للتعليم sas soley‏ (أميانز) أن 
تلميذة من كل ست تلميذات في مدرستها فقدت والدها خلال الفترة من 
4 إلى 91918( وأفادت المدرسة بأن «النداء على أسماء الأشخاص 
الذين توفوا يتم في جحو يكتنفه إجلال لا مثيل له»» ثم يتحد المعلمون 
والتلاميذ.مشاعرهم». بينما أفادت مدرسة أخرى» وهي من مدرسة بنات 


عدينة (بون دي ميتس)» Ob‏ الصمت المهيب الذي تطالب به عند قراءة 
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أسماء المتوفين «قد انقطع بصوت النشيج الصادر من العديد من الأطفال 
الذين لقي اباؤهم حتفهم في الحرب».(75) 

تحدر الملاحظة هناء كما هو الحال في سياقات أخرىء أن الخطوة الخاطئة 
التي قام بها المدرسون كانت تكمن في عملهم في مجال يفوق قدراتهم؛ 
فالمدرسون ليس لديهم أي مؤهلات مهنية لازمة لفهم مخاطر التلاعب 
بعواطف الأطفال» أو أي مؤهلات خاصة لفهم تداعيات السياسة الدولية 
أو العوامل التى تحعل الحرب أقل أو أكثر احتمالا للحدوث» فضلاً عن 
العوامل التي من المحتمل أن تؤدي إلى السقوط والانهيار» كما كان JU-‏ 
في فرنسا سنة 1940م. 

وكما كان JLH‏ أثناء فترة ما بين الحربين في فرنسا؛ فقد كان اتحاد 
المعلمسين الرئيس - وفي أميركا يسمى الجمعية الوطنية للتعليم والتربية - 
a pe‏ رأس الحربة في جهود النزعة السلمية» ومنبعا للأفكار اليسارية عامةٌ. 
وفي اجتماعها السنوي أقرت الجمعية الوطنية للتعليم والتربية قرارات لا 
تعد ولا تحصى بشأن مسائل مختلفة تتجاوز بكثير المسائل التعليمية وتتعلق 
بالعمال المهاجرين» وقوانين التصويت» والتحكم في ومراقبة استخدام 


اللأسلحة» WATESE‏ والحكومة المستقلة لولاية كولومبياء والكثير من 


— $62 — 


Sjal كتاب‎ 


المواضيع الأخرى. يما في ذلك المسائل المتعلقة بالسلم والحرب. وقد 
شجعت قراراتها وخطبها وأوسمتها على مر السنين على نفس التركيبة 
S‏ من النزعة السلمية والروح ALY‏ التي ميزت جهود اتحاد المعلمين 
الفرنسيين بين oy AY‏ العالميتين. 

حفزت هذه القرارات التوقيع على «اتفاقيات نزع التسلح التي تخفض 
من احتمال نشوب الحرب)(76) وحثت على Of»‏ تقوم الولايات 
المتحدة ببذل كل الجهود لتعزيز مكانة الأم المتحدة وجعلها alol‏ أكثر فعالية 
لتحقيق السلام العالمي» (77) ودعت هذه القرارات إلى «إيقاف سباق 
التسلح» )78( وأعلنت أنه «يتعين تطوير بعض ال مواد المنهجية الخاصة 
لاستعمالها في الفصول المدرسية في سبيل تحقيق الأهداف التي تركز على 
فكرة تحقيق السلام وفهم عملية انتشار الأسلحة النووية».(79) والفكرة 
الرائجة والشائعة خلال حقبتي العشرينيات والثلاثينيات؛ التي مفادها of‏ 
الحرب ذاتها هي العدوء وليست الأم الأخرى» ظهرت مجددأ في قرار 
الجمعية الوطنية للتعليم والتربية الذي أعلن أن الحرب النووية «هي العدو 
المشترك لكل الأم والشعوب».(80) وقد منحت الأوسمة خلال انعقاد 
اجتماعات الجمعية الوطنية للتعليم والتربية للمدارس التي أنشأت برامج 
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لتشجيع النزعة السلمية والروح الأثمية باسم (السلام). وفي سنة 01982( 
على سبيل المخال» قامت الجمعية الوطنية للتعليم والتربية في اجتماعها 
السنوي نح جائزتها السنوية للمؤسسسة التابعة لها.ممدينة (سنت JU‏ — 
فيرومونت». OY‏ مدرسيها نظموا الكثير من الأنشطة السلمية المتنوعة» 
تمافي ذلك تحفيز طلبتهم على مراسلة أعضاء Le‏ الشيو خ عن الجوع 
والسلام.(81) في سنة 1985( منحت جمعية ولاية (فيرجينيا) الغربية 
جائزة لتطويرها مشروعا (تربويا) حول المسائل النووية حيث أدى ذلك 
إلى اتصال الأطفال بالبيت الأبيض والكرملين. (82) إن موضو ع العلاقة 
بين الشعوب الذي ساد فترة ما بين الحربين العالميتين» عندما أسس DEN‏ 
المعلمين الفرنسي أنشطة مشتركة مع المعلمين الألمان»(83) تكرر بقيام 
أطفال المدارس بصنع وإرسال هدايا رمزية إلى اليابان. في سنة 1982م 
دعا مندوب الجمعية الوطنية للتربية إلى (Leet)‏ تطوير» واختبار» ونشر 
الأسلحة النووية. (84) وفي السنة ذاتهاء ألقى رئيس الجمعية الوطنية 
للتعليسم (ويلارد ه. ماك غواير) خطابا أمام الدورة الخاصة حول نز ع 
السلاح بالمقر الرئيسي للأم المتحدة في نيويورك حيث أعلن أنه: «إذا 


كانت الحسروب في الماضي قد خلفت في أعقابها قتلسى ودمارا SEXY‏ 
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تخيله فإن حرب المستقبل بين قوى العالم العظمى قد تعني بكل معنى 
الكلمة نهاية البشرية على هذا الكوكب؛ وعليه يصبح من الواجب علينا 
نحن كمدرسين» من خلال المنظمات التي ننتمي إليها كأعضاء أن نعمل 
من أجل منع أدوات التعليم الثمينة التي بين أيدينا من أن تصبح lol fois‏ 
في أيدي القادة اللا-عقلانيين الذين سيضللون شباب العام بإقناعهم OU‏ 
التسلط العسكري ينسم بالشهامة والنبل» وأنه ليس من الممكن تحقيق 
السلم إلا بواسطة الردع» أو Y‏ يوجد أي أمن وسلامة مالم نحيا حياة 
ا لخوف وراء دروع نووية واقية. 

ينبغي علينا تربية وتثقيف أطفال العالم ليومنوا بأن السلام الحقيقي OS‏ 
سلام خال من أي تهديدات نووية وتهديدات مضادة» السلام الذي تكون 
حياة الإنسان في كنفه تحمل معنى أكبر من محرد قائمة من الأرقام على 
UL ior d ga‏ جاهل. إن مثل هذا السلام لا يكون مكنا إلامن خلال 
نزع السلاح في العام» ويجب على مدرسي العالم العمل من أجل تحقيق 
هذا (digs‏ .)85( 

Lal‏ السؤال المتعلق OY alal Le,‏ يقوم بطرد المسؤولين الذين كان لديهم 
احق في الاطلاع على المعلومات» والذين كانوا يتمتعون بخيرة أكير منه 
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aS‏ الشؤون الخارجية» ويصفهم بأنهم ON im‏ غير عاقلين عفا 
عنهم الزمن» فلم يتم إثارته أبدا. كما لم تنم إثارة سوال تفويضه لتحويل 
الفصول الدراسية إلى مراكز للدعاية والإعلان. ولكن م يكن (ويلارد إتش 
ماكغواير) فريدا من نوعه؛ فبعد مضي سنتين» قام الرئيس الجديد الجمعية 
الوطنية للتعليم بشجسب إدارة الرئيسس (ريغن) بقوة نتيجة «تصعيدها 
لسباق التسلح وزيادة خطر حرق العالم وتحويله إلى رماد».(86) 

في سنة 1999( نادى رئيس الجمعية الوطنيسة للتعليم (كيث كريغ) إلى 
ett‏ «الاحتياجسات البشرية على سباق التسلح» )87( وبعد احتلال 
العراق للكويت» edi‏ عاسى الرئيس (جورج إتش دبليو بوش) من أجل 
«الاستمرار في السعي لاإيجاد وسائل سلمية لإنهاء الاحتلال العراقي 
للكويست»» وذلسك في سبيل «تفادي وقو ع الحرب» وفي الوقت ذاته 
المحافظة على المبادئ غير القابلة للانتهاك 8 منطقة 12-1 A (88). «e.‏ تكن 
هناك أي مقترحات عن كيفية تحقيق هذا LENI‏ اللافت للنظر» ناهيك عن 
غياب وجود أي نقاش حول سجل المحاولات السابقة لإلغاء الاحتلال 
العسكري من خلال الدبلوماسية والمقاطعة. 


كما تكرر وجود أمثلة أخرى على قادة إعلاميين لديهم نظرة متعاطفة 
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مع رأي الأم المناهضة لآرائهم؛ فقد كشف الكاتب الصحفي (روبرت 
نوفاك)» على سبيل JEU‏ عن نقاش كان قد دار بينه وبين مؤسس ahe‏ 
(سي. إن إن) LEN‏ (تيد تيرفر) الذي قال إن فكرة (نوفاك) تكرر 
النمط السائد في حقبتي العشرينيات والثلاثينيات»؛ والذي يساوي بين 
مؤيدي الردع العسكري أولعك الذين يدعون إلى الحرب» «بينما كنت 
أسير عبر شار ع (لافايبت) قاصداً مكتبي» قال (تيرئر): لا أستطيع أن etl‏ 
يا(نوفاك)» لماذا أنت من مناصري الحرب النووية الشاملة والكاملة» ثم 
شرع في الدفاع عن سياسات الكرملين للحد من انتشار الأسلحة وأبدى 
orl‏ على كوبا جنة الشعب المزعومة. وحاولت الرد عليه» ولكن كان 
من الصعب الحصول على فرصة ولو بسيطة لمشاركة (تيد) في الحاديث. 
عندما وصلنا إلى مكتبي الذي يقع في الدور الثلاثين» قدمته إلى شابة تعمل 
عكتب (ايفانز ونوفاك) الخارجمي» وكانت وظيفتها الرئيسة الرد على 
المكالمات الهاتفية. حدق (تيرنر) في عينيها وسألها: «ركيف تشعرين وأنت 
تعملين لدى رجل يناصر حرب الإبادة النووية؟» نظرت LI‏ إلى (تيد) 
كأنه رجحل (O gist‏ وإلى حد ما كان Wad‏ كذلك» و ترد.(89) 
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أنماط المثقفين العامة la pdig‏ في حياة الشموب 


حروب العراق 

شنت حربان متتاليتان على العراق بيدأت الأولى سنة 1991م والأخرى 
i.‏ 2003م» وتم خوضهما تحست شبسح حسرب فيتنام مسع تخمينات 
بالوقوع في (مستنقع) آخر في كلتا الالتين» على الرغسم من أن حرب 
سنسة 1991م نححت في إخراج العراق من الكويت في مدة وجيزة بأقل 
خسائر في صفوف الأميركيين مقابل خسائر فادحة ألحقت بالقوات 
المسلحة العراقية» وعلى سبيل OB QUII‏ (توم ويكر) من صحيفة (نيويورك 
LS Geb‏ بحرب غير مسبوقة تؤدي إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف 
القوات الأميركية.(90) أما (أنتوني لويس) من الصحيفة ذاتها قد توقع أن 
تحصد الحسرب أرواح 20.000 جندي أميركسي.(91) ومن جهة أخرى 
نقل أحد كتاب صحيفة (واشنطن بوسط) عن مؤسسة (بروكينغز) دراسة 
دقيقة تقوم على رؤيتين: الأولى متفائلة تنوقع سقوط ST‏ من ألف جندي 
أميركي في حرب 1991 ضد العراق والثانية تشاؤمية تتوقع سقوط أكثر 
من أربعة آلاف جندي.(92) ولكن ميدانياء وفي أول مواجهة مع القوات 
العراقية» سقط 148 جندياً US pal‏ فقط. )93( 


ul‏ حرب العراق الثانية سنة 2003م فكانت كغيرها من الحروب أتت 
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بنكساتها وآثارها الجانبية غير المتوقعة» ومن جهة أخرى أثارت مسألة 
الحكمة من وراء الغزو وطبيعة أهدافها جدلاً واسعا. وعلى الرغم من 
at jel‏ العسكرية السريعة للقوات المسلحة العراقية فإنه d‏ يتم إحلال 
السلام» بسبب تهديد الإرهاب الذي خيم هناك والذي كان موجهاً في 
جزء منه ضد القوات الأميركية ولكن في المقام الأول ضد المدنيين العراقيين 
من قبل إرهابيين محليين وأجانب عاقدين العزم على منع قيام نوع ججديد 
من الحكم في الشرق الأوسط برعاية أميركية. وكما حدث في حرب فيتنام 
فإن الكثير من وسائل الإعلام والمثقفين أعلنوا أن ما كان يحدث في العراق 
yn Lt‏ (حرب أهلية خاسرة) و حث العديد منهم على انسحاب القوات 
الأميركية فورأء ولكن بدلاً من ذلك كانت هنالك فى الحقيقة زيادة في 
إعداد القوات الأميركية سنة 62007( وهو ما يسمى (الطفرة)؛ من أجل 
قمع الإرهاب المتفشي على نطاق» وقد لقيت تلك الطفرة إدانة واسعة 
مسبقة من طرف المثقفين ووسائل الإعلام» وحتى في الكونغرس ذاته. 
وفي شهر يناير من سنة 2007 رفض الصحفي (مورين داود) من 
(نيويورك Gs‏ الفكرة على أساس أنها (إصرار لا معنى له) من الرئيس 


«لزيادة عدد القوات بشكل كبير»:(94) وصرح (بول كروغمان) الكاتب 
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بصحيفة (نيويورك (GU‏ ب«أن التساؤل الو حيد الجدير بالطرح فيما يتعلق 
بالزيادة Sab all‏ القوات المقررة في العراق» والتي يفضل وصفها 
بالتصعيد على الطريقة الفيتنامية» هو إذا ما كان مناصيرو هذه الفكرة 
وقحين أو مخادعين».(95) في شهر فبراير من سنة 2007 قالت (واشنطن 
بوسط): «إن تصعيد بوش من غير المرجح أن يسفر عن تقدم مفاجئ SLL‏ 
السلام» وفي حقيقة الأمر فإن وتيرة العنف ستتفاقم».(96) وقال صحيفة 
(سانت لويسس بوسط ديسباتش): A)‏ يفت الأوان بعد».(97) ومن جهة 
أخرى و صفت صحيفة (فلادلفيا ترابيون) الحرب بأنها »> co‏ خاسرة». 
(98) وطرح الجمهوريون تساولا بلاغيا: ((من في واشنطن يؤمن يجدوى 
هذا التصعيد؟» ثم أجابت قائلة: «ثمة رجل واحد يؤمن بذلك هو (ديك 
تشينسي) نائب الرئيس»» نم أضافت الصحيفة: «عاجلا el‏ أجلا ستظهر 
الحقيقة رغم أنف ديك تشيني ».(99) وحتى نبرة الحقيقة المطلقة و التفوق 
تذكرنا.كثقفي عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. 

ومن بين السياسيين الذين أدانوا التصعيد مسبقا آنذاك السيناتور (باراك 
أوباما) حيث قال 86 يناير 2007: «إن هذا التصعيد كان خطأ سنعارضه 


أنا والكثيرون من حولي بشدة في الأيام ALAM‏ وقد وصفه بالتصعيد 
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المتهور وطالب بتشريعات لبدء سحب القوات الأميركية من العراق في 
أجل أقصاه 1 مايو .82007( وذلك بهدف سحب كل القوات الأميركية 
المقاتلة من العراق فى سنة 100(.2008) كما قال السيناتور (أوباما): 
Lily‏ جرب هذا التصعيد وفشل»؛ لأنه SECO‏ قوة AS pal‏ مهما 
كان حجمها. أن تعالج الاختلافات السياسية الكامنة وراء حرب أهلية 
لشعب آخر».(101) وأن إضافة 20.000 جندي أميركي آخرين «لن 
يكون في مقدورهم مهما تصورنا إحراز أي تقدم».(102) 

لم يكن السيناتور (أوباما) وحده؛ فقد اقترح (إدوارد كينيدي) استصدار 
موافقة من الكونغرس قبل بدء التصعيد.(103) كما بعث كل من زعيم 
الأغلبية في مجلس الشيو خ (هاري رايد) ورئيسة مجلس النواب (نانسي 
يلوسي) برسالة إلى الرئيس (بوش) يحذرانه فيها من مغبة (استراتيجية 
التصعيد) YU a‏ له: «إن التصعيد وزيادة أعداد القوات خطة جربتموها من 
قبل وفشلت فعليا»» ووصفا التصعيد الوشيك آنذاك ب(الخطأ الفادح). 
)104( كما كانت السيناتور (هيلاري كلينتون) أيضا ممن عارضوا 
التصعيد في quo AL JE‏ في حين دعا السيناتور Oper)‏ ادواردز) إلى 


انسحاب فوري للقوات الأمير AS‏ (105) 
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في وقت لاحق سنة 2009م بينت دراسة لمؤسسة (بروكنغز) أجريت 
حول الضحايا الذين سقطوا سنة 2007م بين صفوف المدنيين العراقيين 
— الغاية القصوى للهجمات الارهابية - أن عدد هؤلاء الضحايا يقدر 
ب3.500 في الشهر» عندما قدمت تنبؤات بفشل التصعيد في شهر يناير 
عام 2007م. وفي أعقاب التصعيد اتضح أن عدد الضحايا تراجع إلى 
0 قتيلا في الشهر مع نهاية السنة» في حين كان عدد ضحايا الجنود 
الأميركيسين 83 في الشهرء ثم ارتفع إلى رقم قياسي بلغ 126 في الشهر 
خلال يناير 2007م)» عندما ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية ضد معاقل 
الإرهابيين» ولكنها سرعان ما انخفض ذلك العدد إلى حدود 23 قتيلا فى 
الشهر مع نهاية السنة؛ أي E‏ أعقاب التصعيد.(106) 

وفي ذلك الوقت» كانست هناك مقاومة ضارية في صفوف اللمثقفين 
لفكرة أن التصعيد كان مثمرا. وفي شهر يونيسو 2007 قالت صحيفة 
(لوسس أنحلوس G‏ إنه dy‏ يكن هناك أي دليل على أن الاجتياح كان ذا 
جدوى».(107) وفي سبتمبر 92007( وتحت عنوان (مهمة ثلجية في 
الصحراء) انتقد الصحفي (بول كروغمان) إدارة (بوش) التي زعمت «أن 


أحاحا باهرا قد تحقق لتخلق بذلك انطباعا بأن «التصعيد» يحقق dobi‏ 
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حتى وإن نم يكن هناك أي دليل على هذا to Lees‏ .)0108( كما أعلن 
(فرانك ريتش) من صحيفة (نيويورك GU‏ أن «رواية انخفاض وتيرة 
العنف لا تعدو أن تكون رواية ماكرة ومخادعة».(109) 

من الواضح أن الكثيرين صمموا على أن يعتبروا هذه الحرب حربا 
(خاسرة)» وكحرب فيتنامية أخرى. إلا أنه بحلول سنة 2009م كانت 
صحيفة (نيويورك تايمز) - وإن كان تحت عناوين فرعية - تتناقل خبر 
وجود انخفاض كبير في عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية وفي 
صفوف قوات الأمن العراقية والمدنيين إلى جزء قليل ما كانت عليه في 
السنتين الماضيتين» وقد كانت هناك أيضا زيادة في عدد قوات الأمن العراقية 
وارتفاع إنتاج البلد من الطاقة الكهربائية.(110) بينما في الوقت الذي كان 
فيه التصعيد مستمرا عام 2007 حدث أمر استثنائي؛ فقد اعترف باحثان 
من مؤؤسسة (بر وكينغز) عرفا أنفسهما بأنهما كانا من بين الذين انتقدوا 
«تعامل إدارة بوش البائس مع العراق»» وبعد زيارة قاما بها لهذا البلد 
«فو جئنا بالمكاسب التي شاهدناها والقدرة ليس فقط على تحقيق الانتصار 
بل على تحقيق الاستقرار المستديم الذي بمكن لنا وللعراقيين أن نتعايش فيه 


معأ».(111) ومن جهة أخرى ظهرت تقارير سنة 2007م تكشف JEU‏ 
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النجساح الكبير الذي تحقق في مكافحة الإرهابيين في العراق والعودة إلى 
الحياة الطبيعية في المجتمع العراقي ما في ذلك عودة المغتربين الذين فروا 
من GLa VI‏ وكذلك المقيمون العراقيون الذين أصبحوا الآن يترددون على 
الأماكن العمومية التي كان يمنعهم النوف من الذهاب إليها في السابق. 
أولئك الذين كانوا ملتزمين cel JU‏ القائل إن الحرب كانت (خاسرة) al a‏ 
لا طائل من التصعيد وزيادة القوات ظلوا متمسكين برأيهم على الرغم من 
تزايد الأدلة على أن الاجتياح قد آتى أكله. وفي سبتمبر 2007 قال (بول 
كروغمان) من (نيويورك تاعز): «لفهم حقيقة ما يجرى في العراق ينبغي 
أن تقتفي أثر عائدات النفط التي تثبت بدورها فشل التصعيد». )112( 
إن الإصرار على أن التصعيد وزيادة القوات قد فشل ل يتصاعد إلا عندما 
بدأت تلوح علامات aol‏ ومع اقتراب شهر سبتمبر 2007 وهو موعد 
تسليم الجترال (دافيد بترويسس) تقريره للكونغرس بشأن زيادة القوات 
التي أمر بها كان هناك تزايد الصيحات بوسائل الإعلام والسياسيين بأن 
ذلك الجسترال سيحاول فقط التلاعب اللفظي بفشل التصعيد وإبرازه 
كنجساح. وعلى سبيل المثسال قال السيناتور (دوك دوربين): «من خلال 


براعة التلاعب بالإحصاءات» سيسعى تقرير (بوش- بترويس) إلى إقناعنا 
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(113) العنف في العراق تناقص؛ وبالتالي فإن التصعيد قد آتى أكله».‎ ob 
:2007 ومن جهة أخرى قال السيناتور (جوزيف بايدن) في أغسطس‎ 
«نحن في حاجة إلى وقف التصعيد والبدء في سحب قواتنا».(114)‎ 

وبلغت الجهود الرامية إلى التشكيك في ما يريد (بترويس) نقله في تقريره: 
ذروتها عندما نشرت صحيفة (نيويورك GE‏ في يوم الإدلاء بشهادته أمام 
الكونغرسس عنواناً بالبنط العريض يتصدر صفحتها الإعلانية يقول إن 
JU‏ (بترويس) جرال خائن للولايات المتحدة. كان OMEN‏ برعاية 
منظمة سياسية ناشطة اسمها MoveOn.org)‏ موف (oso d‏ 
)115( وكان العنوان الفرعي (إعداد طبخة الكتب للبيت الأبيض). وقد 
خصت صحيفة (نيويورك 86( منظمة yo)‏ أون أورغ) بتخفيض 50 
في المئة على هذا الإعلان الذي غطى صفحة كاملة وألغت سياستها ضد 
الإعلانات التي تقوم بالتجهم على الأشخاص. )116( 

وباختصار اتهم الجترال (بترويس) بالكذب قبل أن ينطق بأي كلمة» وفي 
مقابل ذلك تزايدت الأدلة المقدمة من قبل مصادر أخرى للتأكيد على أن 
التصعيد قد قلص فعلاً من وتيرة العف في العراق» وأدلى كل من SFM‏ 
(بترويس) والسفير الأميركي بشهادتهما في ظل أجواء مشحونة بالعداوة. 
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البو 

عقب ماراثون دام یوما كاملا أحد أيام الاثنين أمام لجنتي استماع 
رئيستسين في مجلسس الشيوخ» واجه كل من UH‏ (بترويسس) والسفير 
الأميركي بعض أشهر المتحدثين في مجلس الشيوخ - من بينهم خمسة 
مرشحين للرئاسة -» وفي هذه الشهادة التي تواصلت على مدى عشر 
ساعات d‏ ينعم كل منهما إلا باستراحتين للذهاب إلى دورة المياه وأقل من 
0 دقيقة للغداء. (117) 

وفي خضم هذه الجلسات قالت السيناتور (بربرا بو كسر) JU able‏ 
(بترويسس): «أطلب منك أن تنز ع نظارتك الوردية».(118) كما قالت 
(هيسلاري كلينتون) إن تقرير SIH‏ يحتاج إلى GS)‏ طوعي عن إنكار 
الحقيقة».(119) وقال عضو الكو نغرمس (راهم إعانويل) متهكما إن 
er‏ (بترويسس) يستحق «جائزة نوبل لابتداع الإحصاءات أو 
جائزة بوليتز للخيال».(120) وأعلن عضو الكونغرس (روبرت ويكسلر 
أن «هنالك بين الخبراء الموضوعيين وغير المتشيعين إجماع مدهش مفاده 
أن التصعيد قد فشل». وقارن شهادة االجنرال (بترويس) بشهادة الجترال 
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من(نيوي ورك GE‏ بالقارنة ذاته اء وأكد أن هناك Say‏ غريباً e‏ 
بين إخلال UI‏ (بترويسس) بالمسؤولية وبين ما فعله اللمنرال (ويليام 
وستمورلند) في مهمة ALLE‏ لدى ليندن جونسون».(122) وكان هذا 
برد دليل من بين دلائل كثيرة على أن شبح حرب فيتنام ما زال يخيم 
على الحروب اللاحقة» حتى أن عخططات معارضي حرب فيتنام عاودت 
الظهورمرة أخرى على نطاق واسع. ووفقاً لصحيفة (أميركا اليوم): 
«(شهدت جلسة الاستماع مقاطعات كثيرة من مناهضي وارتفعت 
أصواتهم الواحد تلو الآخر وهتفوا مرددين شعارات مثل: الجنرالات 
يكذيون والأطفال بموتون«»123(.2وفي نهاية المطاف؛ فإن مزاعم أن 
التصعيد قد فشل كما كان متوقعا سرعان ما تلاشت وسط الأدلة المترايدة 
التي لايمكن إنكارها بأن التصعيد كان ناجحا. ولكن بدلا من إعادة تقييم 
الرؤية السائدة التي أفقدتها الوقائع مصداقيتهاء فإن نجاح التصعيد لم يود 
إلا إلى تقلص تغطية الأخبار من العراق في كثير من وسائل الإعلام. وهذه 
المرة وعلى عكس فيتنام فإنهم رفضوا أن يحولوا هزة العدو العسكرية 
إلى استسلام سياسيء إلا في آخر المطاف عندما تعالت الأصوات المنادية 


بالانسحاب الفوري إلى أقصى حد لها. 


عير ف 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


عكست هذه التطورات السياسية رؤية سائدة للحرب نتجت عن تصور 
المثقفين لحسرب فيتنام والتى ترك من بين أشياء كثيرة US‏ من الشعارات 
الرنانة مشل تكرار شعار (الحرب الخامسرة) و(المستنقع). وكما هو الحال 
في الكثير من المجالات الأخرى فإن الحقائق اليومية على أرض الواقع 
كان لها - ole‏ عكس ماهو متوقع - lb‏ ضئيل في الرؤية السائدة 
وحتى عندما قال السياسيون إن ما فعلوه كان لأهداف سياسية خاصة 
بهم فإن تلك الأهداف لا يمكنها أن تتحقق إلا بتبني مجموعة أخرى لهذه 
الرؤية السائدة ودعمها. وكما يحدث في أماكن أخرى ولحت ظروف 
أخسرىء فإن oo‏ المنقفسين لم يعتمد على إقنا ع أصحاب السلطة بل فقط 
على خلق مناخ فكري مشحون بالحوافز والقيود التي تؤثر فيما يمكن أن 
يقوله أو يفعله أصحاب السلطة. ومثال اخر على العودة ثانية إلى حقبة 
حرب فيتنام نذكر ما حظي به (المحارب القديم) من تغطية إعلامية مكثفة» 
حيث أعلن معارضته للحرب» فقط ليتبين لاحقا أنه لم يشارك في الحرب 
على الإطلاق. وكما نقلت (نيويورك (x6‏ فإن انكشاف حقيقة أحد 
هؤلاء (المحاربين القدامى) أتت متأخرة؛ ذلك الرجل صاحب العضللات 


المفتولة وذو الشعسر القصير الكثيف الذي يسمي نفسه ب(ريك دانكن) 
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والذي بدا كأنه خارج للتومن قالب مصبوب لدعم مرشح دكقراطي ضد 
سياسات (بوش) الخريف الماضي. 

كنقيب سابق في البحرية تعرض لإصابة في الدماغ جراء عبوة ناسفة 
مزروعة على جانب في العراق» وكان في (البنتاغون) خلال هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر» وهو مدافع عن حقوق المحاربين القدامى 
الذين عارضوا الحرب» وخريج جامعة (أنابوليس) وفخور بكونه من 
المثليين(!)» وبوثائق اعتماده المطلية بالذهب CHO‏ التي بملكهاء م ينل 
احترام واهتمام السياسيين وحسب» بل nl‏ احترام واهتمام الشرطة 
والصحفيين والمدافعين عن قدماء المحاربين لمدة سنتين كاملتين. 

وباستثداء اسمه لم تكن قصته حقيقية بالمرة»(124) ومادام هذا الرجل 
الذي كان من السهل الكشف عن أكاذيبه قد اجتاز الاختبار الدقيق على 
مدى سنتين في وسائل الإعلام؛ فهذا يبين مرة أخرى مدى تقبل النخبة 
اللثقفة للأمور التي تدعم رؤيتهم حتى وإن كانت تلك الأمور لا أساس لها 
من الصحة وغير مثبتة بالدليل. 

خلال حرب العراق الثانية Sle‏ المثقفون الأميركيون نمط تفكير المثقفين 
في فرنسا بين الحربين العا لميتون» خصوصا الاختزال اللفظي الذي ينزل 
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الجنود من مرتبة الأبطال الوطنيين ويحولهم إلى ضحايا مثيرين CARLA‏ 
وحتى القصص عن المشكلات المالية لجنود الاحتياط الذين تم تمت دعوتهم 
لترك وظائفهم والالتحاق وتلبية نداء الواجب في العراق» أو قصص حول 
وقائع التوديع الذي يفطر القلوب آلما بين الجنود المسافرين وأصدقائهم 
وأفراد أسرهم.. كل تلك القصص كانت تتصدر الصفحات الرئيسة 
في (نيويورك C LU‏ )0125( حين أن الروايات عن بطولات القوات 
الأميركية في عملياتها القتالية في العراق أو في أفغانستان» لم تكن تنقل أو لم 
تظهر حتى في الصفحات الداخلية. إن قصص شجاعة الأميركيين الخارقة 
في الحرب» والتي نالت ميداليات الشرف من الكونغرسء .ما في ذلك قصص 
عن جنود عر ضوا أنفسهم للقنابل اليدوية التي كان يرميها العدو مضحين 
بأرواحهم من أجل إنقاذ حيساة من حولهم» كل تلك القصص كانت تظهر 
على الصفحتسين 13 و14 على التسوالي» في حين وردت قصة أخرى في 
القسم الثاني من صحيفة (نيويورك R0‏ .)126( وكانت كل من صحيفتي 
(واشنطن بوسط) و(لوس أنحلس (XU‏ تدفن هذه القصص البطولية الخارقة 
في صفحاتها الداخلية» وينطبق الشيء ذاته على معظم الأخبار التلفزيونية 
التي كانت تعمد إما إلى التقليل من شأن هذه القصص وإما تحاهلها تماما. 
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من جهة آخرى فقد حظيت الأخبار السلبية بصدى واسع في وسائل 
الإعلام حتى وإن كانت لا أساس لها من الصحة. وعلى سبيل المثال؛ في 
الأيام الأولى من الحرب على العراق» أعرب الكثيرون عن سخطهم في 
Slang‏ | الإعلام تجاه مزاعم مفادها أن Lo pal‏ قد قاموا بنهب القطع الأثرية 
الثمينة من المتحف العراقي الذي فشل الجنود الأميركيون في حمايته.(127) 
هل كان من المفترض أن يحول الجنود الأميركيون الذين كانوا يعرضون 
حياتهم للموت في الجبهة اهتمامهم إلى حماية المتاحف؟ هذه حقا إحدى 
الترهمات» ولكن حتى هذه التهمة اتضح أنها ادعاء كاذب.(128) فهذه 
القطع الأثرية تم إخفاؤها من قبل مسؤولي المتحف من أجل حمايتها من 
اللصوص ومن خاطر الحرب؛ ولكن وسائل الإعلام d‏ تننظر حتى تثبت هذه 
الجرائم ضد الجنود الأميركيين بل بادرت إلى نشرها J j‏ سخطها عليهم. 

لم aZ‏ إنجازات الجيش الأميركي الإيجابية بصفة عامة» سواء في المعارك 
أو من حيث إحلال النظام المدني أو تنفيذ مهمات إنسانية» سوى باهتمام 
محتشم في وسائل الإعلام. وفي الوقت الذي يدأت تختفي فيه الحرب 
على العراق من الصفحات الأولى ل(نيويورك تاعز)» مع انخفاض 
الهجمات الإرهابية في أعقاب التصعيد وزيادة القوات» وانخفضت 


—« | 58 السب 
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التغطية الإعلامية على نحو [SL‏ في معظم وسائل الإعلام الأخرى» 
استمر التركيز على فداحة الخسائر البشرية حتى Ole‏ كانت تلك الخسائر 
تعد على الأصابع. وتكرر عرض إجمالي الخسائر في الأرواح باستمرار 
على الرغم من أن تلك الخسائر لم تكن مرتفعة مقارنة بغيرها من الحروب. 
وفي الواقع فإن جميع الأميركيين الذين قتلوا في حربي العراق كانوا أقل 
من الذين قتلوا في جزيرة واحدة من جزر (أيو جيما) وفي يوم واحد من 
القتال أثناء ا لحر ب الأهلية في (أنتيتام) خلال الحرب العالمية الثانية. )129( 
الضحايا في حربي العراق الأولى والثانية» عدا كون معدلات القتلى فيهما 
هي الأقل من معظم الحروب» وإلا إذا كان هنالك من يعتقد أنه يمكن 
pee‏ حرب دون أن تسفر عن سقوط ضحاياء ولكن abil‏ الاصابات 
تناسب الموضوع الدائم لتصوير الجنود كضحاياء وهذه البراعة اللفظية 
(تكريم لهم). وبعد أن نشرت (نيويسورك (GSU‏ صورا للجنود الأميركيين 
الذين قتلوا أو يحتضرون في الحرب» رد الرئيسس التنفيذي للتحرير على 


الانتقادات Likes‏ أن «الموت والمذابح جزءان من القصة؛ وغربلتهما من 
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Lily y‏ للحرب سيكون فيها أذى وإساءة».(130) وهذه البراعة اللغوية 
تبعل من (غربلة) حقائق co y T‏ الحرب حجة واهية لايمكن لأحد 
أن يطعن gs‏ وتساوي نشر الصور لجنود في حشرجة الموت .جرد JË‏ 
القصة» في حين تدفن قصص بطولات الجنود فى طيات الصحف. 

هيمن تصوير الجنود كضحايا في القصص الإجبارية عن المحاريين 
العائدين من القتال» وعرضت في وسائل الإعلام مشاكل هوؤلاء الجنود مثل 
الإدمان على الكحول والتشرد مع عدم محاولة مقارنة ذلك بالمشكلات 
التي يعانيها المدنيون.(131) ويعبارة أخرى فإن كل المحاربين العائدين 
ليسوا.منأى عن المشكلات التي عاشها المدنيون» فإن ذلك قدم كما لو 
كان مشكلات شخصية خاصة ناجمة عن الخدمة العسكرية. وعلى سبيل 
الغال» أظهر مقال نشر على الصفحة الرئيسة في صحيفة (نيويورك (GEU‏ 
بتاريخ 13 ply‏ 2008( صورا عمليات JS‏ في أميركا قام بها محاربون 
عائدون من حربي العراق وأفغانستان» و«في كشير من تلك I‏ 
قيل إن «صدمة القتال وحالة الإجهاد الناجم عن الاستنفار» كانتا من بين 
العوامل التي «مهدت الطريق للمأساة» والتى كانت في جزء منها تدميراء 
وفي جحزئها الآخر عملية تدمير ذاني ).(132) 
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فشلت هذه المحاولة بالذات لتصوير المحاربين كضحايا في مقارنة معدل 
جرائم القتل في صفوف المحاربين العائدين .معدل جرائم القتل في صفوف 
المدنيين من الفئة العمرية ذاتهاء ولو كانوا قاموا بتلك المقارنة لتمت الإشارة 
إليها في (نيويورك بوسط)» ولوجدوا أن معدل جرائم القتل بين قدماء 
المحاربين العائدين إلى الديار Lis‏ فقط نسبة واحد على خمسة (5/1) 
مقارنة بجرائم القتل بين المدنيين من الفئة العمرية ذاتها.(133) وبعد سنة» 
أي في عام 2009» عادت (نيويورك تاعز) الباسلة إلى الموضوع ذاته بخبر 
تصدر صفحتها الأولى بعد سنة» وفي عام 2009 عرضت تفاصيل مروعة 
عسن حالات فردية من دون ذكر معدل جرائم القتل بين قدماء المحاربين 
مقارنة.مما هي عليه بين المدنيين من الفئة العمرية ذاتها. (134) 

ترويسج آخر لصورة الضحية بين قدمساء المحاربين جاءت في شكل قصة 
عن معدلات الانتحسار بين gdh‏ د التي (اوصلت أعاسى معدلات لها منذ 
أن بدأ الجيش تدوين سجلات في هذا الصدد»» بحسب تعبير (نيويورك 
تابمز)(135) في قصة ترددت في وسائل الإعلام. ولكن مرة أخرى لم 
تكن هناك مقارنة.ممعدلات الانتحار بين الناس الذين يعيشون الخصائص 


الديمغرافية ذاتها في المجتمع المدني» والتي كانت أعلسى ما هي عليه بين 


— 584 — 


- Fm - 
eue] كتاب‎ 


الأشخاص الذين هم في الجيش» كما ذكرت (أسوشيتد je p‏ )136( 
ولكن قليلة هي وسائل الإعلام التي تطرقت إلى هذا. ومرة أخرى تنتهج 
وسائل الإعلام سياسة غربلة الوقائع التي لا تتماشى مع رؤيتها تاركة 
لقرائها صورا مشوهة كلية. وكما فعلت (ذي تابمز) في لندن خلال 
الثلاثينيات )1930 0(« فإن (نيويورك تاعز) في عهد لاحق cJ‏ الزعامة 


في غربلة الأخبار وتعديلها لتناسب رؤيتها. 


الوطنية والشرف الوطني 

مهما يكن عدد الصحفيين والسياسيين وآخرين من الذين يقوضون 
اللجهود الحربي» فإن أي شخص ينعت تلك الأفعال باللا-وطنية سيواجه 
تلقائيا برد ساخط: «كيف تحرو على التشكيك فى وطنيتي؟»: والسؤال: 
لماذا الوطنية مسألة غير قابلة أو ليست جديرة بالطرح والتشكيك؟ يظل 
Lal‏ من دون حجج. إلا إذا اعتبرنا التكرار غير المتناهي في حد ذاته حجة. 

هذا لا يعني أن أي شخص نختلف معه بشأن الحرب أو مواضيع أخرى 
عكن اعتباره بشكل تلقائي (غير وطني)؛ فهذه ليست تهمة Ke‏ أن JE‏ 


أو ترفض تلقائيا؛ فحتى الأفعال المضرة بقدرة بلد ما على الدفاع عن نفسه 
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ليست بالضرورة أفعالاً صادرة عن نية غير وطنية» وليس من الضروري أن 
نفترضى — على سييل JUN‏ - أن مثقفي الثلاثينيات (1930م) تعمدوا - 
عن قصد - تعريض بلدانهم لهجوم عسكري. 

كمالوحظ في الفصل السابع OB‏ (جور جز لابيير) - زعيم حملات 
اتاد المعلمين لتعزيز النزعة السلمية في الكتسب المدرسية الفرنسية خلال 
عشرينيسات وثلاثينيات القسرن الماضيء هما قلل من OLS‏ الاعتزاز بالوطن 
والدفاع عنه — عمد بعد سقوط فرنسا إلى الانضمام إلى حركة المقاومة 
السرية الفرنسية ضد الغزاة النازيين» وكنتيجة لذلك ألقي القبض عليه 
ثم لقي حتفه في (داشاو).(137) ومن الواضح أنسه رجل وطني ولكن 
مهما كانت نواياه خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين فإن السؤال 
الأهم يتمحور حول مسدى تأثير جهوده في جيل كامل» وفي الحقيقة فقد 
التحقت مجموعة أخرى من المعلمين من دعاة النزعة السلمية قيل الحرب 
إلى حركة المقاومة الفرنسية بعد أن اتضح أن الرؤية التي تبنوها لفترة طويلة 
أدت إلى نتائج عكس ما كانوا يصبون إليه. 

وبعبارة (بيرك) التي تعود إلى عهد سابق» فقد أسهموا في ظهور أسوأ 


النتائسج ولم يكونسوا بأسوأ الرجال؛(138) فقد (ألسف) المعلمون «في 
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عقولهم بين الوطنية والنزعة السلمية»» وفقا لمعطيات تلك الفترة(139) 
ولكن بغض النظر عما يدور في أذهان هؤلاء المربين» OU‏ المحصلة النهائية 
على أرض الواقع مطابقة لما لو كانوا قد عمدوا إلى تقويض وطنية جيل 
كامل من الطلاب الذين جعلوا نصب أعينهم من الأممية والتزعة السليمة 
أسمى الفضائل؛ وعلى الرغم من كل ما قيل عرضاً عن حب الوطن كجزء 
من حب الإنسانية عموماً. 

والسؤال SW‏ بكثير من مجرد وطنية أو عدم وطنية بعض الموؤسسات أو 
col ai‏ هو عن مدى أهمية وتأثير مسألة الوطنية في حد ذاتهاء ومن ثم 
السؤال اللصيق وهو عن مدى أهمية الشعور بالشرف الوطني. 

منذ زمن طويل كان غالبية المفكرين ينظرون إلى الوطنية على أنها ظاهرة 
نفسية دون وجود أساس موضوعي لها. وبالعودة إلى القرن الثامن عشر. 
A‏ (ويليام غودوين) يصف الوطنية ب«الهراء الرنان»(140) و«التشدق 
المبهم بالرومانسية»141(.6) كما لوحظ في الفصل السابع» فإن مثل هذه 
الآراء التي لا تزال شائعة في القرن العشرين خلال فترة ما بين الحربين؛ 
وخصوصا بين صفوف اقفن الأوروبيين والمشهورين أمثال (برتراند 


راسل) AD‏ .جي. Gs‏ و(رومان رولاند) و(کنغزلي مارتن) و(ألدو 
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هكسلي). وفي أميركا انتقد (جو ن ديوي) مفهوم الو طنية واعتبرها «الشيء 
الذي يتحول إلى قناعة بغيضة بالتفوق الذاتي»» واعتبر الشرف الوطني 
«شرفا حساسا وسريع الغضب» a gi‏ على «العاطفة والخيال».(142) 
ولكن ما مدى أهمية الوطنية والشرف الوطني؟ فهذان أمران لا يمكن أن 
يحددا مسبقا من خلال مدى توافق كل منهما مع رؤية الصفوة المختارة. 

وكماهو الحال مع أشياء أخرى كثيرة فإن مدى أهمتها كن اكتشافه 
من خلال ما يحدث في غيابها؛ فعندما أعلن (هتلسر) عن غزو فرنسا سنة 
0م Lule‏ بذلك نصيحة أكبر جنرالاته في الجيش» كان ذلك GY‏ كان 
مقتنعا ob‏ فر نسا المعاصرة تفتقر إلى تلك الخصائصى التى تبدو غير ذات 
بال(143) إلا أن الانهيار المفاجئ للقوات الحربية الفرنسية» على الرغم من 
مزاياها العسكرية» يشير إلى أن تلك الخصائص هي في الواقع ذات أهمية 
كبرى. وما يسمسى ب(الشرف الوطني)» هو «منظور بعيد المدى للقرارات 
الوطنية وعواقبها»؛ وهو عكس عقلانية «النظر حد أرنبة الأنف» أو 
«منظور كل يوم بيومه»» والذي بسببه رفضت فرنسا تعزيز و جودها 


العسكسري في (راينلاند) عام 1936م أو لتعما وفق معاهدة الدفاع 


المشترك مع (تشيكو (LSU glo‏ في عام 01938( أو لتتصدى بجدية للألمان 
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عسكرياً خلال أشهر Guil JE co HI)‏ إثر الإعلان الرسمي للحرب سنة 
9م على الرغم من التفوق العسكري الفرنسي على الجبهة الغربية 
في الوقت الذي كان فيه جنود (هتلر) يتمركزون في الشرق لغزو هولندا. 

تعد الرغبة في القتال هي ذاتها رد ع الهجوم» وبالعكس فإن عدم الرغبة 
في مواجهة التحدي أو الاستفزاز قد يجعل الأمة هدفا لهجوم شامل. 
إن الشيرف الوطني أو (شرف الأمة) هو مجرد تعبير اصطلاحي للمنظور 
المصلحة الوطنية على المدى الطويل والتي تختلف من المنظور قصير المدى 
(أو منظور كل يوم ويومه)؛ الذي قد يخدم المصالح السياسية على المدى 
القصير» من خلال التخلى على اتخاذ القرارات الصعبة التي تميز السياسي 
عن رجل الدولة. وقد حاول العديد من المثقفين الحد من الشعور ب(الشرف 
الوطني)؛ مثلما فعلوا بالوطنية» وتحويله إلى هوس نفسي وبالتأكيد اعتباره 
«سبباً غير كاف بالمرة للأعمال العدوانية» على حد تعبير غودوين». 
)144( ورغم ذلك» فحتى الوزير الأول البريطاني (نفيل شمبرلاين) الذي 
عرف بسياسة التهدئة والاسترضاء التي انتهجها مع الزعيم (هتلر)» بدا 
ails‏ اعترف لكن بشكل متأخر بأن الشرف الوطني يكتسي أهمية كبرى» 
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أتيحت لي أمس فرصة التحاور مع (بلوم) الزعيم الاشتراكي الفرنسي 
ورئيسس الوزراء السابق» وقال لي إنه في رأيه» وفي sly‏ جميع الأصدقاء 
الاشتراكيين الذين تحدث معهم» م يكن هناك سوى خطر واحد للحرب 
في أوروباء وهو خطر حقيقي» على حد قوله» وهو انتشار انطباع حول 
بريطانيا العظمى وفرنسا مفاده أنهما ليستا جادتين وأنهما غير قادرتين 
على الوفاء بوعودهما. وإذا كان الأمر كذلك فليس هنالك من خطأ أكثر 
فداحة أو فتكا من هذا الخطأء وسيكون أمر أ مروعا أن تنجر أورويا إلى 
حرب طاحنة بسبب سوء فهم).(145) 

باختصارء فإن العام وأوروبا على وشك الدخول في حرب طاحنة؛ GY‏ 
ليسس هنالك من صديق أو عدو يعتقد أن بريطانيا وفرنسا لديهما التزام 
بالشيرف ob JI‏ أي أنه ليس هنالك شعور بالتصميم والعزيمة لدى كل من 
البريطانيين أو الفرنسيين» بمكن للبلدان الصديقة الاعتماد عليه لضمان بقائها 
من خلال الاعتماد أو التحالف مع فرنسا أو بريطاني» مقابل تحمل غضب 
ألمانيا النازية. كما أنه لا يو جد شعور بين الدول المتحاربة بأنهم ينبغي ألا 
يخافوا أي شيء أكثر من خوفهم من خشيتهم من عبارات التهدئة التي تصدر 


— 590 — 


eiie] كتاب‎ 


co 4‏ هو OG ail gel‏ سياساته الخاصة وسياسات أخرى شبيهة في فرنسا 
والمتمثلة في الاستعاضة عن الفعل بالكلام؛ هو ما أدى إلى خلق سوء الفهم 
القاتل هذا Ob‏ كل ما يستطيعون alad‏ هو الحديث. لقد اندهش (هتلر) حين 
أدى غزوه لهولندا إلى إعلان الحرب من قبل فرنسا وبريطانيا.(146) 

إذا كانت الحرب العالمية الثانية قد اندلعت نتيجة (سوء فهم)» فإن 
تضحية بريطانيا وفرنسا بالشيرف الوطني» منذ عام سبق» في (ميونخ) 
قد كون سوء الفهم هذاء كما أن رفضهما المتأخر في التضحية بالشرف 
الوطني مرة أخرى كان يعني اندلاع الحرب. 

المفارقة المريرة هي أنه كان قدر (نيفيل تشمبرلاين) أن يعلن الحرب ضد 
ete Lauf‏ 1939م والذي حول غزوا إقليمياً استهدف هولندا إلى حرب 
عالمية ثانية - الحرب الأكثر كارثية في التاريخ - حرب حاول Gnd‏ بشتى 
الطرق» متجاهلاً قبل عامين «الأسلوب القديم المدمثل في الالتزام بالوعد 
والكرامة)(147) الذي يعد lejr‏ من مفهوم الشرف الوطنى» وبدلاً من 
ذلك انتهج (تشمبرلاين) عقلانية « ركز على شىء واحد كل مرة»» الذي 
يتمشل كما قال عام 1938 في «إزالة مواطن الخطر الواحد تلو الآخر). 


وذلك عن طريق «رغبتنا في مواجهة الحقائق التي لا يكن لنا تغييرها». 
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)148( ولكن بعد عام فقطء تخلى (تشمبرلاين) عن هذه السياسة وأعلن 
Sub‏ «لسنا مستعدين oe glo‏ مكتوفي الأيدي نشاهد البلدان تفقد 
استقلالها الواحد تلو الآخر )149( على الرغم من أنه لم يعد له حلفاء 
كثسيرون الآن بعد أن تخلى عسن تشيكوسلوفاكيا والنمسا وتركهما نهبا 
للغزو النازي» وأصبح OI‏ في وضع أضعف ما يكون لا يمكنه من تغيير 
حقيقة غزو (هتلر) و(ستالين) المشترك لهولندا. 

إن المشكل الأساسي لم يكن النمسا أو تشيكوسلوفاكيا أو هولندا بحد 
ذاتهاء بل المشكل أصبح يتمثل في إذا ما كان ينبغي السماح ل(هتلر) 
بقلسب موازين القوى في أوروبا وهو الشيء الذي يتوقف عليه السلام؛ 
وهو الأمر الخطير الذي لا يصب في مصالح كل من بريطانيا وفرنسا اللتين 
كانتا تصرفان بالتقسيط؛ حيث تطر حان المشكلة بطريقة عقلانية التركيز 
علسى شيء واحد كل مرة» في حين كان (هتلر) يتنساول الموضوع JS‏ 
علني على أنه مسألة (شرف وطني لشعب عظيم)(150) أو بعبارة أخرى 
أن له مصلحة طويلة المدى وهو مستعد للقتال من أجلها. 

إن تخلسى (تشمبرلاين) عن (نهسج التمسك بالوعد والكرامة) جعل 
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ولكن ساستنا UJ yo JLo yy‏ فقدوا القدرة على الظهور بشخصية & 
وهائلة؛ ففي هذا الفقدان يكمن الخطر الذي يتربص بنا. إن قدرتنا على 
الفوز با حرب قد تعتمد على قدرتنا على مزيد التسلح» ولكن قدرتنا على 
تفادي الحرب فتعتمد بنفس القدر على الظهور بشكل قوي وهائل؛ وهي 
خاصية تدل على العزعة وتبعث على الاحترام». 

وفي OLS‏ (تشمبرلاين) قال (كاينز): «لم يكن يتجنب مخاطر الحرب Ul‏ 
يحاول أن يتأكد من أنه عندما تندلع الحرب» لن يكون LJ‏ أصدقاء ولا 
قضية مشتر كة).(151) وبعد مرور سنتين e daid‏ أصبحت تلك الكلمات 
عثابة النبوءة المؤلة؛ إذ كانت بريطانيا تقف وحدها في مواجهة خطر GUT‏ 
النازية» عندما بدأت قوات (هتلر) الجوية بقصف لندن ومدن أخرى في 
جنوب إنكلتراء بينما كانت قوات الاحتلال GUY‏ تتجمع على الجانب 
الآخر من القنال على سواحل فرنسا المحتلة. إن الاعتقادات التي تبناها 
(تشمبرلاين) لسنوات لم تأت منه شخصياء بل كانت جزءا من المناخ السائد 
في ذلك الوقت» هو مناخ أسهمت في تشكيله النخبة المثقفة بشكل كبير. 

وعلى الرغم من وجود توجه لدى بعض الأوساط الفكرية ترى الأمة 
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بأنهم مواطنون co sede‏ فإن الحس الوطني» كان.معنى ماء لا يعدو أن 
يكون اعترافاً بحقيقة أن الرفاهية المادية للفرد» و حريته pasts‏ 
وحتسى بقساءه على قيد الحياة» كلها أمور تعتمد على مؤسسات وتقاليد 
وسياسات معينة للأمة التي ينتمي إليها. وليست هناك حكومة في العا 
من هذا القبيل» ودون مؤسسات حكم ملموسة» لا يمكن للمرء أن يكون 
مواطنا لدولة ماء أو أن يكون له حقوق واجبة التنفيذ» مهما بدت فكرة 
مواطن العالم gf)‏ مواطن Ale‏ أكثر سموا وشاعرية. وعندما يعترف 
الفمرد بأن مصيره مرتبط بالإطار الوطني المحيط (مؤسسات وتقاليد 
وقواعد بلد بعينه) عندئذ يصبح الحفاظ على هذا الوطن مسؤولية الجميع 
دون السعي وراء المصالح الفردية البحتة. الوطنية هي الاعتراف بالمصير 
المشترك والمسؤوليات المشتركة التي تأتي تبعا لذلك. والشرف الوطني هو 
الاعستراف Ob‏ عقلانية التركيز علسى شيء واحد في كل مرة هو محرد وهم 
يتيح للسياسيين التهرب من الاضطلاع lS yeu‏ الدولة. 

قد تصبح الظروف بغيضة بشكل كبير في بلد ما إلى حد تبرير الانتقال 
إلى بلد اخرء ولكن لا يوجد شيء اسمه الانتقال إلى Aba)‏ قد يكون 


بإمكان الفرد أن يعيش طفيليا في بلد مساء ويستفيد من جميع المنافع التي 
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ضحى من أجلها الآخرون: سواء في الماضي أو في الحاضر: بينما يرفض 
فكرة الالتزام بالقيام بالشيء ذاته» ولكن حالما يصبح هذا السلوك موقفا 
Lake‏ تصبح الدولة ضعيفة» إما بسبب التفكك الداخلي أو العدوان 
الخارجي. وباختصار فإن الوطنية والشرف الوطني لا يمكن اختزالهما في 
محرد صفات نفسية مميزة» تجعل المثقفين يعت برون أنفسهم متفوقين» دون 
المجازفة.مواجهة العواقب الوخيمة:؛ ولنافي Las‏ عام 1940م مثال 
كلاسيكي. لقد كان موضة في بعض الدوائر السياسية خلال الثلاثينيات 
التشدق بعبارة: «نفضل (هتلر) على (بلوم)»:(152) ولكن ذلك كان 
قبل أن يجربوا العيش تحت رحمة (هتلر) أو الموت بعد eh)‏ من 
إنسانيتهم في معسكرات الاعتقال التي أقامها (هتلر). 

إن ازدراء الوطنية والشرف الوطني كان محرد موقف من المواقف العديدة 
التي اتخذها المثقفون خلال العشرينيات (1920م) والثلانينيات (e1930)‏ 
والقي عاودت الظهور بقوة مجددة في الديمقراطيات الغربية في الستينيات 
(1960م) وبعد الستينيات. فإلى أي مدى سيبقى التاريخ يعيد نفسه حول 
هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى؟ هذا سؤال سيجيب عنه المستقبل؛ 


وفي الواقع فإنه السؤال الأكثر أهمية بالنسبة إلى مستقبل العالم الغربي. 


— SI 


الفصل التاسع 


Guia] ovs 
الفكرون وال مجتمع‎ 
«دراسة التاريخ ترياق قوي للغطرسة المعاصرة» ومن التواضع اكتشاف‎ 
قد‎ (A pine yd Sool كيفية أن الكثير من افتراضاتنا السطحية التي تبدو‎ 
تم اختبارها من قبل» ليس مرة واحدة فقط بل مرات عدة بأشكال لا تعد‎ 
(UAE ولا تحصی» ثم اكتشف بعد كلفة بشرية كبيرة أنها زائفة‎ 


CDG yo جو‎ Sy) 


لكي نفهم دور المثقفين في المجتمع» يجب علينا أن نفهم ما يفعلونه. 
وليمس ما يزعمون أنهم يفعلون» أو حتى ما قد يعتقدون أنهم يفعلون. 
ولكن ما أفعالهم في الواقع؟ وما العواقب الاجتماعية المترتبة عليها؟ ويمكننا 
أن نبدأ.محاولة فهم الدوافع والقيود المتأصلة في دور المثقفين» مقارنة مع 
الأشخاص الذين هم في مهن أخرى. قد يقول ويفعل المتقفون كل أصناف 
الأمور ولشتى الأسباب» ولكن عندما نحاول أن نفهم الأنماط العامة 
السائدة بين المثقفين ككل فنحن بحاجة إلى دراسة الظروف التي يشتغلون 
فيها» وسجلات مسيرتهم وتأثيرهم في المجتمع الأوسع من حولهم. 

من بين الناس الذين تتطلب مهنهم مستويات عالية من القدرة العقلية 
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.ما في ذلك علماء الرياضيات» وأساتذة الشطرن» والعلماء وغيرهم - 
عرفنا المثقفين على أنهم هؤلاء الذين تتمثل منتجاتهم النهائية في الأفكارء 
على خلاف المنتجات الملموسة كتلك التي يقوم بها المهندسونء أو تلك 
الخدمات التي يقدمها الأطباء والطيارون. 

هذا الانقسام ليس تعسفياء بل إنه ينطبق على نحو AST‏ أو أقل مع 
الاستخدام العام والأهم من ذلك» هو وجود اختلافات سلوكية بين 
المتقفين المعرفين على هذا النحو وغيرهم من الذين يتطلب عملهم أي 
قدرات ذهنية» والذين في كثير من الحالات ما يكو نوا زملاء أكادعيين في 
الجامعات ذاتها. 

تنعلق هذه الاختلافات كثيرا بكل من العرض و الطلب» على حد cel gw‏ 
على المثقفين في أدوارهم كمثقفين عامين» وأشخاص تسهم كلماتهم في الجو 
العسام الذي يترتب على ذلك يتم فيه اتخاذ قرارات مسببة بالنسبة للمجتمع 
ISS‏ وفي بعضى الأحيان يؤثر المثقفون الشعبيون في النتائج الاجتماعية 
عن طريق الدعوة المباشرة لسياسات معينة ولكن أحيانا ما يكون تأثيرهم 
غير مباشير» عندما يشرحون ببساطة تخصصهم الخاص بهم - سواء كان 


الاقتصاد» أو علم hac dH‏ أي محال اخسر — بطريقة بمكن أن يفهمها dale‏ 
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الناس؛ وبالتالي يوثرون في الفهم لدى العامة والرأي العام» سواء كان هؤلاء 
المتقفون الشعبيون المحددون يدعون مباشرة إلى سياسة معينة أو أخرى. 

إن الدور الأكثر تساوقا والأعظم أثرأ من أي من هذه الأدوار التي يلعبها 
المخقفون رعا يتمثل في خلقهم مجموعة من الافتراضات العامة والمعتقدات 
والمبادئ السائدة (أي رؤية) التي 2S 526.0 SG‏ إطار عام يمكن من خلاله 
النظر إلى قضايا وأحداث معينة قد تحدث. وللقيام بهذا فإنه ليس من 
الضروري أن يكون المرء (Lele Uta)‏ يوجه خطابه إلى السكان بشكل 
عام. لقد كان لشخصيات متباينة مغل (تشارلز داروين) و(فريدريش 
حايك) تأثير هائل في أناس لم يقرؤوا أبداء ولو كلمة مما كتب eVGA‏ 
ولكنهم استوعبوا رؤاهما من آخرين قرؤوا لهما وتلقوا تأثيرهما المباشر. 

إن ما يسميه (جون ماينارد كينز) ب(الزحف التدريجي للأفكار)(2) 
oS‏ أن يغير الطريقة التي نرى بها العام كما هو قائم وتغيير طريقة تفكيرنا 
LI‏ يجب أن يكون عليه العام» في حين أن كلمة (مثقف) اسم يشير إلى 
de got‏ من الناس في مهنة معينة» و كصفة تفيد ضمنا تجموعة من المعايير 
والاإنجازات التى قد تمي ز أو لاتميز السلوك الفعلى لمعظم الناس في هذه 
المهنة. ولأن المثقفين الشعبيين يعلقون على القضايا والأحداث خارج 
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نطاق اختصاصات كل منهم OB‏ هؤلاء المثقفين لم يدوا بالتأكيد دوما 
أي معايير فكرية» بعبارة ملطفة. ومع ذلك فإن الكثير من انتهاكات تلك 
المعايير من قبل المثقفين أنفسهم قد أثبتت Ul ya‏ وتكرارا ما يريدون طمسه 
من تمييز بين الاسم والصفة. 

وتشمل هذه أمثلة صارخة عن اللامنطق مثل (توئيق) الملاحظة الواحدة 
«كأن نقول الرأسمالية جعلت العمال أكثر فقراء كما لو أن هولاء كانوا 
ميسوري الحال من قبل»» أو المقارنة الدولية لبلد واحد» عندما وصف الأستاذ 
(ليستر ثورو) الولايات المتحدة بأنها (أسوأ) eY‏ الصناعية عندما يتعلق الأمر 
بالبطالة» وذلك من خلال ذكر مشكلات البطالة في الولايات المتحدة (bid‏ 
في حين تحاهل مشكلات البطالة المزمنة والأسوأ في أوروبا الغربية وغيرها. 

إن أحد أكثر الانتهاكات الشائعة للمعايير الفكرية من قبل المثقفين هو عادة 
نعت من يخالفونهم الرأي بصفة «العنصرية والتمييز بين الجنسين» وكراهية 
ALM‏ وكراهية الأجانب» إلى غير ذلك» بدلا من الرد على حججهم. 

ومع ذلك» هناك ما AR‏ من الخلط بين معنى اسم (مثقف) ودلالات 
الكلمة ذاتها كصفة إلى حد أن منتقدي سلو ك المثقفين كيرا ما يلقون 


الرفض على أساس أنهم أناس معادون للمساعي الفكرية أو لا يقدرون 
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على فهم واستيعاب العمليات الفكرية أو الإنجازات الفكرية. وقد كرس 
(ريتشارد هوفستاتر) الحائز جائزة بوليتزر في كتابه (النزعة المناهضة 
Sal‏ في LA‏ الأميركية (Anti-Intellectualism in American Life‏ 
هذا dali SU YI‏ سواءفي عنوان الكتاب أو في حتواه» حيث نحت 
من ينتقدون المثقفين بأنهم أناس يبرهنون على «عدم احترام الفكر على 
مستوى الأمة» وعلى «كره المتخصصين y‏ 613-3 .)3( 

وحتى خسارة الانتخابات من طرف (أدلاي ستيفنسون) وهو رجل 
ليس له من المثقف سوى الصورة» وضفها (راسل جاكوبي) في كتابه 
(آخر المثقفين) بأنها مثال على «النزعة المناهضة للفكر المتوطنة في المجتمع 
الأميركي». (4) 

ومع ذلك فإن الجمهور الأميركي يشمن col A‏ الفكرية في NE‏ 
العلوم والهندسة الطبية أو المهن الظبية؛ أي المجالات التي يظهر فيها 
أصحاب لمهن فيها قدرات فكرية عالية ولكنهم ليسوا مثقفين بالمعنى 
المهني المحدد هنا. وكما هو الحال في الكثير من السياقات «cs FW‏ فإن 
نعت الآخرين بصفات حقيرة يستخدم كبديل للرد على الحجج وقرع 


الحجة بالحجة. 
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الجوافز والضود 

عندما نعرف المثقفين بأنهم أناس يتمثل نتاجهم النهائي في الأفكار التي 
بدورها تتمثل عملية التثبت مسن صحتها في قبولها مسن طرف الأقران؛ 
فنحن نكشف ليس فقط عن خط أيديولوجي فاصل بين هؤلاء الناس 
وغيرهم من ذوي المهارات الذهنية الرفيعة الذين تتمثل منتجاتهم النهائية 
في سلع أو خدمات تكنولوجية وطبية وعلمية أوغيرهاء بل نكتشف أيضا 
Ae got‏ مختلفة من الحوافز والقيود. 


مصدر المثقفين الشعبيين 

أيديولوجياًء أظهر استطلاع للرأي تلو ST‏ أن علماء الاجتماع وأساتذة 
العلوم الإنسانية» على سبيل المثال» كثيرا ما يكونون ليبراليرن أو سياسيين 
منحازين إلى اليسار أكثر من المهندسين أو العلماء. وإضافة إلى هذه 
الاختلافات الأيديولوجية» هناك اختلافات من حيث الحوافز والقيود بين 
المثقفين بالمعنى المحدد هنا وغيرهم من الأكادكيين المتخصصين أو غيرهم 
من الاختصاصيين العاملين في مجالات تتطلب مهارات ذهنية؛ فالمهندس» 


علسى سبيل المثال» يمكن أن يصبح مشهورا بعمله كمهندس» ولكن أعلى 


eje] كتاب‎ 


مرجعية في العام في الأدب الفرنسي أو تاريخ حضارة (المايا) فمن غير 
المرجح أن يصبح شهيرأ ناهيك عن أن يحظى بالاحتفاء خارج حدود 
ذلك التخصص. 

إن الحوافز الدافعة لكي يصبح المرء (مثقفا (Lule‏ أي شخص معروف 
بتعليقاته على قضايا الساعة» سواء داخل أو خارج ذلك التخصص» 
تبدو من الواضح أقوى لدى المثقفين كما عرفناهم هناء وأكثر M‏ هي 
لدى الآخرين الذين يستطيعون كسب شهرة أو الثروة دون إيلاء أي 
اهتمام للذهاب إلى ما وراء جال خبرتهم أو اختصاصهم أو حتى شرح 
اختصاصهم بلغة بسيطة إلى عامة الشعب؛ فالطبيب الرائد في جحراحة 
القلب ac‏ كسب شهرة على الصعيد القومي أو حتى العالمي؛ من دون 
أن يضطر إلى شرح القلب أو الجراحة إلى جمهور العامة لكن Whe‏ رائدا 
في اللسانيسات مثل (نعوم تشومسكي) لا مكنه ad‏ أن يصبح ule gh‏ 
نطاق واسع خارج حدود اختصاصه كما أصبح عن طريق تعليقاته على 
قضايا وأحداث تتجاو ز كيرا محال اللسانيات. 

إن المتقفين الذين كنا نتناولهم بالدرسس هم عادة من المثقفين الشعبيين؛ 


أشخاص تساعد تعليقاتهم في خلق مناخ من الرأي العام تناقش قضايا 
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الساعة؛ وبالتالي يتم اتخاذ إجراء بشأنها من طرف أصحاب السلطة 
السياسية. الأشخاصى الذين يشتغلون في DYL‏ منفعية أكثر» سواء في 
الحقل الأكاديمي أو غيره» بإمكانهم أيضا كأفراد اختيار الانتقال إلى ما 
وراء حدود اختصاصهم للتعليق على طائفة واسعة من القضايا بشكل 
عام» ولكن ليس لديهم سوى عدد قليل من الحوافز المهمة للقيام بذلك. 
تشير دراسة مرجعية للبروفيسور (ريتشارد بوستر. (i‏ حول (المثقف 
العام) إلى أن الكثيرين من الأفراد أصبحوا معروفين بشكل أفضل بكثير» 
وحظوا باحترام أكثر بكثير من قبل عامة الجمهور ثما لقوه من قبل الزملاء 
في مجحالاتهم نفسها. ويقول مؤكدا أن كيرا من (المنقفين/ المفكرين 
الشعبيسين هم من الأكادعيين المتواضعين الذين وحدوا أنفسهم مصادفة 
في الأضواء)؛ نتيجة نشاطاتهسم كمثقفين عامين» مشيرا إلى أن «شهرة 
المتقفسين الشعبيين في وسائل الإعلام تز ع إلى أن تكون عكس شهرتهم 
العلمية».(5) في حين أنه ليس من الصعب التفكير في أفراد ينطبق عليهم 
هذا الوصف»(6) والذين سيكون لديهم بالتالي حوافز ودوافع للسعي 
للشهرة خار ج تخصصاتهم والتي لم يحققوها بواسطة تلك التخصصات» 


كذلك لن يكون مسن الصعسب التفكير في أشخاص اخريسن من ذوي 
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المستويات العليا من حيث الإنخازات ضمن تخصصاتهم الخاصة» والذين 
اختاروا أيضاً كتابة المناهج الدراسية التمهيدية للطلاب أو المقالات الشعبية 
والكتب لعامة الناس حول مواضيع تتراوح بين علم الفلك إلى الاقتصاد. 

إن المثقفين الذين يجعلون SLE‏ خبراتهم الخاصة شهيرأ يشملون علماء 
الاقتصاد الحائزين جائزة نوبل مثل (بول سامویلسون)» و(ميلتون فریدمان)» 
و(غاري بيكر) وغيرهم» ويشملون أيضا القانون مثل كبار العلماء (روبرت 
بورك) والبروفيسور (بوستر) نفسه. ومع ذلك» فمن بين المثقفين الشعبيين/ 
المشهورين المثة الذين يأتي ذكرهم في غالب الأحيان في وسائل (eM‏ 
يجد (بوستر) أن 18 فقط هم أيضاً من بين المثقفين المئة الذين يأتى ذكرهم 
في غالب الأحيان في الأدبيات والبحوث الأكادعية.(7) 

فالشهرة الإعلامية والأكاديمية هي في الواقع محالات تستقطب في 
كثير من الأحيان أشخاصا مختلفين» ومهما كان الجذب النسبي للدورين؛ 
وليكون المرء من أكثر العلماء شهرة وأكثر المتقفين الشعبيين شهرة في 
الوقت ald‏ سيحتاج إلى قدرة نادرة للكتابة على مستويات فكرية مختلفة 
جدأ وأساليب مختلفة جدا لجمهور من الأكادهعيين/ العلماء من جمهة, 


ولعامة الجمهور من جهة أخرى. 
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كان (جون ماينارد كينز)» على سبيل المثال» واحدا من هؤلاء الذين 
لديهم هذه القدرة النادرة. فقد كان معروفاً على الصعيد الدولي؛ باعتباره 
ble Laks‏ يكتب عن قضايا داخل محال الاقتصاد و خارجه» وذلك على 
مدى سنوات قبل أن يصبح dle‏ الاقتصاد الأكثر شهرة والأكثر تأثيرا مهنيا 
في القرن العشرين. 

يختلف (ميلتون فريدمان) كثيرا عن (كينز) في alely‏ ولكنه كان 
alte‏ يتمتع بتلك القدرة النادرة للكتابة على del‏ مستوى فكري في مهنته» 
وفي الوقست ذاته الكتابة والتحدث بطريقة جعلت الاقتصاد مفهوما لدى 
عامسة الناس الذين ليس لديهم أي خلفية عن الموضوع؛ ولكن الأشخاص 
الذين يتمتعون بالتنوع الفكري والأدبي من شاكلة (كينز) و(فريدمان) 
نادرون للغاية. 

بينما قد يختار الأشخاص المتميزون واللامعون فكريا أن يصبحوا 
متقفسين عامين لأسباب متنوعة؛ فهناك عدد قليل من الحوافز/ الدوافع 
المقنعة بشكل عسام بالنسبة إليهم للخروج من حدود اختصاصاتهم 
باستئناء أولئك الذين عرفناهم كمثقفسين ممعنى أنهم أشخاص نتاجهم 


النهائي هو الأفكار. بالنسبة إلى المثقفين بهذا المعنى» قد يكون خيارا غالبا 
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كتاب eujeli‏ 
القبول بالقيود الشديدة على نطاق شعبيتهم وتأثيرهم العام المتاح لهم 
حتى عندما يكونون الأفضل في العالم في ما يفعلونه» أو المغامرة بالخروج 


خارج حدود خبراتهم المهنية أو حتى اختصاصهم؛ للوصول إلى جمهور 


الطلب على المثقفين الشعبيين 


إذا تحولنا من الحوافز/ الدوافع التي تقف وراء الإمداد بالمثقفين الشعبيين 
إلى الطلب على مثل هؤلاء الناس» ad‏ أيضاً اختلافاً مهما بين هؤلاء 
الأشخاص من ذوي المهارات الذهنية العالية والمثقفين الذين يندرجون 
ضمن تعريفنا للمثقف OL Ad y‏ الذين هم في مجالات تنطلب مهارات 
ذهنية والذين يتمثل نتاجهم النهائي في أشياء ملموسة أكثر وقابلة أكثر 
للاختبار التجريبي. هناك طلب عفوي من المجتمع ككل على المنتتجات 
النهاية للمهن الهندسية والطبية والعلمية» في حين أنه أيأ كان الطلب على 
gall‏ النهائي لعلماء الاجتماع وعلماء اللغة أو المؤرخين فإنه يأتي إلى حد 
كبير من المؤسسات التعليمية أو التي يتم إنشاؤها بواسطة المثقفين أنفسهم؛ 


وفي غالب الأحيان با خرو ج من دائرة أي من تخصصاتهم الأكادعية 
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أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


للعمل ك (مفكرين) يقدمون (حلولا) للمشاكل الاجتماعية أو إطلاق 
صفارات الإنذار للتنبيه إلى خاطر وشيكة يدعون أنهم تنبهوا إليها. 
وباختصار» فإن الطلب على المثقفين البارزين/ المفكرين يصنعه بشكل 
كبير هم أنفسهم. وبعبارة أخرى» فإنه مهما كانت اراء المفكرين حو 
الوضع الراهن في العالم» أو حول الكيفية التي يمكن أن fast‏ بها العام 
أفضلء فإنه من غير ا مر جح أن تحدث مثل تاك الآراء فارقا كبيرا بالنسبة 
إلى الجمهور أو أن يكون لها أي تأثير في سياسة الحكومة في ظل نظام 
دعقراطي؛ فالجمهور يساهم في دخل المثقفين بطرق متنوعة لا إرادياء 
مسن خلال دفسع الضرائب لدعسم المدارس والكليات» ومسن خلال غيرها 
من المؤسسات والبرامج المختلفة التي تدعم المساعي الفكرية والفنية. Ll‏ 
غيرهم من هم في المهن التي تتطلب قدرات ذهنية كبيرة كالمهندسين» OB‏ 
لديهم سوقا تلقائية واسعة للمنتجات النهائية الخاصة بهم» مثل أجهزة 
الكمبيوتر والطائرات والمباني» ولكن نادرا ما ينطبق هذا على الذين يقتصر 
تتاجهم النهائي على الأفكار فقط؛ فليس هناك دور كبير أو بارز بالنسبة 
إليهم يلعبونه في المجتمع» إلا إذا أو جدوا مثل هذا الدور بأنفسهم. 
نكاد لا Ht‏ مجموعة من الحوافز والقيود التي تؤدي أكسثر إلى جعل 
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أصحاب الفكر العظيم الفكر يقولون أشياء قوية أو متهورة أو حتى حمقاء. 
وقد أشرنا بالفعل إلى بعض تلك الأمور الحمقاء والخطرة هناء ولكن حتى 
وإن كان الأمر ALIS‏ فإن هذه العينات بالكاد تعبر عن السيل الواسع من 
التصريحات الطائشة من قبل المثقفين» والتى تعود أجيالاً إلى الوراء» وبلا 
شك ستمتد إلى فترة طويلة في المستقبل. 

بين صفوف المثقفين الأكادكيين خاصة» بعشل التقدير العفوي العام 
وحتى الإشادة بأعمال زملائهم في العلوم والهندسة والطب وغيرها 
من المجالات» حافزاً آخر للبحث عن (مكانهم الخاص تحت الشمس). 
وكذلك SLU‏ بالنسبة إلى بروز كثير من الأشخاص مارج الأوساط 
الأكادعية» وهم أشخاص في محال الأعمال والقضاء والسياسة» والرياضة 
والترفيه على سبيل SUM‏ ولكن معظم هؤلاء غير المثقفين يحققون أو Y‏ 
تقدي رفي الأوساط العامة أو إشادة بسبب إنمازات حققوها في إطار 
تخصصاتهم. في حين يتمكن عدد من ال مثقفين من تحقيق تقدير في الأوساط 
العامة فقط من خلال الذهاب خارج خبراتهم أو اختصاصاتهم. فمن كان 
سيسمع ب(برتراند راسل) عدا الفلاسفة وعلماء الرياضيات المهنيين؛ لولم 


يصبح Liita‏ شهيراً Sey‏ | يقدم تعليقات نارية عن أمور لا تمت بصلة إلى 


a E 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


اختصاصه؟ والشيء ذاته ينطبق على aan Ble‏ 
أو العام الاختصاصي بالحشرات (بول إرليخ)» وآخرين بلغوا شأوا كبير 
في تخصصاتهم» لكنهم لم يجذبوا انتباه الجمهور إلا من خلال الذهاب 
إلى خسار ج تلك التخصصات من خلال الإدلاء بتصريحات كاسحة تلب 
الانتباه حول أمور تتعدى مجالاتهم. ليس من الضروري أن يكونوا دجالين 
بشكل صريح» ومجرد مجموعة من الناس الذين تخفي معارفهم وفهمهم 
الواسع وضو ع ماعن أنفسهم وعن الآخرين جهلهم الأساسي بالأمور 
التي تحلب لهم اهتمام الرأي العام؛ tua‏ الأشخاص من بين الأكادكيين 
أو معلمي المدارس الذين يفتقسرون إلى الميل أو الموهبة ليصبحوا مثقفين 
مشاهير يمكن لهم التنفيس عن ارائهم في الفصول الدراسية IL‏ جمهور 
من الطلاب يشتغلون في ساحة أصغر ولكن في إطار EY‏ سوى فرصة 
هل نعرض مجتمعات بأسرها للخطر بسبب أباطيل وأوهام شريحة صغيرة 
من المجتمع؟ كما رأينا سابقاء خصوصا في مناقشات دور المثقفين الغربيين 
في فترة ما بين الحربين العالميتين» فقد تم تعريضس أ بأكملها للخطر» بل 


وتم جرها في الواقسع إلى كوارث» من خلال مناخ من السرأي العام أسهم 
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كما يتضح من عودة الحجج والمواقف والعبارات التي سادت فترة ما بين 


الحربين للتداول بين صفوف المثقفين ووسائل الأعلام في U pas‏ هذا. 


تأثير المثقفين 

قبل تقييم تأثير المنقفين يجب أن نحدد منظورنا للتأثير؛ فالبروفيسور 
(ريتشارد بوسار)» على سبيل المثال» يرى المثقفين المشاهير غير مؤثرين 
جد ويعتبر توقعاتهم «غير مبالية بشكل عام)(8): وهو لاشك مصيب 
من حيث النواحي التي يناقش بها هذه المسألة؛ أعني أن الجمهور م 
يصب بالذعر بسبب تنبؤات (بول إرليخ) بشأن الكوارث الاقتصادية 
والبيئية الوشيكة أو تصوير (جورج أورويل) الخيالي عما بمكن انتظاره 
عام 1984م. ومع ذلك يجب أن نيز تأثير مثقفين محددين؛ من خلال 
أجنداتهم وتوقعاتهم ا لخاصة» عن تأثير المثقفين ككل بشأن المسائل التي 
يقدمون بشأنها يشكل ple‏ وكمجموعة» الرؤية السائدة ذاتها ويقومون 
بتصفية الحقائق التى تناهض تلك الرؤية. 


وفي حين أن الرأي العام البريطاني لم يتبع الوصفات المحددة التي وضعها 


ua‏ ريست 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


(برتراند راسل) لتفكيك القوات العسكرية البريطانية عشية الحرب العالمية 
الثانية» op‏ هذا يختلف GU‏ عن القول إن استمرار قر ع الطبول في ALH‏ 
المناهضى للتأهب للحرب بين المثقفين عموما م يعق بناء الرد ع العسكري 
أو الدفا ع الضروري للتصدي ل(هتلر) الذي يقوم بإعادة تسليح uud‏ 
إن تأثير أولنك الذين عرفناهم كمثقفين؛ أي أو EAS‏ الذين يبدأ عملهم 
وينتهي بالأفكار» كان في نمو متزايد مع الوقت؛ نتيجة ترايد أعداد المثقفين 
الذي كانت المجتمعات الأكثر ثراء قادرة على دعمهم) وتزايد الجمهور 
المؤيد لأفكارهم الذي نتج من انتشار متزايد ومطرد أكثر من أي وقت 
مضى لمحو الأمية والتعليم العالى» والزيادة الكبير ة في نفاذ وسائل الإعلام. 
وقد Lr‏ نفوذهم في القانون» في مسائل تتعلق بالدفا ع c eb JE‏ وآنارها 
في التماسك الاجتماعي الذي من دونه لايمكن للمجتمع أن يظل inet‏ 
إلا أن ذلك التأثير اقتصر إلى حد كبير على الأثم الديكقراطية الحديثة. وقد 
أشار مؤرخ كبسير إلى (شريحة رقيقة من الطبقة العليا) في مجتمع روسيا 
القيصرية هي (التي شكلت الرأي العام بشكل كبير).(9) وميزت شريحة 
أرق من أصحاب الآراء المهمة والموؤثرة الدكتاتوريات الشمولية الحديثة 


سواء في روسيا أو في بلدان أخرى في جميع أنحاء العام. 
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لدى المثقفين كل حافز للاعتقاد في فعالية تخصصهم — صياغة الأفكار 
المترابطة والواضحة - وفي المقابل التقليل من شأن العوامل المنافسة» مثل 
yf‏ الجماهيرء خصوصا استخدام القوة من قبل الشرطة أو الحيش. إن 
العصارة الثقافية للخبرة الجماعية غير pall‏ عنهاء والتي تكونت على مر 
الأجيال» غالبا ما ينسم رفضها من دون روية وبشكل تعسفي» على Lel‏ 
مجرد أفكار مسبقة. وبالشكل ذاته فإن القوة أو التهديد باستخدام القوة 
تعتبر أدنى بكثير من إعمال العقل بشكل متساوق» سواء في التعامل مع 
المجرمين. أو الأطفال أو الدول المعادية «الخدمة العسكرية هي علاج 
لليأس؛ اليأس من نفوذ المثقفين» )10( بحسب تعبير (جون ديوي). 

هنالك ميل إلى اعتبار العقل أفضل بشكل قاطع» مع اهتمام قليل 
باختلاف الظروف التي يمكن فيها اعتبار tof‏ هذين النهجين (العقل 
والقوة) أفضل من الآخر بشكل متزايد في بعض الحالات ولكن ليس في 
حالات أخرى. ويبدو أن المثقفين يرفضون بشكل خاص فكرة استخدام 
القوة من طرف أفراد خواص للدفا ع عن أنفسهم وممتلكاتهم أو أن يكون 
في متناولهم أسلحة للقيام بذلك. 


في القضايا الدولية المتعلقة بالحرب والسلام WE‏ ما يقول المثقفون إن 
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الحرب يجب أن تكون (الملاذ/ الحل الأخير)ء ولكن ذلك يعتمد كثيراً 
بشكل حاسم على السياق والمعنى المحدد لتلك العبارة. وبطبيعة الحال 
ينبغي أن تكون الحرب (الملاذ/ الحل (Ges‏ ولكن الأخيرة من حيث 
الأفضلية» وليست الأخيرة.معنى التمادي في الأمل ضد الأمل» بينما 
تتراكم الأخطار والاستفرازات دون التحرك للرد عليهاء وبينما يحل 
التفكير الرغبي والاتفاقيات الوهمية محل التأهسب العسكري الجدي أو 
إذا لسزم الأمر العمل العسكري. وكما قال (فرانكلين دي. روزفلت) في 
عام 1941م: «إذا أوقفت إطلاق نيرانك إلى حين ترى بياض عينيه» فلن 
تعرف uf‏ ما الذي ضرباك».(11) فتردد Lu‏ المتكرر خلال ثلاثينيات 
القسرن الماضي (1930م)» وحتى فترة (الحرب الوهمية) التي انتهت 
بانهيارها المفاجئ عام 1940ءم» أعطى العام مثالا مولماً عن الحذر الذي 
يمكن الإمعان فيه إلى نقطة يصبح فيها es‏ | داهماء في حين أن أنواع 
الأفكار السائدة بين المثقفين اليوم لديها نسب عريق يعود إلى الوراء حتى 
القسرن الثامن عشر على الأقل؛ OY‏ هيمنة تلك الأفكار في كل من الدوائر 
الفكرية وفي المجتمسع ككل» مسن خلال تأثيرهم في النظام التعليمي» 
ووسائل ce MeN‏ والمحاكم والسياسة» هو ظاهرة أكثر حداثة. 
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وهذا لا يعني القول إن المثقفين لم يكن لديهم أي تأثير على الإطلاق 
في العصور السابقة. ولكن في القرون السابقة كان هناك عدد أقل من 
المتقفين؛ وعدد أقل بكثير من أتباعهم من بين صف وف المثقفين لنشر 
أفكارهم في المدارس» ووسائل الإعلام والمحاكم وعلى الساحة السياسية. 
في العهود السابقة» كان تأثيرهم واحدا فقط بين تأثيرات كثيرة» وكما 
أنهم لم يكتسبوا بعد القدرة على تصفية المعلومات والأفكار التي ينبغي أن 
تصل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام وعبر المنظومة التعليمية: أو النظام 
التعليمي» أو ما هي الأفكار التي يمكن أن تصبح ممكا للفكر المتقدم في 
المحاكم. 

وعلى سبيل المثال» فإن المعتقدات التقليدية الموروئة الدينية منها 
والعلمانية» كانت.منزلة مزيد من القيود على انتشار تأثير المفاهيم 
المستحدثة والمستجدة بين المثقفين. والأهم من ذلك أن تأثير المخقفين في 
مسار الأحداث في المجتمع ككل من خلال تأثيرهم في الرأي العام كان 
أقل le‏ هو عليه اليوم؛ لأنه في معظم البلدان» كان للجمهور نفسه بشكل 
عام تأثير أقل في اتحاه السياسات الوطنية في العصور السابقة. وعلى كل 
حال فإن الحكومة الأميركية كانت تمثل تحولا كبي رأ عن أنواع الحكومات 
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التي كانت سائدة في العام عندما تأسست الولايات المتحدة عام 1776م. 

قبل ذلك وفي بلدان أخرى لاحقة بعد فترة طويلة حتى وإن كان لدى 
المتقفين التأثير ذاته الذي لديهم اليوم على الجمهورء OL‏ ذلك ما كان 
ليحدث فرقا كبيرأ تقريباً في سياسات حكومية تخضع لسيطرة حكام 
مستبدين. وعلاوة على ذلك فلا الجماهير ولا نخبة المثقفين كانت 
تتوقع أن يكون لها تأثير كبير على القرارات الحكومية» وقد نما هذا النفوذ 
والتأثير في القرون الأخيرة مع اندحار الأمية وانتشار التعليم» وتغلغل 
السلطة السياسية تحاه الأسفل بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية. 

على الرغم مسن أن الولايات المتحدة توفر أكبر جمهور محتمل للمثقفين 
الذين يسعون إلى فرض نفوذهم السياسي» ييل الأميركيون إلى أن يكونوا 
أقل إعجابا بالمثقفين وبدرجة أقل بكثير من الأوروبيين أو الآخرين. لقد 
بدأ المجتمسع الأميركي كمجتمسع (مقطو ع الرأس)» ليسس فقط gat‏ أن 
الأرستقراطية الأوروبية كان لديها قدر أقل بكثير من الدوافع من غيرهم 
في بلدانهم للمجازفة وركوب خاطر عبور الأطلسي وتكبد مشاق الريادة 
في أرض جحديدة» ولكن أيضاً > معنى أنه لم يكن هنالك دوافع كبيرة للمثقفين 
الأوروبيين لركوب تلك المخاطر والمصاعب Lad‏ 
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وعلاوة على ذلك بقي المجتمع الأميركي فترة طويلة في فترة تكوينية — 
دامت في بعض أجزاء البلاد بقدر ما استمرت الحدود في التغير-» والتي 
كانت فيها المعرفة الدنيوية والقوة والمهارات العامة البدهية أكثر أهمية من 
أجل البقاء والتقدم من الأنواع الخاصة من المعرفة التي عتلكها المثقفون. 

ولعل الفترة الممتدة من ستينيات القرن الماضي (1960م) إلى الثمانينات 
(1980م) كانت فترة المد العالي لتأثير المثقفين في الولايات المتحدة. 
وعلى الرغم من أن أفكار المثقفين لا تزال الأفكار السائدة فإن هيمنتها 
الأيديولوجية الساحقة قد انخفضت إلى حد ماعن طريق الهجمات 
المرتدة من تلف الجهات» وعلى سبيل المشال» من خلال رؤية بديلة 
قدمها (ميلتون فريدمان) ومدرسة شيكاغو ol pb‏ الاقتصاد» ومن خلال 
ظهور أعداد صغيرة من المثقفين المحافظين والمحافظين الجدد بشكل 
عام» وصعود المحافظين إلى أقلية لا بأس بها لم تعد مهمشة» ودور وسائل 
cp LEN‏ ولا سيما الإذاعة المسموعة وشبعة الإنترنتء التي قللت من 
قدرة المثقفين الذين يحملون رؤية الصفوة المختارة على منع العامة من 
الوصول إلى المعلومات التي قد تقوض رؤيتهم. ومع ذلك فإن أي إعلان 
عن وفاة رؤية المكرسين سيكون سابقا لأوانه dae‏ إن لم يكن جرد تمن 
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في ضوء استمرار هيمنة هذه الرؤية في النظام التعليمي» وفي التلفزيون 
والسينماء والتي تتناول كلها القضايا الاجتماعية أو السياسية. 

باختصار» فإن رؤية المثقفين AL‏ - كما هو وكما ينبغي أن يكون — 
تبقى الرؤية المهيمنة؛ فمنذ أيام الحق الإلهي الذي تمتع به الملوك كان هناك 
ادعساء كهذا في الحق في تو جيه الآخرين وتقييد قراراتهم» وإلى حد كبير 
من خلال صلاحيات الحكومة الموسعة؛ فكل شيء بدءا من التخطيط 
الاقتصادي المر كزي إلى حماية البيئة يجسد اعتقاد أن Li‏ افا ثالثة هي 
الأكثر معرفة» وينبغي تمكينهم من السيطرة على قرارات الآخرين» ويشمل 
هذا منع الأطفال من الترعر age wig‏ عليه اباؤهم من قيم» إذا كانت 
هناك قيم أكثر (تطورا) تحظى بتفضيل أولئسك الذين يعلمون في المدارس 
والكليات. 

الرؤيسة المكرسة ليست محرد رؤية للمجتمع» بل هسي أيضا ررؤية ترضي 
غرور الصفوة المختارة (المكرسين) أنفسهم» وهي رؤية من المستبعد جدا 
أن يتخلوا عنها. إن عبارة «الاحترام اللائق باراء البشر» التي وردت في 
إعلان الاستقلال لم يعد لها أي مكان اليوم ضمن رؤية الصفوة المختارة 
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شرف وشهادة يفتخر به العضو المنتمي إلى الصفوة المختارة؛ فصرخات 
الجماهير الغاضبة لا تعامل على أنها تحذيرات ينبغي أن تلقى آذاناً صاغية 
SJ,‏ تعامل كدليل آخر على تفوق الأفكار الخاصة بشخص cle‏ والتي 
يشاركه فيها آخرون من (الأشخاص المفكرين). 

هذه واحدة من الطرق العديدة التي تقر بها الرؤية نفسها بنفسها نهائياً؛ 
وتصبح عصية على الطعن والتحدي القادم من co JE‏ ملايين الأشخاص 
الدنيوية. وعلاوة على ذلك فإن المزاعم المهيمنة والطموحات الطاغية 
عند هؤلاء المكرسين لا تزال تعتبر على نطاق واسع» سواء من طرفهم هم 
أنفسهم أو من طرف آخرين» نزعة مثالية بدلا من اعتبارها انغماسا ذاتيا 
في الأنا Uc)‏ يطلق العنان للرغبات الشخصية). 

ينبغي على العام أن يكون لوحة مطابقة لأفكارهم المسبقة الخاصة به 
أماغير ذلك فهو عيب أو خطأ ما أصاب Abdi‏ وهذه ليست جرد نزوة 
من المغقفين» بل أساس لنظام ا لحصص الذي تكرسه الشركات والجامعات 
التي تسعى لتكوين مثل هذه اللوحة. وجزء من قانون الأراضي في حالات 
التي يحتد فيها التمييز عندما لا يتطابق الواقع مع اللوحة المتخيلة. 

في حين أن المثقفين الأكادعيين ليسوا بأي حال من الأحوال المثقفين 
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الوحيدين» فإن في عصرنا المثقفين المثالين الذين تكون وظائفهم أكثر 
استقلالية عن العام الخارجي وعن أي مساءلة عن عواقب ما يقولون وما 
يفعلون» والأكثر عزلة من خلال ولايتهم وسيطرتهم» والذين لديهم معظم 
النفوذ للسيطرة على المؤسسات التي يعملون فيهاء حتى في مسائل تقع 
خارج تخصصاتهم» مثل إذا ما كان يمكن للطلاب الانضمام إلى فيلق 


تدريب ضباط الاحتياط (ROTC)‏ أو تقييد حقهم في حرية التعبير 


قد يكون للمثقفين خارج الأوساط الأكادهية وظائف في منظمات 
بحثية مستقلة (غرف التفكير) أو دعم أنفسهم بو اسطة كتاباتهم» ولكن لا 
يبدو أن عدد هذا الصنف من المثقفين يناهز ove‏ المثقفين الأكادكيين» كما 
أنهم لا يتمتعون بالأمن ذاته طوال الحياة الذي توفره الولاية والسيطرة» 
إلا أنهسم DAS‏ يكو نون مقيدين أيضا بقيم أو معتقدات السكان (ISS‏ 
أو بأي اختبارات للمنطق أو الأدلة» ما دام ما يقولونه متناغماً ومتوافقا مع 
وجهات نظر زملائهم أو - كما هو الحال بالنسبة إلى الأقلام الحرة - يتفق 
مع دائرة AUS‏ لدعمهم ماليا والإشادة Uc‏ يقولون. 


المتقفون الذين لا ينتمون إلى مؤسسة Luo‏ قد لا يكونون على قدر 
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من الوضوح بالنسبة إلى عامة الناس؛ فصحفيو الرأي (كتاب الأعمدة 
والافتتاحيات في الصحف والمعلقون التلفزيونون) لديهم بطبيعة JUH‏ 
نفاذ فوري إلى جمهور كبير بحكم وظائفهم» ولكن عددا أكبر بكثير من 
الصحفيين الذين هم مراسلون صحفيون لا يجذبون اهتمام الرأي العام إلا 
بقدر ما يذهبون إلى ما وراء كونهم مراسلين ويصبحون أشخاصاً يقومون 
بتصفية وتشويه ما يكتبون أو إضفاء مسحة من الإثارة عليه» مثلهم مثل 
الأكادعيين؛ فهم بالكاد يجتذبون الانتباه الشخصي عندما يصرون على 
القيام بالمهمة التي ترتبط بصميم مؤهلاتهم» دون إضافة الزخرف والزينة 
لها حتى لو كان بعض ما ينقلونه يتعلق بأحداث مهمة تحتذب الانتباه في 
جميع أنحاء العالم؛ فقلة من النامس يذكرون من نقل خبر وصول الإنسان 
إلى سطح القمر أو حتى اسم المراسل الذي سمعوا منه لأول مرة خير 
بداية أو نهاية حرب كيرى» وحتى بالنسبة إلى كناب الأعمدة وكتاب 
افتتاحيات الصحف والصحفيين التلفزيونيين» لا توجد مئهلات حقيقية 
مطلوبة» عدا القدرة على اجتذاب الجمهور للكلمة المنطوقة أو المكتوبة 
سواء كانت تلك الكلمات تخضع للتساوق المنطقي أو للاختبار التجريبي 
of‏ لا. وبالمشل لا توجد مؤهلات محددة مطلوبة لمختلف المهن الأخرى 
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بين المثقفين» مثل مهنة (المدافع عن (EU geld‏ أو رئاسة (منظمة مصلحة 
عامة) » وبالتأكيد Y‏ داعي لسوق دليل دامسغ على أن المستهلكين أو 
الجمهور قد استفاد فعلاً استفادة صرفة من أنشطة أي واحد من هولاء أو 
حتى أن الجمهور لم يتضرر بسبب تلك الأنشطة. 

بالنسبة إلى بعض المثقفين الذين يتورطون في مثل هذه الأنشطة dole‏ ما 
تكون المؤهلات لا قيمة لهاء باستثناء القدرة على شد الانتباه من خلال 
أي وسيلة متاحة. وينطبق هذا على قادة وأعضاء جماعات الاحتجاج / 
جماعات الضغط فكثير منهم ينتمسون إلى شريحة المثقفين؛ فالقدرة على 
تنظيسم احتجاجات كبيرة وحادة» سواء كانت سليمة أو عنيفة» تضمن 
LL‏ تغطية تلفزيونية للاحتجاجات نفسها ولكن أيضالمبررات تنظيم 
ig lee YI‏ وفي حين أن دوافسع قادة الاحتجاج هي الحصول على دعاية 
Ale‏ لأفكارهم» فإن دوافع وسائل الإعلام هي مسلء البرامج الإخبارية 
التلفزيونية بأحداث لافتة للنظر» وتصريحات نابضة بالحياة تشنف السمع؛ 
فلا الدقة من حيث الوقائع ولا الاتساق المنطقي لتلك التصريحات تشكل 
أمرا حاسما لوسائل الإعلام أو للأعضاء الحركة المحتجين «ما يهم حقا 


هو الحركة المتغطرسة» والتجاهل التام لرأي الأخرين» والتحدي الفردي 
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«1D‏ )12( بحسب تعبير (إريك هوفر) في تحليله لتحرك الجماهير. 

وباختصارء بالنسبة إلى المثقفين» سواء الأكادكيين أو غير الأكاديكيين؛ 
فإن التحقق من صحة أفكارهم أو وضعها لايحتاج إلى أن يستند إلى 
اختبار ثثبت oy Ft‏ لما يقولون؛ وبهذا المعنى فهم لا يخضعون للمساءلة. 
وعدم الخضوع للمساءلة يعني عدم وجود قيود على انعدام الإحساس 
بالمسؤولية. 

معلمو المدارس هم أحد عناصر النخبة المثقفة الموجودة في الغبش المحيط 
بالنواة الداخلية لشريحة المثقفين مثل كثيرين آخرين» ودور المعلمون في 
المدارمس دور متواضع وغير ملاحظ إلا قليلاء وتأثيرهم في سياق السياسة 
الوطنية يبقى صفرا تقريباء مادام أنهم باقون ضمن حدود اختصاصهم 
والدورالموكل إليهم كوسيلة ناقلة للؤتجازات الثقافية في الماضي إلى الجيل 
الأصغر. ومن خلال الانتقال إلى خارج ذلك الدور لتحمل مسؤوليات 
ليست لديهم فيها مؤهلات ولا يخضعون فيها لمساءلة عندئذ فقط يصير 
بإمكانهم توسيع تأثيرهم/ نفوذهم بشكل eS‏ سواء عن طريق التلقين 
الإيديولوجي للطلاب أو من خلال التلاعب النفسي بالطلاب من أجل 


تغيير القيم التي تلقاها هؤلاء الطلاب من egit‏ )13( 
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في OB colt UIS‏ المعلمسين لا يخضعون للمساءلة عن النتائج» سواء 
أمام الطلاب أو المجتمع. وعلى سبيل المثال» يشهد معدل الحمل بين 
المراهقات والأمراض التناسلية LL‏ نزو ليا طويلاء ولكنه عندما انعكس 
فجأة بعد إقحام (التثقيف الجنسي) في المدارسس الأميركية في الستينيات 
)1960( (14) كان الآباء والأمهات مسؤولين عن إصلاح الأوضاع 
كلما أصبحت alib‏ مراهقة حاملا أو التقط شاب مرضا تناسلياً. وما من 
معام كان مطالبا بدفع أي شىء تاه التكاليف المالية أو حتى فقدان النوم 
ولو الحظة بسبب ما حدث» ومكنت البراعة اللفظية القيم التي تغيرت 
(بالتثقيسف الجنسي) ليسس فقط من تشجيع الهروب من الرقابة بل حتى 
الاستمرار في تعزيز الفكرة القائلة ob‏ ما يسمى (التثقيف الجنسي) كان 
حلا للمشكلة» وليس سبباً فى تفاقمها. ومشل أشياء كثيرة أخرى كنيرة؛ 
فتلك الفكرة تناسب الررؤية» وتعفيها من شرط التطابق مع الوقائع. وعلاوة 
على ذلك op‏ تدريبات التلقين هذه لتعزيز قيم مختلفة تسمى ب(التعليم)» ل 
يستطيع أحد الوقوف ضدها؟ 

المتقفون أنفسهم لديهم حوافز للمجازفة بعيدا خار ج أي خبرة خاصة 


قد تكون لديهم؛ من أجل التأثير في السياسة العامة» ليس هذا فحسبء بل 
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كونهم قدوة مثل المعلمين؛ فإن ممارساتهم تشجع على جازفة ADU‏ 9 وحتى 
التعصب بين ظلبتهم. وفي هذه الحالات أيضا هناك عدد قليل من القيود» 
هذا إن وجدت أصلا. 

منذ مر حلة المدرسة الابتدائية» يتم تشجيع الطلاب أو تجنيدهم لاتخاذ 
مواقف بشأن قضايا سياسة معقدة تصل وتشمل السياسات المتعلقة 
بالأسلحة النووية؛ والتي تم تكليف فصول دراسية ALAS‏ بالكتابة بشأنها 
إلى أعضاء الكونغرس أو إلى رئيس الولايات المتحدة. 

قد تولي لجان الكلية ij‏ لمختلف أشكال حماية البيغة أو الأنشطة 
الأخرى عند النظر في المتقدمين الذين ستقبلهم كما أنه من الشائع 
بين الكليات اشتراط (خدمة المجتمع) كشرط مسبق للنظر في طلبات 
المتقدمين sel‏ ويبقى للجنة القبول مطلق الحرية في تحديد ما تعتبره 
(خدمة المجتمع)؛ كما لو كان على سبيل JUD‏ من غير الواضح وبشكل 
لا لبمس فيه» أن مساعدة المتشردين (من لا مأوى لهم) هي خدمة وليست 
ls‏ على المجتمع. 

يهذه 5 وبغيرها 14 of‏ المتطلبات الفكرية للوصول إلى استنتاجات 


جدية فيما يتعلق بالسياسات» ويا يدعو للسخرية» تقوض من قبل النخبة 
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المثقفة نفسها؛ فمن خلال تشجيع الطسلاب أو حتى مطالبتهم باتخاذ 
مواقف في الوقت الذي لا يملكون فيه المعرفة ولا التدريب الفكري لدراسة 
القضايا المعقدة بجدية» يشجع المعلمسون التعبير عن اراء غير مدعومة 
بالحجج a,‏ والتنفيس عن مشاعر جامحة عن جهل» وعادة الاستناد 
إلى تلك الاراء والعواطف والتعصب لهاء وتجاهل أو رفض وجهات النظر 
المعارضة:» دون أن تكون لديهم الأدوات الفكرية أو التجربة الشخصية 
لموازنة رأي ضد اخر بشكل جدي وصارم. 

وباختصارء فإن الدوافع/ الحوافز — على جميع مستويات المثقفين» وفي 
أو تكاد تكون منعدمة» وهذا لا يعني أن معظم المثقفين يكذبون عمدا 
بطرق أخرى. ومع ذلك فإن قدرة النامس العامة على ترشيد الأمور 
لأنفسهم» وكذلك للاخرين» متوافرة بالتأكيد لدى المثقفين. 

المطالبات الواسعة» والتنبوكات المثيرة للمخاوض» والحمللات الأخلاقية 


الساخنة يمكن أن تولد لدى المثقفين شعورا بالأهمية في ذهن الجمهور 
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وكذلك في أذهانهم. ولكن للحفاظ على هذا الشعور بالأهمية» هنالك 
حاحة إلى جهود مستمرة ومضنية في الغالب. وباختصار» فإن المثقفين 
الشعبيين «لا بمكنهم العمل في درحة حرارة عادية).(15) بحسب تعبير 
(إريك هوفر)» ومن الصعب التفكير في أي عقد خلال القرن الماضي لم 
يخر ج المثقفون فيه في حملة عاجلة ما لإنقاذ العالم من خطر كبير اعتبر 
الناس العاديون غافلين عنه. 

في أوائل القرن العشرين» كانت هنالك حملة تحسين النسل لمنع 
انخفاض عدد المثقفين الوطنيين نتيجة لارتفاع معدلات المواليد بين الناس 
ذوي معاملات ذكاء ضعيفة (IQs)‏ وإن كانت المعدلات الوطنية في 
اختبارات الذكاء في الواقع قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال ذلك القرن. 
)16( وفي العشرينيات من القرن الماضي )01920( تمثلت الحملة في 
ذلك الوقت في تعزيز نزع السلاح والمعاهدات الدولية التي تنبذ الحرب» 
وفي coU sui‏ )41930( كانت هناك عدد لا يحصى من (ONT‏ 
يضاهي عدد الحملات التي شهدها العام في فترة ما بعد الحرب. 

واحد من الافتراضات المتغطرسة العديدة لدى المثقفين هو أنه ينبغي على 


الغرباء إضافة T2‏ إلى حياة الناس العاديين؛ وحشدهم وراءهم 2 بعص 
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القضايا المشتركة ومنحهم شعورا بالأهمية؛ فأي شخصى يعتقد أن الأم 
ليست مهمة للطفل أو الطفل ليس مهما للأم لا يستطيع أن يتفهم البشر. 
ليس هنالك سوى أشياء قليلة مهمة للعاشقين كأهمية بعضهم لبعض» وكل 
الأشخاص تقريباً لديهم من يعتبرهم الأهم في حياته» ولا يمكن لحياته أن 
تكون ذاتها من دونهم» وأن يبدو هؤلاء الناس غير ذو ي أهمية للمثقفين» 
Of‏ ذلك يخبرنا عن المثقفين أكثر ما يخبرنا عنهم» وإسقاط ذلك الشعور 
بعدم أهميتهم على الناس أنفسهم هو الانتهاكات الكثيرة للمعايير الفكرية 
الأساسية من قبل المثقفين. 


الفيود 

علسى العكس من المهندسين والأطباء أو العلمساء» لا يواجه المخقفون أي 
قيد أو عائق خطير يستند إلى اختبار تحقق ua‏ فما من أحد منهم 
معر ضر للملاحقة القضائية لسوء التصرف» على سبيل المثال؛ لأنه أسهم 
في إشاعة الهستيريا من المبيدات الحشرية (دي. $2« LC‏ أدى إلى 
حظرهسا في الكثير مسن البلدان في كل أنحاء العالم؛ مما كلف تلك البلدان 


Lule’‏ حياة الملايين من الناس من خلال عودة ظهور الملاريا. وعلى 
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النقيض من ذلك فإن الأطباء الذين كان لأقعالهم علاقة غير واضحة GU‏ 
بالمضاعفات الطبية التي عاني منها مرضاهم كان عليهم أن يدفعوا ملايين 
الدولارات كجبر أضررار؛ وهو ما يوضح مرة أخرى الفرق الأساسي بين 
ظروف المثقفين وظروف غيرهم من الأشخاص من مهن ذهنية أخرى 
تتطلب الكثير من إعمال العقل. كما انخفضت مسؤولية الصحفيين 
وجب قوانين منع التشهير والمذف تقريبا إلى نقطة التلاشي في حالة 
قذف أفراد يعتبرون (شخصيات عامة)» إلا أنه من حيث الاثار الاجتماعية 
فإن القذف أو التشهير ضد الأفراد الذين يشغلون أو يطمحون إلى شغل 
مناصب حكومية عالية يضر بعامة التاس وبالأفراد المستهدفين على وجه 
االخصوص. 

إذا تم إقناع الناخبين بالتخلي عن شخص ما كانوا على استعداد 
للتصويت لصا حه لولا التهم الباطلة التي تنشرها وسائل الإعلام؛ فإن الأمر 
يعتبر مضراً بقدر الضرر الناتج عن أي تزوي رآخر في عملية الانتخابات» Bp‏ 
وجد المرشحون لمناصب قضاة فدراليين» .عا في ذلك قضاة المحكمة العلياء 
أن ترشيحات قد خر جحت عن مسارها بسبب اتهامات كاذبة بالعنصرية أو 


التحرش الجنسي تنشرها وسائل الإعلام» فإن ذلك يحرم الجمهور ليس 
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فقط من خدمات هؤلاء الأفراد بالذات» بل أيضا من خدمات كثيرين 
آخرين لاحقاء ممن يرفضون المجازفة بأن يعر ضوا للخطر سمعتهم المتراكمة 
على مدى حياة كاملة» عن طريق الدخول في سباق أو عملية إثبات (مثل 
الاتتخابات) حيث أصبحت الاتهامات النارية المتهورة التي MSG‏ جزافا 
وتدشسرفي طول البلاد وعرضها من خلال وسائل الإعلام مقياسا لإثبات 
الذات» وأصبح فيها إثبات البراءة من المستحيل. 

ليس فقط العام ا لخار or‏ هو من يفرض القيود» بل إن الأقران من المهنيين 
أيضا يفرضون بعض القيود على المثقفين» ما دام هولاء المتقفون يطرحون 
ay Ji‏ السائدة لدى الصفوة المختارة» و خصوصا بين الناس العاديين» كما 
أن القيد النهائى (المعايير الشخصية للشخص) ليس قيدا يصعب التملص 
منه أبدا؛ فكما لاحظ (جان فرانسوا ريفيل): «يتعين على كل منا أن يدرك 
أنه تلك داخل نفسه قدرات هائلة لبناء منظومة تفسيرية للعالم إلى جانب 
ai‏ لرفض جميع الوقائع المخالفة لهذه المنظومة».(17) 

من المؤكد أن المثقفين لا تعوزهم القدرة على العقلنة» بل إنهم من 
المررجسح أن يكونوا أكثر موهبة بفضل تلك النعمة من معظم غيرهم من 


النامس. وبالنظر إلى الحوافز والقيود أو عدم وجود قيود., فإن الكثير من 
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الأشياء التي يقوم بها ويقولها المثقفون تبدو مفهومة» على الرغم من أنها 


الحكومة 

الكثير من الحوافز والقيود وراء أغماط المثقفين تنطبق على مجموعة أخرى 
(السياسيين) الذين حكن لقراراتهم كمسؤولين في الحكومة تضخيم تأثير 
المتقفين بشكل كبير. ومن البدهي تقريبا؛ في عصر تتولى فيه ا لحكومات 
تشريع وتنظيم وتمويل Be post‏ واسعة من الأنشطة المتزايدة باستمرار, ألا 
يوجد فرد معين لديه الكم اللازم من المعرفة المهمة المعمقة لاتخاذ هذه 
المجموعة الواسعة من القرارات بكفاءة. 

والمحصلة النهائية هي أن السياسيين, مثلهم مثل المثقفين» يحققون 
الشهرة والتقدير عندما يذهبون خارج حدود اختصاصهم والذي يجب 
عليهم القيام به على الأقل بقدر ما يقوم به المثقفون» خصوصاً عندما لا 
يكون غالبية السياسيين يفتقرون إلى الخبرة في مال تخصصي» عدا فن 
الفوز في الانتخابات. 
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من الأحوال بديلا كافيا للمعرفة التي يفتقر إليها هؤلاء المسؤولون؛ إذ إنه 
عادة ما يو جد الخبراء من كلا الجانبين أو من جوانب عدة لكل JU‏ 
ويمكن أن يتجاوز قرار الاختيار من بين هكلاء الخبراء أيضا حدود اختصاص 
ذلك السياسي. وعلاوة على ذلك فإن الخبرة الحقيقية للساسة المحترفين 
(خلق انطبا ع لدى جمهور الناخبين) قد تحعل من غير الضروري أن يعرفوا 
ما الذي يتحدئون care‏ ما دام كلامهم يجد صدى لدى الناخبين. ومادام 
الساسة يقولون ويفعلون أشياء تتفق مع الرؤية السائدة؛ فمن المرجح أن 
يحققوا ذلك مهما كانت الرؤية نفسها قريبة أو بعيدة عن الواقع. 

القضاة الفدراليون الذين لديهم خبرة حياة كاملة في منصب القضاء هم 
أقل تقيدا بالواقع بكثير» والمشرعون لديهم موظفون أكثر من القضاة لتجميع 
المعلومسات» ليس هذا فحسبء بل هم أيضا يخضعون لتغذية تحاعية مهمة 
من الجمهور؛ أي ردود فعل لا بمكنهم تجماهلها أو رفضهاء بشأن JUNI‏ الفعلية 
لتشريعاتهم. أما القضاة فتعوزهم مصادر المعلومات هذه وفرصة التصحيح» 
بحيث أن أفكار المثقفين التي يقبلها القضاة بالكاد ترد ملاحظات تصحيحية 
بشأنهاء كما أن أهمية السوابق القانونية fat‏ التصويبات صعبة» حتى عندما 


تكون هنساك شكوك بين القضاة أنفسهم حول العواقب التي قد تترتب على 
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ما قاموا به هم أو زملاؤهم في سلك القضاء. 

القضاة الذين يستجيبون للرؤية السائدة للنخبة المثقفة في عصرهم ليس 
لديهم كثير مما يقيد انغماسهم في تلك الرؤية» ومن d‏ جح أن يجدوا 
الاحتفاء بدلا من الانتقاد من قبل النخبة المثقفة (المفكرين والمنقفين) في 
وسائل الإعلام أو كليات القانون» عندما يخطون خارج محال خبراتهم 
القضائية في تطبيق القوانين القائمة» من أجل (الابتكار) في اتخاذ 
القرارات.ما يجعل السياسات الاجتماعية تتفق مع رؤية الصفوة المختارة. 
وفي المقابل» فإن أقصى ما يمكن أن يتوقعه القضاة الذين تقتصر قراراتهم 
على دائرة خبرتهم القضائية هو التجاهل. وفي كثير من SOTA‏ 
للقضاة أن يتوقعوا التعرض للهجوم بسبب وقوفهم في طريق التقدم عندما 
يرفضون سن رؤية الصفوة المختارة من مناصبهم القضائية ورفضهم ol LE‏ 
زملائهم الذين يسعون للقيام بذلك. 

البيروقراطيون الا تحاديون لا بملكون دوام القضاة الفدراليين تماماء ولا حتى 
نطاق سلطة صنع القرار التي يتمتع بها أعضاء الكونغرس. ولكن لديهم مزيج 
من الأمرين عا يجعلهم (سلطة حكومية رابعة) قوية» وفرع ا من الحكومة 


يتحرك ليس فقط خارج الإطار الذي وضعه الدستور, ولكن كثيرا ما يجمع 
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بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية المفصولة .مو حب الدستور. 

وعلى الرغم من أن سياسات البيروقراطية؛ ولوائحها وإنفاقها JU‏ 
ليسست» من الناحية الفنية» تشريعاء إلا أنها كثير أ ما يكون لها نفس 
مفعول التشريعات» ودون القيود الدستورية التي يخضع لها الكونغرس؛ 
فالتصويت لطرد عضو في الكونغرس من منصبه يتطلسب جهودا من 
المواطنسين العاديين أقل بكثير مما قد يبذلونه في e‏ استصدار قرار 
بير و قراطية فدرالية تم نقضه بالذهاب إلى المحاكم الفدرالية. 

المبالغ المالية الطائلة التي توزعها البيروقراطية تمنحهم أيضا نفوذا واسعا 
لدى الخبراء كل في مجاله تخصصه talas s‏ فالأسلوب التعسفي الذي 
تعتمده البيروقراطية في اختيار أكادعيين معينين أو غيرهم من الباحثين 
لدعمهم بالتمويل» يمكنهم من التأثير في السرأي العام في اماه السياسات 
التي يفضلها الببروقراطيون» ليس هذا فحسب» بل قد يكون له تأثير سلبي 
في الخسبراء الذين يدر كون أن الإعراب عن اراء معارضة لآراء أولئك الذين 
يتولون توزيع SU‏ سواء في SLE‏ مرضى التوحد أو الاحتباس الحراري 
العاللي أو غيره من القضايا الأخرى العديدة» يعرض للخطر نفاذهم إلى 


مبالغ كبيرة من المال اللازم لتمويل البحوث الكبرى والرئيسة. 
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ومما أن تمويل البحوث قد يكون حاسما لوظائف الخبراء أنفسهم 
ووظائف زملائهم» يبدو أن الصمت الحصيف هو أفضل جزء من البسالة 
والشجاعة عندما يكون الخبير غير قادر على الاعتقاد أو الدعوة إلى موقف 
اتخذته بيروقراطية واسعة؛ فالإعراب الصريح عن الشكوك» ناهيك عن 
المعارضةء يحد من فرص الحصول على مويل البحوث في ذلك الموضوع 
بوججه خاص» إلى درجة أن السير ضد تيار البيروقراطية يقلل من النظرة 
الإيجابية للمؤسسسة برمتها» سواء كانت قسما أكادكيا أو aS pts‏ استشارية» 
ليس هذا فحسب» بل إن الخبير كفرد قد يتعرض للاستهجان وآثاره من 
زملائه في مكان العمل كذلك. 

وياختصار» فإن البيروقراطية غالبا ما تكون قادرة على تحويل رؤى النخبة 
المثتقفة في قانون الأراضي» على الأقل ضمن الولايات القضائية الخاصة 
ger JS‏ شرط أن تكون ALG‏ للتصويب قليلا بواسطة ردود الأفعال 
الملهمة من أولئك الذين يعرفون أفضل أو أفراد الجمهور الذين يعانون من 
العواقب. وما دامت وسائل الإعلام تفكر في إطار الرؤية ذاتهاء فإنه قد 
لايكون هناك وعي ينقل للجمهور العام أن هناك وجهات نظر أخرى 
بشأن تلك المسائل؛ ناهيك عن الانتقاد المدعوم ببراهين. وبدلاً من ذلك 
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فإن الجمهور قد يسمع أن (جميع الخبراء متفقون) بشأن المسألة المطروحة. 

الحكومة بشكل عام - بسلطاتها الثلاث المنشأة دستورياً» فضلاً عن 
البيروقراطية (الفر ع الرابع) — قادرة على العمل على أساس أي مفاهيم 
أو افتراضات لا أساسى لها تكون سائدة بين النخبة المثقفة. قد تكون 
هنال كآراء أخرى caa po ga‏ ولكن تلك الآراء المخالفة تناضل نضالا شاقاً 
لجرد أن تحظى بالانتباه» ناهيك عن الاهتمام والدراسة. قد توجد أدلة 
تحريبية تسير في اتحاه مضاد للرؤية السائدة» ولكن هذه الأدلة قد تشبه 
كثيرا الشجرة التي تحد نفسها في غابة فارغة» مسن حيث كم هذه الأدلة 
التجريبية التي تصل إلى حزء كبير من الجمهور العام؛ لذلك فإن الحكومة 
الحديثة والتوسعية تتجه لتعظيم تأثير النخبة المثقفة؛ إذ إن الحكومة بوصفها 
مؤسسة صاع القرار تعنسي في الأساس» المشرعين» والقضاة: والمديرين 
التنفيذيسين» والبيروقراطيين» وما من واحد منهسم مقيد للبقاء ضمن مجال 


اختصاصه E‏ اتخاذ القرارات. 


1 "yn h سجل‎ 


مسا الذي قدمه المثقفون فعلا للمجتمسع؟ وبأي ثمن؟ يأتي الكثير من 
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التقدم الكبير في الطب والعلوم والتكنولوجيا من col aa Ud‏ ومعاهد 
الببحوث» وأقسام التنمية الصناعية بالشيركات؛ Ut‏ حقق الاستفادة 
للمجتمع بكل شرائحه ومن ثم الشعوب في كل أنحاء UJ‏ وقد تم توفير 
الكثير من هذه الفوائد من قبل أفراد ذو ي قدرات عقلية غير عادية» ولكن 
نادرأ ما كان هؤلاء الأفراد من المثقفين؛ أي هؤلاء الذين يتمثل نتاجهم 
النهائي في الأفكار التي تكون عملية التحقق من صحتها هي القبول من 
طرف الأقران. واللافت إلى النظر في شريحة المثقفين بهذا المعنى الأخير 
هو صعوبة التفكير في فوائد/ منافع قد أضفوها على أي شخص خارج 
الدوائر الخاصة بهم» وهول التكلفة التي تكبدها المجتمع ككل بسببهم 
ليس اقتصادياً فحسبء بل بشتى الطرق الأخرى؛ ومدى ما يسببه التفكير 
في ذلك من ألم وأسف. 

في حين ,حكن لأي شخص تقريبا سرد قائمة لأشياء علمية وطبية» أو تقنية 
جعلت حياة جيل اليوم أفضل بشكل بكثير من حياة الأجيال السابقة. .ا 
في ذلك الجيل السابق, إلا أنه يبدو من الصعوبة.عكان حتى على الشخص 
الواسع الاطلاع سرد ثلاث طرق جعلت حياتنا اليوم أفضل نتيجة أفكار 
علماء الاجتماع أو التفكيكية. 
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Xe‏ للمرءء بطبيعة الحال» تحديد (أفضل) نتيجة على أنها إدراك علم 
الاجتماع» والتفكيكية» وما إلى ذلكء أو تنفيذ أجندات سياساتهم 
ولكن هل هذا المنطق الدائري (الذي يدور في حلقة مفرغة) لن يو ulo‏ 
إلا إلى مثال اخر من الحجاج من دون حجة (السفسطائية!)؟ 

كانت هناك كتابات تاريخية» وحتى أعمال عبقرية» في ما يسمى 
بالعلوم الاجتماعية» على الرغم من أن الكثير من تلك الأعمال كانت» 
سواء ضمنا أو صراحة» عبارة عن هجمات على أشياء أخرى قالها LS‏ 
اخسرون في Sle‏ العلوم الاجتماعية والتي ليس من الواضح على الإطلاق 
مقدار الخسائر التي كان سيتكبدها المجتمع في حال ل يقل أي واحد منهم 
في المهنة كلها أي شيء. 

على سبيل المثال» كانت كتابات (جيمس ك. ويلسون) عن A DN‏ قيمة 
جداء ولكنها استندت في المقام الأول إلى دحض الأفكار الأخرى السائدة 
في علم الجريمة» والتي أسفرت عن كوارث اجتماعية على جانبي المحيط 
الأطلسي. وباختصار» بعض المفكرين/ المثقفين» وليس عامة الناس» هم 
من كانوا مصدر المفاهيم الرائجة وراء السياسات التي كانت ذات نتائج 


عكسية على cag tl‏ فضلاً عن القضايا الاجتماعية الأخرى. 
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وقبل ظهور تلك المفاهيم في نظام العدالة الجنائية بالولايات المتحدة» 
كانت معدلات جرائم القتل في انخفاض مستمر على مدى عقود» في 
إطار الأفكار الممارسات التقليدية التي كانت كثيرا ما تلقى الازدراء من 
قبل المفكرين والمثقفون. 

Xe‏ أن يقال شبيء ماثل من كتابات بارزة أخرى قامت على دحض 
ol La‏ الفكرية الدارجة الأخرى» ولكن لم يكن هنالك لزوم لها لولا 
وجود تلك التيارات الفكرية الدارجة التي نشأت وسادت في أوساط 
المتقفين ووجمدت طريقها إلى السياسة العامة. ومع ذلك» وحتى لو 
افترضنا أن هناك فائدة صافية قد حصلت من عمل المفكرين/ المثقفين 
المعاصرين» فإنه من الضعب الاعتقاد أن عملهم شابه فوائد OVE‏ أخرى 
مثل الهندسة والطب أو الزراعة. 

هناك قول مأثور بأنه حتى الساعة المتوقفة تكون صحيحة مرتين في 
اليوم؛ فالمثقفون بإمكانهم ادعاء الفضل لدعم الكبير لثورة الحقوق المدنية 
في الستينيات من القرن الماضي )1960( ولكن الكثير من الفضل يذهب 
إلى أولفك الذين عرضوا أنفسهء للخطر في الجنوب؛ بدلا من DTP‏ 
الذين هتفوا لهم مشجعين من مكاتب تحرير الصحف والمجلات في 


نسي | وت 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


الشمال» الذين عرضوا حياتهم السياسية للخطر الشديد من أجل الحقوق 
المدنية» بداية مع الرئيس (هاري ترومان) في الأربعينيات )1940( كانوا 
في نهاية المطاف هم الذين أجروا التغييرات القانونية التي بدأت في كسر 
التمييز العنصري الذي ترعاه الدولة. 

ولكن مهما كانت مساهمات المثقفين في ما يتعلق بالتقدم المحرز في 
مشكلة العنصرية فلا بد من موازنتها بدورهم في تبرير أو ترشيد تقويض 
القانون والنظام» سواء كان ذلك في سياقات عرقية أو غير عرقية» حيث 
fee‏ السود الضحايا الرئيسيين لتزايد العنف» وحيث إنه خلال بضع 
سنسوات قتل من السود عدد أكبر من البيضسء وبأرقام مطلقة» على الرغم 
من الاختلافات الكبيرة بين عدد السكان البيض والسود. 

في حقبة سابقة» فضح المثقفون في فرنساء بقيادة (إميل 95 CY‏ تهم 
السزور التي وجهست إلى الكابتن (ألفريد دريفوسس) وأودت به إلى سجن 
على (جزيرة الشيطان). في الواقع» قيل إن مصطلح (مثقف/ مفكر) نشأ 
في تلك الحادثة» (18) على الرغم من أن أخرين - في الجيش (وجورج 
كليمونصو) في السياسة - قد تبنوا قضية الكابتن (دريفوس)» حتى قبل 


صدور مقال (زولا) الشهير بعنوان (أدين (paccuseX(19‏ إلا أن حادثة 
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(دريفوس) وضعت في خانة النجاحات المسجلة لصالح المثقفين» ولكن 
شهدنا بالفعل كم كان يوجد على الخانة الأخرى من السجل» خصوصاً 
في فرنسا. 

ولفن كان من الصعب تصديق أن المثقفين كمنتجي أفكار قد حققوا 
فوائد ومنافع كبرى ودائمة بالنسبة إلى الغالبية العظمى من EFI‏ 
إلى ما قدمه أشخاص من المهن الأخرى. أو حتى تلك التي حققها Jan‏ 
من هم في مهن عادية (حقيرة)» OU‏ من السهل ذكر أمور زادها قفون 


التماسك الاجتماعي 

أحد الأمور التي كان المثقفون يقومون بها منذ فترة طويلة» ولا يزالون. 
هي إضعاف الراوبط التي تجمع المجتمع في وحدة متماسكة؛ فقد سعوا 
إلى استبدال الجماعات التي فرز الناس أنفسهم فيها بتجمعات أخرى 
أنشأتها وفرضتها النخبة المثقفة؛ فالروابط الدينية والأسرية والوطنية» على 
سبيل المغال» كانت دوماًء ومنذ فترة طويلة» ينظر إليها بارتياب من قبل 
النخبة المثقفة كروابط ضارة؛ وبالتالي هنالك سعي لاستبدالها بعلاقات 
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جديدة أوجدها cO gil‏ مثل الطبقة - ومؤخرا (الجندر أو نوع الجنس) 
— يتم تصويرها كفئات أكثر واقعية أو أكثر أهمية. 

والتضامن بين أفراد الطبقة العمالية كان في وقت ما من بين المفاهيم 
الرائجة بين مثقفي اليسار» وكانت الحرب العالمية الأولى .منزلة الصدمة 
لهؤلاء المثقفين الذين كانوا قد قرروا فيما بينهم أن أفراد الطبقة العمالية لن 
يشنوا الحرب ضد أفراد الطبقة العاملة في بلدان أخرىء» OY Ky‏ المثقفين 
يعتقدون أن الوطن أقل أهمية من الطبقة. إلا أنه» وكماهو الحال في 
حالات أخرى» فإن هؤلاء المتقفين لم يكلفوا أنفسهم عناء معرفة إذا ما 
كانت طبقة الشغيلة أنفسهم يشاطر و نهم هذا الرأي. 

وباختصارء فإن أولية الطبقة على الوطن» مثلها مثل أشياء أخرى كثيرة 
في رؤية الصفوة المختارة» ليست فر ضية ينبغي اختبارها ولكن بدهية 
ينبغي إعلانها. 

لقد رأينافي الفصل السابع , بعض Gb‏ التي قام من خلالها المثقفون 
في الديمقراطيسات الغربية بتقويض الأمن القومي في بلدانهسم بين الحربين 
العالميتين» ولكن قبل أن يكون هنالك دفاع وطني من الناحية العسكرية» فإنه 
يجسب أن يكون هناك بعض الشعور OL‏ الأمة تستحق منا الدفا ع عنها (أي 


Sjal كتاب‎ 


الشعور الوطني)» سواء من الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو غيرهماء ومعظم 
المثقفين ا معاصرين نادرأ ما يسهمون في تشكيل ذلك الشعور بل إن بعضهم 
fre. dol‏ هذه التصريحات على لسان (جورج (OLS‏ «أرني is xal Y d‏ 
التي تعاملت بنجاح مع مشكلات الجريمة والمخدرات» وتدهور مستويات 
التعليم» واضمحلال المناطق الحضرية, والمواد الإباحية؛ JS y‏ أنواع الانحلال 
الأخلاقي بصورة أو بأخرى» أرني وجها لأميركا.. كما يجب أن تكون؛ 
عندئذ سأخبر ك كيف سندافع عن أنفسنا ضد p 4 Jl‏ «.)20( 

لا أقول إن كل المثقفين بهذه الدرجة من بلادة الذهن وانعدام الإحساس؛ 
ولكن بأي حال من الأحوال فإن هذا الأمر ليس بغير مألوف لدى بعض 
المثقفين الذين يعمدون إلى تصوير الولايات المتحدة على أنها في محاكمة 
Se Lady‏ إثبات براءتهاء وهو قياس نادرأ ما يطبق على سائر البلدان 
cs Le M‏ قبل أن يكون بإمكانها المطالبة بولاء أفراد شعبها للدفاع عنها 
ضد دول أخرى. أو رما حتى قبل أن يكون بإمكان قوانينها وقواعدها 
الاجتماعية أن تتوقع الامتثال الطوعي في الداخل. كما أن الولايات 
المتحدة ليست فريدة من نوعها في هذا الصدد. لقد ذهب المثقفون 


حبر y i‏ عد 
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للمسلمين في الداخل والخارج» بحيث أذعنوا للأمر الواقع بحتمية إقامة 
جيوب للمسلمين لها قواعدها ومعاييرها الخاصة في أوروباء فضلا عن 
غض الطرف عن انتهاكات للقوانين الأوروبية في البلدان التى استقر بها 
المهاجرون المسلمون. )21( 

إن الصور الخيالية للدول الأجنبية محرد واحدة من بين طرق عدة قوض 
بها المتقفون بلدانهم» by‏ نواح أخرى أيضاء فإن كثيرا من المثقفين 
يطمسون أو يدمرون الشعور بالقيم المشتركة والإإحازات المشتركة التي 
تسمح بقيام أمة» أو بو جود شعور بالتماسك الوطني SK‏ بواسطته 
مقاومة أولئك الذين قد يهجمون عليها من الداخل أو الخارج. 

إدانة أعداء البلاد تحعل المرء يبدو جزءا من العامة والجماهير» ولكن إدانة هولاء 
لجتمعهسم نفسه مسن شأنه أن يعزل الصفوة المختارة عن بقية الشعب كنماذج 
أخلاقية وعقول ثاقبة» على الأقل في نظر أقرانهم الذين يشبهونهم في التفكير. 

ونظرأ إلى الدوافع والقيود» فمن الصعب أن نرى كيف يكون بإمكانهم 
أن يفعلوا خسلاف ذلك عندما تكون كل الأهمية التي يكتسبونها في 
المجتمسع ككل غالبا ما تعتمد على انتقاداتهم لذلسك المجتمع وادعاءاتهم 


بأن لديهم (Yal)‏ خاصة لكل ما يحددونه باعتباره (مشكلة)» وهذا 
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V‏ يعني أن المثقفين يستغلون أو يلعبون بسخرية على سذاجة العامة من 
أجل استثمار خيراتهم المهنية للحصول على الشهرة الاجتماعية أو النفوذ 
السياسي؛ إذ يمكن أن يكونوا معتقدين بصدق ما يقولون» ولكن ذلك 
الاعتقاد في كثير من الأحيان ليسس وراءه أي مضمون جوهري» والأهم 
من ذلك أنه لايستند إلى أي اختبار أو محك؛ فبعد اعتماد واحدة من 
أفكارهم أو سياساتهم» لا يسأل المثقفون أبداً تقريبا سؤال المتابعة: Lay‏ 
الذي أصبح أفضل نتيجة ذلك؟» وفي معظم الأحيان تكون الأمور قد 
ساءت بشكل واضح؛(22) عندئذ تأني براعة المثقفين اللفظية للادعاء Ol‏ 
الأدلة لا تنبت أي شيء؛ لأن ما فعلوه لم يكن بالضرورة هو ما «زاد الطين 
بلة» حتى ساءت الأمور. وفي الوقت الذي نعتقد أنه لا بأس من التنبيه إلى 
oy og‏ مغالطة منطقية» فإن ما لا يفعله المتقفون إلا نادرأ هو قبول عبء 
olay‏ على أنفسهم لإظهار النواحي التي تحسنت وأصبحت أفضل 
عندما وضعت هذه الأفكار موضع تطبيق. 

تحت تأثير المغقفين» أصبح لدينا مجتمع يكافئ النامس بالإعجاب عن 
انتهاك القواعد الخاصة بهم وتفتيت هذا المجتمع إلى شرائح متنافرة» 


س 47س 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


أو جه قصور حالية» OP‏ المثقفين غالبا ما يضعون معايير لمجتمعهم لم يتمكن 
أي مجتمع بشري من استيفائها في ما مضى أو أن يستوفيها مستقبلا. 

إن تسمية هذه المعايير ب(العدالة الاجتماعية) تمكن المثقفين من الانخراط في 
شكاوى لا نهاية لها حول الكيفيات المحددة التي يفشل المجتمع من خلالها في 
أن يستوفي المعايير التعسفية التي وضعوهاء إلى جانب موكب من المجموعات 
التي يحق لها الشعور بالتظلم» والمتمثلة في مقولة «الطبقة والعرق والجنس» 
ce pal‏ علسى الرغم مسن أن نوع التفكير الذي يقسف وراء هذه المقولة» كان 
يستخدم أيضا لتصوير الأطفال كضحايا لوالديهم» والمهاجرين غير الشرعيين 
كضحايا لمجتمع متصلب أو مصاب بكراهية الأجانب في البلد الذي يدخلونه. 

باختصار شديد» فإن غالبية المتقفسين منخر طون في إنتساج وتوزيع صيغ 
التظلم والاستياء» كما يقوضون التاريخ عندما لا يجدون ما يكفيهم من المظالم 
المعاصرة التي تتناسب مع رؤيتهم؛ وبالتالي فإن المجتمع الذي نحصل عليه هو 
ذلك الذي إذا ولد فيه مولود جديد أني إلى الدنيا بحزمة جاهزة مسبقا من 
الشكاوى ضد الأطفال الآخرين الذين ولدوا في اليوم نفسه. ومن الصعب 
تخيل أمر أكثر إثارة للفتنة الداخلية وإضعافا للروابط التي تشد عقد المجتمع. 


o‏ نشسأة الأم بدءا من القبائسل» في أوائل العصر الحديث في أوروبا وفي 
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أسيا وإفريقيا المعاصرتين» هو من عمل المنقفين»» وفقا إلى الباحث المتميز 
(إدوارد شلز).(23) ولكن مهما كان دورهم التاريخي في أزمنة أخرى 
وأماكن ختلفة» فإن المثقفين في الدول الغربية اليوم أصبحوا منشغلين إلى 
حد كبير بخلق القبائل انطلاقا من الأم» وما يطلق عليه (بيتر هيتشنز) في 
بريطانيا (ترذيذ المجتمع) - أي فصل المجتمع إلى جزئيات صغيرة - والذي 
مزق الكثير من الروابط غير المرئية التي كانت فيما مضى تومن تماسك 
مجتمعنا» )24( بات ad‏ لا يقتصرعلى بريطانيا أو حتى الدول الغربية فقط. 

الإنمازات الإيجابية في المجتمع الذي يعيش فيه المثقفون نادرأ ما تلقى 
الاهتهام» حتى من بعيد» مقارنة.عقدار الاهتمام بالمظالم. وهذا التباين إلى 
جانب أوجه القصور الواقعية والمنطقية في الكثير من النواحي باسم (العدالة 
الاجتماعية)» يمكن أن يخلق صورة لمجتمع لا يستحق المحافظة عليه. 
ناهيك عن الدقا ع عنه. إن فوائد الترتيبات الاجتماعية القائمة bole‏ ما تعتبر 
gal‏ ,| بدهية تحدث تلقائياً utes‏ حتى عندما تحدث نادرأ في بعض البلدان 
الأخرى» وليس كأمور تتطلب التضحية أو على الأقل التحمل؛ فضلاً عن 
اعتبارها أمورا قد تتعرض للخطر نتيجة بعض الحماس تجاه (التغيير) الذي 


يروج له دون اعتبار للتداعيات المحتملة لمثل هذه التغييرات. 
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توطين الشر 

كثير هم المثقفون الذين يعتبرون أنفسهم عوامل (تغيير)» وهو مصطلح 
غالبا ما يستخدم بشکل فضفاض» بوجه عام 5 Lig‏ كما لو أن الأمور 
بلغت من السوء درجة بات (التغيسير) معها يفترض مسبقا كتغيير نحو 
الأفضل حتما. إن تاريخ التغييرات التي تبين Uo‏ أنها كانت تغييرات إلى 
الأسوأء حتى في البلدان التي كانت سيئة جداً أصلاء مثل روسيا القيصرية 
أو كوبسا - على سبيل SUM‏ - لا يلقى سوى قدر ضئيل lise‏ من الاهتمام 
اللازم» ولكن للحصول على جدول أعمال تغيير اجتماعي شامل ومفيدء 
حتسى وإن بدا ذلك معقولاء فإنه يجسب أن يفترض ضمناً توطين الشر في 
طبقة/ cle utd‏ أو مسسة ما أو مسؤولين معينين؛ إذ إن الخطايا وأوجه 
القصور الموجودة فطرياً في كل البشر لا JEE‏ سبباً وجيها OV LS‏ نتوقع 
Let‏ أفضل بشسكل كبير في مجتمع مرتب من جديد» بقدر ما أن الثورة قد 
ULE. 0 SG‏ إعادة ترتيب الكراسي على سطح سفينة تايتانيك. 

الاصلاحات التدريجية المتراكمة عن طريق أسلوب التجربة والخطأ» قد تؤدي 
رور الزمن إلى إحداث تغيير عميق في المجتمسع؛ ولكن هذا يختلف ماما عن 
نوع حزمة التغييرات الجاهزة مسبقسا والمفروضة بشكل شامل لتضرب الأشرار 
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بشدة وتمجد الصفوة المختارة» GaU‏ مع رؤية المثقفين الدرامية المثيرة للاستياء 
والبغضاء؛ تلك الرؤية التي تنطلب وجود أشرار» سواء أفرادا أو جماعات أو 
حتى eat‏ ككل تنفشى فيه الأفكار abut‏ التي تحت اج إلى التصحيح من 
طرف أصحاب الأفكار الصائبة/ الصحيحة. وهذا Y‏ ينفع إذا كان هؤلاء 
الأوغاد (المفترضون) في مكان بعيد» غافلين عن نصائح أو إدانات المثقفين: Lal‏ 
النذالة النابعة من الداخل فهي أهداف في المتناول وأكثر عرضة للاستهداف» 
مع احتمال أكثر للاطاحة بها من قبل الجمهور في الداخل بسبب رؤية المثقفين. 

وباختصار, ما يجب أن يكون هدفاً للهجوم هو (مجتمعنا)؛ حتى يخضع 
(للتغيير) المحدد الذي تفضله النخبة المثقفة. ويجب أن تكون خطايا 
المجتمع ماضيها وحاضرها بؤرة الت ركيز» وعلى سبيل المشال» أشارت 
دراسة للفقر في العام إلى التناقض بين UY‏ غير المتكافئة إلى حد كبير 
لطفل أسود ولد في جنوب إفريقيا الريفية وآفاق طفل أبيض ولد في اليوم 
ذاته في كيب cO JU‏ واصفة هذه الخلافات بأنها «تركة الفصل العنصري 
المتمثلة في عدم المساواة في الفرص».(24) 

وليس هناك أدنى شك في أن الفصل العنصري كان شرا أو أن غزو واحتلال 
جنوب إفريقيا من قبل البيض الذين تمكنوا من خلال إخضاع السكان 


— 651 — 


أنماط المثقفين العامة وأثرها في حياة الشعوب 


الأفارقة الأصليين من فرض نظام الفصل العنصري» كان شرا. لا يوجد أي 
غموض أخلاقي بشأن هذاء ولكن العلاقة السببية مع حالة الفقر الحالية اليوم 
وعدم المساواة ليست بأي حال من الأحوال واضحة. هل كان الفقر أقل 
في تلك الأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي يحكمها السود؟ 
فحتى في أسوأ أيام الفصل العنصري» كانت هناك هجرة واضحة وملموسة 
للسكان الأفارقة الأصليين إلى جنوب إفريقياء حيث كان الفقر أقل ما كان 
عليه في أجزاء أخرى من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
التي يحكمها السود.. هل كان التناقض بين فقر السود في جنوب إفريقيا 
والبيض الذين جاووا لاحتلال أرضهم أقل في الماضي قبل الغزو» عندما كان 
السود والبيض على حد سواء يعيشون كل في بلده الأصلى؟ 

يبين التاريخ أن الجواب على كلا السؤالين يجب أن يكون IY)‏ وهل أن 
هذه التناقضات الاقتصادية الجذرية فريدة في إفريقيا أم أنها غير عادية حتى 
على الساحة العالمية؟ هل هذه التناقضات مميزة لمختلف المجموعات العرقية؟ 

يجب أن يكون الجسواب على هذين السؤالين ب(لا!) أيضا؛ فقد أشار 
المؤلسف نفسه في الكتاب ils‏ وبالتحديد في الصفحة السابقةء إلى مدى 


التناقضسات الحادة في الدخل داخل مختلف البلدان الإفريقية» أكثر بكثير 


— 652 — 


- fm - 
eue] كتاب‎ 


مما هي عليه في الو OLY‏ المتحدة» على سبيل JE‏ 26( غير أنه يبدو أن 
المضامين لم ترحل من صفحة إلى أخرى. 
الذي يولد شرق هذا الخط لديه أفاق واعدة محتملة أقل بكثير من طفل 
خلال كل أنواع التغييرات في الأنظمة على كلا الجانبين من هذا الخط؛ 
ولكن الانزلاق من الإدانة الأخلاقية إلى تفسير الأسباب لم يعد صحيحا 
في أوروبا أكثر منه في إفريقيا أو في أماكن أخرى. 

لقد كان الرق شرا متفشيا فى كل أنحاء العام لآلاف السنين» ولكن اخلط 
بين أخلاقه الظاهرة وسببيتها» والسعي إلى توطين الشر أدى إلى قلب تاريخ 
العبودية في جحميع أنظمتنا التعليمية» وكذلك في Ploy‏ الإعلام ولدى المثقفين 
بشكل tole‏ وهكذا تم تقديم العبودية كما لو كانت خاصية تميز البيض ضد 
السود في الولايات المتحدة» أو في المجتمعات الغربية؛ فما من أحد يحلم 
بالمطالبة بتعويضات من شمال إفريقيا بسبب جميع الأوروبيين الذين تم جلبهم 


إلى هناك كعبيد من قبل قراصنة الساحل البربري» على الرغم من أن هؤلاء العبيد 
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الأوروبيين يفوقون بكثير أعداد العبيد الأفارقة الذين جلبوا إلى الولايات المتحدة 
وإلى المستعمرات الثلاث عشرة التي تشكلت منها الولايات المتحدة. )28( 
ولأن الغرب لم يكن في مأمن من الشرور» والأخطاء وأوجه القصور 
الكامنة في الجنس البشري في كل أنحاء العالم» تمكنت النخبة المثقفة من 
توثيق هذا القصور بطريقة ala‏ يبدو كأنه من خصائص (Unas)‏ بالنسبة 
إلى العبودية فإن ما تميز به الغرب هو أنه كان أول حضارة انقلبت ضد 
العبودية في بداية القرن الثامن Cpe‏ وأنه قوض العبودية في جميع أنحاء 
العام منذ بداية القرن التاسع pas‏ ليس bss‏ داخل مجتمعاته الخاصة به 
ولكن أيضا فى المجتمعات غير الغربية التسى خضعت لسيطرة أو نفوذ أو 
تهديد الغرب. ومع ذلك فإنه لا يو جد عمليا أي اهتمام بين المثقفين اليوم 
في معرفة كيف انتهت ظاهرة عالميسة مثل العبودية بعد الاف السنين؛ ON‏ 
السرق فى الحقيقة لم يتلاش هكذا من تلقاء نفسه» ولكنه واجه قمعا بالقوة 
من خلال حملات شنها الغرب في جميع أنحاء العام واستمرت أكثر 
من قرن من الزمان» وفي كثير من الأحيان.معارضة شرسة من Ug gen V‏ 
والأفارقة وغيرهم من يريدون المحافظة على ظاهرة الرق» ولكن نادرأ ما 


تمسر هذه القصة من خلال المرشحات التي تضعها النخب المثقفة» ولا يتم 
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تسليط الضوء إلا على أن العبودية كانت متفشية في الغرب» of JUS‏ 
ذلك كان خاصية مقصورة عليه وحده. وما يتم تسليط الضوء عليه أيضا 
هو أن البيض استعبدوا السود في الغرب» ولكن» حتى في الغرب نفسه 
عانى البيض من الاستعباد على يد غيرهم من البيض» وذلك لعدة قرون قبل 
أن يتم جلب أول عبد إفريقي من نصف الكرة الغربي مكبلا بالسلاسل. 
وحقيقة أن هؤلاء الأفارقة أطلق عليهم اسم slaves)‏ العبيد) يعكس حقيقة 
أن مجموعة من البيض استعبدوا لعدة قرون قبلهم وهم (السلاف (Slavs‏ 
إذإن كلمة (slaves)‏ مشتقة من كلمة (Slavs)‏ (السلاف)» ولا ينطبق 
هذا على اللغة الإنجليزية فقط بل على كل اللغات الأوروبية الأخرى؛ وفي 
العربية أيضاً.(29) وقدأشار المؤرخ المشهور (دانيال بور ستين) SUG‏ 
co»‏ وللمرة الأولى في التاريخ الغربى» صادف وضع الرقيق اختلافا 
في العرق ».(30) 

وعلى العموم بالنسبة إلى معظم on SI‏ فد استعبد الأوروبيون غيرهم 
من الأوروبيين» واستعبد الأفارقة غيرهم من الأفارقة» كما استعبد الآسيويون 
غيرهم من الآسيويين. ولا أصبح الاسترقاق باللجملة للأوروبيين خياراً أقل قابلية 


للاستمرارء تم اللجوء إلى شراء الرقيق الأفارقة المستعبدين من قبل أفارقة آخرين. 
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وقد انبثقت العنصرية من هذا cane gll‏ ولكن العنصرية لا يمكن أن تفسر العبودية 
التي سبقتها بقرون عدة» ومع ذلك فإن الانطبا ع الذي ترك لدى الكثير من 
لمثقفين هو أن العنصرية تفسر استعباد البيض للسود» وهو انطباع يتماشى كثيرا 
مع الرؤية السائدة التي ينبغي تمحيصها بشكل وثيق؛ فحذف ما تبقى من قصة 
العبودية في جميع أنحاء العالم يجعل الرؤية السائدة تبدو معقولة. 

وقد ت مقاربة الإمريالية بالطريقسة ذاتها قري من قبل الكثر من لمنقفين؛ 
بوصفها شرا اتسم به (بجتمعنا)» ولكن من المستحيل قسراءة الكثير من تاريخ 
العالم قديمه أو حديثه» دون العشور على الدرب الدموي الذي سطره الغزاة 
والمعاناة التي الحقت .من تعرض cy a‏ ومثله مثل العبودية شمل الاستعمار كل 
فرع من فروع الجنس البشري» سواء كغزاة وكضحايا للغزو. في الواقع لقد كان 
شرا غير محدد بمكان dad‏ ولكن كثيراما صور المثقفون بعض الشعوب كضحايا 
نبيلة للغزو» حتى عشية يتخذ هولاء الضحايا دور الجلادين عندما تتاح لهم 
الفرصة» كما فعل الكثيرون بعد أن أدى (حق الشعوب في تقرير مصيرها) الذي 
Gob‏ به (وودرو ويلسون) إلى حصول الأقليات المقهورة في هابسبور غ المقطعة 
أوصالها وفي الإمبراطوريات العثمانية إلى تكوين دولها الخاصة بهاء والتي من 


أول أوامرها اضطهاد الأقليات الأخرى التي باتت تعيش تحت سيطرتها. 
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ومع ذلك فإن قصة الغزو اليوم تروى بشكل غير متناسب US‏ على أنها 
قصة غزو من طرف الأوروبيين المتوحشين لشعوب أصلية وبريئة؛ فهذه 
الأخيرة غالبا ما ينم تصويرها على أنها «تعيش في تناغم مع الطبيعة» أو 
حسب (جون فرئس وا ريفال) الذي وصفها باقتدار على أنها «شاعرية 
أسطورة العام الثالث31(.6) هذا التوظيف بدا كأنه معقول في ضوء حقيقة 
أن الأوروبيين في القرون الأخيرة كونوا مزيدا من ajay Bg RI‏ من 
التكنولوجياء ومزيدا من الأسلحة النارية التي حققوا بها مايمكن تحقيقه على 
مدى آلاف coe I‏ لكن الأوروبيين نم يكونوا أصحاب الريادة على الدوام 
في التكنولوجياء dy‏ يكونوا أكثرثراء من الشعوب الأخرى. وخلال القرون 
الي سبقت صعود أوروباعلى المسيرح العا مي» كان ملايين الأوروبيين قد 
خضعوا لغزو جامح من آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

لقد استغرق الأمر قرونا من القتال والصراع قبل أن تطرد إسبانيا آخر الغزاة 
من شمال إفريقيا في العام ذاته الذي شهد إرسال (كريستوفر كولومبس) في 
الرحلة الى كان من شأنها أن تفعح نصفاً كاملاً من الكرة الأرضية أمام 
الغزو الإسباني الجديد وغيرهم من الأوروبيين. كانت العبودية والغزو 


الهمجي أمرين شائعين في النصف الغربي للكرة الأرضية قبل أن تلوح في 
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الأفق سفن (كولومبس). وفي الواقع op‏ نشأة الفكرة القائلة إن الغزو في 
حد ذاته فكرة خاطئة مثلما كانت العبودية خطأ في حد ذاتهاء بغض النظر 
عمن الذي فعل ذلك ومن فعل ذلك كانت في تطور كنتيجة طبيعية لنوع 
من الكونية التي ارتادتها الحضارة الغربية» لكن اليوم فإن هذا التاريخ نفسه 
انقلب رأسا على عقب من خلال تصوير الشر الغربي» والذنب الموروث» 


بشكل ليس من قبيل المصادفة» والمسؤولية وضرورة por‏ الضرر والتعويض. 


انتشار الرؤية 

لو أجرينا دراسة مسحية للمسائسل الأخرى التي كانست مثار اهتمام 
وتركيز المفكرين/ المثقفين» سواء فيما يتعلق بالتاريخ أو الأحداث المعاصرة 
ملأت محلدات Sate‏ والأهم SE Lal‏ مدارسنا وجامعاننا. 

إن أيديولوجيا نقابة المعلمين الرئيسة في الولايات المتحدة (الجمعية الوطنية 
للتعليم) تشبه إلى حد كبير أيديولوجيا نقابة المعلمين الفرنسية التي ظلت 
سنوات عدة تقوض الدفاع الوطني طوال جيل كامل من الطلاب الفرنسيين» 
وتصور الشجاعة كشيء يساوي النزعة العدائية/ الحربية» وتحول تاريخ 


الأبطال الذين أنقذوا البلاد من براثن الغزاة في الحسرب العالمية الأولى؛ إلى 
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بحرد ضحايا حالهم حال قوات العدو التي تسعى إلى تدمير وإخضاع الأمة. 
إن العيوب وعدم الكفاءة قلما يؤديان إلى هلاك أمة» ولكن تفكك 
الروابط الاجتماعية وزعزعة الروح المعنوية وثقة وولاء شعوبهاء يمكن 
أن تؤدي إلى ذلك؛ فالمتقفون يسهمون بشكل كبير في كل من هذين 
المسارين. إن تأليب de pot‏ ضد أخرى من خلال النظر إلى عدد لا يحصى 
من OY‏ عبر منشور أو نظور (العرقية» والطبقية والخندر)؛ ووضع 
معايير (عدالة اجتماعية) بعيدة «QUA‏ ووضع أهداف مستحيلة لتصحيح 
التاريخ» كلها تنطوي على إثارة فتنة لا تنتهي» وتقويض أي مجتمع على يد 
مثقفين جاهزين لشن حملات عنيفة وجمهور متقبل دون تمحيص لنظرتهم 
للمجتمع ولأنفسهم أيضا. Ule y‏ يتم قبول الافتراضات الكاسحة كمعرفة 
وقبول الخطاب المتعالي كمثالية» فإن المثقفين سينجحون في تصوير أنفسهم 
كطلائع (للتغيير) الشامل الذين يظلون في منأى عن المساءلة بسبب عواقبه. 
من شأن السجل الكامل لتأثيرات المثقفين» في مختلف بلدان العالم» أن يتسع لكتاب 
أكبر من هذا بكثير, إن لم يكن في أجزاء متعددة. وهذا الكتاب لا يتسع إلا لتعداد 
أبرز تأثيراتهم بشكل مقتضب؛ حيث ثم التعرض لبعض تفاصيلها فصول سابقة. 


لقد حول المثقفون الإنمازات البناءة ومكافات بعض أفراد المجتمع من 
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مصدر إلهام للآخرين إلى مصدر استياء وتذمر لبعضهم الآخر. 

لقد تحاهل المثقفون إلى حد كبير أو قللوا من شأن الجوانب التي يقود فيها 
الأميركيون العام جما في ذلك العمل الخسيري والتكنولوجيا وصنع الأدوية 
المنقذة للأرواح» وتعاملوا مع الأخطاء والعيوب أو نقاط الضعف التي يشترك 
فيها الأميركيون مع سائر البشر حول العام كعيوب خاصة (حجتمعنا). 
إنهم يشجعون النامس الذين ل يقدموا شيئا لهذا العام على التذمر» بل 
بمكن أيضا أن ينظموا مظاهرات للاحتجاج» على أن الآخرين لا يقدمون 
لهم مافيه الكفاية. لقد قاموا بعقلنة وترشيد كسر القوانين من قبل ENS gh‏ 
الذين أرادوا أن يختاروا لأنفسهم صورة المستضعفسين الذين يصارعون 
(نظاما) قمعياء حتى وإن كان هؤلاء طلبة ينتمون إلى عائلات ثرية. 
وسواء في أمسيركا أو فى فرنساء فقد حولوا لفظياً الأبطال العسكريين 
الذيين وضعوا حياتهم على المحك مسن أجل بلدانهم» إلى ضحايا حرب» 
وأشخاص جديرين بالشفقة بدلا من الاقتداء بهم؛ ففي المعاهد والكليات 
حاد المتقفون بالتعليم عن هدفه الأصليء» وهو تزويد الطلاب بالمعرفة 
والمهارات الفكرية؛ ليتمكنوا من تقدير المسائل بشكل صحيح» وليتمكنوا 


مسن انخاد c Js‏ خاصسة» إلى عملية تلقن و تعليسم الااستنتااحات التي 
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توصلت إليها الصفوة المختارة (أصحاب الرؤية المكرسة). لقد ساووا بين 
ALS gh‏ الذين قدموا متتجات وخدمات من شأنها أن ترفع من مستوى 
العيش وبين WS f‏ الذين يرفضون العمل أصلاء ولكنهم يصورون على أنه 
من حقهم الحصول على (حصة عادلة ومساوية) من شقاء الآخرين» هذا 
الاستحقاق يجري بغض النظر عن إذا ما كانوا يتقيدون بالآداب العامة في 
الشوارع أو في الحدائق العمومية. لقد تعامل المثقفون مع نتائج رؤيتهم 
على أنها بدهيات يجب اتباعها بدلا من فرضيات تحتاج إلى الاختبار. 

كما تعامل بعض المثقفين مع الواقع ذاته على أنه ذاتي ووهمي؛ وبالتالي 
يضعون الموضات الفكرية والبدع الراهنة على قدم المساواة مع المعرفة 
الابتة والحكمة الثقافية التي استخلصت من عصارة أجيال من التجرية. 

فالمثقفون حولوا إحساس الناس من قهر الفقر ومذلته إلى إحساس بقهر 
أعمق من ذلك؛ الإحساس بأنهم ضحايا. لقد تصرفوا كما لو أنهم هم 
النخبة المختارة المعمدة؛ وبالتالي المخولة تحديد أي الشرائح الاجتماعية 
يؤيدون» ومن سيسمح لهم ياختيار شركائهم Ope M‏ ومن لن يسمح 
لهم بذلك» وأي bbe‏ صغرى ينبغي منع الناس من المجازفة بهاء وأي 
مخاطر SS‏ يسمح لهم بركويها. 
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لقد أشادوا بالثقافات التي تركت الناس غارقة في الفقر والمرض والعنف 
والفوضى في حين حجموا الثقافسات التي أرشدت العالم إلى سبل الرخاء 
والتقدم في الطب والقانون والنظام؛ وبذلك غض المثقفون النظر أحيانا أو 
استبعدوا حقيقة أن جماهير عريضة من الناس كانوا يفرون من المجتمعات التي 
صورها المنقفون بشكل رومانسي ولجؤوا إلى المجتمعات التي يدينها المنقفون. 

كانت النخبة المثقفة سريعة في إيجاد الذرائع والأعذار للجرعة وسريعة 
بنفس القدر لإلقاء اللوم على الشرطة حتى عند مناقشة مسائل ليس لديهم 
دراية ولا خبرة بهاء مثل مسألة إطلاق النار. لقد شجعوا الفقراء على تبني 
فكرة أن الأغنياء هم سبب فقرهم» وهي رسالة قد تكون يمنزلة إزعاج 
عارضى للأغنياء» ولكن عقبة دائمة أمام الفقراء الذين قد يرون أنه ليس 
هنالسك من حاجة كبسيرة إلى إحداث تغييرات جذرية في حياتهم ليرتقوا 
بأنفسهم بدلا من تركيز جهودهم على شد الآخرين إلى الوراء. 

لقد تصرف المثقفون كما لو أن جهلهم بالسبب الذي يجعل بعض الناس 
یکس ن دخلا مرتفعا على نحو غير اعتيادي» هو سبب كاف ليجعل تلك 
المداخيسل مشبوهة أو لا ينبغي السماح بكسبها. إن سلوك المثقفين الذي 


us‏ بانعدام النقد JI‏ « والذي برهن على تناقض ات كثيرة وصارخة 
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بين مفاهيمهم وبين الحقائق على أرض الواقع. وعلى سبيل JUI‏ في 
عام $1930( كان الكثيرون من كبار المتقفين في أميركا يدعون علناً إلى 
التصويت لصالح الحزب الشيوعي الأميركي: كما كان الكثير من IS‏ 
المثقفين الآخرين في النرمقراطيات الغربية بصفة عامة» خلال الثلاثينيات 
يرقعون من شأن الاتحاد السوفييتي كنقيض محبذ أفضل من الرأسمالية 
AS aY‏ في وقت كان فيه ملايين الناس يتضورون جوعأ حتى ا موت في 
الاتحاد السوفييتي في حين نقل كثيرون أخرون إلى معسكرات السخرة. 
لقد صمدت الفكرة القائلة إن نزع السلاح والامتيازات كانت الطريقة 
المنلى لتفادي الحرب؛ وظلت على قيد الحياة» على رغم الواقع الذي 
أثبت أن هذه السياسات تحديداً هي التي أدت إلى أكثر الحروب كارثية 
على الإطلاق. وقد بعثت هذه السياسات ذاتها إلى الوجود مجددا من قبل 
المتقفين خلال الجيل الأول الذي ولد بعد تلك الحرب» وبالقدر ذاته من 
الحماسة» والثقة الزائدة في المبررات الأخلاقية الذاتية (تقديس الذات) 
والتصوير الشيطاني d JN‏ الذين تحروًا على الاعتقاد OU‏ اتبا ع نهج مختلف 
من شأنه — على الأرجح - أن يحافظ على السلام؛ ولم يكن هناك الكثير من 
إعادة النظر عندما أدت السياسات المعارضة إلى نزع فتيل الحرب الباردة. 
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وبشأن قضايا من كل ألوان الطيف بدءا من سياسات الإسكان إلى 
القوانين التي تنظم عمليات زر ع الأعضاء» سعى المتقفون للحصول 
على حرية تصرف كاملة في اتخاذ القرارات واغتصابها من أيدي أو لئك 
المعنيين بالأمر مباشرة» والذين لهم دراية ومصلحة شخصية» ومن ثم LLE‏ 
إلى أطراف ثالثة لا تملك لا الدراية ولا المصلحة» ولا تدفع Lad‏ لأخطائها. 

لقدقاموا بغربلة المعلومات الواردة في وسائل CEN‏ وفي المدارس وفي 
الأكادمية بقصد استبعاد الأمور التي تهدد رؤيتهم للعالم؛ فهم يمجدون أنفسهم 


خلا dua‏ : الآثار والمضامين 

إن خصائص المثقفين والأدوار التي يريدون أن يلعبوها يتماشى بعضها مع 
بعض بشكل جيد» وهذا ينطبق على كل من المثقفين أنفسهم الذين يتمثل 
نتاجهم النهائي في الأفكار» وعلى النخبة المثقفة» وأهل الفكر ككلء .ما في 
ذلك دائرة أتباعهم الكبيرة التي تعكس اراءهم ووجهات نظرهم. 

الأمور المفضلة لدى المثقفين» سواء أكان الموضوع المحدد هو PE‏ 
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عن ا مجتمع ككل» ولكن أيضاًء وبصورة بدهية تقريباء أن يكون متفوقا 
على المجتمع؛ فكرياً أو Lael‏ أو كليهما؛ فرؤيتهم Pal)‏ ليست فقط 
رؤية سببية MU‏ كما هو قائم» ورؤية لما يجب على العام أن Ul co Su‏ 
Lead‏ رؤية لأنفسهم كطليعة من الصفوة المختارة يقودون إلى عالم أفضل . 

هؤلاء الذين تختلف أفكارهم المحددة أو رؤيتهم العامة عنهم أو من 
يسمونهم Lgs algo‏ ما يعاملون بوصفهم عقبات تحول دون التقدم» 
ومصادر مضايقة ينبغي cela‏ أو الالتفاف حولهم» وتشويه سمعتهم. 
بدلا من معاملتهم كأشخاص من نفس المستوى الأخلاقي والفكري؛ ينبغي 
مقارعة حججهم بالوقائع والأدلة والمنطق. والاستخدام الواسع النطاق 
والعارض لعبارات مثل (زيادة وعي) الآخرين أو تصريحات بأن المعارضين 
d)‏ يستوعبوا الفكرة فقط)» تكشف عن وجود تفضيل لتجنب مواجهة على 
قدم المساواة؛ وهو ما يعني التنازل عن جزء من رؤية الصفوة المختارة؛ فشفرة 
الطب الجامعية التي بها معايير ذاتية» وفي معظم الأحيان أحكام (لإعادة 
تعليم) هؤلاء الذين لديهم أراء (سطحية) تؤكد نفس التفضيل في المؤسسات 
الأكادعية حيث يحكم المثقفون سيطرتهم المباشرة على كل الأمور. 

ورعا الأهم من ذلك كله أن رؤية الصفوة المختارة ممثل استثماراً ضخماً 
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للأنا في مجموعة معينة من الآراء؛ و بالتالي عقبة رئيسة أمام إعادة النظر 
في تلك الآراء في ضوء الأدلة والتجربة. لا أحد يحب أن يعترف بالخطأ 
ولكن قلة هم الذين لديهم مصلحة شخصية كبيرة من هذا القبيل فى 
بجموعة معتقدات كالتي تميز رؤية الصفوة المختارة أو العدد القليل جدا 
من الدوافع العكسية لإعادة النظر فيها؛ فالقسوة التي يهاجم بها أعضاء 
الصفوة المختارة الأاخرين» والعناد الذي يجعلهم يتشبثون معتقداتهم» 
في تحد وصلف للأدلة المتزايدة» أكثر من أي وقت مضى ضد (الأسباب 
الجذرية) للجرعة وغيرها من النظريات الاجتماعية الأخرى» وعلى سبيل 
«Juli‏ يدل على ذلك الاستثمار الشخصي الكبير في مجموعة من الآراء 
الاجتماعية أو السياسية. 

المتقفون ليس لديهم سيطرة على الدوغمائية أو الأناء أو القدرة على 
التفكير العقلاني» لكن القيود المؤسسية التي تواجه الناس في SE‏ الأعمال 
التجارية» والعلوم» وألعاب القوى» والكثير من المجالات الأخرى تواجه 
هؤلاء الناس بتكاليف عالية» وفي كثير من الأحيان مدمرة بسبب الإصرار 
على أفكار يتضح فيما بعد أنها غير صالحة في الممارسة. 


«pu,‏ فإن تاريخ المعتقدات السائدة بين العلماء» والتي أجبروا على 
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التخلي عنها في مواجهة الأدلة العكسية هو جزء رئيس من كل تاريخ 
العلوم. us g‏ ألعاب القوى» سواء بين المحترفين أو في المدارس» SEY‏ 
لأي نظرية أو معتقد أو لأي مدرب أو مدير تحمل الخسائر المتواصلة 
ALAN Ag de eli,‏ 

ولكن ما من شيء من هذه القيود التي لا مفر منها يواجه الناس الذين 
يتمثل نتاحهم النهائي في الأفكار, والذين لا تواجه أفكارهم سوى التثبت 
من صحتها من طرف أقرانهم الذين يشاطرونهم التفكير ذاته» وينطبق 
هذا بالخصوص على المثقفين الأكادعيين الذين يتحكمون عؤسسائتهم 
ویختارون زملاءهم وحتى من يخلفهم؛ فما من أستاذ جامعي مثبت/ 
c Sae p‏ طرده من منصبه؛ لأنه صوت لصالح سياسات في الحرم 
الجامعي اتضح لاحقاً ضررها اقتصادياً أو تربوياً على كليته أو جامعته» أو 
دعا إلى سياسات تبين فيما بعد أنها كارثية بالنسبة إلى المجتمع JSS‏ 

هذا الشعور بائعدام المسؤو لية أمام العا الخارجي ليس محض صدفة بل هو 
Le‏ متجذر تحت عنوان (الحرية الأكادكية)» وبين عد المساءلة واللا-مسؤولية 
الك las‏ تة دا فان op e I E‏ م (Salt Jal [ail i‏ 


sl gw الإذاعية ووسائل الإعلام الترفيهية» على حل‎ ee, في ذلك وسائل‎ Lx. 
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تتمتع بحرية واسعة جدا فيما يتعلق بالتثبت من صحة ما يقولون» حيث إن القيد 
الرئيس بالنسبة إليهم هو إذا ما كانوا قادرين على جذب الجمهورء سواء BULL‏ 
مثلما تتجه السلاحف التي فقست حديثا بشكل غريزي نحو البحرء فإن أولئك 
الذين Lead‏ منتجاتهم النهائية في الأفكار o uoi‏ إلى الا نذاب نحو المؤسسات؛ 
حيث ON‏ أفكارهم i‏ عر ضة poled‏ التشكيك والتكذيب بالوقائع. وإضافة 
إلى المؤسسات الأكاديية ووسائل الإعلام فإن المثقفين يلون إلى الا نذاب نحو 
المنظمات غير الربحية بشكل عام والمؤسسات على وجه الخصوص. 

تعتمد الأموال اللازمة لدعم المؤسسات بالدرجة الأولى على العبارات 
اللقنعة» وهي إحدى المواهب الأساسية للمثقفين» والتي من شأنها أن 
تبقسي تدفق التبرعات» سواء عن طريق دق نواقيس خطر الكوارث أو عن 
طريسق وعود بإيجاد (حلول) اجتماعية. أما المؤسسات التي لديها أوقافها 
الخاصة بها فليس لها حتى أدنى ضرورة لجذب التبرعات من أجل البقاء؛ 
ما يجعلها قادرة على متابعة رؤية أولئك الذين يديرون هذه المؤسسات» 
دون الحاجة إلى القلق إزاء أي أمر عدا التأثير في الجمهور بطرق من شأنها 
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وهذه الأماكن التي ميل المنقفون إلى الا نجذاب إليها ميل إلى أن تكون أماكن 
حيث يكون للفكر المحض وزن كبير, وحيث تكون الحكمة غير ضرورية 
بأي حال من الأحوال؛ لأنه ليس هنالك عواقب لمواجهتها أو أي ثمن 
لدفعه بسبب تشجيع أفكار قد تتضح ذات UT‏ كارئية بالنسبة إلى المجتمع 
ككل. ومهما قلت القيود المفروضة على ما يختار المثقفون القيام به في 
عملهم؛ فإن الدور الذي يطمحون إلى لعبه في المجتمع ككل SEY‏ تحقيقه 
من طرفهم إلا بقدر ما يقبل المجتمع مايقولونه دون محيص» ويخفق في 
دراسة سجلات تاريخهم. وعلى الرغم من الأسلحة الهائلة المستخدمة من 
قبل المثقفين في حروبهم لبسط هيمنتهم الثقافية والأخلاقية والأيديولوجية؛ 
فإنها ستظل دائما غير قادرة على إبطال مفعول القوة الموازنة/ المعاكسة 
المتمثلة في الوقائع والخبرة والحس السليم. وينطبق هذا بشكل كبير على 
الولايات المتحدة؛ حيث المثقفون لم يحصلوا أبدا على نوع الاحترام الذي 
يلقاه نظراؤهم في أوروبا وبعض أجزاء أخرى من العالم» ON‏ حتى بين 
الأميركيين فإن الاشتباكات المستمرة بين السياسات والممارسات والقوانين 
القائمة على أساس المفاهيم والأيديولوجيات السائدة بين المتقفين» ضيقت 


بشكل مستمر نطاق الحريات التي كان يتمتع بها تقليديا الناس العاديون 
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لتسيير حياتهم اليومية» فضلاً عن تشكيل سياسة الحكومة. 

إن تقليل المثتقفين من شأن الواقع الموضوعي والمعايير الموضوعية تد إلى أبعد من 
الظواهر الاجتماعية والعلمية والاقتصادية؛ ليصل إلى الفن والموسيقى والفلسفة؛ 
والاتساق المهمين عبر كل هذه المجالات المتباينة هو تمجيد الذات من قبل المثقفين. 
وعلى خلاف الإبمازات الثقافية العظيمة في الماضي» مثل الكاتدرائيات الرائعة 
التي كانت تهدف إلى إلهام الملوك والفلاحين» على حد سواء فإن السمة المميزة 
للفن (الموسيقى الحديثة) الواعية بذاتهاء هي صعوبة وصولها إلى الجماهير» وحتى 
في كثير من الأحيان الإساءة المتعمدة أو الاستهزاء من الجماهير. 

Lali‏ مثلما أن الجسد الطبيعى والمسادي يمكن أن يستمسر فى العيش» على 
الرغم من احتوائه على بعض الكميات من الكائنات الحية الدقيقة التي قد 
يتسبب انتشارها في تدميره كله» كذلك فإن المجتمع بمكنه البقاء على قيد الحياة 
على الرغم من وجود بعض القسوى التي تعمل على تفكيكه في داخله» ولكن 
هذا يختلف جدا عن القول إنه لايو جد حد لعدد وجرأة وضراوة قوى التفسخ 


تلك التي يمكن لمجتمع ما أن يصمد أمامها دون إرادة المقاومة على الأقل. 
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المؤلف: توماس سويل 


ولد المفكر توماس سويل في 30 يونيو 961930 9 خبير اقتصاد وناقد 
اجتماعي: ومعلق على الأحداث السياسية ومؤلف للكثير من الكتب؛ 
وكأحد دعاة تحرير السوق ألف الكثير من الكتب في هذا المجال. يعمل 
حالياً زميلا في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد. في عام 1990م فاز 
بجائزة فرنسيس بوير من مؤسسة (أميركان إنتربرايز إنستيتيوشن)» وفي 
2م حصل على الميدالية الوطنية e dal‏ الإنسانية لأعماله الغزيرة التي 
تجمع بين التاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية. أما في عام 2003م فقد 
حصل على جائزة برادلي SLEW‏ الفكري» ومن أهم مؤلفاته: 

- المفكرون والمجتمع (2010). 

- أساسيات الاقتصاد (2007). 

- الاقتصاد بين الحقائق والمغالطات (2007). 

— التميبز الإيجابي في العام : دراسة تجريبية )2004( 

إضافة إلى عدد آخر من المؤلفات في شتى OVE‏ المعرفة» أما كتابه 


الأخير فهو (تفكيك أميركا) الصادر عام .e2010‏ 


کچ وو ر 
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المترجم: عفمان الجبالي المثلوثي 


مترجسم تونسي من مواليد 1962 حاصل على الأستاذية في اللغة 
والآداب الانجليزية من الجامعة التونسية عام 1986( وشهادتين من 
كرايست تشيرتش كوليدج- كانتربري: بريطانيا. 

- ديلسوم دراسسات عليسا في الترجحمة (أكادكية الدراسات العليسا - 
طرايلس). 

— عضو هيئة تدريس سابق بالمعهد العالي لإعداد المعلمين بطرابلس» قبل 
أن يتفرغ للترجمة. 

- نشرت له coU‏ صحفية ونقدية عديدة في عدد من الصحف المحلية 
day ll‏ مثل: ale‏ الفصول الأربعة» وصحيفة العسرب العالمية» والزمان 
(لندن)» والمجلة العربية (الرياض) والأسبوع الأدبي (سورية). 

متعساون مسع dt‏ (فضاءات) و(نورث أفريكا 615( الناطقة باللغة 
الإنكليزية (تونس)» ويترجم مواد العديد من المواقع على الشبكة الدولية. 

الكتب المتريحمة: 


- أحادية لغة الآخر: جاك دريداء صدر عام 2004 عن سلسلة 
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(فضاءات). 

- القادة الجدد: فن تحويل القيادة الإدارية إلى ele‏ نتائج: Ul»‏ غولمان 
وآخرون. صدر عن دار المريخ (القاهرة- الرياض)»ء (2004). 

- منظمة التجارة العالمية: of‏ ليفييه بلين» منشورات المركز العالمي 
للدراسات. 

- أميركا الأنا والآخر (من نحن؟): صموئيل هنتغتون. منشورات 
المركز العالمي للدراسات (2007). 

- الصين في إفريقيا: كريس ألدن» صدر عن منشورات الدار العربية 
للعلوم ناشرون (بيروت) ومشروع كلمة (دبي - الإمارات العربية 
المتحدة)» (2009). 

- بريطانيا في إفريقيا: توم بورتووس» صدر عن منشورات الدار العربية 
للعلوة- بيروت )2009( 

- الألعاب في النظرية الأدبية: فارغا سلطان» صدر عن المجلة العربية 


- الرياض 2010. 
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يسعى هذا الكناب إلى الكشف 
عن بحض الظواهر المحيرة 2 
عالم التقضيبن؛ حيت إن ذلك 
المجتمع يؤثر 2 المجتمع بأسره. 
ويدلاً منمجردالتعميم 
اتطلاقاً من كتايات أو سلوك 
بعض ال مثغفين بوجه خاص» فإنه 
يحلل SIS‏ من الرؤية والحوافز 
والقيود الكامتة وراء الأتماط 
العامة الموجودة يبن أفراد 
مجتمع المثتقفين المحاصرين» 
وكذلكت ماقالوه»وأثتر ذلك 
القول 2 المجتمعات التي قائوا 
ذلك فيها ‏ 

وعلى الرغم من Lis)‏ تعرف 
الكتير عن السير الذاتية أو 
أيديوتوجيات بعض الثقفين 
البارزين على وجه التحديد 
فاإن التحليلات Aor‏ 
لطبيعة المتقفين ودورهم 
كمجموعة 2 المجتمع تيدو أقل 
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